يها 


مقدمه 


الحمد للّه الواحد الأحدء الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفاً منظماء ونزله بحسب المصالح 
منجماء وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتما وأوحاه على قسمين متشابهاً ومحكماً 
وفصله سوراً وسوّره آيات» المنفرد بالقدم» ومنشيء الخلاق عن العدم» وبارئ النسم» ومولي 
القِسَمء وموالي النعم بعد النعم» ومزيح العلل قبل النقم» الذي هدى جميع خليقته» 
بلطيف صنعته. إلى جليل حكمته» ودلهم بحلي برهانه» على خفي وجدانه» وتنزه إليهم عن 
كل سوء في محكم فرقانه» فتعالى الله عمًا وصفه به الواصفونء وتقدّس عما عما أضافه إليه 
المفترون» وأشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يأمر بالجور ولا يرضاهء ولا 
يقضي بالفساد, ولا يخلق أفعال العباد» صادق الوعد والوعيدء وأشهد أن محمّدًا عبده 
ورسوله إمام الأمم» وسيد العرب والعجم» فصلوات الله عليه وعلى آله سفينة النجاة 
وحلفائه وأصحابة مصابيح الظلم وينابيع الحكم» وسلّم تسليما. 

وبعدء اعلم علّمك الله وزادك من فضله قبل كل شيء أن الفقير إلى اللهدء صاحب هذا 
الكتاب طويلب علم فقطء فلا يغرنّك ما في هذا الكتاب أو في غيره من الكتبء فما في هذا 
الكتاب وغيره معظمها نقولات من شيوخنا العدلية رضي الله عنهم» أنا مجرد ناقل أقدمها 
لنفسي ولكم» لنشر علم وطلبه والإطلاع على تراثنا والإعتزاز بهء وهذه الأعمال التي أقدمها 
لنفسي واليكم لا أريد بها مال ولا جاه ولا أي شيء من حطام هذه الدنيا الفانية» إنما هي 
لوجه اللّه» ولنشر العلم» ولرفع لواء الاعتزال واعادته للواجهة» فإني قد نذرت حباتٍ وروحي 
لهذا المذهب ما دمت حياء وأجري على اللّه» وهذا الكلام كملاحظة فقدي لا يغتر البعض 
بصاحب الكتاب فهو كما قلت طويلب علم ليس له باع إلا القليل» وعلى أتوكل وأقول: قال 
الله تعالى: (إنَّ هَذًا الْقْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُوَيْبَشْرُ الْمُؤْمنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ 


ه و ممه 


لَهُمْ أَجْرَا كبيرَا) [الإسراء : 9] وقال: (أَفْلَا يَتَدَبَرونَ الْقُرَآنَ وَلَوْكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ النَهِ لَوَجَدُوا فيه 
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اخْتِلَافًا كثيرَا) [النساء : 82]» إنطلاقا من الآيتين» أحببت أن أنقل لكم في هذا الكتاب 
المتواضع ملخص وقطوف مختارة من بدائع التفاسير ودرر التأويل من كتب مشايخنا أهل 
التوحيد والعدل» وقد حاولت جمع تفاسير وتأوبلات جل ما وصلنا من مشايخناء وفي هذا 
المختار والمختصر تفسير كل من: الحاكم الجشمي والزمخشري وقاضي القضاة وابي مسلم 
وابي علي وابي القاسم البلخي والنظام والجاحظ وعمرو بن عبيد وقطرب وابي بكر الزييري 
والرماني وابن أبي الحديد وامين نايف ذياب» اعتمدت في هذا العمل البسيط على الكتب 
المصورة (050) وعلى الكتب الالكترونية (كتب الشاملة) اختصارا للوقتء» (فقد دامت كتابي 
له وجمعه حوالي أربعة أشهر لظروف العمل وظروف خاصة)» كون هذا الكتاب مختصرا 
فقط وفيه تفسير لآيبات مختارة وليس كل الكتاب العزيزء وهو موجه تقريبا لطلاب العلم 
وصغارهم مثلي» نسأل اللّه أن يجعل فيه القبول ويبارك فيه ودنفع به. 


مدقن عبد الله النظّام المعتزلي» بتاريخ 04/02/2020 على الساعة 01:09 ولاية غرداية. 


علوم القرآن 
قال شيخنا الشهيد الحاكم الجشمي المعتزلي: 
وعلوم القرآن كثيرةء مدارها على ثمانية: 
أولها: القراءة ووجوهها وعللها. 
إنما تجوز القراءة بالمستفيض المتواتر دون الشاذ والنادر» وكما لا يجوز إثبات القرآن إلا 
بنقل مستفيض» كذلك القراءات» وما تواتر نقله فلا يجوز رد شيء منها؛ لأنها كلها منزلة 
ثابتة. 
وثانيها: اللغة» والقرآن كله بلغة العرب» هكذا قال النّه تعالى: (بِلِسَانٍ عَرَبي مبينٍ) وما روي 
عن بعض السلف من قولهم في بعض الألفاظ: إنها روميةء أو فارسية ك (القسطاس)» و 
(السجل) ونحوهما - فمحمول على موافقة اللغتين» أو على أن العرب أخذته فعربته. وكذا 
ليس فيه لفظ مستنكرء أو خطأ أو تناقض. 
واختص بنوع من اللغة والفصاحة بان بها عن غيره فصار معجرًً. 
وثالثها: الإعراب» فليس فيه لحن ولا خطأء خلاف ما يهذي به المُلحِدَة. 
ورابعها: النظم» فإن القرآن على ما هو عليه من السور والآيات اتصل بعضها 
ببعضء, كذلك أنزل» وفي كل ذلك غرض وفائدة. 
وخامسها: المعنى» وليس فيه شيء لا يعرف معناه؛ إذ المقصود من الكلام إفهام المعنى» وكل 
كلمة لا تخلو إما أن يكون لها معنى واحد فلا بد أن تحمل عليه» وان احتمل معاني - والكل 
جائز - حمل على الكل على وجه يصح من جمع أو تخيير» فإن دل دليل - على أن بعضه مراد 
وبعضه ليس بمراد عمل بمقتضى الدليل» فإن كان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع حمل 
على المعنى الشرعي؟ لأنه ناقل» ثم فيه حقيقة ومجازء فالحقيقة أولى إلا أن يدل الدليل على 
أن حمله على المجاز أولى» فيُحْمَل عليه. 
وسادسها: النزول» فإن منه ما نزل بسببء ثم قد يقتصر على سببهء وقد يتعدى إلى غيره» 
والواجب اعتبار اللفظ دون السبب. 
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وسابعها: الأدلةء والأحكامء فإنه كلام صادقء وهو حجة, ثم منه ما ورد مؤكدّاء كأدلة 
التوحيد» ومنه ما ورد مبيئاء كأدلة الشرائع» ومنه ما يعرف المراد بظاهرهء كالمحكم والمبين» 
ومنه ما يرجع في معرفة المراد به إلى غيره كالمجمل والمتشابه» ومنه ناسخ يجب العمل به» 
ومنسوخ لا يجب؟؛ ولذلك يجب معرفة تاريخ النزول» وما نزل منها بمكة» وما نزل منها 
بالمدينة» ومنه العموم والخصوصء ويدخل فيه الأمثال» والحكم» والمواعظء والزواجر» 
والأوامرء والنواهي» والوعدء والوعيد. 

وثامنها: الأخبار والقتصص.1 


أساي القرآن 
وقال شيخنا الحاكم: وللقرآن أسام فمنها: القرآن» ومعناه الجمع» يقال: قرأت قراءةء وقرآناء 
ومنه قيل للحوض: مقراةء لاجتماع الماء فيه. 
ومنها: الفرقان» قيل: معناه أنه النجاة والمخرج» ومنه: (يجعل لكم فُرقانًا) وقيل: هو الفرق 
بين الحق والباطل عند ابن العباس. 
ومنها: الذكرء قال الله تعالى: (إِنَا نحن نَزّلنا اللُكر) قيل: إنه ذكر من النّه تعالى لعباده 
بالفرائض والأحكام» وقيل: إنه شرف لمن تمسك به» ومنه: (وَِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمكَ) 
ومنها: الكتاب» لأنه مكتوب» فسمي المكتوب كتاباء وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» ومكان الإنجيل السبع المثاني» ومكان الزبور 
المئين» وفضلت بالمفصل " فالطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والتوبة» وقيل: آخر سورة يوسفء والمثاني: ما زاد على مائة آيةء لأنه تثنى فيها 
الأحكام» وقيل: الفاتحة» والمئون: ماكان مائة أو زاد قليلاً أو نقص قليلاآ» والمفصل: السور 
القصارء لكثرة الفصول بين السور. 
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ححيتي2تختختتم : اللجبتتتتم 


وفي القرآن آيات وسورء فَالسَُوَرُ جمع سورة كغْرفَة وعُرفء وهو بغير همز: المنزل المرتفع» 
ومنه سور المدينة» ومنهم من يهمزهء ويريد به القطعة من القرآنء وسؤركل شيء: بقيته 
بعد الأخذ منه. 
فأما الآية فقيل: معناها العلامة» سميت بذلك لدلالتها على أول الكلام وآخرهء وقيل: الآية: 
الجماعة من الحروفء يقال: خرج القوم بآيتهم» أي: بجماعتهمء "وقال سيبويه: موضع 
العين من الآية واوٌ؛ لأن ماكان موضع العين منه واواء واللامُ ياء أكثر مماكان موضع العين 
واللام منه ياءء مثل: (شويت) أكثر من (حييث) " وقيل: وزنه فعلة» وقيل: فاعلة. 
التفسير: أما التفسيرء فالتفسير: كشف المغطىء قال أبو العباس: التفسير والتأويل والمعنى: 
واحدء وقال غيره: التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكلء والتأويل: رد أحد المحتملين إلى 
ما يطابق الظاهرء والتفسير: البيان» وقيل: التأويل: انتهاء المشيء ومصيرهء وما يؤول إليه 
أمرهء ومنه: (هَل يَنْظْرُونَ إِلّا تَأوِيلَهُ) وقيل: التفسير تأويل؟ لأن مقصود الكلام يؤول إليه. 
والمعنى مأخوذ من قولهم: عَنَيْتْ فلاناء أي قصدتهء فكأن قَصِْدَهُ بالكلام كذاء وقيل: إنه من 
الإظهارء كأنه أظهر مراده باللفظء وقيل: هو من قولهم: عُنِيتْ بهذا الأمرء أي تكلفته.2 
شروط المفسر لكتاب اللّه : 
قال عماد الدين قاضي القضاة عبد الجبّار الهمذاني المعتزلي: 
اعلم أنه لا يكفي في المفسر أن يكون عالما باللغة العربية » ما لم يعلم معها النحو والرواية» 
والفقه الذي هو العلم بأحكام الشرع وأسبابها » ولن يكون المرء فقيها عالما بأحكام الشرع 
وأسبابها إلا وهو عالم بأصول الفقه » التي هي أدلة الفقه والكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والأخبار وما يتصل بذلك. ولن يكون عالما بهذه الأحوال إلا وهو عالم بتوحيد الله تعالى 
وعدله » وما يجب له من الصفات وما يصح وما يستحيل » وما يحسن منه فعله وما لا 
يحسن بل يقبح » فمن اجتمع فيه هذه الأوصاف وكان عالما بتوحيد الله وعدله وبأدلة 
الفقه وأحكام الشرع » وكان بحيث يمكنه حمل المتشابه على المحكم والفصل بينهما » جاز 
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اسح سم 


له أن يشتغل بتفسي ركتاب اللّه تعالى » ومن عدم شيئا من هذه العلوم فلن يحل له التعرض 
الكتاب الله جل وعز ء اعتمادا على اللغة المجردة » أو النحو المجرد » أو الرواية فقط. 

يبين ما ذكرناه ويوضحه » أن المفسر لا بد من أن يكون بحيث يمكنه حمل قوله 

تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) على قوله : (قُلْ هُوَاللَهُ أَحَدٌ (1)) وقوله : (وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنّمَ كثيراً 
مِنَ الجن وَالْإِنْسِ) إلى قوله : (وما خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلّا ليَعْبْدُونِ (56)) وهكذا الحال في 
غيرهما من الآيات المتشابهة والمحكمة. 

فهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المفسر من الأوصاف. 

وأما من عداه من المكلفين » فالذي يلزمه في القرآن أن يعتقد أنه كلام رب العزة على ما قاله 
جل وعز: (وَلَؤْكانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختِلافاً كثيراً) وأن محكمه يوافق متشابهه » 
وأنه لا تناقض فيه ولاكذب » وأنه محروس عن المطاعن » لا زبادة فيه ولا نقصان » وأن 
يؤمن به على الجملة. 

إن سأل سائل فقال : أليس من مذهبكم أن القرآن مما يعرف المراد بظاهره » فكيف احتاج 
والحال ما قلتموه إلى التفسير وهلا دلكم ذلك على ما قاله أصحاب الوقف والروافض » الذين 
يقولون : إنه مما لا يعلم تأويله ولا المراد بظاهره. 

قيل له : إن احتباج القرآن إلى مفسر بلفظ أوضح منه مما لا يخرجه عن إمكان أن يعرف 
المراد بظاهره » لو لا ذلك والاكان لا يمكن المفسر أن يفسره وكان لا يكون التفسير تفسيرا له 
» فما ذكرتموه غير قادح فيما قلناه. وانما احتيج إلى تفسير القرآن » لأن دعوة النبي 
عليهالسلام انتشرت في عالم الله تعالى وبلغت العالم ولم تقتصر على العرب » فلم يكن بد 
من أن نفسر لهم ذلك حتى يمكنهم معرفته » كما أنا إذا أردنا أن نفهم العرب ما نقوله بلساننا 
فلا يمكننا ذلك إلا بأن نفسره لهم » كذلك هاهنا.3 
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ساكل قي علم الكدم 
(فصل): يقال: لِمَ قلتم: إن القرآن معجر؟ 
قلنا: لأنه - صى اللّه عليه وسلم - ادعى النبوة وتحداهم بمثله» فلم يأتوا به مع شدة عداوتهم له 
فعلم أن ذلك لعجزهم. 
(فصل): ويقال: لِمَ قلتم: إنه كلامه تعالى؟ 
قلنا: بالمعجز علمنا صدق رسول اللّه - صى اللّه عليه وسلم -» وعلم من دينه ضرورة أنه كلام اللّه 
تعالى» ونطق به الكتاب. 
(فصل): ويقال: هل في القرآن لغة غير العربية؟ 


(فصل): ويقال: هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ 

قلنا: لا؛ لأن الغرض بالكلام الإفهام» فخروجه عن ذلك يدخله في حد العيب» كمن يخاطب الرب 
بالزنجية. 

(فصل): ويقال: هل يحتاج إلى شرط ليفهم المخطاب؟ 

قلنا: نعم» وهو أن يَعْلّمَ الله تعالى» وأنه صادق لا يجوز عليه الكذب والقبيح؛ ويقف عل اللغة. 
(فصل): ويقال: لم كان في القرآن متشابه؟ 

قلنا: لأنه أدعى إلى النظر من الكل» من خالف» ومن وافق. 

(فصل): ويقال: كيف يعرف المراد بالقرآن؟ 

قلنا: أما المحكم فبظاهره والمتشابه بحمله على أدلة العقول والمحكم؛ وأما المجمل فببيان الرسول» 
صل اللّه عليه وسلم -. 

(فصل): ويُقال: أليس بعضهم قال: إن فيه ما لا يعقل معناه؟» ومنهم من قال: لا بد من توقيف؟ 
قلنا: لا ثيء؛ لأن الأول يجعله عبنًاء والشاني يوجب أَلَّا يُفْهَمَ معناه أبدًا؛ لأن التوقيف كلام. 
(فصل): ويُقال: أتقطعون على المراد؟ 

قلنا: بق إلا أن تدل دلالة أن ما يحتمله ليس بمراد. 
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(فصل): ويقال: كيف يحمل الخطاب على مقتضى اللغة أو الشرع؟ 

قلنا: إذا كان الاسم شرعيًا فهو أولء وإن كان لغويًا حمل على مقتضى اللغة. 

(فصل): ويّقال: إذا كان للفظ معانء ولا دليل؛ وكله مما يجوزء كيف تقنطعون؟ 

قلنا: نقطع يأن الجميع مراد. 

(فصل): ويّقال: أليس الباطنية يقولون: لكل ظاهر باطن؟ قلنا: باطل؛ لأنه يطرق إليه كل فساد. 
(فصل): ويُقال: أليس بعضهم قالوا: في القرآن زيادة ونقصان؟ 

قلنا: باطل؛ لأنه علم من دينه ضرورة أن القرآن ما يَقِلّ وقد ضمن الله حفظه. 
(فصل): ويقال: أليس روي عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآنء وعن 
القنوت من القرآن؟ 

قلنا: أما ابن مسعود فلم يقل: إنه ليس بِمُئَزَّلنِه ولكن قال: إنه لا يكتب؛ لأنه للتعوذء ثم هو محجوج 
بالإجماع. وأما أَهعٌّ فقال: سورة القنوت منزلة؛ ولم يخالف أنها ليست من القرآن. 

(فصل): ويقال: أليس طعن في القرآن بأن فيه لحا ومناقضة؟ 

قلنا: لوكان كذلك لرد عليه أعداؤهء ولأنا نظرنا فيما أوردوه فلم يكن كذلكء وقد نقض شيخنا أبو 
على كتاب ابن الراوندي في ذلك. 

(فصل): ويقال: ولم قلتم: إن العرب لم يعارضوه؟ 

قلنا: الدواعي إلى نقل المعارضة أكثرء فلو كانت لنقلت»ء وقد نقل ما عورض من الشقشقة. 

(فصل): ويقال: ما وجه إعجاز القرآن؟ 

قلنا: أما مشايخنا فقالوا: الفصاحة. وقال بعضهم: النظم. وقال بعضهم بالصّرْفَةِ. وقال بعضهم: ما فيه 
من علم الغيب.* 


أ 


ن سورق 
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تاقث هيما الصّرط الْمْسَتَقِيرَة # الفاتحة: < 


قال شيخنا الحاكم الجبشميى: أصل الهداية في اللغة الدلالة» يقال هديته إلى الطريق» أي دللته: 
ونقيض الداية الضلالء ونظيره الإبانة» وحقيقته الدلالة على الحق. 

والصراط: الطريق» وأصله من قولك: سرطت الطعام أسرطته مثل رَرَدُهث 

والإستقامة والإستواء نظيران» ونقيضه الإعوجاج» يقال: استقام هذاء واعوج ذاك. 

ومعناه: لما أمر اللّه تعالى بعادته بيّن ما فيه العبادة» فقال: (اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) قيل: ثبتنا على 
الطريق المستقيم والحداية» عن أبي على وأبي كعبء ومعنى (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) قيل: هو دين الإسلام 
وطريقة الحقء عن اين الحنفية. 

والآية تدل على وجوب طلب الهداية» وتعليم من اللّه كيف ندعوه. 

وتدل على وجوب الدعاء به حالا بعد حال» كيلا تميل بنا الأهواء. 

وتدل على أن أفعال العباد ليست بخلق للّهء إذ لو كانت خلقا لله لم يكن لطلب المعونة والهداية معنى» 
ولكان بمنزلة من سأله المعونة على ألوانه وهيئاته» وما يشبه ذلك 

قال شيخنا الزمخشري: هدى أصله أن يتعدى باللام أو بإلى» كقوله تعالى: (إِنَّ هدًا الْقُرْآنَ يَمْدِي 
لي هي أَفوَمُ) » (وَِذَكَ كدي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) » فعومل معاملة- اختار- في قوله تعالى: (وَاخْتارَ 
مُوسى قَوْمَهُ) . 
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ومعنى طلب الهداية- وهم مهتدون- طلب زيادة الهدى بمنح الإلطافء كقوله تعالى: (وَالَِينَ اهَْدََا 
َادَهُمْ هُدىّ) » (وَالَذِينَ جاهَدُوا ينا لتَهْدِيَتَهُْ سُبُلّنا) . وعن على وأ رضى الله عنهما: اهدنا ثبتناء 
وصيغة الأمر والدعاء واحدة» لآنّ كل واحد منهما طلبء وإنما يتفاوتان في الرتبة. 

وقرأ عبد اللّه: أرشدنا. 

(السراط) الجادّة» من سرط الشيء إذا ابتلعه» لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه» كما سمى: لقماء لأنه 
يلتقمهم. والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاءء كقوله: مصيطرء في مسيطرء وقد تشم الصاد 
صوت الزاى» وقرئ بهن جميعاء وفصاحهنّ إخلاص الصادء وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمام؛ 
ويجمع سرطاء نحو كتاب وكتبء ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل؛ والمراد طريق الحق وهو ملة 
الإسلام.؟ 

قال شيخنا قاضي القضاة عبد الجبار: فإن قالوا : وقد قال عز وجل فيها : ( اهْدِنًا الصّراط 
الْمُسْتَقِيمَ ) ولوكان المراد بالحداية الدلالة لكان قد دهم وييّن لهم فلا يكون للمسألة معنى » فاذا بطل 
ذلك فيجب أن يكون المراد : الإيمان أو القدرة الموجبة للإيمان» فمن هذا الوجه يدل على ما نقوله. 
والمهواب عن ذلك أن المسألة ‏ على ما بينا من قبل من فعل السائل » والمطلوب فعل اللّه عرز وجل » 
فيجب أن ينظر فى كل واحد منهما لما ذا يحسن » وهل يجب أن يتبع أحدهما الآخرفى الحسن والقبح , 
وقد ثبت أنه لا يحسن من السائل أن يطلب من المسئول ما هو قبيح ولا بد من كونه حسنا لوفعله » 
لكنه قد يكون الصلاح أن يفعله وقد يكون بخلافه » ولذلك قلنا فى الدعاء : إن الواجب أن يفعله 
بشرط » فيدعوه بأمور الدين والدنياء بشرط أن لا يكون فسادا وأن يكون داخلا فى الصلاح. وقلنا 
إنه لا بد فى هذا الشرط من أن يكون بالنية وإن لم يظهرء وقلنا في من لا يشترط ذلك : إنه جاهل 
بكيفية الدعاء. 

فإذا صح ذلك لم يكن فى ظاهر قوله : ( اهْدنًا الصَّراط الْمُسْتَقِيمَ ) دلالة على أن الحداية لم تتقدم ؛ ولا 
دلالة على أنه تعالى يفعلها فى المستأنف » لأنه لا يمتنع أن نتعبد بالانقطاع إليه تعالى فى المسألة 
والطلب » وإن كان ما سألنا لا يجو زأن يفعل. ومعلوم من حاله أنه يفعل أو لا يفعل. 
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وعلى هذا الوجه قال تعالى : ( رَبّ الحكُمْ باحق ) وقال حاكيا عن إبراهيم صق اللّه عليه : ( وَل تحزن 
يوم يُبَعَقُونَ ) وقال : ( وَلا تُحَمَّنا ما لا طاقَة آنا به ). وعلى هذا الحد نستغفر للأنبياء والصالحين 
ونطلب من اللّه عز وجل الصلاة عليهم والرحمة » وإن كان كل ذلك معلوما أنه يفعله عز وجل أو لا 
يفعله. فكيف يصح التعلق بما ذكرناه؟! 

وبعدء فإنما يدل ذلك على أنه عز وجل يصح أن يفعل الهداية فى المستقبل » ولا يدل على أن تلك 
المداية ما هى؟ ولا يمتنع أن يكون تعالى قد دل على الدّين المستقيم » وتجدد الأدلة عليه حالا بعد 
حال» أو يجوز ذلك منه وإن كان لا يفعله. 

وقد بينا أن حسن المسألة لا يقتضى أن المطلوب يفعل لا محالة ؛ لأنه قد يكون الصلاح فى أن لا 
يفعل » والطالب إنما يطلب على شرط » على ما بينا القول فيه. على أن ما قالوه إنما كان يصح لو لم ١‏ 
يكن المدى إلا الدلالة أو الإيمان» فإذا طعنوا فى أحدهما ثبت الآخرء وليس الأمر كذلك ؛ لأن 
اللطف وزيادة الأدلة والخواطر قد يوصف بذلك ؛ كما قال تعالى : ( وَالَذِينَ اهْتَدَوَا َادَهُمْ هُدىٌّ ). 
وذلك يبطل تعلقهم بالظاهرء ويبين أن المراد بالآية : دلّنا على الدين المستقيم حالا بعد حال. أو 
يكون المراد : زدنا فى الأدلة والألطاف والخواطر التى عندها يزداد شرح صدورنا. وكل ذلك حسن 
وإن لم يكن هو الذى قالوه.” 

قال اين أبي الحديد: أصحابنا رحمهم اللّه تعالى : الصراط الوارد ذكره في الكتاب العزيز» هو الطريق 
لاهل المجنة إلى الجنة ولاهل النار إلى النار بعد المحاسبة » قالوا : لان أهل الجنة تمرهم على باب النار» 
فمن كان من أهل النار عدل به إليهاء وقذف فيهاء ومن كان من أهل الججنة مر بالنار مرورا تجا منها 
إلى الجنة » وهو معنى قوله تعالى : (وإن منكم إلا واردها) » لان ورودها هو القرب منهاء والدنوإليها » 
وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان النار وبين الموضع الذى يجتازون منه إلى الجنة في قوله : 
(فضرب بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) .* 
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قالو : ولا يصح ما روى في بعض الاخبار أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» وأن المؤمن 
يقطعه كمرور البرق الخاطف ء والكافر يمشى عليه حبواء وأنه ينتفض بالذين عليه حتى تتزايل 
قالوا : لان مثل ذلك لا يكون طريقا للماشثي » ولا يتنمكن من المشى عليه » ولو أمكن لم يصح 
التكليف في الاخرة , ليؤمر العقلاء بالمرور عليه على وجه التعبد . 


020000 ّ 31 - 00 
لّتعالا: صراط الْذِبنَ أَلحَمَتَعيه ص يبب عليه وكضاايت © # الفاتحة: ؛ 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ) قيل: اليهود (وَلَا الضَّالَينَ) النصارى» روي 
ذلك مرفوعاء وخص اليهود بالغضب. لقوله: (قَبَاءُوا بِعَضَبِ عل عَضَبِ) ووصف النصارى بالضلال» 
فقال: (قَدْ صَلُوا مِنْ قبل وَأَصَلُوا كيرا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبِيلِ)» وقيل: أراد جميع الكفار» وجمع بين 
الأوصاف لما فيه من الفائدة» كما نقول إنه تعالى قادر حي سميع بصيرء وقيل: غير المغضوب عليهم 
بالبدعة» ولا الضالين عن السنة؟ *. 


5-4 


قال شيخنا الزمخشري: (صراط الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمُ) بدل من الصراط المستقيم؛ وهو في حكم 
تكرير العامل» كأنه قيل: (اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ) » اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم: كما قال: 
(الَذِينَ اسْمُضْعِفُوا) لمن آمن منهم. فإن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل اهدنا صراط الذين أنعمت 
عليهم؟ قلت: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكريرء والإشعار بأنَ الطريق المستقيم بيانه 
وتفسيره: صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكدهء كما 
تقول: هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم؟ فلان فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من 
قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضلء لأنك ثنيت ذكره مجملا أوَلاء ومفصلا ثانياء وأوقعت فلانا 
تفسيراً وإيضاحا للأكرم الأفضل فجعلته علما في الكرم والفضلء فكأنك قلت: من أراد رجلا جامعا 
للخصلتين فعليه بفلان» فهو المشخص المعين لاجتماعهما فيه غير مدافع ولا منازع. والذين أنعمت 
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عليهم: هم المؤمنون» وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام لأنّ من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة 
إلا أصابته واشتملت عليه. وعن ابن عباس: هم أصحاب مومى قبل أن يغيرواء وقيل هم الأنبياء. وقراً 
ابن مسعود: (صراط من أنعمت عليهم) غَيْرِ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ بدل من الذين أنعمت عليهم؛ على معى 
أنّ المنعم عليهم: هم الذين سلموا من غضب اللَّه والضلال؛ أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة 
المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله والضلال. فإن قلت: كيف صح أن يقع 
(غير) صفة للمعرفة وهولا يتعرّف وإن أضيف إلى المعارف؟ قلت: الَّذِينَ أنْعَْتَ عَلَيْهمْ لا توقيت 
فيه كقوله: وَلَقَدْ أَمُرٌ على اللَِّيم يَسُبّى ولأنَ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم؛ فليس 
في- غير- إذاً الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرّف» وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير. وذو الحال الضمير في عليهم؛ والعامل 
أنعمت» وقيل المغضوب عليهم: هم اليهود لقوله عز وجل: (مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْه) . والضالون: 
هم النصارى لقوله تعالى: (قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلّ) . فإن قلت: ما معنى غضب اللّه؟ قلت: هو إرادة الانتقام 
من العصاة» وإنزال العقوبة بهم؛ وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده- نعوذ باللّه 
من غضبه» وذسأله رضاه ورحمته. فإن قلت: أى فرق بين (عليهم) الأولى و (عليهم) الثانية؟ قلت: 
الأولى محلها النصب على المفعولية» والثانية محلها الرفع على الفاعلية. 

فإن قلت: لم دخلت لا في وَلَا الضَالَّينَ؟ قلت: لما في- غير- من معن النفي» كأنه قيل: لا المغضوب 
عليهم ولا الضالين. وتقول: أنا زيداً غير ضارب, مع امتناع قولك: أنا زيداً مثل ضارب لأنه بمنزلة 
قولك أنا زيداً لا ضارب. وعن عمر وعلى رضى اللّه عنهما أنهما قرءا: وغير الضالين. وقرأ أيوب 
السختياني: ولا الضألين- بال همزء كما قرأ عمرو بن عبيد: (ولا جأن) وهذه لغة من جدّ في الحمرب من 
التقاء الساكنين. ومنها ما حكاه أبو زيد من قوطم: شأبة» ودأبة.' 

قال شيخنا ابن أبي الحديد: في فصل في الكلام على الالتفات في شرح النهج: واعلم أن باب الانتقال 
من الغيبة إلى ال خطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة باب كبير من أبواب علم البيان» وأكثر ما يقع ذلك 
إذا اشتدت عناية المتكلم بذلك المعنى المنتقل إليه » كقوله سبحانه : (الحمد للّه رب العالمين الرحمن 
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الرحيم مالك يوم الدين) فأخبر عن غائبء ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال : (إياك نعبد وإياك 
نستعين) ء قالوا : لان منزلة الحمد دون منزلة العبادة » فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده: فجعل الحمد 
للغائب وجعل العبادة لحاضر يخاطب بالكاف » لان كاف الخنطاب أشد تصركا به سبحانه من الاخبار 
قالوا : ولما انتعى إلى آخر السورة » قال : (صراط الذين أنعمت عليهم) فأسند النعمة إلى مخاطب حاضر. 
وقال في الغضب : (غير المغضوب عليهم) » فأسنده إلى فاعل غير مسمى ولا معين » وهو أأحسن من 
أن يكون قال : ' لم تغضب عليهم » وفي ' النعمة ' الذين أنعم عليهم "." 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: قيل: إسم للسورة» عن الحسن وزيد بن أسلم وأبي علي”. 
وعن شيخنا محمد بن المستنير المشهور بقطرب أنه حى عن العرب: انها افتتاح للكلام". 
قال أبي مسلم الأصفهائي: ما معناه أنها لوكانت أسماء للسور ما كنا نرى من السور خاليا منها؛ 
ولا كانت تكون من القرآنء وكان المسلمون قد سمّوها بها. 

قال وال أن يكون ادزه جعلها أسباء للسووه ولو كان كذلك 1 الختلق المسلمون فرها": 
وقال: وأما من قال: إنه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه فإن اللّه لم يخبرنا أنه استأثر علينا 


بشىء من علم المتشابه. ثم قد بيّن لنا من كتابه ما تفرد به: من حديث وقت القيامة وعلوم الغيب. 
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قال: وأما قول قطرب فهي دعوى على العرب بغير برهان» ما وجدنا في كلامهم ما قال.5' 

وقال: والذي عندنا: أنه لما كانت حروف المعجم أصل كلام العرب وتحداهم بالقرآن وبسورة مثله أراد 
أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف المقطعة التي يعرفونها ويقدرون على أمثالهاء فكان عجركم عن 
الإتيان بمثل القرآن بسورة منه دليلا على أن المنع والتعجيز لكم من الله وأنه حجة رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم.* 

وقال: المراد بذلك أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته ولم تقدروا على الإتيان بمثله هو من 
جنس هذه الحروف التي تنحاورون بها في كلامكم وخطابكم فحيث لم تقدروا عليه فاعلموا أنه 
من فعل اللّه لأن العادة لم تجر بأن الناس يتفاوتون في القدر هذا التفاوت العظيم وإنما كررت في 
مواضع استظهارا في الحجة وحكي ذلك عن قطرب." 


لصا كلتب لَاوَتَفِهِ هْدَى إتينَ 42 البقرة. ' 


قال شيخنا الأصم: في تفسير قوله (ذَلِكَ الْكِتَابُ ) : إنه تعالى أنزل عليه قبل سورة البقرة سورا 
كثيرة» وكفرت بها المشركونء فقال: (ذَلِكَ الْكِتَابُ) يعني ما تقدم من القرآن." 

قال شيخنا الحاكم الججشمي: ثم وصف الكتاب فقال: (لا رَيْبَ فِيهِ ) أي لا شك فيه أنه من عند 
اللّهء وأنه حق ومعجز لا يقدر أحد على مثله”. 

قال: تدل الآية على أن الحدى هو الدلالة» لذلك وصف الكتاب به خلاف قول المجبرة: إن المدى هو 
الإيمان. 

وتدل على وجوب النظر في القرآن من حيث جعله هدى وطريقا للحق» فيبطل قول من يرى التقليد. 
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وتدل على بطلان مذهب أصحاب المعارفء إذ لو كانت المعارف ضرورة لم يكن لنصب الأدلة داع؛ 
وجعل القرآن هدى معنى. 

وتدل على أنه كان مكتوبا ء وعلى تأويل الأصم الكلام ظاهرء فأما غيره فقيل : كان مكتوبا في الوح 
المحفوظ ء والفائدة فيه مصلحة الملائت:.20 

قال شيخنا القاضي عبد الْجِبّار: قالو : وقد قال فيها عز وجل : ( لا رَيْبَ فِبهِ هُدىَ لِلمُتَقِينَ) ولو 
كان الهدى هو الدلالة لما صح أن يكون للمتقين دون غيرهم » وذلك يبطل قولكم » ويبين أن ال هدى 
ما نقوله. 

والبواب عن ذلك أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على حكم ما عداه » وإنما خص تعالى المتقين 
بأن الكتاب هدى طم » ولم يقل : وليس بهدى لغيرهم » فلا ظاهر يدل على ما قالوه. 

وبعد » فانه لا يصح أن يحمل على ما يذهبون إليه فى الهدى من أنه الايمان » لأنه تعالى وصف الكتاب 
بأنه هدى للمتقين » ولا شبهة فى أن الكتاب ليس بايمان » لأن الإيمان هو فعل المؤمن» والكتاب 
كلامه تعالى» فلا بد من أن يرجع إلى أن المراد به أن الكتاب دلالة وبيان» وقد بين فى غير موضع 
ذلك بقوله : ( شَهْرُرَمضْانَ الَِّي أَنِْلَ فيه الْقُْآنُ هُدىَ للنَّايس )أنه دلالة للجميع » وإنما خص 
المتقين فى هذا الموضع ؛ لأنهم اهتدوا به » فصار من حيث انتفعوا به كأن الهدى هدى لم دون غيرهم؛ 
وهذا كقوله تعالى فى صفة نبيّه صل الله عليه وآله : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها ) وإن كان منذرا 
للخلق كلهم » كما قال تعالى : ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلذَ كقَةَ ناس بَشيراً وَنَِيراً) وإنما خضٌ من يخشى 
بذلك » من حيث اختص بأنه انتفع بالإنذار. 

ثم يقال للقوم : إن الدلالة على وجه يخص أو يعم » لا تصح إلا على قولنا ؛ لأنه تعالى إن كان يخلق 
الطاعة والمعصية فسواء كانت الدلالة أولم تكن ء فالحال واحدة! لأنه إن أراد تعالى خلق ذلك فيهم 
وجد ء كان الكتاب أولم يكن » استدلوا به ألم يستدلواء وإن لم يرد ذلك لم يحصل على كل حال. 
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اق و / ا 


ومن وجه آخر يدل على قولنا ؛ لأن وصف المتقى بأنه متق لا يصح إلا بأن يختار التحرز من المضار»ء 
فيكون متقياء ومتى لم يختر ذلك لم يوصف بهء فإن لم يكن للعبد فعل البتة» فكيف يوصف 
بيذلك؟! 

وبعد ء فان التحرز والاتقاء إنما يصح ‏ من العقاب ‏ يفعل الطاعة ومجانبة المعصية » فلو كان تعالى 
يخلق ذلك » لكان يجب أن يكون دافعا للمضرة عنهم بخلق ذلك فيهم » ولا يصح وصفهم بأنهم اتقواء 
كما لا يوصف من دفعنا عنه المكاره بأنه متق. 

وبعد » فإن كان تعالى يفعل القبيح » فكيف الأمان من أنه لا يعاقب الطائع! فتكون الطاعة ومجانبة 
المعصية تقوى؟ وكل ذلك يدل على ما نقول. فمن العجب أن يتعلقوا بمثل ذلك مع دلالته على قولنا من 
هذه الوجوه! 


ال« إنَالْرِبنَ كَمَر سوا عَلتهِرَءَكَدْتصْرَألَرضِرَهْ اومن © 4 البقره : 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: لما بين حال المؤمنين عقبه بذكر الكافرين» فاتصل بما قبله اتصال 
النقيض بالنقيض» فقال تعالى: (إنَّ الِّينَ كَفَرُوا) قيل: بجميع ما آمن به المؤمنون وقيل: بخصلة من 
خصال الكفرء أي حفر كانء وقيل: كفروا بما أنزل اليكء كما قال: (يُؤْمِنُونَ بما أَنْزِلَ إِلَيكَ) وقيل: 
كفروا بالآخرة (مَوَاءً عَلَيهمٌ) أي يستوي حاهم (أأنذرتهم) خوفتهم أو لم تخوفهم لا يؤمنون بك» 
وبما أنزل إليك. و (سواء عليهم) بمعنى يستوي؛ لأن المصدر إذا أقيم مقام الفاعلين كان بمنزلة 
أسمائهم؛ يقال: قوم صوم؛ أي صائمون,2 

وقال: الآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له إذ لو كان الفعل لآمنواء فلما أخبر أنهم لا يؤمنون» 
علم أنه لا لطف لمم خلاف قول أصحاب اللطف. 


وتدل على معجزة للرسول» لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون فكان كما أخبر. 
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تو ون / ب 


وتدل على أنه يجوز أن يخاطب بالعام ويريد به الخاصء لأنا نعلم أن في الكفار من آمن وانتفع بإنذاره» 
فدل على أن المراد بالآية المخصوص. 

وتدل على أن الكافر أقٍ من جهة نفسه ء لا من تقصير من جهة الرسول ص اللّه عليه وسلم. 

وتدل على أن أفعال العباد ليست بخلق اللّهء إذ لو كانت خلقا له لم يكن للتخويف معنى.22 

قال شيخنا القاضي عبد الجبار: قالوا وقد ذكر فيها ما يدل على أن الذين كفروا لا يقدرون على 
الإيمان » فقال: ( إِنَّ الذِينَ كَمَرُوا سَواءٌ عَلَيْهمْ أأنْدَرْتَهُمْ أمْلَمْ ُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ) فلوقدروا عليه 
لآمنوا لا محالة ؛ لأنه لا يصح أن يقدروا على ١‏ ما خبر وأعلم أنه لا يقع » والجواب عن ذلك : أن 
ظاهره إنما يدل على أنهم لا يؤمنون » وذلك يدل على أنهم لا يفعلون الإيمان » وليس فى أن لا يفعل 
الموصوف دلالة على أنه ١‏ يقدر عليه أو لا يقدر عليه » فلا ظاهر للقوم يتعلقون به » وقد ثبت بالدليل 
أن القادر قد يقدر على ما يعلم أنه يختاره وعلى خلافه ؛ لأن القدرة تتعلق بالضدين ٠‏ وإنما يقع 
أحدهما ؛ ولأنه تعالى قادر فيما لم يزل غير فاعل ؛ ولأنه يقدر على الضدين» ولا يفعل أحدهما ؛ 
ولأنه يقدر على ما لا نهاية له من الأجناس لا يفعلها وهو قادر على أن يقيم القيامة الآن ولا يفعلها . 
وكل ذلك يبطل قوطم إن ما علم أنه لا يقع » لا تصح القدرة عليه. 

وبعد»ء فإن العلم يتعلق بالشىء على ما هو عليه ولا يؤثر فيه » فيجب أن يعلم ما له يفعل القادر أو 
لا يفعله » ثم نثبت العلم علما به على حقيقته. وقد شرحت هذه المسألة فى مواضع » وصحتها يبين 
بطلان تعلقهم بهذه الآية. 

ثم يقال للقوم : إن إضافته تعالى الكفر إليهم يدل على أنه فعلهم » وإلا لم يصح وصفهم به » وكان لا 
يصح أن يذمهم إن كان قد خلقه فيهم » وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم لا يؤمنون» أنذروا أم لم 
ينذرواء لأن الإنذار على قوم فيهم وفى غيرهم : لا فائدة فيه ؛ لأنه تعالى إن خلق الإيمان حصلوا 
مؤمنين على كل حال» وإن لم يرد ذلك ولم يخلقه » ولا خلق القدرة الموجبة له » لم يحصلوا مؤمنين » 
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ل ون 4 سس 


فأى فائدة ١‏ للانذار» ولما ذا خصهم بأنهم لا يؤمنون على كل حال. وكيف يصح أن يوصفوا بأنهم لا 
يؤمنون» فينفى الفعل عنهم ولا يصح الفعل منهم؟ وكل ذلك يبين أنها بأن تدل على ما نقوله أولى.*2 


صد 
َال احَتَ َه ع1 مويه َكَل سَمْعه وحص رِهِرْضْفَوَةوَلمْرَعَدَات عَظِيِةٌ 
(4>9 4 البقرة: ل 


قال شيخنا الحاكم الجشي: (حَتَمَ اللّهِ عل قُلُوبِهِمْ) واختلفوا في الختم» قبل: نكتة سوداء يجعلها 
الله في قلب الكافر علامة للملائكة أنه لا يفل عرد أي عر وجماعة. وقيل: إنه ذم لهم بأنها 
كالمختوم عليهاء كقوله: (صُمٌ بُكُمَّ عْمْيّ) قال الشاعر: 
أْصَمّ عَمَّاسَاءَه سَمِيعٌ 
لقد أَسْمَعْتَ لوناديت حَيّا ولكن لا حياةً لِمَنْ تَُادِي 
ومعناه أن الكفر تمكن في قلوبهم فصارت كالمختوم عليها» وصارت أسماعهم لا يصل إليها السمع؛ 
ثم أكد ذلك بقوله: (وَعلَ أَبْصَارِهِمْ غِسْاوةٌ) أي صاروا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم؛ ولا يبصر في 
معنى قول الأصم وأبي مسلم وأبي بكر أحمد بن علي؛ وقيل: ختم أي حكم الله عليهم؛ وشهد 
عليها بأنها لا تقبل الحق» وهو من قوهم: ختمت عليك بأنك لا تفلح أي شهدت عليك وحكمت» 
وقيل: المراد به الاستفهام» فحذف ألف الاستفهام» وتقديره: أختم؛ قال الشاعر: 
سبع رَمَْنَ الَْْرَأمْ َال 

ومتى قيل: لِمَ أضاف الختم إلى نفسه؟ 

قلنا: على التأويل الأول؛ لأنه جعل ذلك في قلوبهم» وعلى الثاني لأنه كان عند دعائه كقوطم: ما 
زدتك بموعظتي إلا شرّاه وذلك تَوَسّمٌ» وعلى الثالث حَتَمَ بمعنى حَكمْ أنهم بهذه الصفة» وعلى الرابع هو 
بمعنى الإنكار أي ما ختم. 
2 متشابه القرآن القاضي عبد الجتار ص 51/50/49 


تو وي ا ب 


ومتى قيل: لِمَ خص هذه الأعضاء بالذكر؟ 

قلنا: لأنها طريق العلم» فالقلب محل العلم» وطريقه إما السماع أو الرؤية. 

ومتى قيل: بغير قلتم: إن النتم يمنع من الإيمان؟ 

قلنا: لوجوه: 
منها: أنه لومَنَعَ منهء وقد أمرّبه لكان تكليفا لما لا يطاق. 
ومنها: أنه أخب ر أن بعضهم يؤمنء فقال: (قَلَا يُوْمنُونَ إِلّا قِيلا) فلو منع لمنع الجميع. 
ومنها: أن السمع والبصر لا تعلق لهما بالإيمان. 
ومنها: أنهم كانوا يسمعون ويبصرون. 
ومنها: أن النتم لا يكون منعا إذا قُدِرَ على رفعه كختم الكتاب. 
ومنها: أن الختم في اللغة بمعنى المنع غير مسموع ولا موجود. 
ومنها: أن المنع من الإيمان قبيح؛ ولا يقال: إنه عقوبة لهم؛ لأنه عطف عليه بقوله: (وَلَهُم عَذَابٌ 
عَظِيم) دل أنه غير المعطوف عليه؛ ولأنه يكون في كفره أني من قبل ربه» ولأنه لا يكون له طريق 
إلى التخلص مع بقاء التكليف» ولوجاز أن يمنع من الإيمان» ثم يعاقب عليه» لجازأن يكلف 
الأعمى النظرء والْمُفعَدَ القيام؛ ويعاقب على تركه» وجاز أن يبعث رسولاً يدعو إلى الكفرء ويظهر 
المعجز على يدي كذابه ولأنه تنزه عن الظلم؛ فلو أنه أمر بالإيمان ومنع منهء ثم يعاقب عليه لما كان 
ظلم أعظمَ من هذاء تعالى اللّه عن ذلك. (وَلَهُمْ عَدَاب عَظيم) قيل: عذاب النار» وقيل: في الدنيا القتل 
والأسر وفي الآخرة عذاب النار.24 
الأصم وأبي مسلم الأصفهاني : إن الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليهاء وصاروا 
بمنزلة من لا يفهم ولا يبصر ولا يسمع.” 
قال شيخنا الزمخشري: فإن قلت: فلم أسند الختم إلى اللّه تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من 
قبول الحق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح واللّه تعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه 
بغناه عنه. 
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ا ال اللا 


رداص ع ريه وال يفو (وَما نا لام للْحَبِيدِ) (وَما ظَلَمْنَاهُمُ وَلِكِنْ كانُوا هُمُ الظَالِمِينَ) » 
(إنَ الله لا يَأمُرُ ِالْمَحْشاءِ) ونظائر ذلك ثما نطق به التنزيل؟ قلت: القصد إلى صفة القلوب يأنها 
كالمختوم عليها. وأما إسناد الختم إلى اللّه عز وجل» فلينبه على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات 
قدمها كالشىء الخلقي غير العرضي. ألا ترى إلى قوهم: فلان مجبول على كذا ومفطورعليه» يريدون 
أنه بليغ في الغبات عليه. وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة 
صفتهم وسماجة حاطم؛ ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيه؟ 5 

قال قاضي القضاة: مسألة : وقد قال تعالى : ( حَتَمَ اللَّهُ على قلويهمْ وَعَلٍ سَمْعِهِمُ وَعَل أَبْصارِهِمْ 
غِسَاوَةٌ) وذلك يدل على أنه منعهم بالختم والغشاوة من الإيمان! وذلك يدل على أنه الخالق للايمان 
والكفرء وللأسباب الموجبة لهما 

والجواب فى ذلك ء أن الختم فى اللغة لا يعقل منه القدرة على الكفر»ء ولا الكفرء وإنما يستعمل فى 
العلامة الحاصلة بنقش الخاتم وما شاكلهاء وإن كان قد يراد به انتهاء الشىء » وقد يراد به الحكم 
عليه بأنه لا ينتفع بما سمعه » كما يقال فيمن نوظر كثيرا وبيّن له طويلا : ختمت عليك أنك لا تفهم 
... إلى ما يشا كله » وحقيقته ما ذكرناه أولا » فإذا صح ذلك لم يكن لم فيما أوردوه ظاهر يصح 
التعلق به.”2 


قَالَتهَال: :ف مُلُوبه مر مارآ مرَعَذَاكُ لِيِميمَا كا فيكت © »4 البقرة: ٠١‏ 


قال شيخنا الحاكم الجبشدي: (ف فُلْوبِهِمْ مَرَضّ) قيل: شَّكَه عن ابن عباس وابن مسعود والحسن 
وجماعة» (فَرَادَهُمُ اللّه مَرَضَا) قيل: بما أنزل اللّه من الفرائض والحدودء وقيل: بما أنزل من الآيات 
والحجج؛ فشكوا عندهاء فأضاف. ذلك إليه» وإن كان الشك منهم؛ لأنه وجد عند نزول الآيات» وما 
زاده من الحجج» ونظيره قوله: (وَأمًا الَّذِينَ في قُُوهِمْ مَرَضٌْ رُم ِجْساإِلَ رَجْبِهمْ) والآيات لم 


-ه 


تزدهم رجسّاء ولكن ازدادوا عندهاء كقوله: (قَلَم يَرَدهُم دُعَايْ إِلّا فَِارَا (6)» وكقوله: (رَبّ إِنَّهُنَ ّّ 
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ااا ين اب 


أَضْلَذْنَ كَثِيرَا مِنَ التايي) وقيل: في قلوبهم غم بتمكين الني - صى اللّه عليه وسلم - ونزوله بالمدينة» 
وما فتح اللّه عليه» وظهور المسلمين» وكثرة الفتوح فزادهم غمًّا بما زاده من القوة والتمكين» وبما 
أخذ من النصر والتأييدء عن أبي على» وأنكر الوجه الأول» وذكر أنه تعالى لا يجوز أن يزيدهم شَكًا في 
الدين» وقد بينا أن له وجهًا صحيحًاء فلا معنى لإنكاره مع أنه مَرِوْيّ عن جماعة من السلفء وقيل: 
'في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ' أي شك ونفاق (فَرَادَهُمُ الله مَرَضَا) يعني عاقبهم على ذلك وزادهم عقوبة على عقوبة 
غيرهم بسببه فسمي جزاء المرض مرضًا كقوله: (وَجَرَاءُ سَيَةِ سَيْكَةُ مِثّْْهَا) قال الشاعر: 

لآلا يِْمَكَنْأَحَدٌ عَلَيْنَا كَتَجْمَلَ قَْقَ جَهْلٍ الجاهلينا 
أي: نكافئهم على الجهل؛ إذ الجهل لا يُتمَدّحُ به ومثله: (فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيمثْلٍ 
ما اغْتَدَى عَلَيْكُمْ) (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ اللّه) (فَيَسخَرُونَ مِنهُم سَّخِرَ الله مِنهُم) ونظائره كثيرة 
وقيل: (في قُلُوبِهِمْ مَرَضّْ) أي حزن بنزول القرآن بفضائحهم (فَرَادَهُمْ الله مَرَضّا) بأن زاد في إظهار 
مخازيهم؛ ويخبر عن ضمائرهم؛ فيزدادون غمًا ومرضًاء وسمي الغم مرضًا لأنه يُضَيّقُ الصدرٌ كما 
يضيقه المرض» فقيل: فزاده اللّهِ مرضًا على جهة الدعاء عليهم» كقوهم: (ثُمَ يعطيهم من زيادة ال هدى 
والألطاف ما يعطي المؤمنين فيكون خذلانًا لهم» فحقيقة اللفظ - وإن خرج مخرج الدعاء - إخبار 
عن خذلان الله تعالى إياهم» عن أبي مسلم. (وَلَهُمْ عَدَاب أَلِيمٌ) موجع؛ وهو عذاب النار (بما كَانُو 
يَحُذْبُونَ). قيل: بكذبهم؛ في قوهم: آمناء وقيل: بكذبهم؛ بأن باطننا كُظاهرناء هذا على قراءة من قرأ 
بالتخفيفء فأما بالتشديد (بما كآنوا يَحَدِبُونَ) يعني بتكذيب الله ورسوله فيما جاء به من الدين؛ وما 
أودعهم به من البعث والعذاب,.*2 
قال أيو على الجبّائ : ذلك أن فى قلوبهم غما وقلقا بأحوال النبى ص اللّه عليه » وعظم نعم اللّه عز 
وجل عليه فأراد بقوله : ( فََادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ) يعنى : غماء بأن زاد فى تعظيم النى عليهالسلام وعظم 
أحواله » وعرفهم ذلك ؛ فكان ذلك هو الغم الذى فعله فى قلوبهم » ومرض القلب لا يعقل فى اللغة إلا 
الغم. ولذلك يقول الفصيح فيمن خبره بما يسوؤه : قد أمرضت قلبى!. وهذا ظاهر فى اللغة.؟2 
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شل هه 4 ب 


قال شيخنا قاضي القضاة: فإن قيل : وذلك يدل على أنه عز وجل يفعل الشك والكفر فى قلوب 
الكافرين والمنافقين. 

فيقال للقوم : إنما يصح أن يقول تعالى ذلك » على قولنا دون قولكم » لأنه جل وعزء إذا كان قد خلق 
فيهم الكفر الأول والثانى » فكيف جعل زيادة المرض فى حكم الجزاء على ما فى قلبهم من المرض » 
مع أنهما جميعا من خلقه؟ وإنما يصح ذلك بأن يكون الأول من فعلهم » والثانى على سبيل العقوبة 
من الله عز وجل لمم » وكذلك نقول : إن المنافقين بتكذيبهم واعتقادهم أنه ص اللّهعليه وآله , لا 
يجب أن تعتقد نبوته ‏ ويظهر ذلك من حاله فى كل وقت » مع مشاهدتهم لأحواله ‏ أمرضوا قلوبهم , 
فكان ذلك منهم معصية» فعاقبهم الله عز وجل بالأمر الثانى » ويبين ذلك أنه قال : ( وَلَّهُمْ حَذابٌ 
ألِيمٌ) » ولوكان كل ذلك من خلقه فيهم » لما جعل العذاب كالمجزاء على فعلهم ؛ لأن المرض الذى ذكره 
أولا وثانياء والتكذيب الذى ذكره آخرا كله من خلقه فيهم » فكيف يستحقون العذاب عليه » على أنه 
عز وجل قد أضاف إلى المنافقين فى هذه الآيات من الأفعال والأقوال وذمهم بذلك ؛ فكل ذلك يبين أن 
نفاقهم من فعلهه.72 

قال شيخنا أبو مسلم: إن ذلك على سبيل الدعاء عليهم كقوله تعالى: (ثّمَ انْصَرَفُوا صَرَفَ الله 
ُلُوبَهُمْ)!”* 


َالَتَمَا1: :ا أَنَةسَتَهْ رموه وَيَمدُفرْف ظُعيك هر يَعَمَهْونَ © 4 البقرة: ٠١‏ 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: قبل: يجازيهم على استهزائهم؛ والعرب تسمي الجزاء على الشيء بإسم 
الشيء» يقولون: الجزاء بالمجزاء» ومنه: (وَجَرَاءُ سَيعَةِ سَينَةٌ مِثْلُّهَا) ومنه قول الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل:|2ة 
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عن_شيخنا الأصم: لما أظهر لهم في الدنيا من الأحكام التي ينتفعون بها خلاف ما لهم في الآخرة من 
العذاب كان كأنه استهزا بهه.ة3 

عن شيخنا الكعبي وأبومسلم: أن اللّه تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذطهم 
بسبب كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور في قلوب 
المسلمين» فسمى ذلك التزايد مددا وأسنده إلى اللّه لأنه مسبب عن فعله بهه.*3 

قال شيخنا قاضي القضاة: فإن قيل: أن الطغيان من فعله تعالى فيهم » وأضاف الاستهزاء إلى 
نفسه. وكل ذلك يبين ما نقوله : من أنه يخلق هذه الأفعال فيهم. 

والبواب عن ذلك أن المخالف لا يجوّز عل اللّه الاستهزاء فى الحقيقة ؛ لأنه لا يكون إلا قبيحا وذماء 
ولا يصح إلا على من تضيق به الأفعال» فإذا احتال وفعل الضرر بغيره ١‏ من حيث لا يشعر وعلى وجه 
مخصوص » وصف بذلك » ويستحيل ذلك على اللّه عز وجل » وإنما أراد أنه يعاقبهم على ما وقع منهم 
من الاستهزاء بالرسول صئِّ الله عليه لأنه قد ثبت فى اللغة أنه قد يجرى اسم الشيء على ما هو جزاء له 
»كما يجرى اسم الجزاء على الفعل » ولذلك قالوا : الججزاء بالجزاء ولذلك قال عز وجل : ( وَجَرَاءُ سَيْتَةٍ 
سَيَةَ مِثْلُها ) وإن كان ما يفعله تعالى ليس سيئة » وهذه الطريقة فى مذهب العرب معروفة » فيجب 
أن تحمل الآية عليها. 


مو 2 سوم عم 


فأما قوله : ( وَيَمْدَهُمْ في ظِعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) فليس فى ظاهر قوله ( وَيَمْدَهُمُ) أن الطغيان من فعله 
فيهم » وإنما أراد أنه يمدهم فى العمر نعمة منه عليهم ؛ لى يستدركوا ما فاتهم فيتوبواء وهم مع ذلك 
يعمهون فى طغيانهم » ولا يزدادون إلا شرا ء فالذى يضاف إليه هوالمد فى العمر» والطغيان والعمه 
إليهم يضاف » على ما بيناه. 

ثم يقال للقوم : لو كان الطغيان من فعله تعالى » لما صح أن يضيف العمه إليهم » فيقول : ( يَعْمَهُونَ ) 
وهو تعالى قد ١‏ خلقه» ولما حسن أن يذمهم ويوبخهم على ذلك. 
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ل وه 4 ب 


وقوله تعالى من بعد : ١‏ أُوليِكَ الَذِينَ اشْمَرَما الضَّلالَةَ بالْمُدى ) يدل على ما نقوله » لأنه لا يوصف 

الإفسان بذلك إلا إذا اختار الضلالة على ال هدى » فلو كان ذلك من فعل غيره » لم يصح أن يكون 
مشتريا لأحدهما بالآخرء فكيف يصح أن يصفهم تعالى » بقوله : ( فَما رَيحَتْ يحَارَتُهُمْ ) وهوالذى 
اضطرهم إلى الضلالة؟ وكيف يضرب لم الأمثال » وهو الذى خلق فيهم الضلال؟!35 


6ل «اوَفداية داسك أت ووم َلَفْتَدَوحَكاِئْهرَضَدَاحَيَُشِفْمَاوَلَاتَرْاهذِه 


ص 


2س كر 
لشّجَرةٍ اونا لين )4 البقرة. '٠‏ 


عن الحسن_وواصل وعمرو وأبوعل: هي جنة الخلد.** 

قال شيخنا أيو مس وأبو القاسم البلخي: هذه الجنة كانت في الأرض» وحملا الاهباط على 
الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله (اهْيظُوا مِضْرًا) وقال أبو مسلم وقوله تعالى: (اهْبظُوا مِضْرًا) لا 
مط كرنها ف ايساد واحتجا عليه بوجوه احدهما: أن هذه الجنة وكات في دار القواب لكانت 
جنة الخلد ولو كان آدم في جنة الخلد لما لحقه فيها الغرور من إبليس لقوله: (هَل أَدْلّكَ عَلَبمَجَرَ مَجَرَةٍ 
الح وَملكِ ا يَبْلَ) وما صح قوله: (مَ ناكما د وبحي ال اللا 
نَكُونًا مِنَ الَالِدِينَ)» وثانيها: أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى: (وَمَا هُمْ مِنَْا 
َخْرَجيَ) وثالته أن إبليس ما امتنع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله أن يصل إلى 
جنة الخلد. ورابعها: أن الجنة التي هي دار الغواب لا يفنى نعيمها لقوله: (أَكُنْها دَائِه 3 وَظلها) ولقولة 
انرما ادو سُعِدُوا قَفِي الجنّةِ حَالِدِينَ فِيهًا ) إلى أن قال: عقا )أي غير مقطو 
فهذه الجنة لو كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى: (كلّ لَيْءٍ 
مَالِكُ إلا وَجْهَهُ 4 وما خرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانتقطعت تلك الراحات» وخامسها 
أنه لا يجوز في حكمته تعالى أن يبتدئ الخلق في جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطي 
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جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. 

وسادسها: لا نزاع في أن اللّهِ تعالى خرق آدم عليه السلام ولم يذكر في هذه القصة أن نقله إلى السماء 

ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم 

النعم فدل ذلك على أنه لم يحصل ذلك ويوجب أن المراد من الجنة التي قال اللّه تعالى له: (اسْحُنْ أَنْتَ 

وَرَوْجُكَ الْجِنَةَ ) جنة أخرى غير جنة الخلد.”” 

عسَل«وَقَانصَصَعَالتَائ لآ مقطو فرعن أنوعَهَداقكن 
ع م 


يلف هعد مدأ قورت عل اهما لاتتَلُورت 42 البقرة: «٠.‏ 


1 ك2 
| 


قال شيخنا الحاكم البشمي: (وَقَالُوا) يعني علماء اليهود ورؤساؤهم: (لَنْ تَمَسّنَا الثَارُ إلا 


2 
ع 


قيل: لن يصيبنا عذاب النار (إِلا أَيّامًا مَعْدُودَةَ)» قيل: معناه أيامًا قليلة» كقوله: (دَرَاهِمَ مَعدُوَدةٍ) 


يَاما) 


وقيل: أراد أيامًا معدودة مُحْصَاةء ثم اختلفوا في تلك الأيام» فقيل: سبعة أيام تقابل سبعة آلاف سنة 
من سني الدنيا عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: أربعين يومًا بمقدار ما عبدوا فيها العجلء عن قتادة 
والأصم. وقيل: أربعين تحلة القسم؛ عن الحسن. وقيل: أربعين سنة» وذلك أن اليهود وجدوا في 
كتابهم أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين عامًا إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم» فزعموا أنه إذا خلا 
العدد وانقضى الأجل فلا عقاب» عن ابن عباس. وقيل: أيامًا بقدر الجرائم ثم يخرج إلى الحياة» كما هو 
مذهب المرجئة» عن أدٍ .علي. وقيل: أيامًا معدودة» يعني: قلائل ثم يشفع لنا آباؤناء وهم الأنبياء. 


سََ 
عموس 6 


فكذبهم اللّه تعالى وقال: (قُلْ) يا محمد (أَتَحَدْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْدَا) أي موثقًا أنه لا يعذبكم إلا هذه 
المدة (قَلَنْ يُخْلِفَ اللّهِ عَهْدَهُ) يعنى وعده بذلك (أَمْ تَقُولُونَ عَلَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) صحته؛ أي 
تكذبون عيدة 
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ااا تي 4 ب 


وقال الآآية تدل على أن الجبر والإلجاء من دين اليهودء وتدل على أن العذاب دائم» لأن نعمت اللّه لما 
عظمت عظم الكفران فتأبد العقاب.75 


4ك سه اه 20 م 85 09 مس قرو و1 م ل 60 جه و 2#- 
َالتَمَان: 9ب من 1 سَيْحَةوَأحاطت بوء خطيدسة, وَلرِك رصحب ارِهمَفِها 


خَلِدُوت © 4 البقرة: 1١‏ 


قال شيخنا الزخشري: (مَنْ كُسَبَ سَيْقَهٌ) من السيئات» يعنى كبيرة من الكبائر (وَأَحَاطتْ به 
خَطِيئََهُ) تلك واستولت عليهء كما يحيط العدوٌ ولم يتفص عنها بالتوبة. 

وقرئ: خطاياه» وخطيئاته. وقيل في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعته. وسأل رجل الحسن عن 
الخطيئة قال: سبحان اللّه: ألا أراك ذا لحية وما تدرى ما الخطيئة» انظر في المصحف فكل آية نهى فيها 
اللّهِ عنها وأخبرك أنه من عمل بها أدخله النار فهي الخطيئة المحيطة,؟4 

وقال الحسن البصري وأبو على الجبّائُ : (الخطيئة) : الذنوب الكبيرة» وقال أبو مسلم: هو الإصرار 
على الذنب.!* 

قال شيخنا قاضي القضاة: وقال عز وجل : ( يل مَنْ كُسَبَ سَيْعَة َأحاطث يد حَطِيدَنه ) َأُوليكَ 
أَصْحابٌ النَارِ هُمْ يها خالِدُونَ فدل بذلك على أن من غلبت كبائره على طاعاته ‏ لأن هذا هو المعقول 
من الإحاطة فى باب الخطايا ء لأن ما سواه من الإحاطة التى تستعمل فى الأجسام يستحيل فيها ‏ هو 
من أهل النار مخلدا فيها. 

وقوله بعد ذلك : ( وَالِّينَآمَنُوا وَعَنُوا الصَّاحِجَاتِ أُوليِكَ أَصْحابُ الخ هُمْ فيها خالِدُونَ ) يدل على أن 
الجنة لا تستحق بالإيمان الذى هو القول» دون أن ينضاف إليه الأعمال الصالحة » وذلك يبطل قول 
المرجئة فى الوعيد » وفى الأسماء جميعا.2* 
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قال شيخنا الحاكم الهشمي: (بَلّ) ليس الأمر كما قالواء ولكن (مَنْ كسَبَ سَيْئَة) بمعنى اقترف 
معصية:؛ واختلفوا في السيئة فقيل: من الشركء عن مجاهدء وقيل: الذنوب التي وعد عليها النار. عن 
السديء وهو الوجه؛ لعموم اللفظ. وقيل: الكبيرة الموجبة؛ عن الحسن وقتادة (وَأَحَاطَتْ به) يعني 
أحدقت به من كل جانبء واختلفوا في معناه» قيل: سدت عليهم مسالك النجاة» وذلك دلالة على ما لا 
يغفر من الذنوب» عن ابن السراج. وقيل: دل بالإحاطة على معنى الكبيرة عن أ عن الي علي. وقيل: 
(أحَاطَتْ به خَطِيئتةُ) أي أوبقته ذنوبه» يعني أهلكته: عن الكلبي. وقيل: أحاطت بما له من حسنة 
فأحبطتهاء عن ابن عباس. (خَطِيدَتُهُ) قيل: هي الشرك عن ابن عباس وأبي العالية وابن زيد 
والضحاك. وقيل: الذنوب الكبيرة. عن الحسن وأبي علي. وقيل: هو الإصرار على الذنب» عن عكرمة 
ومقاتل وأبي مسلم. 

ومتى قيل: أليس السيئة والخطيئة بمعنى» فلماذا كرر؟ 

قلنا: تقدير الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به تلك السيئة» وخولف بين اللفظين؛ لأنه 
أحسن وأفصح. 

ويقال: أليس كل كبيرة محبطة» فما معنى: 'وَأَحَاطتْ به خَطِيئَتهُ؟ 

قلنا: لأن الصغيرة سيئة» فشرط في استحقاق النار كونها كبيرة. 
(فَأَوْلَكَ أَصْحَابُ النَارِ) يعني يصحبون النار ويلازمونها (هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ) يعني دائمون أبدّاء عن 
ابن عباس والححسن وجماعة,.** 
وقال : الآية تدل أمور: 
منها: أن الكبيرة يستحق فاعلها النار. 
وتدل على الإحباطء لأن الإحاطة إن لم يمكن حمله على الإحاطة بالجسم كان معناه الإحاطة بطاعته. 
وأنه يحبطها. 
نل قولف رق رانك أشكغات النَارِ) على أنه لا يدخلها سواهم؛ وذلك يبطل قوطم في أطفال المشركين. 
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هو ون 4 ب 


ويدل قوطم: (هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) على دوام العقاب» فيبطل قول المرجئة. 

ويقال: قد قيل: الآية نزلت في اليهود. فلا يصح الإستدلال بها على الوعيد. 

وقيل: إن المراد بالخطيئة الشركء ولأنها تدل على استحقاق الوعيد» ولا تدل على أنه يفعل بهم ذلك 
ولأن التائب خرج منهاء فيبقى الباقي محتملا؟ 

والجبواب عن الأول: أن العلماء مختلفون فيه؛ فمنهم من قال: إنه عام» ومنهم من قال: إنه خاص في 
اليهوده ولكن حالنا في باب الوعيد كحاطم؛ وعلى أنه إنما يعتبر عموم اللفظ. 

فكذلك الجواب عن الثاني: أن اللفظ عام في كل كبير» شركا كان أو غيره. 

فأما الجواب عن الثالث: إن الظاهر ينبع عن بطلانه؛ لأنه يقال للمستحق: إنه مصاحب لما خالد 
والبواب عن الرابع: أن التائب لم تحط خطيئته بهء لأن التوبة أزالتها» فكيف تحيط بغيرهاء على أنا 
خصصنا التائب بدليل» فبقي الباقي على ظاهره. 


َالتمَان: 0 وآتعوأ مَاتتلوأً 6 شيط عل م و تل وي َو م و 2 
َلشَّيطِينَ 0 قرو يورت لاسر حَرَوْمَ أل عَلَالم 7 -ء 


0006 


مانن لَحَدِحَقَيَفولنَماكن وتَبَهفَكتِحَدْر تلصوت مِنْهْسَامَا 


ا ام 


0 هس سم 


بن بابل هلروت وَماروت 


1-1 هه ما 


مُفَوفو بمب نَالْمَرورَفْجِوْء وَمَاهْمِيِضَ]زنَ بون لحي وام لوو رك 


7 


يده رْوَلِاِتْفَعْهْرَوَلَقَدَعَلِمُوأ ألْمِاشَرَنه مَالهُم ف لِخِرَة مِنْحَكَق وَلدِتسَ مَاهَروَبوه 


قم ََكَا أي تَكمورت © 4 البقرة ؟٠٠‏ 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: ومعنى (وَاتَبَعُوا) اقتدوا به» (مَا تَنْلُو) عن أبي مسلم: تحذب على 
ملك سليمان» وقيل: تتحدث وتخبرعنهء عن أبي على. (الشَّيَاطِينُ) : شياطين الإفس والجن» عن أبي 


ا ف ب ب 


علي قال الحاكم المجشمي : وقيل شياطين الإنس؛ وهو الأوجه** (مُلْكِ سُلَيْمَانَ) : قال أبي مسلم: 
معناه على عهد ملك سليمان» ومعناه ما كانت تكذب الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على 
الملكيه 45 
قال شيخنا الحاكم البشمي: ومتى قيل: لما أضافوا السحر إلى سليمان؟ 

قلنا: فيه خلاف: قيل عداوة» وقيل: ليقبل منهم؛ وكذبوا في ذلك: عن أي علي» (وَمَا كَمَرَ 
سُلَيْمَانُ) يعني أن اليهود أضافوا السحر إلى سليمانء لأن معنى قوله: (مَا تَتْلُو الشََّّاطِينٌُ) المراد به 
السحر عند جماعة أهل العلم؛ والسحر كفرء فرد الله عليهم وقال: (وَمَا كَفَرَ سُلَيَمَالُ) ولكن: 
أضافو السحر إليه» وزعموا أن ملكه كان به عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير.ة* 
قال ا حاكم: (وَمَا يُعَلَمَانِ من أَحَدِ) : يعني الملكين, (حَتى ْول نما نحن نه ا تَحْفْرْ) قبل. 
نحن امتحان واختبار نبيين السحر ليتجنب ولا يكفر بعمل السحرء فإنما بعثنا لنمنع الناس منهء 
ونبين بطلانهء عن أبي على» وقيل: ما أنزل عليهما السحر وما علماه فكانا لا يعلمان أحد شيئا إلا 
وينصحان فيقولان: لا تكفرء ينهيان عن الكفر والسحرء عن أبي مسلم (فَيَتعَلّمُونَ مِنّْهُمَا) من 
الملكين» عن أكثر المفسرينء وهو قول أبو علي وقيل: من السحر والكفرء عن أبي مسلم؛ وتقديره: 
فيتعلمون مكان ما علمناهء وقيل: من الشياطين وهاروت وماروت» عن الأصمء (مَا يُمَرَُونَ به بَيْنَ 
َمَرِْ وَرَوْجِهِ ) قيل: إذا عمل بالسحر كفرء فحرمت عليه زوجته» فكأنما يغريه بالكفر والسحر 
فيفرق ببنه وبين زوجته؛ عن أبي مسلم”” وقال أبو مسلم في قوله (مِنْهُمَا) : إن الضمير عائد إلى 
السحر والكفرء وقال: لأنه تقدم الدليل عليها في قوله كفرواء وهذا كقوله تعالى: (سَبدَ كر مَنْ يَخْنَى 


- 


(10) وَيَتَجََبّْهَا الأَشْقَى (11)) أي يتجنب الذكرى.** 
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(وَمَا هُمْ ) : يعني الذين يفرقون بين المرء وزوجهه (بِضَارَّينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ اللّ) : واختلفوا في 
معنى الإذن» قيل: بعلم اللّه تعالىء عن أبي على والأصمء من قوله تعالى: (فَأَذَنُوا بحَرْبِ مِنَ اللّد)» وقبل: 
الإذن» بسكون الذال وكسر الهمزة» والأذّن بفتحهما بمعنى: كشْبَه وشبّهء ومِثل ومَثّلِ عن أبي 

ز! 49 


فصل الكلام في أحكام السحر 


قالالحاكم الجشمي: يشتمل هذا المبحث على ستة فصول منها: تعليمه» ومنها تعلمه» ومنها العمل 
بهء حقيقته وكيفيته» ومنها: بيان ما هو كفر وما ليس بكفرء ومنها: حكم الساحرء ومن يقتل 
ومن يعزرء ومنها هل تقبل توبته أم لا؟ 

أما الأول: فتدل الآية على أن تعليم السحر يحسن حيث علّمه الملّك» ولا شبهة أنهما علّما ذلك بأمر 
الله ووحيه. 

واختلفوا هل يجوز التعليم من غير قرينة أم لا؟ فمنهم من قال: لا يحل إلا مع المنع من استعماله؛ 
ولذلك قالا: (قَلَا تَحفْرْ). ومنهم من أجازه مطلقاء وإذا حسن منا أن نذكر شبه الملحدة لإزالة 
الإيهام؛ فذلك جاز بيان السحر لبيان طلانه وإزالة الإيهام. وكذلك يحسن منا أن نعلم النكاح الفاسد 
والصحيح؛ والبيوع الفاسدة» والأشربة» ليتبين المباح من المحظورء ولذلك بين اللّه تعال لنا القبيح 

وال حسن وأما تعلمه ليجتنب» ويفرق بينه وبين غيره فيحسن, وتعلمه للعمل به يقبح. 

أما الثاني: فلا شبهة أن العمل بالسحر مذموم؛ ولذلك ذمهم؛ وفيه ما هو كفر؛ لأ الكفر لا يتعلق 
بالتعلم والتعليم» وهما يعلمان ذلك؛ فلم يبق إلا أن تعلق الكفر بالعمل بالسحرء واعتقاد صحته. 
وأما الثالث: فقد قال أصحابنا: لا حقيقة للسحر وإنما هو تمويهات» ويبعد أن يكون القول بأن له 
حقيقة قولاالمحقق» ولأنه يؤدي إلى إطال المعجزات وأن يلتبس فعل اللّه بفعلهم» وقد فصل في ذلك 
الشيخ أو بكر الرازي وغيره» فقالوا: السحر على وجوه خمسة منها: سحر بابل وكانوا يعبدون الكواكب» 
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ذل ل وو اس 


فيزعمون أنها حية فعالة» وطائفة منهم عملوا أوثانا على أسماء الكواكب السبعة» وتقربوا إليها 
بضروب من القربان» فمن أراد خيرا تقرب إلى المشتري» ومن أراد شرا تقرب إلى زحل؛ ومن أرادا غرقا 
أو حرقا تقرب إلى المريخ» ونحو ذلك: ويزعمون أن عند ذلك تفعل الكواكب ما شاؤوا من قل 
الأعيان» وتغيير الصورء ونحوهاء فتجعل الإذسان كلباء وتقطع مسافة بعيدة في مدة قريبة» فيعتقدون 
في الكواكب أنها تقدر على قلب الأعيان والصور والنفع والضررء وهذا فاسدء لأنها جماد ولأنها محدثة» 
قد ثبت حدوثهاء ولأنها جسم وكل ذلك يدل على أنها لا تقدر على هذه الأشياء. 

ومنها: سح رآل فرعونء فإنهم الحيل يخيلون ما ليس بحي أنه حي كما قال تعالى: (يُحيِلُ إَِيْهِ مِنْ 
سِحْرِهِمُ أنْهًا تَسعّى) ومن هذا القبيل؛ من يدعي أنه يذبح عصفورا ثم يحييه» ويخزق ثوبا ثم يصححه. 
وهذا نوع من خفة اليد والشغبذة. 

ومنه: ما يدعيه بعضهم من طاعة الجن والشياطين له» وأنه يتوصل إلى ما يريده بالعزائم» كما يعتقده 
كثير من الجهال؛ فيعتقد أنه يفعل مثل تلك الأفاعيل ويعلم الغيب؛ لأن الجن تخبره. 

ومنهم ما يدعيه بعضهم بالتوصل إلى الأمور بالنميمة والتضريب» وأصناف الكلام. 

ومنها: ما يتوصل إلى تمريض وإماتة بالأدوية والأطعمة التي يطعمهاء أو يبخر بها فيصل الدخان إلى 
دماغه كالسموم أو نحوهاء وقد أجرى اللّه العادة بإحداث أمور عند إطعامه» وأدوية من مرض وصحة 
شيء من ذلك ولوقدروا لأبطلوا أمرالنبيين» ولقتلوا المؤمنين مع دة عداوتهم لهم» فأما ما ترويه 
الحشوية أن اكرأة أتت عائُشة» وقالت: إنيساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت ما سحرك؟ قالت: صرت إلى 
بابل هاروت وماروت أطلب السحرء فقالا: يا أمة اللّه لا تختاري عذاب اللّهء اتقي اللّهء فأبيت فقالا: 
اذهبي بولي على ذلك الرمادء فذهبت وعدت ولما أفعل؛ وقلت: فعلتء فقالا: فهل رأيت شيئا؟ قلت : 
لاء قالا: أنت على رأس أمرك لم تفعى شيئاء اتقى الله فأبيت حتى فعلت مرتين ثم بلت في الغالثة على 
الرماد فرأيت فارسا مقنعا في حديد يخرج من فرجي ٠‏ فعدت إليهما فأخبرتهما بما رأيت» فقالا: ذلك 
إيمانك» وقد تعلمت السحرء وما تريدين شيئا كان» فصورت في نفسى حبا من حنطة. فإذا أنا به 
فقلت ليزرع فخرج من ساعته سنبلة» فقلت: تطحن وتخبزء فصار خبزاء فكنت لا أريد شيئا إلا 
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كانء فقالت عائشة رضي اللّه عنها: ليست لك توبة. وروا أكثر من هذاء قالوا: سّحِرَ الني صلى الله 
عليه وآله وسلم فمرضء وقالوا: وقال: (إنه ليخيل إلِي أن أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله) 
وهذا كله أباطيل وترهات» لا تجوز عل اللّه ولا على رسوله؛ لأنه يبطل المعجزات بل يبطل الطريق إلى 
إثبات الصانع؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن يقال: إن ساحرا خلق السموات والأرض» وهذا كفر من 
ل ٠‏ فيجوزأن يكونوا اعتقدوا السحر حقيقة» فاطلع الله تعالى نبيه 
عليه حتى يعلموا أنه ليس بشيء» وتدل على معجزة له : 
فأما الرابع: فالذي هو كفر فوجهان: الأول: تجويز الاختراع والتصوير وعلم الغيب وما لا يقدر 
عليه إلا اللّه تعالى» لأنه يبطل الطريق إلى إثبات الصانع. والغاني: تجويز ما جرى مجرى المعجزات؛ لأن 
معه لا يتمكن من معرفة النبوءات» وما عدا هذين ففسق يوجب التعزيرء وليس بكفر. 

فمثال الأول: أن يجوز من احدهم تغيير الصورء وأخذ الدراهم من الهواء ونحوهاء ولا فرق بين 
أن يجوز فعله من الساحرء أو من النجوم, أو من الجن فإن جميع ذلك كفر. 

ومثال الثاني: أن يجوز أن يطير بغير جناح» ويقطع المسافة البعيدة في مدة قريبة» ومن هذا 
القبيل سحر آل فرعون» وذلك كفر لما ذكرنا. 

ومثال الشالث: ما هو من جنس التضريب والنميمة» وسقي الأدوية والسموم, لأنذلك يؤدي إلى 
إبطال الفضلء ولا يقدح في معجزة ء وقد نبه اللّه تعالى على الوجهين حيث أشار في بعضه إلى الكفر 
وفي بعضه إلى أنه ضرر وتفريق بين الزوجين. 
فأما الفصل الخامس: فكل سحر هو كفر ففيه القتل» لأن حكمه حكم المرتد”» وما ليس 
فإن قيل: فقد روي عن الصحابة ما يدل على أن كل سحر كفر وأن كل ساحر يقتل؟ 


0 وعندي هذا لا يصح. أي لا يقتل لا هو ولا المرتد. 

* قلت: : وهذا الكلام ظاهر البطلان» لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا أو منافقا أو فاسقاء ٠‏ فإن كان مؤمنا فإن الله تعالى يقول: يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ثُوبُوا 
إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحاء » وإن كان كافرا فإنه يقول: قل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَ لَهُمْ ما قَذْ سلف » وإن كان منافقا فإنه يقول: إِنَّ الْمُنافقينَ في الدَّرْك 
الْأمقَلٍ مِنَ النَارٍ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ تصيراً إِلّا الَذينَ تابُواء وكذا في حال المرتد لا يقتل» والأصح اظهار خرافاتهم واباطيلهم للعامة وفضح جهلهم بالحجة. 
وتقبل توبتهم, » في حال المرتد ينصح الاطلاع على كتاب شيخنا حسن فرحان الما بي حرية الاعتقاد في الاسلام فهو اكمل كتاب في هذا الباب. 


قلنا: أما إكفارهم لكل ساحر فلا يقتل فيه» وقتلهم للساحر محمول على أنهم عرفوا من سحره ما يوجب 
قتلهء ومعلوم أن بالتضريب وسقي السم لايستحق القتل وإنما فيه التعزير واحبس على ما يراه الإمام. 
وأما الفصل السادس: فقيل: إنه يقتل؛ ولا يستتاب» ولا تقبل توبته"؛ لأن مع كفره جمع السعي 
في الأرض بالفسادء إلا أن تكون توبته قل القدرة» فتقبل كحكم الساعي في الأرض بالفسادء وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه رضي اللّه عنهم؛ وقيل: لا تقبل توبته أصلاء ويقتل بمنزلة الزنديق» لأن 
كفره يثبت سراء ولا يوثق بتوبته» وهذا قول مالك» وذكر الشيخ أو بكر رحمه اللّه عن مالك أن 
ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين» فيقتل لنقض العهد. وقيل تختلف حاله؛ فإن كان 
سحره كفرا فهو كالمرتد» وإن كان احتيالا فهو كالجاني» فإن قتل بجنايته اجري عليه أحكام القتل من 
قود أودية» وهذا قول الشافعي؛ ومن أصحابه من يقول للسحر حقيقة» فلابد أن يحمل على التفصيل 
الذي ذكرناه!ة 
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الوجه الأول: إن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من 
التوراة والإنجيل كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه اللّه تعالى عنا وتعبدنا بغيرهء فإن 
اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم: فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية. 


الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب 
وهو كما يقال: نسخت الكتاب. 
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لمتكت ل لتكت 


الوجه الثالث: أنا بينا أن هذه الآآية لا تدل على وقوع النسخ بل على أنه لو وقع النسخ 
لوقع خير منه ". 
قال شيخنا الحاكم الجشمي: (مَا تَنْسَحْ مِنْ آيّة) قيل: في الكلام حذف ؛ لأن الآية لا تنسخ, فإما 
أن تريد حكم آية أو تلاوة آية» أو حفظ آية» واختلفوا في معنى. 
(أَوْدُنْسِهَا) تأمربترك العمل بها كالذي يقرأ وينسخ حكمه. وتقديره: ما نسخناه بالكتاب» وأمرنا 
بتركه» ولم ننسخ بالكتاب» عن الأصم. 
الادطريته) في السااع رسلهارال نفام 0ك عل كز نيه قَدِيرٌ) قبل: خطاب للرسولء والمراد 
مي ل 0 هر.....واتفقوا على ذسخ القرآن 


و 


َلعسَلَ: ليك أقَهُ دحك لهام بسوحم داك بسر ولا مون عن كاذ 


ول 


َعَمَونِ ( 


١١4 البقرة:‎ 4© 


قال شيخنا الزمخشري: تِلْكَ إشارة إلى الأمّة ة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون. 
والمعنى: أنّ أحداً لا ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراًء فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما 


اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم. ونحوه قول رسول اللّه 


2 تفسير أبي مسلم الأصفهاني ص 45 
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5 أما أبو مسلم فهو على حق في انكاره للنسخ» » وغلط من قال به من شيوخنا وغيرهم., ألا أن شيخنا أبي مسلم لم يصب في التأويل وقال المراد هو ما 
في الكتب السماوية؛ والحق عندي هو أن المقصودة من كلمة آية في هذه الآية الكريمة هي معجزة و سياق الآية القرآنية يقول هذاء ففي آخر الآية قال 
تعالى: ألم تَعلَم أنَ اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ فذيل الآية بالقدرة و هذا دليل آخر أن المقصود بالآية هي المعجزات النبوة و دلالات الخالق فهي تحتاج قدرة 
أي فعل و ليس آية تتلى و الآية التي بعدها (ِألَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله لَهُ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ من دون اللّهِ من وَلِيَ وَلَا تصير أم تُريدُون أن تسألوا 
وسم ب ري انا اك مج نسي ‏ اجيا ع 0 احم الجر ا د 
القراني :قال تعائم م م مَا سيل مُو (قبل» أن)الله يخاطب المنافقين أو اليهود بحكم أن السورة مدنية و ليست مكية 
بخ من آيَة أو ننس ل 0 


يَرْجِعْونَ) » ما كر يو لماك امسوم ا لات 2 


صل الله عليه وسلم: ((يا بنى هاشم, لا يأتيى الناس بأعمالهم وتأتوى بأنسابكم)) وَلا تُمْتَلُونَ عَمَا 
كانُوا يَعْمَلُونَ ولا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تنفعكم حسناتهم.*؟ 

قال شيخنا الحاكم الججشمي: (تِنْك أَمَةٌ) : أي جماعة» والخطاب لليهود والنصارى”؛ لأن الإحتجاج 
بذكرهم إنما يصح على المعترف بهم والمراد بالأمة إبراهيم وأولادهء وهم جماعة قد مضت (هَا ما 
كَسَبَتْ) أي ما عملت من طاعة أو معصية» ولكم يا معشر اليهود والنصارى ما عملتم من طاعة 
ومعصية: (وَلَا تََُلُونَ) عن أعمالهم أي لا تجزون بها ولا قسألون عنها. 

والآية تدل على أن كل أحد يؤخذ بكسبه؛ ولا يؤخذ بكسب غيره» فيبطل قول المجبرة في أطفال 
المشركين» وقوهم تحمل ذنوب المسلمين على الكفار, وتدل على بطلان التقليد» وتدل على أن طاعة 
الآباء لا تنفع الأولاد وكذالك ينبغي على كل مكلف ألا يتكل على غيره في دينه وأعماله.5؟ 


عر سار لباركاسو ةفل وودف. 5 0 
:1590 تَغوأوا لمن يَقَئَلُ ف سبي ل هموس بَلْ أي 1و1 ل 1 تَفَعْرُوت © 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (وَلَا تقولا لِمَنْ يُفْتَلُ في سَبِيلٍ اللّو) :أي في المجهادء (أَمْوَاتٌ) : يعني 
هم أموات» (يَلْ) : هم (أَحْيَّاءٌ) : قيل: فيه عدة أقوال: 
الأول: أنهم أحياء لا في المستقبل كأنهم ذشروا في قبورهم وأثيبوا عن ابن عبّاس 
والحسن وقتادة ومجاهد وأي علي وأي بكر والقاضي. 
الثاني: ولا تقولوا: هم أموات في الدين» بل هم أحياءء خلاف ما يقوله المشركون: 
(وَلَحِنْ لا تَشْعْرُونَ) أيها المشركون أن من قتل على دين محمد فهو على هدى من ربهء عن الأصم؛ 
ومثله: وعلْ كان مَينًا د ). 


4 الكشاف ج1 ص 194 
* قلت: ومن الممكن أن الآية عامة. 
5 التهذيب في التة لتفسير ج1 ص 603 


الثالث: ولا تقولوا: إنهم لا ينشرون ولا ينتفعون بما لقواء بل اعلموا أنهم أحياء أو 
يستحيون ويثابون» عن أي القاسم وأبي مسلم. (وَلَحِنْ لا تَشْعْرُونَ) يعني الكفار لا يعلمون 
ذلك.56 
عن الكعبي وأبي مسلم أيضا: أن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد ص اللّه عليه وآله 
وسلم يقتلون أنفسهم ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير 
بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لذلك قالوا هذا الكلام» فقال الله تعالى 
ولا تقولوا كما قال المشركون إنهم أموات» لا يبشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد في الدنياء 
سيحيون غير بعيدء قال 05 إن ١‏ َي تع (13) وإ الس لم1 )ىرن وقال: 
(أَحَاط بِهِمْ سُرَادِفهَا ) وقال: (إنَّ الْمُنَافِِينَ في الدَّركِ الْأَسْمَلِ مِنَ التَار)» وقالة (فالدَين موا وَعَهَلوا 
الصَّالحَات في جنات التَعِيم)» على معنى أنهم سيصيرون كذلك.”5 


فصل الكلام في عذاب القبر 


قال ابو ا حسن: سألت أبا على عن عذاب القبر فقال: سألت الشحّام فقال: ما منّا احد انكره؛ وانما 
يحى ذلك عن ضرار ” 

وذكر قاضى القضاة رحمه اللّه تعالى : أنه لم يعرف معتزليا نفى عذاب القبرء لا من متقدميهم ولا من 
متأخريهم » قال : وإنما نفاه ضرار بن عمروء ولمخالطته لاصحابنا وأخذه عن شيوخنا ء ما نسب قوله 


إليهم 99 
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8 طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 72 
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واعلم أن لقاضي القضاة في كتاب طبقات المعتزلة في باب (القبر وسؤال منكر ونكير) كلاما أنا أورد 
هاهنا بعضه » قال رحمه اللّه تعالى : إن عذاب القبرإنما أنكره ضرار بن عمروء ولما كان ضرار من 
أصحاب واصل بن عطاء » ظن كثير من الناس أن ذلك مما أنكرته المعتزلة » وليس الامر كذلك » بل 
المعتزلة رجلان : أحدهما يجوز عذاب القبر» ولا يقطع به » وهم الاقلون » والاخر يقطع على ذلك » 
وهم أكثر أصحابنا لظهور الاخبار الواردة فيه » وإنما تنكر المعتزلة قول طائفة من المجهلة إنهم 
يعذبون وهم مون » لان العقل يمنع من ذلك » وإذا كان الافسان مع قرب العهد بموتة» ولما يدفن 
يعلمون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ء ولا يألم ولا يلتذء فكيف يجوز عليه ذلك وهوميت في 
قبره ! وما روى من أن الموق يسمعون لا يصح إلا أن يراد به أن اللّه تعالى أحياهم » وقوى حاسة 
سمعهم » فسمعوا وهم أحياء . 

قال رحمه اللّه تعالى : وأنكر أيضا مشايخنا أن يكون عذاب القبر دائما في كل حال لان الاخبار إنما 
وردت بذلك في الجملة » فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الاخبار دون ما زاد عليه ممالا دليل عليه 
ولذلك لسنا نوقت في التعذيب وقتاء وإن كان الاقرب في الاخبار أنها الاوقات المقارنة للدفن » وإن 
كان لا نعنيها بأعيانها . 

هكذا قال قاضى القضاة» والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شيوخنا قبل قاضى القضاة أن الاغلب 
أن يكون عذاب القبر بين النفختين .60 

ولم ينكره ضرار فقط ولم ينكره ضرار فقط (وهو ليس معتزلي) بل أنكره أيضا بشر بن المريسي ويحي 
بن كامل”"» وزعم شيوخنا وغيرهم أن الأخبار المروية حول عذاب القبر ونعيمه ومنكر ونكير هي 
أخبار متواترة» وهذا كلام لا يصح. أما معتزلة زماننا فهي بين من يثبته على نهج شيوخنا رضي الله 
عنهم؛ ومنهم من يخالفهم وينكرهء والكلام الأخير هو الأوجه» وهو الذي أقول به.وهو إنكار عذاب 
القبر ونعيمه ما قيل فيه» وقد أنكره شيخ المعتزلة المعاصرة واحث الفكر الاعتزالي العلآمة أمين 
نايف ذياب قدّس اللّه سره» حيث كان يرى أن عذاب القبر فكر يهودي ولا علاقة له بالإسلام» وقال: 
لا بد من الاعتراف بأنّ فكر أهل الحديث » يجعل عذاب القبر معتقداً يجب الإيمان به » وأنه واقع لا 
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او وو / اس 


محالة » وأنه يقع في الحفرة التي اسمها القبر» وأنه وقوعٌ حسي » يجعلون كل ذلك جزءاً من اعتقادهم 
اعتماداً على أحاديث مرفوعة إلى الرسول ‏ صلوات اللّه عليه » ويرون صحة هذا الرفع » ويأتون 
بالآيات وهي آيات لم تصرح بعذاب القبر أبداً بل لم تلمح إليه » ويديرون تفسيرها كما يريدون » 
ويجعلونها تعضد المضامين التي ذكرتها الأحاديث في عذاب القبر. 
مع كل هذا التأكيد على موضوع عذاب القبرء فإنَّ هناك إجماعاً تقريباً على عدم تكفير من ينكر هذه 
الأحاديث » ويراها موضوعة على رسول الله صل اللّه عليه وسلم ‏ ولا بحكمون بتبديع من أولها 
تأويلاً مقيولا » أواقال: لها دواق كانت أحاديق محيحة حسب: السدد. إلا الها تقيد الظو دول 
تفيد الجزم » والعقائد والمطالب الإيمانية عند أكثرية المسلمين لا يجوز بناؤها على الظن » فهذه 
الأحاديث بالتاللي ليست من الإيمان الإسلامي » وإنما هي مجرد مسلّمات » قد تصح » وقد لا تصح . 
ذلك هو القول الفصل والحاسم في أمر أحاديث عذاب القبر» رغم ورودها في الكتب المعتبرة من 
كتب الحديث » وهذه الحقيقة معلومة ومعروفة » يعلمها ويعرفها كل من له أدنى عناية بما يُسى 
(حشوالمعتقدات) » مثل : عذاب القبر» وتأثير الجن والسحر على الحقيقة في الحياة الإنسانية » ومثل 
ذلك تفصيلات قبض الروح » أو تفصيلات البعث والنشور» وكيفية الحساب وأهوال يوم القيامة» 
وتفصيلات الإسراء والمعراج بعد الإيمان به على الجملة » فكل ذلك هو (حشو معتقدات) قال بها 
بعض المسلمين ورفضها أوأوطا البعض الآ .62 

3 
لعَالَ: «إواذاضِل لَهَمآتَِعُوأما وَل َه َالوأْبَلْ متي مآألفيََاءَكه ءابنا أولوَكَانَ 


و 


ءَابَأوٌ: هلقن سكاولا يَقَئدُوت ©© 4 البقرة: ٠7٠١‏ 


قال شيخنا الزمخشري: ( لَهُمْ ) الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء 
على ضلاهم: لأنه لا ضال أضل من المقلد» كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يقولون. 
قيل: هم المشركون. وقيل: هم طائفة من اليهود دعاهم رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم إلى الإسلام 


62 رسائل جدل الأفكار - رسالة حول عذاب القبر بين الاثبات والإنكارء للاطلاع حول رأي شيخ المعتزلة المعاصرة حول الموضوع يرجي الرجوع إليها. 


م 2 لكك 


فقالو: (بَلْ تتعُ ما َلْمَيْنا عََيْهِ آباءتنا) فإنهم كانوا خيرا منا وأعلم. وألفينا: بمعنى وجدناء بدليل قوله: 
(بَل نَتَّبعُ ما وَجَدْنا عَلَيِْ آباءنا * أَوَلَوْ كانَ آباوّهُم...) الواو للحال؛ والحمزة بمعنى الردّ والتعجيب» 
معناه: أيتبعونهم ولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب.** 
قال شيخنا الحاكم الججشمي: (وإِذَا قِيلَ لَهُمُ) اختلفوا في الضمير في قوله: (لَهُمُ) على ثلاثة أقوال: 
فقيل: يعود على مَنْ في قوله: (مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ الله أَندَادًا) وهم مشركو العرب وقد سبق ذكرهم؛ 
وقيل: على الناس في قوله: (ياأَيّهَا النّاسُ) فعدل عن المخاطبة إلى المعاينة للتصرف في الكلام» كقوله 
تعالى: (حَقَّ إِذَا كُْتُمْ في الْمُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ) وقيل: يعود على الكفار من اليهود وغيرهم؛ وقد جرى 
ذكرهم؛ والضمير قد يعود على المعلوم كما يعود على المذكورء والقائل النبي صل اللّه عليه وسلم 
واللمسلمون (انبعُوا ما أَنرّلَ اللّه) قيل: القرآن وشرائع الإسلام, وقيل: في التحريم والتحليل (فَالُوا) يعني 
الكفار (بَلْ نتبعٌ ما أَلْمَينَا) وجدنا (عَلَهِآبَاءَنَ) من عبادة الأصنام؛ فالخطاب للمشركين؛ وقيل: في 
التمسك باليهودية فيكون خطايًا لليهود. وقيل: من تحريم الحرث والأنعام (أَوَلَوْكانَ آبَاوهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
شَيئًا) أي لا يعلمون شيئًا من أمور الدين (وَلاَيَهْتَدُونَ) أي لا يصيبون طريقة الحق» واختلفوا في 
وصفهم بذلكء فقيل: هو على النفي» عر عن أبي عل أي لا ينظرون ولا يعلمون ما لزمهم معرفته. وقيل: 
هو عل جهة الذمء كما يقال: فلان أعمى القلب, عر: 53 القاسم. 

ويقال: كيف الاحتجاج بهذا عليهم؟ 

قلنا: معناه أكنتم تتبعونهم وإن ظهر لكم أنهم لا يعقلون شيئًا من أمور الدين ولا يهتدون إلى 
الحق أم كنتم تنصرفون عن اتباعهم إن وجب الانصراف؟ فوجب في الاتباع أن يعلم أولاً أنهم على 
حق أم لا فيجب إذَا اتباع الدليل دون هَؤُلَاء. 

ويقال: في قوله: (لآ يَعْقِلُونَ) هوعام. 

قلنا: لاء بل المراد به المخصوصء يعني لا يعقلون من أمر الدين شينًاه ولا يهتدون إلى حق.*؟ 


9 الكثاف ج1 ص 213 
4 التهذيب في التفسير جح ص 706/705 


ااا 4 ب 


وقال: تدل الآية على بطلان التقليد؛ لأنه ليس بطريق إلى المعرفة؛ إذ ليس تقليد بعضهم أولى من 
بعض. 

وتدل على جواز النظر والحجاج في الدين؛ لأن قوله (اَبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ) أولاء ثم قوله: ( 
آبَاؤْهُمُ) طريقة للحجاج؛ نبه بذلك على أن المعتبر الحجة دون إتباع الأشخاص. 

وتدل على بطلاق قول أصحاب المعارف لأنه يدل على أنهم كانوا على ضلال في الاعتقادء عن أبي عل .5؛ 


لَعسَلَ «يكنها الزن ءامنا ميب عَلَْاليِصَاص في القتل لز ولد َالْمبَوالكق 


م4 _- 0000 1 كت ات اء ساق يس ب وى لسغ 
8 3د. ألأزز 0 5 
ادق معي مون أيه 1 ف وَأ ليه خسن ذَِكَ تَحَفِيفٌ من رد 


وَبَحمَة َم ةسمنلقتدئبتد كك ةد داك 454 البقرة: 178 


قال الحاكم الججشمي: (كُتبَ عَلَيْكُمُ) : فُرِضَ عليكم (الْقِصَاصٌُ) : يعني المساواة فيفعل بالقاتل 
كما فعل بالمقتول.؟5 
ال الْمَاوَرْدِيُ: دِيَةٌ الْمَداة ف تَفْسِهًَا 015 التصف مِنْ ديَة الرَجْلٍ وَهُوَ قول الجيُمَهُورٍ وَقَالَ الأصَه وَابِنْ 


ارين بين 
كد در 


علية َنّهَا كدِيّة اليَجُلِ لِأمْرَيْن: 


ع ساو وس 


حَدَُهمًا: اَن تاوما في الِْصَاصٍ يوب َوه في الذي 
وَالكّاني: أَنَّ اسْتوَاء الْغرَة في الْجَدِينٍ الذّكر وَلْأَنْق يُوجِبُ تسَاودَ الدَّيّةِ في ليجل والمرأة» لأن الغرة أحد 


لد 5 


تنه 
عسل «يَكأها اي ءَمَعأضْبَءَلسحالضِيَر ائبع لزن بكر 


ررض 4 4 البقرة: 187 


5 التهذيب في التفسير ج1 ص 706 
6 التهذيب في التفسير ج1 ص 733 / مختصرا بتصرفء اجتنابا للإطالة وذكر كلام الفقهاء. فمن أراد التوسع في تفسير الآية يرجع للمصدر. 


67 الحاوي الكبير للماوردي ج12 ص 289 
042 ]لابب 


قالالحاكم الجشمي: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَّ عَلَيْكُمْ). فْرِضَ عليكم. (الصَّيّامُ ) : وهو العبادة 
المعروفة في الشرع (كَمَا كُتِبَ) : فُرضَ*" (عَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : أنه شبه فرض صومنا بفرض 
صوم من تقدمنا من الأمم أي كتب عليكم صيام أيام كما كتب عليهم صيام أيام و ليس فيه تشبيه 
عدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعد الصوم المفروض عليهم أو وقته وهواختيار أبي مسلم و 
الجبائي”» وقال ابراهيم بن سيار النظام (متهكما) : وجعلوا الدليل على أنّ شهر رمضان قد كان 
فرضا على جميع الأمم وأنّ الناس غيّروه» قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كما كُيِبَ عَلَ الّذِينَ مِنْ 
قَبْنِكُمْ)” © (لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) : أي لي تتقوا المعاصي بفعل الصوم عن الجبائي'”. 


ركم كنس بسي 184 


اما مَعْدُودَاتِ) : المعني بالمعدودات: شهر رمضان عن الجبائي و أبو مسلمة” (وَعَلَ الْذِينَ 
يُطِيقُونَهُ) : الذين يطيقون الفديةء عن الحسن والأصم وأبي مسلمء وهذا لا يصح ؛ لأنه لم يجر له 
ذكرة ولآن الإضمار مذكرة". 


-ه ور 


١و‏ م ذه و و هه جر م رعآرءمده 
َلَعنَاكَ من الى يُقَر ضأَنَهَ دترا حْسَنَا قضحِفَهُ ساسيياه 
موقط واو 1 


68 و لتفسير ج1 ص 756 
6 تفسير مجمع البيان ج2 ص 3 
5 الحيوان ج1 ص 228 
* الآية صريحة فلا أعرف سبب اعتراض النظام هناء ولا ندري ماذا فسّرهاء إلا أن يكون قاصدا أنه كتب على اهل الكتاب فقط من قبل وليس كل الأمم؛ 
وأظن أن له رأي كتفسير الجبائي : انه كتب عليكم صيام أيام» كما كتب عليهم صيام أيام» »؛ ناقضا تفسير الشعبي والحسن: انه فرض علينا شهر رمضان 
كما فرض شهر رمضان على النصارى. وإنما زادوا فيه وحو لوه إلى زمان الربيع. 
تفسير مجمع البيان ج2 ص 3 
0995 1 043 
تفسير مجمع البيان ج2 ص 6 


53 التهذيب في التفسير ج1 ص 762 


قال شيخنا الحاكم الجهشمي: (مَنْ ذَا الّذِي): هو استفهام والمراد الأمر والترغيب (يُفْرِضُ الله ) : 
أي ينفق في سبيله وطاعته» وليس هذا القرض حاجة؛ وإنما هو مجاز وتوسع؛ عن أبي عليء (وَاللَُ 
يَقْيِضُ وَيَبْسْظ) : قيل : يمسكء ويضيق على من شاءء ويوسع على من شاء في الرزق» بحسب المصالح» 
عن الحسن» 5 علء أي مسلمء وقيل: يقبض الصداقات بالقبول» ويبسط الجزاء عليها عاجلا 
وآجلاء عن الأصم*”* 


ده مداه 21 0 مر و02 6 
عسل ط!أمَه كله لاهو حلفي تأده يسك وَلاَ كاف ألتَموتِوَمَاف 
ل يض من 5 رَىشْفْععِندَ عِندَّمةإلاباذ هوك مابين ايد امتس طشنت لَرسَئء 


من عِلَمو] ايام وسَِكديسيه اموا وار ل صَوَلإصودءُر حِفْظهُما 4 طم 61 هءالمز 
البقرة: 6" 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (اللّه) قيل: من تحق له العبادة لقدرته على أصول النعم؛ وقيل: مَنْ 
إليه الخلق» وقيل: من يتحير الخلق في كنه عظمته (لا إلإِّا هُوَ) أي لا أحد يستحق الإلحية, 
وتحق العبادة له غيره (الْحَيُ) يعني على الصفة التي بها يدرك المدركات؛ وبها يصح أن يعلم ويقدر 
(الْقَيُومُ) القائم بتدبير خلقه عن قتادة» وقيل: العالم بالأمور من قوطم: فلان يقوم بهذا الكتاب أي 
هوعالم به وقيل: معناه الدائم الوجودء عن سعيد بن جبير والضحاك» وقيل: القائم على كل نفس بما 
كسبت حتى يجازيها من حيث هو عالم بهاء عن الحسن (لا تأخْدْهُ َه وَلَانَوْمٌ) يعني نعاس وهو 
ابتداء النوم» ولا نوم ثقيل مزيل للقوة» وقيل: معناه لا يغفل عن الخلق كما يقال للغافل: أنت نائم؛ 
وإنك لوَسْنانُ. (لَهُمَا في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ) ملكًا وخلمًا (مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَه إلا إِذْنه) هو 


5-3 
جر 
7 0 


#4 التهذيب في التفسير ج2 ص 975 
* وتفسير الأصم هو الراجح عندي والله أعلم. 


ل ا ا 2111 


استفهام, والمراد المبالغة في النفي يعني لا يشفع يوم القيامة أحد إلا بإذنه أي بأمره (يَعْلَمُ مَا بَينَ 
َنِم وَمَا خَلْمَهُمُ) قيل: ما بين أيديهم: ما مضى من الدنياء وما خلفهم: من الآخرة» عن مجاهد وابن 
جريج والسديء وقيل: ما بين أيديهم من الآخرة؛ لأنهم يقدمون عليهاء وما خلفهم من الدنيا؛ لأنهم 
خلفوها وراء ظهورهم؛ عن الضحاكء وقيل: ما مضى أمامهم وما يكون بعدهم؛ عن ابن جريج؛ وقيل: 
ما فعلوه من خير أو شر وما هم فاعلوه» وقيل: خلفهم: بعد وفاتهم؛ عن أبي مسلم (وَلَا يِظُونَ 
ِتَيْءِ مِنْ عِلِْو) أي معلومه كما يقال: اللّهم اغفر علمك فينا أي معلومك؛ والإحاطة بالشيء علمًا 
أن يعلمه على الحقيقة كما هي (إلَّا بم َاء) يعني ما شاء أن يعلمهم ويطلعهم عليه (وَسِعَ) أي ملا 
وأحاط ( كُرْسِيهُ) يعني كرسيه أوسع من السماوات والأرضء عن أي مسلمء واختلفوا في الكرسي 
فقيل: علمه؛ عن ابن عباس ومجاهدء ومنه الكراسة لما كتب فيها من العلم؛ ويسمى العلماء كراسي, 
وقيل: الكرسي العرش» عن الحسنء وقيل: سرير دون العرشء وقيل: أصله ملكه وسلطانه وقدرته» 


والعرب تسمي الملك القديم كرسياء ويسمى أصل كل شيء الكِرّس (وَلاَ يَكُودُهُ) لا يثقله ولا يشق 


هع يو 
0 


عليه؛ والحاء تعود على اسم الله تعالى» وقيل: على الكرسي. (حِفْطْهُمَا) يعني حفظ السماوات واللأرض 
(وَهْوَ العَعُ) قيل: العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان» وقيل: العلي على الأشباه والأنداد (الْعَظِيمُ) يعني 
عظيم الشأن قادر لا يعجزه شيء, عالم لا يخفى عليه شيء»ء موجود دائم البقاءء واحد لا ثاني له.”” 
وقال: تدل الآية على جميع ما يختص به القديم تعالى من الصفات الموجبة لتعظيمه وعبادته» فيدخل 
فيه جميع صفاته إما تصريحا أو تشبيها. 

فقوله (اللّه) يدل أن العبادة تحق له لكونه قادرا على أصول النعم وفعله ذلك. 

و (لَاإِله إلا هُّوَّ) يدل على التوحيدء ويدل على كونه حي مدرك للمدركات» سميع بصيء ولا يكون 
كذلك إلا وهو موجود قديم. 

ويدل القيوم على دوامه» والقيام بتدبير خلقه. 


5 التهذيب في التفسير ج2 ص 1000/999/998 


ا وي / ب 


و (لَا تََحُدْه َه وَلَانَْم) يدل على أنه ليس بجسم, ولا تجوز عليه الآفات» وتدل على أنه خلق 
السموات والأرض وملكهماء ولا يكون كذلك إلا وهو مختص بالقدرة على خلق الأجسام وكثير من 
الأعراض. 

و(يَعْلَمُ) يدل على كونه عالما. 

ويدل قوله: (يَنُودهُ) أنه ليس بجسم. ويدل (مَنْ ذا الذي يَشَْعْ ) على أن الشفاعة داخل تدبيره ولا تقع 
إلا بحسب إذنه. 

و (الْعَظِيمُ) يدل على عظم شأنه في كونه قادرا عالما ملكاء فيدخل (ينظر) جميع مسائل التوحيد 
والعدل في هذه الآية» وتدخل النبوات والشرائع ضمناء لأنه ئما يجب عليه.*” وقال في تفسير (وَسِعَ 
كُرْسِيهُ) : (وَسِعٌَ) : أي ملأ وأحاطء (كُرْسِيهُ) : قيل علمهء عن ابن عباس ومجاهدء ومنه الكراسة لما 
كتب فيها من العلم» ويسمى العلماء كراسي”, وقيل: أصله ملكه وسلطانه وقدرته؛ والعرب تدسمي 
الملك القديم كرسياًة”. 

قال قاضي القضاة: وإن سأل فقال : وقد ذكر ما يدل على أنه جسم » فقال : ( وَسِعَ كُرْسِيهُ السَماواتٍ 
وَالأَرْضَ ) وذلك يدل على أنه يستوى عليه » وإلا لم يكن لإضافته إليه معنى؟! 

وجوابه : أن ظاهر الآية يدل على أن الكرسى بهذه الصفة » فأما أنه تعالى يستوى عليه » أو يكون 
مكانا له فليس له فى الآية ذكر. والإضافة قد تكون على وجوه » فلا ظاهر له يصح تعلقهم به. ألا ترى 
أنه يقال : إحسانه » بمعنى الفعلية » ويقال : لونه بمعنى الصفة » ويقال : رأسه ويدهء إذا كان بعضا له. 
ويقال : داره وبيته » وقد صح بالإطباق أن يقال فى الكعبة : إنها بيت اللّه » لا لأنه يسكنها ء تعالى اللّه 


” التهذيب في التفسير ج2 ص 1000 

7 قال الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة /// كراسي بالاحداث حين تنوب 

أي علماء بحوادث الامور. 

٠ ٠ وقال آخر:‎ 

نحن الكراسي ما تعد هوازن /// أفعالنا في النائبات ولا أسد 

ووع ] ##أس بم 
مالي باأمرك كرسي كاتمه /// وهل بكرسي علم الغيب مخلوة 

8 التهذيب في التفسير ج2 ص 1000/9999 


عن ذلك ». لكن لمزية لها فى باب العبادة الراجعة إلى العباد. وكذلك 5 القول فى الكرسى : إن إضافته 
إليه تعالى » هو لما بيناه» لا لما ذهبوا إليه.؟7 


لقان« ل> را فى رين قد يي اقدص 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (لآ إكْرَاء في الدّين) فيه عدة أقوال: قيل: هو في أهل الكتاب خاصة 
ومن يؤخذ منهم الجزية» عن الحسن وقتادة والضحاك» وقيل: هو في جميع الكفار ونسخت بآية 
السيف في (براءة)» عن السدي وابن زيدء وقيل: لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب: إنه دخل 
مكرمًا؛ لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكرهء عن الزجاج» ومعناه لا تنسبوا إِكّ 
الإكراهء وقيل: إنها نزلت في قوم خاص من الأنصار كانوا يهودًا فأريد إكراههم على الإسلام على ما 
ذكرناء عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء وقيل: لا إكراه في الدين بعد إسلام العرب؛ لأن العرب كانوا لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء فلما أسلموا نزل (لا إكراه في الدين)» عن قتادة وعطاء والواقديء 
وقيل: معناه ليس في الدين ما يكرهه أهله وإنما يكرهه المنافق» عن الأصم وحمله على الكراهة 
يعني ليس شيء منه ينبغي أن يُكُرَد وقيل: ليس في الدين إكراه من اللّه تعالم» ولكن العبد مخير 
فيه؟ (في الدّينِ) قيل: دين الإسلام» وقيل: دين الحق ودين اللّه (قَد تَبَيّنَ الرُمْدُ مِنَ الْمَنْ) أي الكفر 
من الإيمان» والحق من الباطل بالحجج الدالة عقلاً وسمعًاء والمعجزات التي ظهرت على النبي صل اللّه 
عليه وسلم؛ وقيل: قد ظهر بما إذا تمسك به صار راشدًاء وإذا تركه صار في الغي؛ وهو الخيبة والحرمان 
(قَمَنْ يَكْفْرْيالطََاعُوتِ) فيه عدة أقوال: 

الأول: هوالشيطان» عن عمر ومجاهد وقتادة. 

والثاني: الكاهن» عن سعيد بن جبير. 

والشالث: الساحرء عن أب العالية. 
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حل ا 2.1110 


الرابع: الأصنام. 

الخامس: مَرَدَة الإفس والجن وكل من يطغى. 

(وَيُؤْمِنْ باللّ) أي يصدق ما جاء من عنده؛ ويعمل به (قَمَدِ اسْتَمْسَكَ) استعصم (بالْعْرْوَة الْونقّى) 
بالعصمة الوثيقة وهو الإيمان باللّه ورسله؛ عن مجاهد "لا انفِصَامَ لَهّا أي لا انقطاع عن السدي 
وج اغةايعي كنا لا رط كن لبماك والتعررة له رتقط أمرع و لبيك باللسالام روالمة مببية) 
لأقوالكم (عَلِيمٌ) بضمائركم.** 

دين الآيَة وُجُوٌ أَحَدُهَا: وَهوَقولُ أبي مُسْلعِ وَالْمَفَالِ وَهُوَالْأَلْينُ اصُوْلَ الْمُعْتَرِلّة: 

مَعْكَاه أنه 0 ونم عل لشن ل 


5-4 


ساهو سا وهو 


َه يق بد إيضَاح هد لايل ذكفر در يلقم عل احفر إل أن ب 500 
عَلَيْهه وَدَِكَ مِمّا لا يجُورُ في دار الدُنْيا الى هي دَارُ الِابتلاءء إذْ في الْمَهْر وَالْإِكُرَاهِ عَلَ الدّين بُظْلَانُ 
مَعْنَ الِابْتِلاءٍ وَالِإمْتَحَانِء وَنَظِيرُ هَذَا فَوْلَهُ تَعَالَ: (فَمَنْ شاءً فَلَيَؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فَلِيَكُفْرْ) [الكيْف: 
9 وَقَالَ في سُورَةٍ أَخْرَى (وَلَوْ شاء رَبّكَ لَآَمَنَ مَأ مَنْ في الْأَرِْضِ كُلهُمْ جمبيعاً أَكََنتَ ُخْرهُ الَاسَ حَقّ 
يَحُونُوا مُؤْمِينَ) [الشعراء: 3» 4] وَكَالَ في سُورَة الشعََاءِ(لعَلّكَ باع تَفْسَك ألا يَحُونُوا مُؤْمِنينه إن 
َقَْ وَل عَلَيْهمْ مِنَ السّماء آيهَ مَل أَعْناقَهُم لما خاضِعِين) وَمِمًا يُوّكُدُ هَذَا/ الْقَْلَ أنه تَعَالَ قَالَ 
بَعْدَ هَذِهِ الآيّةِ (قَدْ قَد تَبيّنَ الرْمْدُ مِنَ الْمَنَ ) يَعْني ظَهَرَتِ الدَلَائْلُ َوَسَحتٍ الييقاث وَلم يق بَْتا أ 
طْرِيقٌ الْقَسْرِ وَالإِطْجَاء وَالإِكْرَادِ وَذَلِكَ غَيْرُ جائِ َه يُتَاف التكلِيفٌ فَهَذَا تَفْريرُ هَذَا التَأويل. و 


َلَعَالَ ادال هوري ِف كيف عُني اموق قَالَ أولر تومن 0 
َل مَخَدَْريَسََعِنَاضَارَمْرَنَلَكَ دلغز [سزجيوون 1 
رغرم م © 2 


و دس ل ساي ع دسا ساد 2 00 
دعن يَاتِيِسَكَ سَعَيا وَأعَلَرَا نت الله عَزِيِرٍ 


0 س سه صا 
آيبا 


0 
يِظْمَينٌ 
جه 3 


ص- ص اخ 


6 التهذيب في التفسير ج 2 ص 1004/1003/1002 
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* وهذه الآية من أوضح الآيات في حرية الاختيار وعدم قتل المرتدء ولعل شيخنا أبي مسلم جنح لهذا القول لأنه ينكر النسخ والله أعلم. 
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ل 0 ل اجيم بوني كيق ني الوق قال : 
ُؤْمِنْ ) إلى آخر الآية [260]. 

والجيواب عن ذلك : أن طلبه من اللّه تعالى أن يريه عيانا من غير تدريج » أن يحبى الموق» لا يدل على 
أنه لم يؤمن ولم يعرف ربهء لكنه أراد بذلك الازدياد من الإيمان» فهو بمنزلة أن يطلب منه تعالى 
شرح الصدر بالألطاف والتأييد » وهذا ثما يحسن طلبه » وقد بينا من القول فى باب الدعاء ما يغنى عن 
الإعادة. 

وقوله تعالى : ( قالَ أَوَلَمْ تؤْمِنْ؟ قال : يق ) يدل على بطلان ما سألوا عنه » وعلى أن المراد ما قلناه» 
ولشاهدة إحياء الموق على طريقة التدريج المعتاد » فى باب الدلالة » ضرب من الظهور والكشف لا 
يمتنع لأجله أن يطلب الرسول من الله تعالى أن يفعله ليزداد طمأنينة قلب وشرح صدر.2* 

قال شيخنا الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له أوَلَمْ تؤْمِنْ وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا ؟ 

ل ل ا 0 
آمنت (وَلِحِنْ لِيَظْمَيْنَ قَلِي) ليزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر 
الال مكو امشارو و ده ضور ار لق ران عن ةل عر ربعا قوفت 
العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. فإن قلت: بم تعلقت اللام 
في: (لِيَظْمَيْنَّ) ؟ قلت: بمحذوف تقديره: ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب فَحُدْ أَرْبَعَة مِنَ 
الطَيْرِ قيل طاوسا وديكا وغرابا وحمامة فَصرْهْنَ إَِيْكَ) بضم الصاد وكسرها بمعنى فأملهنَ واضممهنّ 
اليك 


أما شيخنا أبي مسلم فقد أنكر شيخنا أن المراد من الآية تقطيع تلك الطيور وقتلها مخالفا جمهور 


الفسرينء وقَالَ: إنَإبْرَاهِيمَ عل ساملا َنب حي لْمَيّتِ مِنَ الل تعَالَ َه الل تال مالا 
قَتَبَ به الْأمْرَ عَلَيْهُ َالْمُرَادُ ِضُرْهُنَ إِلَيِكَ الإمَالَةُ وَالتَمْرِينُ عَلَ الْإجَابَةء أَيْ فَعَوَدَ الظِيُورَالأَرْيحَةَ أنْ 
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او ون / اس 


نَصِيرَ يحَيْتُ ذا دَعَوْتَهاأجَابَنْكَ وَأتَنْكَه فَإِذَا صَارَتْ كَدَلِكَه فَاجْعَلْ عَلَ كل جَبّلٍ وَاحِدًا حَالَ حَيّاته 
نم اذعْهُنَ/ يَأتِينَكَ سَعْيه وَالْعَرَضُ مِنْهُ ذِكْرُ مِثَالٍ تَحْسُوي في عَوْدٍ اواج اح إِلَ الْأَخْسَادٍ وعد سَبِي 


سد سر لد 6 بو 


السّهُولَة وَأَنْكَرَ الْقَولَّ أن الْمرَادَ مِنْه: فَظعْهن وَاحْتَجٌ على بوجوو الأول أَنَّ الْمَشْهُورَفي اللّعَة في قَوله 


شوق هلين وما الكل وَالدَبْحُ قَلَيْسََ في | كما يذل قله نيأف را 
بالآيّةِ لَمْ يَدلَّ اليل عَلَيْهَا وَأنَهُ للا يجُورُ وَالثَاني: أَنَّهُ َوكَانَ الْمُرَادُ ِصُرْهُنَ فَطَعْهُنَلَمْ يَقُلْ إليك» فَإنَّ 


عط ا سه سه سه ل 


دَلِكَ لا يَتعَدّى بِِلَ وَإِنَمَايَتَعَدّى بِهّدَا الْحَرْفِ إِذَا كَنَ بمَعْى الْإمَالَةب4* 


مَلَممَال:«الدبت يا 1 يدا لا َأ يفوم ره و َك المّيطنمنَ 
لي" 


...© #البقرة: 0/0 * 


0 


قال شيخنا الزخشري: (إلَّا كَمَا يَهُ يَُومُ الذي يَتَحَبَظهُ الشََيْطَانٌ مِنَ الْمَسّ): إلا كما يَقُو: 
يَتَخَبَّظَهُ الشَيطانُ أى المصروع. وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع. 

والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواءء فورد على ما كانوا يعتقدون. والمس: الجنون. 

ورجل ممسوس» وهذا أيضاً من زعماتهم, وأن الي يمسه فيختلط عقله وكذلك جن الرجل: 

معناه ضربته الجنّء ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. فإن قلت: بم يتعلق قوله مِنَ الْمَسّ؟ قلت: بلا يقومونء أى لا يقومون من المسٌّ الذي بهم 
إلا كما يقوم المصروع. ويجو زأن يتعلق بيقوم؛ أى كما يقوم المصروع من جنونه. والمعنى أنهم يقومون 
يوم القيامة مخبلين كالمصروعين» تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. وقيل الذين يخرجون من 
الأجداث يوفضونء إلا أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعينء لأنهم أكلوا الربا فأرباه اللّه 
في بطونهم حتى أثقلهم؛ فلا يقدرون على الإيفاض ذَلِكَ العقاب بسبب قوطم إِنَمَاالْميْعُ مِثْلُ الرّبا؟ 

* اجتزأنا الآية؛ لأن المراد هو رأي المعتزلة في المس. 
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ااا في سب 


0 أو عو جد عم ” بي كه 0 0000 0 يقسي مات و رده رقع ردم 
قال الْجُبَادْنٌ: النّاس يَقُولُونَ المَضْرُوعٌ إِنْمَا حَدَنْتْ بِهِ تِلِكَ الَْالَهُ لِأنَّ الشَيَطَانَ يَمَسَهُ وَيَصْرَعَهُ وَهَذَا 


-ه 
3 


عن ف وم هاه عد ضر القند ودف ونه مون اله قف بور ررق 2 له 

بَاطِلُ؛ أن الشَيْطانَ صَعِيف لا يَقْدِرُ عَلَ صَرْعِ الاين وَقَدْلِهِمْ وَيَدُلَّ عَلَيْهِ وجْوه: 

ع - 2 00 حس ةس 21 5 7ه 8 8 5 د 0 و6 
َحَدّهَا: قَوْلهُ تَعَالَ حِكَايّةَ عَنِ الشَيْطَانِ (ما كآنَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطانٍ إلا أنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ 


لي) لإِبْرَاهِيمَ: 22] وَهَدَا صَرِيحٌ في أَنَّهُلَيْسَ لِلِشَيْطانِ قُدْرَة عَلَ الضَّرْع وَالْمَمْلٍ وَالإِيدَاءِ وَالَاني: 
الشَّيْعانُ إِما أن يقَالَ: إِنَهُ كَتِيفُ الْجِسْء أَوْ يُقَالُ: إن مِنَ الْأَجْسَامِ اللّطِيقَةَ فَإِنْ كانَ الْأَوَلَ وَجَبَ أَنْ 
يُرَى وََُاهَدَه إِذْ َو جَارَ فيه أَنْيَحُونَ كَتِيفًا وَيَخْصْرَ ثُمَ ا يُرَى لَْجَارَأنْ يَحُونَ بحَطْرَتنَا شْمُوسٌ 
وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌَ وَجِبَالُ وَكَدْنُ لا نَرَاهاه وَذَِكَ جَهَالَةُ عَظِيمَةُ وَلِأَنَهُ و كآنَ جِسْمًا كَثِيًا فَكَيْفَ يُنِكِنهُ 
أَنْ يَدْخُلَ في بَاطِنِ بَدَنِ الْإنْسَانِء وَأمَّاِنْ كانَ حِسْمًا لَطِيفًا كلما فَِثْلُ هَذَ يَمْتَيعُ) أَنْ يَكُونَ فيه 


- 
عه سه عو - 
اذ 


صَلَابَة وَفوَهُ فَيَمْنَيعُ أنْ يَكُونَ قَادِرا عَلَ أَنْ يَضْرَعَ الإْسَانَ وَيَمْثْلَهُ لكَالِتُ: لَوْكانَ الشَيْطانُ يَفْدِرُ عَلّ 


أن يَصْرَعَ وَيَْثْلَ َصَمَ أنْ يَفْعَلَ مِفْلَ مُعْجِرَّاتٍ الْأَنبيَاءِ عَلَيْهمُ الصّلَاه وَالسَّكَامُ وَدَِكَ يج ِلَ الطَّعْنٍ في 


7 
ووم واءعددس 7 
3-3 


التو الرَاٌِ: أنَّ الشَّيّطانَ لَوْقَدَرَ عَلَ ذَلِكَ قَلِمَ لا يَصْرَعٌ جمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَ لا يَخْبِظهُمْ مَعَ شِدَّة 
عَدَاوَتِ أل الْإِيمَانِء وَِمَ لا يَقْصِبُ أَمْوالَهُموَيُفْسِدُ أَحْوَالَهُ وَيِفْشِي أَسْرَارَهُم وَيُزِيلُ عَفُولهُم؟ وَكلُ 
ذَلِكَ طَاهِرٌ الْمَسَادِ..* عند أى عل الباق لاحقيقة على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرة 
السوداء» فتضعف نفسه ويلج الشيطان بأغوائه عليه فيقع عند تلك الحال ويحصل به الصراع من 
فعل اللّه. ونسب إلى الشيطان مجازا لما كان عند وسوسته. وكان أبوالهذيل وابن الاخشاد يجيزان أن 
يكون الصراع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض قالا. لان الظاهر من القران يشهد به 
وليس في العقل ما يمنع منه وقال اللجبائي: لايجوز ذلك» لان الشيطان خلق ضعيف لم يقدره اللّه على 
كيد البشر بالقتل والتخبيط ولوقوي على ذلك لقتل المؤمنين الصالحين والداعين إلى الخير» لانهم 
أعداؤهه ومن أشد الاشياء غلبة. 7 

طرفة 
قال التنوخي: سمعت جماعة من أصحابناء يقولون: من بركة المعتزلة» انّ صبيانهم لا يخافون الجِنّ. 
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الت ست 7 لكك 


وقد حكي لنا: أن لضًا حصل في دار معتزي» فأحسٌ بهء فطلبه» فنزل إلى بر في الدار. 
فأخذ الرجل حجرا عظيما ليدليه عليه. فخاف اللص التلف. 

فقال له: الليل لنا والنهار لكم؛ يوهمه أنّه من الْجِنّ. 

فقال له المعتزلي: [فزن معي نصف الأجرة » ورى بالحجر فهشمه. 

فقال له: متى يأمن أهلك من الِنّ؟ فقال المعتزلي] : دع ذا عنك واخرج. 

فخرج وخلاء.** 


عو 
< عه 


حم فد 


مك 22-1 1 2 
هو أأْزى أَنيَل ك١‏ > ممّد ءاد ا - 7 هس م1 كسس لَب وَأَحَرٌ 
ل 


آآك- هك سكل -_ و 5 0 و مم سة ا 

متهت فَمَا دنفي 5 كله تيوت تتيديتة أيئة فز نلينة ريو راق 
ءًٌ - مي قرم . ص جم إن د 7 ل قر َ 

تَأسءء لالد حون فى ليون مكايو عل يعر توما ذلك ووأ 


لذبب ©4 آل عمران: ٠‏ 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (هُوَالَّذِي أَنْيَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) : يا محمد والكتاب: القرآنء (مِنْهُ) : 
من الكتاب: (آيَاتٌ نُحَكمَاتٌ) (وأْخَرُ مُتَمَابِهَاتٌ) : قيل: المحكم ما أحكم المراد به فيستغني عن 
البيان لوضوحهه والمتشابه ما يحتاج البيان لاشتباه المرادء عن الي على: المحكم ما لا يحتمل الا وجها 
واحدا كقوله: (اللّه لا إله إلا هو)» والمتشابه ما يحتمل وجوهاء كالاستواوٌ والوجه واليد و نحو.."5 * 


8 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاض التنوخي ج2 ص 342 
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ل : الْمُحْكَمْ هْوَ الذي يَكُونُ دَلِيلَهُ 0 خْبَرَالنَهُ تَعَالَ بِهِ مِنْ إنشاء الخلق 
في قوله تعالى: (ثُمَ خَلَفْنَا التُظفَة عَلَقَةَ) [الْمُؤْمِنُونَ: 14] و: َوْلِهِ (وَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كلَّ شَيْءٍ عّ) 
[الَْنييَاء: 0 وقول رو ليق لاد مَاءً ََخْرَجَ به مِنَ الكَّمَراتِ رزقاً لَكُمْ ) [الْبَمَرَة 5 2] وَالْمُتَشَابة 
مَا يحْتَاحُ في م مَعْرِقَه إِلَ الكَدَبُرِ وَالَمُلٍ نحْوَ الْحَحْم بأنَّهُ تَعَالَ يبْعَُّهُمْ بَعْدَ أَنْ صَارُوا تراب وَلوْتَمَُوا 
لَصَارَ الْمُتَمَابه عِنْدَهُمْ نكما أن مَنْ قدر على الإنشاء أو لا قد قَدَرَ رَعَلَّ العَادَةٍ كان 
قال شيخنا الز مخشري: ١‏ َذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْمٌ) هم أهل البدع فَيَتَبعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ فيتعلقون 
بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من قول أهل 
الحق ابْتغاءَ الْفِْنَةِ طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم (وَانْتغاءَ تَأُويلِه) وطلب أن يأَوَلو 
التأويل الذي يشتهونه (وما يَعْلَم ويه إِلّا الله وَالرََسِحُونَ في الِْلْم) أى لا يهتدى إلى تأويله الحق 
الذي يجب أن يحمل عليه إلا اللّه وعباده الذين رسخوا في العلم؛ أى ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه 
بضرس قاطع. ومنهم من يقف عل قوله إلا اللّهه ويبتدئ والراسخون في العلم يقولون. 
ويفسرون المتشابه بما استأثر اللّه بعلمه» وبمعرفة الحكمة فيه من آياتهء كعدد الزبانية ونحوه: 
والأوّل هو الوجه. ويقولون: كلام مستأنف موضح لحال الراسخين بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل 
(يَقُونُونَ آمَنّا يِ) أى بالمتشابه (كُلَّ مِنْ عِنْدِ رَيّنا) أى كل واحد منه ومن ن المحكم من عنده؛ أو 
بالكتاب كل من متشابهه ومحكمه من عند اللّه الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه (وَما 
يَذَكرَِلَا أولوا الألْبِاب) مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمّل. ويجوزأن يكون (يقُولُونَ) 
حالا من الراسخين. وقرأ عبد اللّه: إن تأويله إلا عند اللّه. وقراً أبى: ويقول الراسخون,* 
قال قاضي القضاة: إن سأل سائل فقال : أتقولون إن المحكم من القرآن له مزية على المتشابه فيما 
يدل عليه أو لا مزية له؟ 


* وتفسير أبي علي قاله غيره أيضا وانما خصصنا بنقله هو فقط وذلك لموضوع الكتاب. 
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فإن قلتم : إنهما سواء فذلك خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة تقول إن المحكم أصل للمتشابه وإن له من 
ال حظ ما ليس للمتشابه » وكتاب الله عز وجل قد نطق بذلك فى قوله : ( هُوَالِّي أَنْرلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ 
ِنْهُ آياتٌ تُحَكماتٌ هُنَ أمُ الكتاب ). 

وإن قلتم : إنه يدل على وجه لا يدل عليه المتشابه » نقضتم الأصل الذى قدمتم الآن. لأنكم ذكرتم 
أن جميع كلامه تعالى سواء فى أنه إنما يدل » بعد أن يعرف عز وجل أنه حكيم » وإذا كان الأمر كذلك 
فما الفائدة فى الفصل بين المحكم والمتشابه؟ وهلا دنكم ذلك على فساد هذا الأصل!! 

قيل له : إن الذى تقوله فى هذا الباب لا ينقض ما ذكرناه من الأصل ‏ ولا يخرج عن الإجماع والكتاب» 
وذلك أن المحكم كالمتشابه من وجهء وهو يخالفه من وجه آخر : 

فأما الوجه الذى يتفقان فيه فما قدمنا من أن الاستدلال بهما أجمع لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة 
الفاعل وأنه لا يجوز أن يختار القبيح » لأن الوجه الذى له قلنا ذلك » لا يميز المحكم من المتشابه » 
كما أن خطابه صق الله عليه وسلم لما لم يمكن أن تعلم صحته إلا بالمعجز ولم يميز ذلك بين 
المحتمل من كلامه وبين المحكم منهء حلاً محلا واحدا فى هذا الباب. 

وأما الوجه الذى يختلفان فيه » فهو أن المحكم إذا كان فى موضوع اللغة أو لمضامّة القرينة» لا يحتمل 
إلا الوجه الواحد » فمتى سمعه من عرف طريقة الخطاب وعلم القرائن أمكنه أن يستدل فى الحال على 
ما يدل عليه. وليس كذلك المتشابه » لأنه وإن كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن؛ فإنه يحتاج 
عند سماعه إلى فكر مبتدأ ونظر جدّد ليحمله على الوجه الذى يطابق المحكم أو دليل العقل. 
ويبين صحة ذلك أنه عز وجل بين فى المحكم أنه أصل للمتشابه » فلا بد أن يكون العلم بالملحكم 
أسبق ليصح جعله أصلا له » ولا يتم ذلك إلا على ما قلناه. 

فأما إذا كان المحكم والمتشابه واردين فى التوحيد والعدل فلا بد من بنائهما على أدلة العقول» لأنه لا 
يصح ممن لم يعلم أنه جل وعز واحد حكيم لا يختار فعل القبيح » أن يستدل على أنه جل وعز بهذه 
الصفة بكلامه. 

فالمحكم فى هذا الوجه كالمتشابه » وإنما يختلفان فى طريقة أخرى , وهى أن المخالفين فى التوحيد 
والعدل يمكن أن نحاجهم بذكر المحكم ونبين مخالفتهم لما أقروا بصحته فى الجملة » ويبعد ذلك فى 


ست 


المتشابه » فلذلك نجد كتب مشايخنا رحمهماللّه مشحونة « بذكر هذا الباب ليبينوا أن القوم كما خرجوا 
عن طريقة العقول » فكذلك عن الكتاب. فأما أن يمكن أن نبين للجاهل باللّه تعالى وبحكمته أن 
الله عز وجل لا يختار فعل القبيح وأنه لا يشبه الأعراض والأجسام» والقرآن محكمه ومتشابهه , 
فذلك ثما لا يصح ؛ على ما قدمنا. 

ولهذه الجملة يجب ان يرتب المحكم والمتشابه جميعا على أدلة العقول » ويحكم بأن ما لا يحتمل إلا 
ما تقتضيه هذه الجملة يجب أن يثبت محكما ؛ وما احتمل هذا الوجه وخلافه فهو المتشابه » فأقوى ما 
يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه ادلة العقول ؛ وإن كان ربما يقوى ذلك بما يتقدم المتشابه أو 
يتأخر عنه» لأنه هو الذى يبين أن المراد به ما يقتضيه المحكم ؛ ومما يبين ذلك أن موضوع اللغة 
يقتضي أنه لا كلمة فى مواضعتها إلا وهى تحتمل غير ما وضعت لهء فلولم يرجع إلى أمر لا يحتمل لم 
يصح التفرقة بين المحكم والمتشابه.2؟ 


9 موري و 216 سس 3 1" ا 000 
وب ياي امن ا وَالْبَ 0 بي بسن هبي 


مو عمران: ١4‏ 


قال الزمخشري: (رزُيّنَ لِلئّاس) : المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء» كقوله: (إنَا جَعَلّنا ما عَلّ 
الْأَوْضِ زيتة َه لِتَبْلْوَهُمْ) ويدل عليه قراءة مجاهد: زين للناس» على تسمية الفاعل. وعن الحسن: 
الشيطانء واللّه زينها لم لأنا لا نعلم أحداً أذم لما من خالقها حُبَّ الشَّهُواتِ جعل الأعيان التي 
ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستمتاع بها. والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيشميها لبرت لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه باطيمية.5؟ 


5-9 
ما | 


ما الْمُعْتَِنَُ فَالْقَاضي تَقَلَ عَنْهُمْ فلاثة أقوال: 
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لاسو و )ب 


6 ل 

2 7 عيدو 77 مسو ف بتةم 6ه لحب ره 4 ات ًَ ب فا ست 1 
القول الأول: خى عَن الحسن أنه قَالَ: الشَيطَانٌ رَيْنَ لهم؛ وَكنَ يخْلِف عَلَ ذَلِكَ باللّهء وَاحْتَجٌ القَاضِي 
لَهُمْ بوْجُوو أَحَدُهَا أنَّهُ تَعَالَ أَظلّق حُبٍّ السَّهُوَاتَء فَيَدْخُلُ فِيهِ الشَّهُوَاتُ الْمُحَرَمَةُ وَمُرَيْنُ الشَّهَوَات 
الْمُحَرَّمَةِ هْوَ السَيْطانٌ وَتَانِيهَا: أَنَهُ تَعَالَ ذَكْرَ الْمَنَاطِيرَ الْمُمَنْطَرَةَ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَحْبِّ هَذَا الْمَالٍ 
الْكَثِيرِإِلَ هَذَا الحَدّ لا يَلِيقُ إلا بِمَنْ جَعَلَ الدُنْا قِبْلَهَ طْلَبه وَمُنْتَقى مَمْصُودِه لأنَ أَهْلَ الآخرة 
يَكْتَفُونَ ِالْعَلََةِ وََلُِها:فَوْلهُ نَعَالَ: (ذلِكَ مَتاعٌ الحتياة الدّنْيا) وَلَا مَكَ أَنَّ الله تَعَالَ ذَكْرَ ذَِكَ في 


4 


- 
عدي ع 


عو وى 


مَعرِضٍ الذم لِلِدَّنِيا وَالذم لِلشَيْءٍ يُمتَنِع أن يكُونَ مرّينا له وَرَابعها: قولهُ بعد هذه الآية (قل |انبئكم 
بحَيْر مِنْ ذلِكُمْ) [آل عمران: 15] وَالْمَمْصُودُ مِنْ هَذَا الكلام صَرْف العَبّدِ عَن الذّنْيَا وَتَفْبِيحُهَا في عَيْنِهِ 
وَدَلِكَ لا يَِيق بمنْ يري دن في عَيِْ 

وَالْقَولُ الثاني: قول قَوْم آخَرِينَ مِنّ المعتَزلةٍ وَهوَآنَ المرّينَ لِهَذِهِ الاشياءِ هو اللَّهُ وَاحتّجوا عَلِيهِ بِوْجوهٍ 
أَحَدُهَا: أَنْهُ تَعَالى كُمَا رَعْبَ في منافع الآخر ققد خَلَقَ مَلَاذ الدُنيَا وَأَيَاحَهَا لعبندة؛ وإتاحتها للعبيد 


هه سا سام 


- 
و همه 


ا ا عت | ا ]م أ تع عرأث ويم هه ك])ي 11 أل تن »تمعز أثويج + 
تزيِينَ لهاء فإنه تعالى إذا خلق الشهوّة والمشتعى» وَخلقَ للمشتهي عِلما بِمَا في تناولٍ المشتقى مِنَّ 


سي + ع2 د كوو كم س1 7 ص 2 1 2 1- ا 2 0 0 5-0-0 ا ورتين 5 1 1 
اَن م أبَاحَ لَه ذَلِكَ العناولَ كنَ تَعَالَ مرَيّنَا ها وََاِهَه أنَّالاْتقاعَ بِهَذهِالْمشْتَهِيّاتِ وَسَائِلُ إل 
ا 00 


مَنَافع الآخِرَةء وَاللّهُ َعَالَ قَدْ نَدبَإِلَيِهاه فَكانَ مُرَيَْا هه وَإِنَّمَا ْنَا إِنَّ الانْتِفَاعَ بها وَسَائلُ إِلَ نَوَابٍ 
لآخرة لوو الأول أن يَمصَدَقَ بها وَالكَاني: أن يَمقَوَى بها عَلَ طَاعَةٍ اله َال قلت نا مقع 
هَا وَعَِمَ أنَّ تلك الْمنَافَِ ِنَم تَيَسّرَتْ بِتَخَلِيقٍ الله َعَالَ وَإِعَانَتيهِ صَارَ ذَلِكَ سَبََا ِاتكَالٍ الْعَب 
بِالشَّكْر الْعَظِيم وَلِدَِكَ كنَ الصَّاحِبٌ ابْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ: شُرْبُ الْمَاِ الْبَارِد في الصَّيْفِ يَسْتَخْرِجٌ الْحَمْدَ 
مِنْأَقْص الْقَلْبِ وَذَكْرَ شِعْرا هَذَا مَعْنَاُ وَاليَايع:أَنَ الْمَادِرَ عل الكَمتع هَذِهِ الَذّاتِ وَالطَِيَّاتِ ذا كا 
وَاشْتَكَلَ بالْعْبُودِيّة وَتَحَمَلَ مَا فِيهًا مِنَ الْسَمَقَّة كنَ كر تابه قَتَبَتَ بهَذهِ الوْجُوو أن الانْتِفَاعَ بهذه 
الطيبات وسائل إلى ثواب الآخر وَالَْامِسٌ: قَوْلَهُ َعَالَ: (هُوَ ّي خَلَقَ لَكُمْ مَافي الْأَرْضِ جَمِيعاً) 
[الْبمَرَ: 29] وَقَالَ: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي أُخْرَجَ لِعبادِه وَالطَِيباتِ مِنَ الرّرْقِ) [الْأَعْرَافِه 32] 
وقَالَّ (نَا جَعَلّنا مَاعَلَ الَْْضٍ زِيَةً ها ) [الْكوْف: 7 وَقَالَ: (خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِيِ) 
[الْأَعْرَافِ:31] وَقَالَ/ في سُورَةٍ الَْمَرَةِ (وَأنْرَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءَ َأَخْرَجَ به مِنَ الكَمَراتِ رِزقاً لَكُمْ) [الْجقَرَة: 


د-ب-ب 60 2111100000 


- 
أ 


2] وَقَالَ (كلُوا مِمّا في الْأَرْضٍ حَلال طَيْبا) [الْبَقَرَة: 8 وَكلٌ د لِكَ دَيِكَ يَدُلُ عل 
وما كد يك قرا جَاهِدٍ وين نايس عل بقاعي 

وَالْقَوَلُ الثّالث: وَهُوَ احِْيارٌ أبي 49 لبا وَالْقَاض و هُوّ الكَفْصِيلُء وَدَلِكَ أَنَّ كلَّ مَا كن مِنْ هَذَا 
الْبَاب وَاحِبًا َو مَنْدُوبًا كن الثَريِينُ فيه مِنَ اللّهِ تَعَالَ» وَكلٌ مَا كانَ حَرَامًا كأنَ انين فيه مِنَ الشَيْطانِ 


هَذَامَا دَكرَهُ الْمَاضِيِء وَبَِ قِسُمَ نَالِث و هْوَالْمُبَاحُ الي لَا يَحُونُ في فِعْلِهِ وَلَا في تَرْكِهِ نَوَابُ وَلَا 


- 
2 2 ءهَ 


درس اسيم وكانَ مِنْ حَمَّه أنْ يَدْكُرَه وَيْيَينَ أَنَّ التَزيينَ فِيهِ مِنَ الله تَعَالَ؛ 7 


نَّ المَزيِينَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ 


ا مق 1 سس 10س سد به سه سج 1 
نادت يَكُْمْرُونَ َل تأنه وَيََكُوْ تَألبَِيَكنسيَرحَقٌ وَيَشَّدوت 


-ه 
ِ 


حَيَأْمُرُو ت بِالقِسَطٍمِنَالئّاس يداليم ج ولي كَأزينَحَبِطتَ 


ور ه : 11ج 1 .ا لس . 3 
عَملْهِمَنٍ| يَاوَالكَْرَةَوَمَا ل قن نيدت 4 آل عمران: ١١‏ - 6" 


قال شيخنا الزمخشري: (إنَّ الَّذِينَ يَحْفْرُونَ بآياتٍ اللّهِ وَيَفُْلُونَ التَِيينَ بعر حَقَّ وَيَفْكلُونَ اد 
يَْمُدوقَ بالقشط مق الانيى 8 ا 0 
راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل رسول اللّه صل الله عليه وسلم والمؤمنين لولا عصمة اللّه. وعن أبى 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول اللّهه أى الناس أشدّ عذابا يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبيا أو رجلا 
أمر بمعروف ونهى عن منكرا”” [ أي: رجل قتل نبيا أوقتل رجلا أمربمعروف ونهى عن منكر ]. 
قال شيخنا الحاكم الجبشمي: تدل الآية على عظم حال من أمر بالمعروف وعظيم ذنب من قتله» 
وأنه بمنزلة من قتل نبيا لذلك قرنه به. 

وتدل على أن الأمر بالمعروف يحسنء وإن خاف القتل؛ لأنه أطلق فيدل على صحة ما يقوله مشايخنا أنه 
إذا خاف على نفسه. فالأولى أن يقوم بذلك لما فيه من إعزاز الدين» وقد روى الحسن عن النبي 


4 تفسير الارازي الكبير / مفاتيح الغيب ج7 ص 161 
؟ الكشاف ج1 ص 347 


او 9 يح 


صى اللّه عليه وسلم أنه قال: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلططان جائر يقتل عليه))؛ وقال 
عمرو بن عبيد: لايعلم عملا من أعمال البر أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه. 

مسق« إذاك الْمكيكمإةَألَبيده يموت أنئة ايخ عى را 
آ هه ا لجس 000 آ 1 01 ع - 1ل سا اله أأساى لذ عه كس سا 
مَرْصَرَوَجِيهَاف لاوا لححْرَةوَعِنَ الْمْقَرَبِينَ و يلها لاس ف الْمَهْدِوكهَلا ون 


ألصَّبِلِحِيتَ ©4 آل غمران: 5-8 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائْحَةُ يَا مَرْيَمُ إنَّ الله يُبَشَّرْكٍ ) : أي يخبرك بما يسرك 
(بكلمة) : فيه قولان: 

أحدهما: أنه المسيح سماه كلمة» عن ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرين. 

وثانيها: أنه أراد بالكلمة الكلام؛ ومعناه البشارة» كأنه قيل: ببشارة (مِنْهُ) ولد اسمه (اسْمُهُ الْمَسِيحُ) 
واختلفوا لما سمي المسيح كلمة» قيل: لأنه قال له كن فكان فوصفه بأنه كلمة تفخيماء عن أبو الذيا 
العلآف» وقيل: وصف به لقبا؛ إذ لا معنى يشارإليه لأجله وصف بذلك» كغيره من أسمائه» عن 
النظامء وهو نحو: زيد وعمرو كما يسمى أو ابراهيم آزرء وقيل: وصف بذلك؛ لأنه تعالى خلق كلمة 
فقلبها وخلق منها عيسى كما خلق آدم من تراب وبني آدم من نطفة» عن الأصمء وهذا فاسد؛ لأن 
العَرّضَ لا يجوزأن ينقلب جسماء وقيل: وصف بذلك من حيث تقدم الإخبار عن شأنه والبشارة به 
فوصف بأنه كلمة لدلالة الكلام عليه تفخيما لأمره» والكلمة بمعنى الوعدء كقوله (لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتَ 
اللّهِ » عن المباحظ وأبي مسلم» قال شيخنا الزمخشري: الْمَسِيحٌ لقب من الألقاب المشرفة» 
كالصدّيق والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية» ومعناه المبارك» كقوله: (وَجَعَلَي مباركا أَيْنَ ما كُنْتُ) 
وكذلك (عِيسَى) معرب من أيشوع؛ ومشتقهما من المسح والعيسء كالراقم في الماء.”* 


6 التهذيب في التفسير ج2 ص 1166 / 1167 
7 الكشاف ج1 ص 363 


او هو / اس 


والمهد مضجع الصبي في رضاعه؛ وكهلا: قيل: الكهولة 40 سنة » (وَيْكَلُمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلا) : 
قيل: يكلم في المهد معجزة له وبعدما صار كهلا بالوحي الذي يأتيه من اللّه على حد واحدء عن أبي 


ا 99-6 


قال شيخنا الحاكم الحشي: ا المكر مكراً على 
مزاوجة الكلام كقوله: (وَجَرَاء سيئة سَيّكَةٌ مِثْلْهَا ) وقوله: : (فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ),'” 


َلَعسَالَطإِذَْلَ أمَيسَنَإفٍ مَك مَرَافِملكَإكَ مَل كدرو وَبَالُ 


ليت تسود وت كَعَرةإَو لوووك بنسار كدري 
فِمَاكُسْرَفْه كْسَلِفُونَ © 


© © آل عمران: : 


قال شيخنا الزمخشري: (إذْ قالَ اللّهُ ) ظرف لخيرالماكرين أو لمكر الله (إفي مُتَوَفَيكَ) أى مستوى 
احلك: 
معناه: إفى عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك. ومميتك حتف أنفك لا قتيلا 
بأيديهم (وَرافِعُكَ إِيّ ) إلى سمائي ومقرّ ملائكي (وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُا) من سوء جوارهم 
وخبث صحبتهم. وقيل متوفيك: قابضك من الأرضء من توفيت مالى على فلان إذا استوفيته: وقيل: 
مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن: وقيل:متوفى نفسك بالنوم من قوله: (وَالَّيي لم 
نَمْتْ في مَنامها) ورافعك وأنت نائم حتى لا يلحقك خوفء وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب فَوْقَّ 
الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَْمِ الْقِيامَةٍ يعلونهم بالحجة وفي أكثر الأحوال بها وبالسيف ومتبعوه هم المسلمون 
لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع؛ دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 


8 التهذيب في التفسير ج2 ص 1167 
9 التهذيب في التفسير ج2 ص 1180 


او وو / اس 


والنصارى فَأَحْكُمُ بَبْنَكُمْ تفسير الحكم قوله فَأَعَدَبُهُمْ ... ) (فَيُوَفِيهِمْ أَجُو 
1 


رَهُمْ) وقرئ فيوفيهم 


فصل الكلام في عودة المسيح والملحمة (الدجال والمهدي) 


إعلم علّمك الله أنه لم ينقل لنا شيء من سلف المعتزلة الأوائل أنهم يقولون بعودة عيسى بن مريم 
وخروج الدجال أولا يقولون بهاء إلا ما قيل عن الجبّائ أنه يقول بخروج الدجال إلا أنه لا يقر بتلك 
الخوارق» أما المتأخرون كالحاكم الجشمي وغيرهم فهم يقرون بخروجه والحاكم يقول لا يوجد في 
العقل ما يمنع ذلكء أي يجوز عقلاء قلت: عجبي من رجل ينكر السحر على حقيقته لأنه يجوز على 
الله الظلم ويطعن في النبوة ويقول في كتاب تحكيم العقول فيما معناه أنه تعالى لا يجري المعجزات على 
الكذبة» ثم بعد هذا يجوز خروج الدجالء وهذا تناقض واضح؛ غفر الله لنا ولهم؛ فإن قيل: هل من 
المعتزلة أنكر هذه القصص؟ قيل له: نعم وليس من عوام المعتزلة ل من أبرز شيوخها في هذا العصرء 
وهو شيخ المعتزلة والباعث الفكر الاعتزالي أمين نايف ذياب قدّس اللّه سره الشريف» حيث قال 
مختصرا: 

بخصوص الدجال: 

(1) الدجال فكرة وهمية خيالية أدخلها الخرافيون للفكر الإسلامي . 

(2) الإدعاء بأن الأحاديث المتعلقة بالدجال هي من أقوال الرسول ‏ صل اللّه عليه وسلم ‏ كلام 
دوغمائي » لا يستند إلا لدعوى صحة السند عند مدعيها . 

(3) الترويج لفكرة الدجال وأخواتها علامات الساعة مقتل للفكر الإسلائي » بل هي فكرة ضد 
النبوات كلها . 

(4) الفكر المسيجي مصدر فكرة الدجال عند المسلمين » فالمسيح الكذاب أو الدجال لم يرد إلا في 
إنجيل » متى إصحاح (24 ) عدد (24)» خلافا لدعوى انه ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال والمراد 
من وضع فكرة الدجال إلغاء التبشير بالنبي محمد ص اللّه عليه وسلم . 


0 الزمخشري ج1 ص 367 


حل ا ا ا 20111 


بخصوص عودة المسيح: 

(1) المجيء الثاني للنبي عبد الله ورسوله عيسى بن مريم » هي محاولة من رجال الفكر النصراني أثناء 
عملية تحريفية ؛ لإقناع اليهود بان عيسى بن مريم هوالمسيا المنتظر ؛ الذي ينتظره اليهود » معتمدين 
على أنَّ كلمة مسيا والكلمة بالعبرية هي [ هامشيح ] مشابهة لكلمة المسيح . 

(2) الأسطوريون الذين لم يتورعوا عن الكذب» هم الذين اضافوا هذه الخرافات إلى الفكر الإسلائي 
عبر مؤسسة علم الحديث . 

(3) القرآن الكريم لم يشر تصريحاً اوتلميحاً لنزول عيسى بن مريم .'" 

الكلام حول الأدلة المعتمدة ذشرتها في بحث مستقل وكذلك شيخنا نايف فمن أراد الاطلاع فاليطلع 
على ما كتبناه. 


م 


سل يردن هيب وَل أسَلوَن ففالسَمَوَاتِ وَالْرضِطوَعَاوَكَرْماوَلَِه 


برجعورت ©4 آل غبراة 26 


18 65> وى 


قال قتادة: أسلم المؤمن طوعاء والكافر كرها عند موته» كما قال: (فَلَمْ يَكُ د يَنْقَقهه يانه لمَاروا 
َأْسَّنَا) واختاره البلخي. ومعناه التخويف لم من التأخر عما هذه سبيله. 

قال عامرء والشعبي والزجاج» والجبائي أن معناه: استسلم بالانقياد والذلة» كما قال تعالى: (قَالَتِ 
الْأَعْرَابُ آمَنَا ل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَحِنْ قُونُوا أَسْلَمْنَا ) أي استسلمناء ومعناه الاحتجاج يه.2 

قال قاضي القضاة: فان سأل عن قول الله عز وجل : (وَلَُ أَسْلَمَ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً 


وَكَرْهاً) فقال : أثبت الإسلام ١‏ بهذين الأمرين» وليس هذا ما تقولون به؟. 


1 موسوعة جدل الافكار أمين نايف ذياب علامات الساعة ج1 
2 التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج2 ص 517 


تخ م سس 


فالجواب عن ذلك : أن المراد به الاستسلام والخضوععء ولم يرد به الإسلام الذى يستحق به الغواب » 
وقد بينا أن الإسلام إذا علق به تعالى لم يحمل على الإسلام المطلق » كما أن الإيمان إذا قيل فيه : إنه 
بالله وبرسوله » فهو اللغوى وإن كان إطلاقه يدل على خلافه. 

وإنما أراد تعالى بذلك أن أحدا لا يمتنع عليه تعالى فيما يريد إنفاذه فيه. 

فأما الإسلام فمتى وقع كرها فإنه لا يستحق به الثواب » وهو تعالى إنما كلف ذلك تعريضا للمنفعة » 
فلا يجوزآن يقع إلا على طريقة الاختيار.7" 


لط إذْتَُول نمؤت أل يكيحك ددر ْعكعَةءَالفِ من الملتيكة 


3-4 


1 ا سس 4 5 واه لأا سس 
مولن © بإ روأ وَتَكفوو وحم رهز عَذَامَدِ :ورب بكم بِحَمَسَةَءَالْفِمْنَ 


مسوه ين © آل عمران: ؛؟١‏ - 0؟١‏ 


2 


قال شيخنا الحاكم الجشم أَجْمَعَ أَهلُ الكفسِيرٍ وَالسَيَرِأَنَّ الله َعَالَ أَنْرَلَ الْمَلَائْكَةَ كه يوْمَ بَذْرِ 


نهم دوه غير الأصم؛ فإنه أنكر ذلك أشد الإنحا ر*» واحتج الأصم بحجج منها: 
الْحْجَّهٌ الأول. إِنَّ الْمَنَكَ الْوَاحِدَ يَحْفِي في إِهْلَّاكِ الْأَرْضِء وَمِنَ الْمَمْهُو أن جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السام 


أَدْكَلَ جَتَاحَهُ تَحْتَ الْمَدَائِنٍ الأَزيع لِمَوْم لُوطِ ويَلَ جتافة إن الا رض الشابعق له زتها إل لشم 


071 و 
- 
7 5 5 


وقلب عاليها سَافِلَهَه قدا حَصَرَ هُوَيَوْمَ بَذرِ َي حَاجَةٍ إِلَ مُمَائلَةِ الاين مَعَ الْكُمَارِ؟ ثم بتَعْدِيرِ 


م 
هه 


3 


خُصُورء فَأيّ فَائْدَةٍ و في إِرْسَالِ سَائِرِ الْمَلَائكَة؟. 
ف ع لق 0 ف نه 7 عه عي ام ب اك سسم دة1 فس؟ 
الحجة الثانيّة: أن أ كابر الْكُثَارِ كانوا مَشْمُورِينَ وكلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُقَاِلَهُ مِْنَ الصّحَابَة مَعْلُوموَِذَا 
كان كَذَلِكَ امْدَنَهَ 


عدي حر ب ار سيوس ا 


١ 


سْتادُ قَثْلِهِ إِلّ الْمَلائكة. 


ع سه ع 
2 2 


- 
اند ساني لاسي 


رََهُمُ التّاس فَإِمًا 


3 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 147 
4 التهذيب في التفسير ج ص 1303/1302 


اخت م سس 


لتَقدِير صَارَ الْمُشَاهَدُ مِنْ عَسْكَر اليَّسُولٍ تَلَانَةَ آلافيء أو أكْتَر وَلَمْ يَقْلْ أَحَدٌ بِدَلِكَ وَلِأَنَّ هَذَا عَلَ 
خِلَافٍِ قَوْلِهِنَعَالَ: (وَيُقَذَنْكُمْ في أَعِْهمْ ) [الْأَنمَال 44] وَإِنْ شَاهَدُوهُمْ في صُورَةٍ غَيْرِ صُوَر الاين 


) [الْأَنْهَا 
ْم و قُوعٌ الرعْبٍ الشَّدِيدٍ في قُلُوبٍ الْمَلْق فَإِنَّ مَنْ شَاهَدَ الِنَّ ا سَكَ أَنَهُ يَْتَدُ فَرَعْهُ وَلَْ يُنْقَلْ ذَِكَ 
لبن 


وَأَمّا الْقِسْمْ الثاني: وَهْوَأَنَ النّاسَ مَا رَأوَا الْمَلَائْكَةَ فَعَقَ هَذَا التَقْدِير: إِذَا حَارَبُوا وَحَرُوا الرؤوس» 
وفوا امون واسقلا الْكْفَارَ عَنٍ الْأَفْريسء فَحِيدَئِذِ النّاسُ كَانُوا يُمَاهِدُونَ حُصُولَ هَذِه الْأَفْعَالٍ مع 


8 ص كح مر يإ و 


َنَّهُمْ مَا كَآنُوا شَاهَدُوا أَحَدّا مِنَ الْمَاعِلِينَ وَمِئْلُ هَذَايَكُونُ مِن أَعْطَم الْمُعْجِرَاتِ» وَحِِنَئِذِ يحَبُ أَنْ 
يَصِيرَ المجَاحِدُ لِمِثْلٍ هَذِهِ الحَالَة كارا مُتَمَرداه وََمالَمْ يُوجَدْ 7 ار ا وا ال 


2 َع َه وس دس وى 


الْحْجَةُ الرَايِعَةُ: أَنَّ هَؤْلَاءِ الْمَلائْكَةً الَذِينَ َرَلوا ما أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ كنُوا أَجْسَامًا كَثِيفَةَ أو لَطِيفَة لَطِيفَةَ 


-_ 
أنْ ع 1 


كن الْأَوّلَ وَجَبَ أَنْ يرَاهُمُ الكل وأَنْ تَحُونَ رَؤْيَتهُمْ كَرُؤْيَة غَيْرْهِم) وَمَعْلُوم 
وَِنْ كنُوا أَجْسَامًا لَطِمَةَ دَقِِقَةَ مِئْلَ الْهَوَاِ َم يَكُنْ فِيهِمْ صَلَابَة وَفْوَهُ ويَمْتَِعُ كَوْنْهُمْ رَاكِيِينَ عَلّ 
ارول 0 ذَلِكَ فم تَرَونَهب 65 


وقال الحاكم : والذي يبطل قوله القرآن وإجماع الأمة قله وما روي في الآثار والسير حتى دخل 


1 
ما‎ 
9 
2١ 
5 
2 

_- 
احياهق 


حد التوائر._ 66 * 
آ# أ مه له سك على مس 20-0 ل 6 مه - 1 آ آ- ته سنا وريه 
تمان 9 لله ماه َلسَمَلوَاب وَمَافى درط ض يحفرلم: مَىَ وَيعَذِب من ا وَ الله 


حِيمْ © #4 آل عمران: 9؟١‏ 


قال شيخنا الحاكم حلي قيل: يغفر تفضلاء ويعذب استحقاقاء وقيل: هو مجمل وتفسيره في 


قوله: (نْ خَْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْتَانِكُمْ ) [النساء :131» وفي قوله: (وَإِن لَعَمَارٌ 
لِمَنْ تاب وَآمَنَ ) [طه : 82]» فبين من يغفر له ومن لا يغفر له .67 * 
5 التفسير الكبير للرازي ج 8 ص 352/351 


106 التهذيب في التفسير ج ص 1303 
* ولم تبلغ حد التواتر كما زعم شيخنا. 


7 التهذيب فى ١‏ 2 13098 
لتهذيب في التفسير ج ) 63 ( 


كه ب ل 51 2-2 و- 22 تر و سا ل ىم 57 وو سم 2 2 وأااسه جل 

َالَتمَاك: 90 ألْنِينَ قا لوا لإخونهمروقعدو الو أطاعويًا مَاقتِلوا قل فَاذْرَءواعَنْ نيكم الْمَوَتَإِن 
000 م2 سم 2 م0 ل مارج 2 1 3 ممه 7 

حشر صَدِقِينَ ولا خسن الزن قلوأ في سيبل ألهأموانا بل أحياء عند ره يررَقونَ 


46 آل عمران: ١39-158‏ 


المعنى: ذكر ابن عباس وابن مسعودء وجابر بن عبدالله عن النبي صل اللّه عليه وآله أنه قال لما 
أصيب أخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم في حواصل طير خضر ترد انهار الجنة» وتأكل من ثمارها. 
قال البلخي: وهذا ضعيفء لان الارواح جماد لاحياة فيهاء ولو كانت حية لاحتاجت إلى أرواح أخر 
وأدى إلى مالا يتناهى فضعف الخبر من هذا الوجه. 

وفي الناس من قال: إن تأويل الآية اخبار عن صفة حال الشهداء في الجنة من حيث فسد القول 
بالرجعة» وهذا ليس بشئ لانه خلاف الظاهرء ولان أحدا من المؤْ منين لايحسب أن الشهداء في الجنة 
أموات» وأيضاء فقد وصفهم الله بأنهم أحياء فرحون في الحال» لان نصب فرحين هو على الحال. 
وقوله: (لَمْ يَلْحَقُوا بِهمْ مِنْ خَلْفِهمْ) يؤكد ذلك» لانهم في الآخرة قد لحقوا بهم؛ ومعنى الآية النهي عن 
أن يظن أحد أن المقتولين في سبيل اللّه أموات. والمخطاب للنبي صلى الله عليه وآله» والمراد به جبميع 
المكلفين» كما قال: : (يَ يها التي إِذَاطَلَفُمُ النسَاءً) وأنه ينبغي أن يعتقد أنهم (أَحْيَاءً عِنْدَ يهم 
يُرْرَفُونَ) وبهذا قال الححسنء وعمروين عبيدء وواصل بن عطاء واختاره الجبائء والرماني» 
وأكثر المفسرين. وقال بعضهم وذكره الزجاج. 

وقال البلخي معناه: لا تحسبنهم كما يقول الكفار أنهم لايبعثون بل يبعثون» وهم (أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَيّهِمْ 


هيه >) 108 


يرزفول 
وقيل: أعحياء 4 الجنة يوم القيامة عن اف القاسم وأبي مسلم.” 


* وهذا رأي كل شيوخ العدلية بوجه الخصوص من المعتزلة والزيدية 
8 التبيان ف تفسير القرآن للطوسي ج3 ص 45 
9 التهذيب في التفسير ج2 ص 1384 


سدم 


م يي وى 0-0 


تَفْسِيرَالآية بأَنَّهُمْ سَيَصِيرُونَ في الْآخِرَةٍ أَحَْاء قَدْ ذَهَبَ إلَيِهِ جمَاعَةَ مِنْ مُتَكَلِّي اْمعَِْلَ مِنْهُم و 
القَاسِم العِيْ قَال. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَافِقِينَ اَذ بن حَكّ اللَّهُ عَنْهُمْ مَاحَكء كَانُوا يَمُولُونَ: 


كن تدصق ال يصون سه إل يفون ويَْسَرُونَ اليه لا تصنو 
إِلَ روما انوا يقولون ذَِكَ محم الب وَالْمِيعَادَ فَكَدّبَهُمُ الله تَعَالَ وَبَيّنَ بهَذِه الآية أَنَّهم 

يُنعَنُونَ وَيُرْرَقُونَ وَيُوصَلُ إليهم أنواع الْمَرَحٌ وَالشُرُورُ وَالِْشَارَةٌ 0 * 

وقوله: (عند ربهم) قيل في معناه قولان: أحدهما - أنهم بحيث لايملك لم أحدنفعا ولاضرا إلا ربهم 
وليس المراد بذلك قرب المسافة لان ذلك من صفة الاجسام وذلك مستحيل عليه تعالى. والوجه الآخر 


عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس - ذكره أبوعر 1 


1 


00 


َالَتَاَ 9 أأَذِنَ يد كرود أللَهَقَيما وقعوداو َكَل جَبورِهِمْ وَبَسَرَكَرونَ ف حَقٍ 
موت لض رَبَامَاحَلَقتَ هَذَابنضِلا سَبَحَنَكَ قِنَا عَذَابَ أَلَارٍ ©4 آل عمران: ٠١‏ 


قال شيخنا الزمخشري: (وَِنَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو يملك أمرهم. وهو على كل شيء قدير, 
فهو يقد عل عقابهم لَآياتِ لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته لِأَولِيالَِْْابٍ 
للذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عما فيها 
من عجائب الفطر. وفي النصائح الصغار: املأ عينيك من زينة هذه الكواكبء وأجلهما في جملة هذه 
العجائبء متفكرا في قدرة مقدّرهاء متدبرا حكمة مدبرهاء قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك 
وبين النظر.*" 


0 التفسير الكبي للفخر الرازي ج9 ص 426 

* تحت هذا الكلام مباشرة رد الفخر لكلام البلخي وغيره وقال: وَاعْلَمْ أن هَذَا الْقَوْلَ عِندَنَا بَاطِلٌ ثم ذكر بعض النقاط التي يراها وجوها لنقد كلام البلخي» 
ويمكن أن يستدل عل كلام الفخروتأيد كلام البلخي بقولنا: قال تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كفرُوا أَنَمَا ملي لَهُمْ خَيْرَ ِأنَفْسِهمْ إِنمَا نُمَلِي لَهُمْ لِيَْدَادُوا إِثمَا 
وَلَهُمْ عَدَابَ مُهِينَ) [آل عمران : 178] وقوله: (وَلَا يَحسَبنَ الَّذِينَ يَبْخَلونَ بمَا آَاهُمْ الله من فَضَلِه هُوَ خَيْرَا لَهُمْ بَلَ هو شر لَهُمْ سَيْطوَقونَ مَا بَِلُوا به 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ وََِّهِ ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالنَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَِ [آل عمران : 180] وقوله: (وَلَا يَحْسَبَنَ الّذينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَهُمْ لا يُعْجرُونَ) 


[الأنفال : 59] فداه الآيات تدل على أن ات ملاقوه يوم الحساب وكذلك تلك الآيةٍ أنهم احياء ويثيبهم الله يوم الحساب 
65 عم .عد ل 


2 الكشاف ج1 ص 452 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: تدل الآية على وصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله بألسنتهم 
ويتفكرون بقلوبهم؛ وذلك غاية ما يفعله العبد جميع الأحوال» وفائدة التفكر أشياء: 

أحدهما: ما يحصل من معرفة. 

وثانيها: ما يعلم من موقع نعمه تعالى عليه في المنافع ودفع المضار. 

وثالئها: ما يعلم من ثوابه وعقابه. فيحصل الاقدام على الطاعات » والانتهاء عن المعاصي. 

ورابعها: ما يعلم من الوعد والوعيد والثواب والعقاب وما مضت من المثلات فيكون لطفا فيه. 

ويدل قوله تعالى: (رَينَا ما خَلَْتَ هذا بَاطِلَا) على أن نتيجة التفكر الاعتراف بتوحيد اللّه وعدلهء لأن 
قوله: (مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا) يدل عليهما. 

وتدل على أنه تعالى لم يخلق باطلاء فيبطل قول المجبرة: إنه خلق الكفر» وكل ذلك باطل.7" 


َلَتمَاك: لإوَِنْحْفْسْمَألاتقِملوأ عه وموم لكوم 0 


قال شيخنا الزمخشري: ولما نزلت الآية في اليتائى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير» خاف 
الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتاى: وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم؛ وكان 
الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والشمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل بينهن 
فقيل لهم 


3 التهذيب في التفسير ج2 ص 1430 


ال شت ب اب 


إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتائى فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقالوا عدد 
المنكوحات, لأنّ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب» لأنه 
إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويّتاب عنه لقبحهه والقبح قائم في كل ذنب. وقيل: 

كانوا لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتااى» فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتاى 
فخافوا الزناء فانححوا ما حلّ لكم من النساءء ولا تحوموا حول المحرّمات. وقيل: 

كان الرجل يجد اليتيمة لما مال وجمال أو يكون وليهاء فيتزوجها ضناً بها عن غيره» فريما اجتمعت 
عنده عشر منهن» فيخاف- لضعفهن وفقد من يغضب لن- أن يظلمهنَّ حقوقهن ويفرط فيما يحب 
لمن فقيل هم: إن خفتم أن لا تقسطوا في يتاى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم. ويقال 
للإناث اليتائى كما يقال للذكورء وهو جمع يتيمة على القلب.”" 

قال الحسن: ان خفتم ألاتقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما 
أحل لكم من يتاى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع؛ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت 
ايمانكم: وبه قال الجبائي وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذاكان هو 
وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها.”" 


عن ار ع ريف 6 و رس لو سه 1 حل اج ن< وو و< ع جد وبر 4 سس اص صل سا 
لان :9 وَبتَأوا ولغوا يكح وَنَءَ تمه وسكا افوأ ليه أمَوالهمول 
حت ا د م سجر وخ رس 7 سم سه ونا رس 01 سا > اسح > 
َأ ُواسَرَكاوَيدَارَا أنيكجروا وَمَن َل عَنيَهلْيَسْتَحفِفٌ وَمَنْكَانَ قرا لماكل يالمَعَرُوفٍ فَإِذَا 


-- 


َعم ليروك ويب 49 الساء. ٠‏ 
قال جمهور سلفنا من المعتزلة جواز الزواج الصغيرة كغيرهم من الأمة إلا شيخنا الأصم أنكر هذاء 


يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغاء 
لقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا الدكاح) [النساء:6/ 4] فلو جاز التزويج قبل البلوغ؛ لم يكن لهذا فائدة 


4 الكشاف ج1 ص 467 
5 البيان في تفسير القرآم ج1 ص 103 


اخ م سس 


ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. 
أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ» وإذا وقع فهو مفسوخ." * 


آآ-ه 8:1 إن ة 22 نبوأ آ -ه يرما تتهورت هه د و 4 ب كاه 27707 حاخكور 
قَالَّتَمَاَ ْ #تسشواكباء: َيه فد بتكمو 
/ذ سر 


مُنَخَلَحِكَرِيما © التساء: م 


قال شيخنا الحاكم الِشمي: (إِنْ تَْتَِبُوا) : تتباعدوا (كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ) : يعني كبائر الذنوب 
وعظائمهاء وقد اختلفت الروايات في الكبائر وكثرت الأقاويل» والأصل فيه أن الذنوب ثلاثة:. كفر 
وله أحكام في الدنيا وأعظم العقوات في الآخرة» فسق وله أحكام وعقاب دون الأول» وصغير ويكون 
محفراء وقد قال تعالى: (وَكَرَه إِلَيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ) ثم الكبائر يعرف بعضها كالقتل 
والزنا والرباء وغصب عشرة دراهم ونحوهاء ولايعرف بعضهاء أما الصغائر فلا يعرف شيء منها؛ إذ لا 
معصية إلا ويجوزأن تكون كبيرة: لأن في تعريفها إغراء بالمعصية؛ لأنها إذا دعته الشهوة إليه وعلم 
أنه لا ضرر عليه في فعله» وحد الصغيرة عند مشايخنا البصريين ما نقص عقابه عن ثواب صاحبهه ثم 
حال العقاب اللازم عليه ينحبط بالاتفاق» وهل ينحبط مثله من ثوابه؟ قال أبو هاشم: ببى على 
مذهبه في الموازنة» وقال أب عل: بل يسقط الأقل لاسي سن 
الصغيرة ة ما يقع سهواء فأما العمد فكله كبيرة.....” 5 


و 6ن سه 9 آذ آ كه سد سج نرج أ هه 
مَل الالو موت عل اليس بِمَ فصل لَه بَحَصَهْمْعلْبَعَض ويم أَنقَوأون 


2 


لصحت قيئاك كلت إِلْمَيِيمَا حفط أَمَدُوََلّق تَنَاوت 


6 المحلى: 560/ 9: 565 / نقلا عن الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج9 ص 6682 
* قال الزحيلي: ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل؛ وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.. قلت وهذا من زلات الفقهاء 


7 التهذيب في التفسير ج2 ص 1534/1533 
68 )ااام 


رشك يوهت وَأ روه ف الْمَصَايع وَأ هنين ايك ئلا 
تَبَعوأْعهِنَ سلا نمه حكَانَعَلكا كيرا © 4 النساء: »+ 
وجل تفاسير سلفنا من العدلية نفس تفاسير أهل السنة والشيعة» وأجاد شيخنا أبا ياسرء أمين 
نايف ذياب تفسيرهاء حيث قال: لا بد من التذكير بأنّ المقصود بكلمة الرجال ؛ إنما هم الازواج في 
هذه الآية ؛ وأنَّ اللقصود بكلمة النساء إنما هن الزوجات » فالموضوع هو دور الرجل في الاسرة » سواء 
أكانت الاسرة مؤلفة من الزوجين ؛ أو مؤلفة من الزوجين والاطفال» والأسرة حالة إجتماعية لها 
نظام علاقة » ولا بد من رأس لهذه العلاقة » هذه العلاقة ليست شركة ليكون رأسها المديرء أو إدارة 
ليكون على رأسها رئيس مجلس الادارة »هي إدارة من نوع آخرء وليست دولة أو ولاية ليكون عليها 
رأس الدولة ؛ أو حاكم الولاية » وليست أمارة سفرء ليكون على رأسها أمير السفرء الاسرة حالة 
إجتماعية» يراد منها صفة الديمومة ما أمكن . وهي دالة على السكن والمودة والرحمة » وحالة إنجاب 
أي بناء أسرة ورعاية وتربية للاطفال» وهي حالة مستمرة كتواصل وصلة رحم ‏ حتى مع فراق الابن 
بعد بلوغه بزواجه أو بلوغ الابنة وزواجها ء هذه الحالة تحتاج الى بيان للادوار في هذه الاسرة » 
فالآية آية تشريعية أناطت بالزوج (الرجل) القوامة » أي الإنفاق وقيادة الرعاية ولأجل تلك القوامة 
المختصة بالرجل لطبيعة هو عليها » اقتضى دخوله النشاط الاقتصادي : الزراعة / الصناعة / 
التجارة / العمل بأجر / وغير ذلك » ليقدم لهذه الاسرة ناتج عمله للانفاق» ولا بد من قيادة للانفاق» 
أي رسم سياسة للانفاق وسياسة الرعاية » فإذا طلبت المرأه وضع أولادها في مدرسة خصوصية » ورأي 
الزوج خلاف ذلك» لعدم القدرة المادية أو لأسباب أخرى » فلا بد من رأي ملزم يُرجع اليه في قيادة 
هذه الاسرة» فمفهوم القوامة مفهوم يعمل في رعاية الاسرة وقيادتها حين الخلاف » وعدم وجود مثل 
هذه الآلية يجعل الأمر فوضى ء وقديما قال الشاعر وقوله يدل على حكمته : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة للحم ولا سراةإذا جهالهم سادوا 


إِنَّ كثيراً من النساء هن اللواقي يباشرن القوامة » بل إِنَّ أكثر الرجال وضعوا أمر القوامة جزئياً او كلياً 
على النساء » والاسلام أوجب القوامة على الرجال في الانفاق والرعاية » ولكن حين الاتفاق لا يتتدخل 
الإسلام في هذه القوامة » ولا يمنع أنْ تكون القوامة للمرأه . 

القوامة ضجةٌ مفتعلة » ليس لما من مرتكز تستند اليه » وهي مجرد توزيع صلاحيات حين الاختلاف 
» وعند عدم وجود الاختلاف لا يظهر لا وجود » فعلام هذه الضجة ولمصلحة من هذا النقاش » الذي 
لا يعلم له بداية ولا نهاية» لانه يسيربلا أسس ولا ضوابط » إلا القبول بما أسقطه الغرب إسقاطاً 
متعسفاً لغاية يرجوها ء وهي إننا أطفال نحتاج الى ما نتلعى به» للبقاء أسارى عدم الوعي على قضايانا 
الكبرى : الحوية » وفك التبعية » والوحدة فإلى متى التلهي !؟.*' 

قال شيخنا الججاحظ: والمرأة أيضاً أرفع حالاً من الرجل في أمور. منها: أنها التي تخطب وترادء وتعشق 
وتطلب» وهي التي تفدى وتحى. قال عنبسة بن سعيد للحجاج بن يوسف: أيفدي الأمير أهله؟ قال: 
واللّه إن تعدونني إلا شيطاناً واللّه لربما رأيتني أقبل رجل إحداهن!"" 

ومما يستدل به على تعظيم شأن النساء أن الرجل يستحلف باللّه الذي لا شيء أعظم منهء وبالمشي إلى 
بيت الله وبصدقة ماله» وعتق رقيقه. فيسهل ذلك عليه؛ ولا يأنف منه. فإن استحلف بطلاق امرأته 
تربد وجهه؛ وطار الغضب في دماغه» ويمتنع ويعصيء ويغضب ويأىء وإن كان المحلف سلطاناً مهيبا 
ولولم يكن يحبهاء ولا يستكثر منهاء وكانت نفسها قبيحة المنظرء دقيقة الحسبء خفيفة الصداق» 
قليلة النسبء ليس ذلك إلا لما قد عظم اللّه من شأن الزوجات في صدور الأزواج.20 

ولسنا نقول ولا يقول أحد من يعقل: إن النساء فوق الرجالء أو دونهم بطبقة أو طبقتينء أو بأكثر 
ولكنارأينا ناساً يزرون عليهن أشد الزراية» ويحتقرونهن أشد الاحتقار» ويبخسونهن أكثر حقوقهن. 
وإن من العجزأن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات 
والأخوال» فلذلك ذكرنا جملة ما للنساء من المحاسن.121 


8 موسوعة جدل الأفكار - قراءة في قضية المرأة 
9 رسائل الجاحظ ج3 ص 146 
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آذه 00 - آ أ أ 


جع : عرض ١غر‏ 1 سه أ ير اضر ده +2 
قَالَتَعَا إِنَ لله عفرن شرك يوه وَيَفْفِرْمَادْوَدَدِكَلِمَن يم 4 مَنيشَرِكيا ةَفقَر 
أَفْترَةإِقْمَا عَظِيمًا © »4 النساء: 68 


قال شيخنا الجحاكم الجشمي: (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُْرَكَ بهِ) فيه قولان: قيل: لا يغفر الشرك 

ومتى قيل: ليس يغفره بالتوبة. 

فجوابنا أن التوبة تزيل عن صاحبها إطلاق الصفة بهء فإذا خرج من كونه مشركًا حسن أن يطلق 
مع الإيجاز الذي فيه والتغليظ الذي يوجبه إطلاق القول؛ وقيل: لما علم بالعقل والشرع أن التوبة 
تزيل العقوبة صارت الآية خصوصة. 
الشاني: أنه لا يغفر شيئًا من ذنوبه لأجل شركه؛ و (أن) بمعنى مِنْ أجلء كأنه قيل: من أَجْلٍ الشرك 
منعوا غفران ما دونه؛ لأن مع الشرك لا يغفر شيئًا من الذنوب» كما يغفر للمؤمن من الصغائر إذا 
اجتنبوا الكبائر عن أبي ممسلم (وَيَغْفِرمَادُونَ ذَلِكَ لِنْ يَشاءُ) فعلق غفران ما دون الشرك 
بالمشيئة» فصارت الآية مجملة» فما لم يرد شرع بأنه يشاء مغفرة بعضهم لا يقطع عليه. 

فمتى قيل: هل قلتم: إنه وعد بغفران الكبائر؟ 
أوطا: أنه مقيد بمن يشاءء والشاني: - يكون إغراء بالقبيح» والغالث: أنه مجمل. والرابع: أنه أخبر في 
آي أخر أنه يغفر لأصحاب الصغائر وأصحاب التوبة ولا يغفرلمن سواهم؛ كما ورد به القرآن في القتل 
والزنا والربا وسائرآي الوعيد. 

ومتى قيل: فمتى يستحق المغفرة قد وجب له ذلك عقلاً فما فائدة الخير؟ 

قلنا: ورد مؤكدًا ومصلحة» فهو بمنزلة سائر الأدلة في التوحيد ومعجزات النى - صى اللّه عليه 
وسلم - (مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) قيل: ما دون الشرك يغفره لمن يشاء قيل: من الكبائر والصغائرء 
وقبل: من الصغائر» وقيل: ما دون ذلك من الذنوب يغفره بالتوبة. والمعن بقوله: (من يشاء) التائبون» 
وأراد به يغفر الشرك وما دونه بالتوبة» ونظيره: (فَإِنْ كُنَّ ذْسَاءَ فَْقَ انْنتَيْنِ) وأجمعت الأمة» المراد 


او نإ ب 


اثنتين فما فوقهما عن أبي مسلمء وتلخيص الكلام لا يغفر للمشرك الشرك» وما دونه لأجل شركه 
وإن تاب منهء فإذا ترك الشرك» وتاب من الذنوب غفر له الشرك وما دونه (وَمَنْ يشْرِكْ الله قَمَدٍ 
افتَرَى) اختلق وكذب (إِنْمَا) وزرًا (عَظِيمًا) بجحوده وحدانية اللّه وشركه بهء وقيل: فقد اكتسب 
بكذبه في ذلك إثمًا عظيمًا عن أبي مسلم.22 

قال شيخنا الزمخشري: فإن قلت: قد ثبت أن اللّه عرّ وجل يغفر الشرك لمن تاب منه؛ وأنه لا يغفر 
ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة. فما وجه قول اللّه تعالى (إنَّاللَّ لا يَغْفِرٌأَنْ يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَامُ ) ؟ قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله تعالى: 
(لِمَنْ يَشَاءً) كأنه قيل إن اللّهِ لا يغفر لمن يشاء الشرك» ويغفرلمن يشاء ما دون الشرك على أنّ المراد 
بالأول من لم يتبء وبالثاني من تاب. ونظيره قولك: إِنّ الأميرلا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن 
يشاء. تريد: لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله» ويبذل القنطارلمن يستأهله فَقَدِ افْتَرى إِنْماّأى ارتكبه 
وهو مفتر مفتعل ما لا يصح كون.ة*' 

قال شيخنا قاضي القضاة: قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يغفرء ما دون الشرك والكفرء لأهل 
الكبائر من أهل الصلاة » فقال : ( إِنَّ اللَّ لا يَغْفِرُأَنْ مُمْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ ) . 
واليواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه لا يغفر الشرك قطعا ؛ لأن الخبر فيه غير مشروط » وأن 
ما دون الشرك يغفره لمن يشاء » وهذه اللفظة إذا دخلت ف الكلام اقتضت فيه الإيهام والاحتمال ؛ لأن 
أحدنا إذا قال : لا أؤاخذ أهل العلم بذنوبهم وأؤاخذ غيرهم من أشاء » لم يعلم بكلامه إلا ما صدر 
بذكره » ووجب التوقف فيما ثنى بذكره. 

فإن قال : فيجب أن تجوزوا أن يغفرتعالى الكفر الذى ليس بشرك!! 

قيل له : إنه أراد بالشرك كل أنواع الكفرء وذلك هو المتعارف فى الشرع وإن كانت اللغة بخلافه » كما 
نقول فى الأسماء الشرعية. 


2 التهذيب في التفسير ج 2 ص 1584/ 1585 
3 الزمخشري ج1 ص 520/519 


ا ل اللاااتتتت02 


ولا خلاف أيضا فى أن جميع أنواع الكفر لا تختلف فى هذا الباب» وإنما اختلفوا فى بعض أنواعه من 
حيث اعتقد فيه بعضهم أنه ليس بحفر أصلا ء كما يقوله أصحاب المعارف فى الشك والجهل باللّه 
تعالى. 

فإن قال : فيجب أن يدل الظاهر على تجويز غفران من ليس بكافر. 

قيل له : هذا لا يقال إن الظاهر يدل عليه ؛ لأن هذا التجويز هو شك» ولا يجوزأن يستدل بكتاب 
الله تعالى على الشك » فتجويز غفران ما دون الشرك قد كان فى العقل » من حيث فقدنا الدليل على أنه 
تعالى يعذبهم قطعاء والآية وردت ناقلة لنا فى الشرك عن حكم العقل » مبقية فيما دون الشرك» على 
ما كنا عليه » فيجب أن ينظر: فإن كان فى السمع ما يدل على أنه تعالى يعاقب غير الكفار فيجب أن 
يقال فيه » ولا يصح فى هذه الآية ١‏ أن تكون مانعة » كما لا يصح ذلك فى طريقة العقل. وإنما المقصد 
بما ذكرناه أن تخرج هذه الآية من أن يكون للقوم فيها تعلق» لا أنا ندعيها دلالة لنا. 

والمراد بذلك : أنه تعالى يغفر لأهل الصغائر» من حيث بين ذلك بقوله تعالى : ( إِنْ حَْتَنِبُوا كبائِرَ ما 
ُنْهَوْنَ عَنَهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيئَاتَكُمْ ) فخبر بأنه إنما يكفرها بشرط اجتناب الكبائر» وذلك يوجب 
حملها على الصغائر دون الكبائر. 4 


َالَتَالَ «يماو ف برك الموث شرو ردح دان ل طشيق كرو هزم 


200- 


معن رِأَنَّهُ وان جَحْوسِيَكَة يفوأ هازوءمِنعند 1 700 مال هاو لي الع لايَكَدونَ 


- 


ل 0 


يْقَحونحَديمًا 4*5 النساء: 74 


قال قاضي القضاة: أن القضية واردة على أمر معلوم ؛ لأنه تعالى حكى عن الكفار أنهم عند وقوع 
الحسنة والسيئة قالوا : إن الحسنة من عنده تعالى » والسيئة من محمد عليهالسلام » وما هذا حاله لا 
يصح أن يدعى فيه العموم » لأنه لا يجوز فى ذلك الواقع أن يكون إلا على صفة واحدة. 


4 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 189/188/187 


و و / ب 


وبعد» فإن الظاهر من قوله : ( وَإِنْ نُصِبْهُمْ حَسََةُ ) وقوله : ( وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيْكَة سَيّكَةٌ ) يدل على أن ذلك من 
فعل غيرهم فيهم » لأن ما يختاره الإنسان لا يطلق ذلك فيه » ويبين ذلك أنه إن حمل على أفعال العباد 
أدى إلى أن القوم كانوا يقولون إن الحسنات من فعل اللّه تعالى وسيئاتنا من فعل محمد صى اللّه عليه 
وسلم! وليس هذا بمذهب لأحد ؛ لأنه لا فرق بين إضافتهما إليه عليهالسلام فعلا » وبين إضافتهما 
إلى غيره. ولوكان ذلك مذهبا لحى ودوّن ؛ لأنه قد حى ما هو أخفى منه وأقل» وكل ذلك يمنع من 
التعلق بظاهره. 
والمراد بذلك : ما قد حكى أنهم كانوا يقولون إذا أصابهم الرخاء والمخصب والسعةء قالوا : هذه من اللّه » 
وإذا لحقهم الشدة والقحط ء قالوا : إن هذا لشم محمد » حاشاه صل اللّه عليه وآله من ذلك! فقال تعالى 
مكذبا لهم : ( قُلْ كل مِنْ عِنْدِ الله ) لأن هذه الأمور من فعله تعالى يفعلها بحسب المصالح » وقد ذكر 
تعالى فى قوم موسى صل الله عليه مثله » فقال : ( فَإِذا جاءَنْهُمُ الحَسَنَةُ قالُوا : آنا هذه ء وَإِنْ تُصِبْهُم 
سَيْكَةُ يطَيَرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ) وقال تعالى مكذبا لهم لذلك ( وَبَلَْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسّيّاتِ لَعَلَهُم 
يَرْجِعُونَ ) فبين فى هذين الأمرين أنه يفعله بلوى ومصلحة » لى يرجع العاصى ويقلع عن كفره 
ومعصيته. 
وما قلناه يدل على أن هذين قد يوصفان بالحسنة والسيئة » فليس لأحد أن يدفع ذلك من حيث اللغة 
فأما فى الحقيقة» فالسيئة لا تكون إلا قبيحة» كما يقولون فى الشر: إنه لا يكون إلا ضررا 
قبيحاء لكنه قد يجرى على المضار من فعله تعالى » على جهة المجاز.25/ 
وقوله: (وَِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْكَةُ يقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) حكاية 
عن المنافقين» وصفة لهم. في قول الحسنء وأبي علي وأبي القاسم. 
وقوله: (مِنْ عِنِدِكَ) : قال الجبائي» والبلخي» والزجاج: أي بشؤمك الذي لحقنا كما حكي عن قوم موسى 
الك 6 سَيْكَةُ يَطَيَرُوا يمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) فامر اللّه تعالى نبيه أن يقول: إن جميع ذلك من عندالله» 
قال: " فما لؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا.26 


5 متشابه القران ص 198/197 
6 التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج3 ص 262 


تي اس 


- 
00 


ةس 7 2 1 م ترس - وى 2 2 17 0 
َال لإمَا أصَابَكَعنْحسَكَق َه وما أصَابَك من سَِيَحَةِفمِن نَضِْكَ وَأَرسَلَتَكَلِلئاسس 


ولا وك أو هي 4 النساء: ٠١‏ 


ُُ 


0 2 
ءَيَ دهس 


وتإعيو 2ه ج- كي لت شي وع تك دئ ع سر إكررتى سل؟ فجس سواسمة دمر سك (إلده 
لحُبالْنٌ: قَدْ ثَبَتَ أذ لفظ السيئة تارَة يفع عل الجلية والمحتة» وَنَارَة يقع عا الذنب 
هه - 


ه « 


ع2 4 
١١‏ 
اع 


47 لسَيّمة إل نَفْسِهِ في الآيّة الْأُولَ بِقَْلهِه (قُلْ كُلّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ) [النساء: 
8 وَأَضَافَهًا في هذه الْآيَةِ إِلَ الْحَبْدِبقَوْله: (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيّكَةِ َِنْ نَفْسِكَ) قَلَا بد مِنَ التَفِيقٍ بَيْنَ 
هَائَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَِزَاَِ الَنَافْضِ عَنْهمَاه وَلَمَاكَنْتِ السّيْئهُ مَْئ الْبَلَاءِ وَالشَّدّةِ مُضَافَةإِلَ الله وَجَبَ أَنْ 
تَحُونَ السَّيّئَةُ بِمَعْى الْمَعْصِيَةِ مُضَافَةَ إِلَ الْعَبْدِ حَق يَرُولَ التَتَاقْضُ بَيْنَ هَانَيْنِ الْآيََبْنِ الْمُتَجَاورَتَيْنِ 
قَالَه وَقَدْ حمَلَ الْمُخَالِفُونَ أنْفُسَهُمْ عل تَغْيِرِ اليه وقرءوا: (قَينْ تَعْيِكَ) فَعَيوُوا القُرْآنَ وَسَلَكُوا مِثْلَ 
طَرِيقَة الرَافِضَةِ مِنَ اذّعَاءٍ التَغْيير في الْقُرآنِ 
َإِنْ قِيلَّ: فَِمَادًا قَصَلَ تَعَالَ بَيْنَ لحَسَنَة وَالسّيْئَةِ في هذه الآيَةِقَآَضَافَ الْحَسَئَةَ الى هِيَ الطَاعَةُ إل 


كمه عي 2 كو يع 5 2س م لاس يه 
والمعصية» ثم تعالى اضاف | 


تَفْسِهِ دُونَ السّيّئَةِ وَكلاهُمًا فِعْلُ الْعَبْدِ عِنْنَكُمْ؟ 
قُلْنَا: لِأنَّ الحَسَنَةَ وَإِنْ كَأنَتْ مِنْ فِعْل الْعَبْدِ فَإنّمَا وَصَلَّ إِلَيْهَا بتَسْهِيِلِهِ تَعَالَ وَألْطَافِهِ قَصَحَّتِ الْإِضَافَةٌ 


لَه وَأما السّْئهُ الي هي مِنْ فِعْلٍ الْعَبْدِ قي غَيْرُ مُضَافَة إل الله تَعَالَ لا ينه تعَالَ فَعَلَهَا وَلَا ينه 
رادها وََا بِأنّهُ أَمرَ هه وَلَّا أنه رَغِبَ فِيهاه فا جَرَمَ الْمَطعَتْ إِضَافَةُ هَذهِ السَّيَْةِ مِنْ جنيع الْوْجُوه إِلَ 
اللّه تَعَالَ. هَذَا مُنْتَقَى كلام النَّجْلٍ في هَذَا الْمَوْضِع27/ 

وقيل في معنى الحسنة والسيئة: قال الجبائي: معناهما النعمة» والمصيبة. ويدخل في النعمة نعمة الدنياء 
والدين. وفي المصيبة مصائب الدنياء والدين إلا أن أحدهما من عمل العبد للطاعة» وماجر إليه ذلك 
العدا 88 


7 مفاتيح الغيب للرازي ج10 ص 148 
8 التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج3 ص /263 


او وي ب 


قال القاضي عبد الجِبّار: وقوله تعالى بعد ذلك : ( ما أَصابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ فَمِنَ الله وَما أَصَابَكَ مِنْ 
سَيَكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ ) يدل ظاهره على أن العبد هو الفاعل للسيئات فى الحقيقة : لأنه تعالى لو أوجدها 
وفعلها لم يكن يضيفها إلى نفس الإنسان. 

وهذه الآية تدل على صحة تأويلنا فى الآية المتقدمة [هو الذي نقلته عنه في الآية التي قبلها] ؛ لأنه لو 
كان المراد بتلك نفس ما أريد بهذه» لكان الكلام يتناقض عن قرب ء لأنه فى الأولى أضافها إلى نفسه . 
وفى الثانية إلى العبد » ويتعالى الله عن ذلك ٠‏ فكأنه قال : ما أصابكم من الرخاء والشدة فكله من 
عنده تعالى. وليس كذلك السيئات والحسنات » لأنها من عند أنفسكم. 

فأما إضافته تعالى الحسنة إلى نفسه ؛ فلأنه تعالى أعان عليها وسهل السبيل إليها ولطف فيهاء فلم 
تقطع منا إلا بأمور من قبله تعالى » فصح أن تضاف إليه » ولا يمنع ذلك كونها من فعل العبد ؛ لأن 
الإضافة قد تقع على هذين الوجهين » ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لإضافتها إلى العبد 
وجهء ١‏ ولا كان للفصل بينها وبين الحسنة فى قطع إضافتها عن اللّه معنى » مع أنه الخالق لهما جميعا. 
وقد قيل : إن المراد أن الحسنة بتفضل اللّه تعالى » وأن السيئة التى هى الشدة» لأمور من قبلكم 
ارتكبتموهاء تحل محل العقوبة » فلذلك أضافه إليهم. وهذا وإن احتمل فالأول أظهر. 

فأما من حرف التنزيل لكيلا يلزمه بطلان مذهبه » وزعم أن المراد به : فمن نفسك؟! على جهة 
الإنكار» فقد بلغ فى التجاهل » ورذ التلاوة الظاهرة الى حيث يستغنى عن مكالمته!”” 


لال ومن يفخن مُؤْمِسًا مُتَحيْدَافح رَآَوه لخدا ضِهَا وَعْضِْبَ أله 
عَلجَوسَهُد وَلَقَدَلمَرِعَنَابَاعَظِيمً © 4 النساء: +» 


9 متشابه القران ص 199/198 

* كان الحسن أيضا يقول: لا توبة لقاتل المؤمن متعمداء فدس إليه عمرو بن عبيد رجلا وقال: قل له: لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا أو منافقا أو 
فاسقاء » فإن كان مؤمنا فإن الله تعالى يقول: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اللّهِ تَؤْيَةَ نَصوحاًء » وإن كان كافرا فإنه يقول: لِلَذِينَ كفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغفَرَْهُم 
ماقَذ سلّفء وإن كان منافقا فإنه يقول: ِنّ المُنافقِينَ في الدَرْكِ الأمْقل من النَارِ وَلْنْ تَجدَ لَهُمْ تصيرا إِلّا الَذِينَ تابُواء » فقال للرجل من أين لك هذا؟ قال: 


شيء اختلج في صدري» » قال: محال» اصدقني, فقال: عمرو بن عبيد. ؤقال الحسن: عمرو وما عمرو!! إذا قام بأمر قعد به. وإذا قعد بأمر قام به. ورجع. 
76 :7 7 7”” ”777ل 


قال شيخنا الزمخشري: هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب 
غليظ. ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة* » وعن 
سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة لهه وذلك محمول منهم على الاقتداء ببسنة اللّه في 
التغليظ والتشديدء وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة. وناهيك بمحو الشرك دليلا. وفي الحديث «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم وفيه لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك في 
دمه وفيه إن هذا الإفسان بنيان اللّه. ملعون من هدم بنيانه وفيه من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه . والعجب من قوم يقرؤن هذه الآية ويرون ما 
فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة. 

ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم؛ أن يطمعوا في 
العفوعن قاتل المؤمن بغير توبة» (أفلا يتدبرون القرآنء أم على قلوب أقفاهها)؟ ثم ذكر الله سبحانه 
وتعالى التوبة في قتل الخطأء لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم 
للأطماع وأى حسم ولكن لا حياة لمن تنادى. فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من 
أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: (وَمَنْ يَفلْ) أىّ قاتل كان» من مسلم أو كافر 
تائب أو غير تائبء إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل 
معله 550 

وقال الجبائي والبلخي: الآية نزلت في اهل الصلاة. لانه تعالى بين في الآية الاولى حكم قتل الخطأ 
من الدية» والكفارة. وذلك يختص أهل الصلاة» ثم عقب ذلك بذكر قتل العمد منهم. وهذا ليس 
بصحيح لان لزوم الدية في الخطأ يتناول المسلم؛ والمعاهد. وأما الكفارات فان عندنا تلزمهم أيضا 


ء 131 


0 الكشاف ج1 ص 552/551/550 
1 البيان في تفسير القآن للطوسي ج3 ص 293 


لاو 7# ب 


2> 2 


َالَتَمَاكَ: ومن يَحَمَلَ سوا أو مرتفْسَةُةُ تَمَيسمَغْفِ اله نديد أله ع هُوبَاتحِمَا © وَمَن 

يبا تْمَاقَاِتّمًا تَمَايَكيلة 20006 ركان َأتَدْعَلِيِمًا عَلِيمّا جه 40 النساء. 11-1 
قال شيخنا الزمخشري: (َإِنّما يَكُسِبّهُ على نَفْسِهِ) : أى لا يتعدّاه ضرره إلى غيره فليبق على نفسه 
من كسب السوء -َّ خَطِيمَةٌ صغيرة أَوْإِنْماً أو كبيرة كُمَ َم به يَرِيئاً كما ررى طعمة زيداً فَقَدِ احْتَمَلَ 
بهتاناً وَإِنْما لأنه بكسب الإثم «آثم) وبري البريء «باهت) فهو جامع بين الأمرين. وقراً معاذ بن 
جبل رضى اللّه عنه: ومن يكسبء بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسي.132 


قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَحِْبْ خَطِيمَةً أ إنْما نم َم به برِيئاًفَقَّدِ احْتَمَلَ بُهُتانا 
وَإِنْماً مُبيناً ) [112] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها ؛ لأنه إن ”2 كان 
هوالخالق لهاء فهم برآء منها بأكثر من كون زيد بريئا من فعل عمروء فإذا كان عمرو إذن اكتسب 
المعصية ورى زيدا بها فقد احتمل البهتان بذلك. واللّه تعالى » لو كان الأمر كما يزعم القومء أولى » 
تعالى الله عن ذلك. 

فأما قوهم : إن العبد يكسب - فليس يبرأ فى الحقيقة مما خلقه اللّه فيه فجهل ؛ لأن اكتسابه له (2) 
يؤثر فى أنه تعالى قد أدخله فى الفعل وجعله بحيث لا يمكنه المحيص منه » وبحيث لا بد من أن 
يكون مختارا مكتسباء إن صح للكسب معن » فلا يخرج العبد من أن يكون بريئا من ذلك. 

هذاء ولا يصح إذا قيل إنه تعالى أوجد الفعل وأحدثه وأوجد القدرة والاختيار فى القلب - والفعل لا 
يتجزأء لأنه معنى واحد ١-‏ أن يقال : إنه كسب للعبد ء بل لو أراد المريد ) أن ينفيه عن العبد 
بكل جهده لم يفعل إلا ما قاله القوم من أن اللّه تعالى خلقه بسائر جهاته وخلق ما أوجبه من القدرة 
والأراذة. 863 


2 الكشاف ج1 ص 564/563 
3 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 204 


او ون 4 ب 


قال أبوياسر: هذه كل الآآيات التي ورد فيها (كسب) وما تصرف من ذلكء ورغم كثرتها إذ بلغت 65 
آية كلها تدل على الفاعلية الحقيقية للإنسانء فأين هوالمعنى الذي يقول به الأشعري من أن الكسب 
هو عدم نسبة الفعل إلى الإنسان ؟ كل ما جاء في القرآن بكلمة الكسب. أراد به القرآن نسبة الفعل 
على الحقيقة إلى الإنسان» ومن ثم مسؤولية الإفسان التامة عن هذا الفعل واستحقاقه الثواب إن كان 
تنفيذا لأمراللّه واستحقاقه العذاب إن كان فاعلا ما نعى اللّه عنه ولذلك لم يلجأ الأشعري ومن 
بعده من الإشاعرة إلى هذه الآآيات» وكان يجب أن يلجأ إلى هذه الآيات التي ورد فيها الكسب ما دام قد 
سمى نظريته باسم الكسبء لقد جاء الأشعري بكلمة من القرآن ووضعها في غير موضعها !!!! 
والعياذ باللّه من هذا الفعل !!! ثم انحرف عنها أكثر بان أعطاها دلالة مخالفة لواقعها في اللغة» 
ومفهومها في القرآن الكريم. هل يوجد جرأة على الباطل أكبر من هذه اللجرأة ؟؟. لم تفسر جميع الآيات 
طلبا للإختصار. 

يقول المرحوم الشيخ تقي الدين النبهانيء القائد المؤسس لحزب التحريرء في كتاب الشخصية الإسلامية 
المجزء الأول ما نصهء بعد أن شرح رأيهم: ' والحقيقة أن رأيهم ورأي الجبرية واحد فهم جبريون. وقد 
أخفقوا ‏ أي الأشاعرة ‏ كل الإخفاق في مسألة الكسبء فلا هي جارية على طريق العقلء إذ ليس 
عليها أي برهان عقي ولا عن طريق النقلء إذ ليس عليها أي دليل من النصوص الشرعية؛ وإنما هي 
محاولة مخفقة [أي فاشلة] للتوفيق بين رأي المعتزلة ورأي الجبرية. فهذا رأي الشيخ النبهاني وهو أحد 
علماء أهل السنة والجماعة» أي هو ليس معتزليا ولا شيعيا. 

ويقول الدكتور أحمد محمود صبحي في خاتمته لكتابه الثاني في علم الكلام وهو عن الأشاعرة: " أريد أن 
اخلص من ذلك إلى أن أي دعوة لا بد ان تتجاوز فكر الأشاعرة حتى لا يكون مصيرها التعثر كما 
هو حال بعض الدعوات المعاصرة» وكيف يتسنى لها النجاح في ظل الاعتقاد بنظرية الكسب وتكليف 
ما لا يطاق وأن أفعال اللّه ليست معللة بأغراض لمصلحة العباد'. 184 


4 موسوعة جدل الأفكار - جدل حول الأشعرية 


لشو وو 4 ب 


وكسب الأشاعرة غير معقول؛ وذلك أنهم يقولون إن اللّه تعالى هو الذي يخلق أفعال العبادء وللعبد 
كسب منهاء وحينئد فهل الكسب الذي أضافوه إلى العبد فعل من الأفعال أم غير فعل؟ ولم يردوا 
جوابا عن هذا السؤال إلى اليوم.” 


َال ل يَسَحَاكَ أَهْ للحتي أن وَل 00 ل ل 
20 ره و 2 


ص 2 _---_ د و2 6 

ذلك رذ | مَجهْرَةْ فَاحَذْ 2 و ش22 © النساء: وى * 
قال شيخنا الحاكم البشمي: (يَسْألّكَ) يا محمد (أَهْلْ الْكِتَابٍ) اليهود والنصارى (أَنْ تر عَلَيْهم 
كِنَايًا مِنَ السّمّاءِ) قيل: سألوا ذلك تعنتاء عن الحسنء ولو سألوه استرشادا لآتاهم» قيل: سألوه أن ينزل 
عليهم كتابا جملة» عن السدي ومحمد بن كعبء وقيل: سألوه كتابا إليهم أنه رسوله (فََدْ سَأَلُوا مُوسَى) 
يعنى أسلاف اليهود سألوا موسىء قيل هم السبعون الذين خرجوا إلى الميقات» وإنما عاب هؤلاء بفعل 
أسلافهم؛ لأنهم يرضون بفعلهم؛ ويجرون على طريقتهم ويقتدون بهم؛ (أكَبَرَ مِنْ ذَلِكَ) أي: أعظم من 
هذا في التعنت والاستحالة» (فَقَالُوا أَرِنا اللّهَ جَهْرَةَ) قيل: أرنا اللّه عيانا ننظر إليه وقيل: هوعل 
التقديم والتأخير؛ أي قالوا: جهرة أرنا اللّهء عن ابن عباس وأني عبيدة. (فَأَخَدَ نْهُمُ الصَّاعِقَةُ) يعني 
صعقوا أمواتاء وقيل: عذاب صعقوا لهء عن الأصم. (يِظُلْمهِمْ) أي: جزاء لعظيم ما فعلوا وسألوا.©" 


فصل الكلام في الرؤية 


قال شيخنا الجاحظ: قد رأينا الله استعظم الرؤية استعظاماً شديداً» وغضب على من طلب ذلك 


وأراده» ثم عذب عليه» وعجب عباده ثمن سال ذلك» وحذرهم أن يسلكدا سبيل الماضين» فقال في 


كتابه لنبيه صى اللّه عليه وسلم: يك أل الكتاب أن مزل لهم َب من الشّا فد سَألو 


ل ل 2 


مُوسَى أَكُبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةَ فأَحَدَنْهُم ا لصَاعِقَةٌ). 


5 قصد السبيل إلى معرفة الجليل ص 81 
* اجتزأنا هذا الجزء من الآية لأنه هو المراد 
6 التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي ج3 ص 1811/1810 


0 )ل ام 


فإن كان الله تعالى - في الحقيقة - يجوز أن يكون مرئياء وببعض الحواس مدركاء وكان ذلك عليه 
جائزا فالقوم إنما سألوا أمراً مكنا وقد طمعوا في مطمع» فلم غضب هذا الغضبء واستعظم سؤالهم 
هذا الاستعظامء وضرب به هذا المثل» وجعله غاية في اللجرأة وفي الاستخفاف بالربوبية. 

فإن قالوا: لأن ذلك كان لا يجوز في الدنيا؛ فقدرة الله تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة. 
فإن قالوا: ليس لذلك استعظم سؤالهم» ولكن لأنهم تقدموا بين يديه. 

قلنا: لم صار هذا السؤال تقدماً عليه واستخفافاً بهه والشيء الذي طلبوه هو جوز في عقوهم؛ وقد 
أطمعهم فيه أن جوزوه عندهم, والقوم لم يسألوا ظلماً ولا عبثاً ولا محالا. ومن عادة المسئول التفضل» 
وأنه فاعل ذلك بهم يوماً. 

فإن قالوا: إنما صار ذلك الطلب حفراً وذنباً عظيماً لأنه قد كان قال لمم: إفي لا أتجى لأحد في الدنيا. 
قلنا: فإن كان الأمر على ما قلتم لكان في تفسيره إنكاره لطلبهم دليل على ما يقولون ولذكر تقدمهم 
بعد البيان» بل قال: " فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة " لا غير ذلك. 

فإن قالوا: إنما غضب اللّهِ عليهم لأنه ليس لأحد أن يظن أن اللّه تعالى يرى جهرة. 

قلنا: وأي شيء تأويل قول القائل: رأيت اللّه جهرة إلا المعاينة» أو إعلان المعاينة؛ قال اللّه عز ذكره: " 
لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول ". والجهر هو الإعلان والرفع والإشاعة؛ فهل يراه أهل الجنة إذا 
رفع عنهم الحجبء ودخلوا عليه وجلسوا على الكرسي عنده إلا جهرة؟ كما تأولتم الحديث الذي 
رويتموه عن النبي صل اللّه عليه وسلم: ' لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في القمر ليلة البدر'", 
إلا أن يزعموا أنهم يرون ربهم سرا لأنه ليس إلا السر والمجهرء وليس إلا الإعلان والإخفاءء وليس إلا 
المعاينة. 

فإن قالوا: نحن لا نقول بالمعاينة» ونقول: نراهء ولا نقول نعاينه. 

قلنا: ولم؛ وأنتم ترونه بأعينكم؟ فمن جعل لكم أن تقولوا نراه بالعين» ومنعكم أن تقولوا نعاينه 
بالعين؟ وهل اشتقت المعاينة إلا من العين؟ 


فإن قالوا: لا يجوزأن يلفظ بالمعاينة إلا في الشيء الذي تقع عينه علي» وتقع عيني عليه. فأما إذا كان 
أحدنا ذا عين» والآخر ليس ذا عين» فغير جائز أن تسمى الرؤية معاينة» وإنما المعاينة مثل المخاصمة؛ 
ولا يجوزأن أقول: خاصمت إلا وهناك من يخاصمني. 

قلنا: قد يقول الناس أسلم فلان حين عاين السيفء وليس للسيف عين» وليس هناك من يقاتله. على 
أنكم قد تزعمون أن للّه عيناً لا كالعيون ويداً لا كالأيديء وله عين بلا كيفء وسمع بلا كيف.”*" 
قال قاضي القضاة: قالوا : وقد قال بعد ذلك ما يدل على جواز الرؤية عليه تعالى » فقال : ( وَإِذْ قُْتم 
يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقَ نَرَى اللّه جَهْرَةَ) فترك موسى عليهالسلام إنكار ذلك ٠‏ وهذا يدل على أنه 
مجوّز ؛ وإن كان الصلاح أن لا تروه إلا فى الآخرة. 

والبواب على ذلك : أن ليس ف الظاهر إلا قوطم والحكاية عنهم » فكيف يدل ذلك على أنه هو الحق» 
مع علمنا أنه لا خلاف بين الجميع أن هذا القول منهم باطل؟ لأنه ليس لأمة البى صقّ اللّه عليه » 
وقد دعاهم إلى الإيمان » أن يحتجوا بأنهم لا يؤمنون حتى يروا ربهم جهرة ؛ لأن من يقول بجواز الرؤية 
على الله تعالى أيضاء لا يجوّز للمكلف أن يؤخر إيمانه إلى أن يراه » وأن يقول ذلك » ويجعله عذرا فى 
ترك الإيمان. 

وبعدء فإن الآية تدل على ضد قوطم ؛ لأنه تعالى خبر أنه عاقبهم بإنزال الصاعقة بهم لما قالوا ذلك» 
وإنزال العقوبة على الشيء يدل على أنه باطل ؛ لأن اللّه عز وجل لا يعاقب على الحق » وإنما سأل قوم 
موسى عليهالسلام ذلك ؛ لى يرد الجواب من قبله تعالى فى أنه لا يرى حسب ما سمعوه من موسى ‏ 
وإنما سأل صقّ الله عليه » عن لسان قومه » فلحقه ولحقهم ما ذكره تعالى » ثم أحياهم بعد أن أماتهم 
؛ لى يطيعوه ويحولوا عن هذه الطريقة» فلهذا قال عز وجل : ( ثُمَّ بَعَنْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ ) يعنى : لى تشكروا بالتمسك بالطاعة والعدول عن المعصية.*" 

قال الحاكم الجشمي في رسالة إبليس: وقامت المعتزلة في الرد على وعليكم , وقالوا الرؤية توجب 
التجسيم والتجسيم يوجب الحدوث , واحتجوا بقوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارٌُ )وبقوله : (لَنْ تَرَافِ) 
ورووا عن عائشة أنها سئلت هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ثلاثاً ! من زعم أن 


7 رسائل الجاحظ ج4 ص 13/12/11/10 
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لاا جه ب 


محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ورسوله وقد قال اللّه تعالى : ( لا تُدرِكُهُ الْأَنْصَارُ 14 ومن زعم 
أنه يعلم ما في غد وقد قال تعالى : (وَمَا تَدْرِي نَفْس مَاذًا ئَحُيِبٌ غَدَا)ومن زعم أنه لم يبلغ شيئاً 
وقد قال تعالى : (بَلّْمَاأنْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيّكَ) وعنها وقد سئلت عن ذلك فقالت : أنا أول من سأله 
عن ذلك فقال : رآه قلبي ولم تره عيناي . ثم زادت المشايخ , فقالت الحنابلة بالمجالسة والمصافحة , 
وقالت الكرامية بأنه يرى من فوق كما ترى السماء . 

ولما قامت المعتزلة بالرد عليهم في ذلك وعلم شيخنا الأشعري أن ذلك لا يتم على النظر قال : يرى بلا 
جهة وكيف , فجعله من باب ما لا يعقل تلبيساً وتدليساً وجرى ذلك في العامة م.1539 


ص 


ليساب :2 وقد لاقن ألمي عِسَى إنَمَرتَسُول َه وَمَاقتَُوه وَمَاصَلَيُوهُ وَكن 


كَّ 


0 : 1 د 5-0 ول عَلَمتْمَالهُم دنعل لياع طَوَمَاقتَُوه قينا يقي 


-ّ 


يي خا 2 كي سه 
! وَكنَ أله عَرِيرًا كما( 
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قال الجبائي: وجه التشبيه ان رؤساء اليهود اخذوا إذسانا فقتلوه وصلبوه على موضع عالء ولم يمكنوا 
احدا من الدنو منه فتغيرت حليته وتنكرت صورته. 

وقالوا: قتلنا عيسى» ليوهموا بذلك على عوامهمء لانهم كانوا احاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه 
كان رفع عيسى من بينهم؛ فخافوا أن يكون ذلك سبب إيمان اليهود بهء ففعلوا ذلك.؟*' 

قال شيخنا أمين نايف ذياب: لقد جاءت الشبهة لهم من قضيتين هما : 

1) نفي القتل والصلب عن عيسى وهذا يثبتون بقاء حياته إلى الآن . 

2) إثبات رفعه . 

والجبواب على نفي القتل والصلب ؛ فانه لا ينفي الموت بغير القتل الصلب» وإذا أضيف أنَّ الآية 55 آل 
غمران تثبت وفاته» وأنّ آية المائدة تثنت ت وفاته أيضا - أي انه مات بالوفاة وهي قوله تعالى #(مَافلت 


9 رسالة ابليس الى اخوانه المناحيس ص 22 
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ا الل 21111 


- - 
مَا أَمَر: - ع 


َه إل َنى به أن اغْبدُوا اللَّهَ رَيْ وَرَبََكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ سّهيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ قَلَمَا اوفقي كنت 
الك الاقيت ا :117) فتسقط هذه الدعوى . 

ما رفعه : فهو كما ورد في القرآن ( إِن مُتَوَفيكَ وَرَافعُْكَ إِيّ ) هو بعد الوفاة» والوفاة في الفعل المزيد 
ل 000 
ا » مثل قوله تعالى : ( و هُوَالَّذِي يَتَوَقَكُمْ باللَيْلٍ ويَعلَمُ مَاجَرَحْتُمْ 

بالتهارٍ كمي ني لفك أجل م فل مزفطز لياع فتلو) ' 
د ولاحظ أيها القارئ الكريم هذه الآيات التي فيها [يَتَوَقَاكُمْ] وتبين الفرق في المعنى بين 
[يتوفاكم] ] في الآيات التالية : 


١١ 


وو هه 


( وَلَحِنْ أَعْبدُ الله الي يتَوَقَاكُمْ وم رت أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ /(يونس: من الآية104) 
) 0 خَلَقَكُمْ كَّ يتا كُمْ )(النحل: من الآية70) 

قل يَتوَفََحُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي كل بِكُمْ ثُمَّ إل رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ ) (السجدة:11) 
وبين إحرباك هد الآية : 
( وَهْوَالّدِي يَتوَفَاكُمْ اليل وَيَعُلَمُ ما جَرَحْتُمْ بالتَهَارٍ ) (الأنعام: من الآية60) 
لولا شبه الجملة وهي عبارة ( باللَيْلِ ) في هذه الآية لحيِلَ الكلام على وفاة الموت » فوفاة عيسى ‏ أي 
وفاة الموت ‏ من الوضوح ؛ بحيث من الضلال إنكارها ء وقد قال ابن حزم في كتابه ( الفِصَلٌ في الأهواء 
والملل والنحل ) بموت عيسى ابن مريم بالوفاة » وقال ببعثه إلى الحياة من بعد موته بالوفاة في العودة 
الثانية وهو هنا يعتمد الأحاديث كما هو منهجه , ولم يعتمد الآيات ."ا 


1 


قَالَتَسَالن: وَإنمِنَ أق ل الكت إلا ونبو َموي ووم الْقِيَمَةِيكوْنْعَليْهِمَ 


ُُ 


و 


شَّهِيدًا © 4 النساء: ١589‏ 
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قال شيخنا أمين نايف ذياب: لابد من معرفة الضمير (الماء) ؛ المضافة إلى موت » فهل هي تعود إلى 
عيسى بن مريم ؟ أم تعود إلى : ( وَِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ ) ؟ (النساء: من الآية159) هناك من أعاد 
الضمير إلى عيسى ابن مريم » وهناك من أعاد الضمي إلى ( وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ) أهل الكتاب 
بالنسبة لعيسى عليه السلام فريقان : الأول ينكر نبوة عيسى ؛ ويراه ساحراً ؛ وأنّهُ ابن فاحشةء وأَنَّهُ 
دجال» ومن على ذلك من اهل الكتاب فهم اليهود . والنصارى من أهل الكتاب يرونه ابن اللّه » أي 
القنوم الثاني في التثليث المسيحي » والرأيان باطلان » فالآية تخبرهم » أنَّ كلَّ واحد من أهل الكتاب 
تنبلج له الحقيقة حين غرغرة الموت » فيؤمن بحقيقة عيسى بن مريم » وليس بالأضاليل والأكاذيب 
فكل واحد من أهل الكتاب يؤمن بحقيقة عيسى عند موته » وهذا الإيمان لا ينفعه » ولهذا يوم 
القيامة يكون شهيداً عليهم وليس شهيداً لهم . المأمول التفريق بين شهد على وشهد إلى . 

ألا يستغرب الإنسان المؤمن تمحلات بعض المفسرين » حين يَدَّعُون أن الضمير عائد إلى عيسى ولا 
يقرأون أنه شهيد عليهم » وليس شهيداً لهم » ويقرأون في القرآن الكريم ( وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ) أي 
بمعنى كل واحد من أهل الكتاب» فيحولونها بالباطل إلى بعض اهل الكتاب » الذين يشهدون مجيء 
عيسى الثاني على زعمهم » ولا يعلم المؤمن الكيفية التي سيبرهن ويدلل عيسى بها على نفسه أنه النبي 
فيترك اليهود مقولتهم الشائنة » ويترك النصارى مقولتهم الضالة» أببرهان المعجزة ؟ وهل يكون 
برهان المعجزة للمتأخرين دون المتقدمين » فما ذنب هؤلاء المتقدمين ؟ وثانياً هل حجة اللّه واحدة » 
فالنصارى في زمن الدعوة الاسلامية وحتى اليوم هل هم محجوجون بحجة إعجاز القرآن ؟ أم غير 
محجوجين ؛ وهل الذين في زمن المجيء الثاني المزعوم اختصهم اللّه بحجج باهرة دون السابقين ؟ إذ لهم 
حجة المؤيدات والخوارق والغرائب المذهلة » أمور لا يقبلها عقل » ولا يقوم لما حجة قرآن » ولا تقبل 
الترتيب الذهي . 

إِنَّ عيسى بن مريم قد توفاه اللّه ء وجعل اللّه له شبيها ؛ فصلبوا الشبيه » ورفع الله جثة المسيح ؛ ليتم 
التشبيه » ويحفظ الله المسيح ‏ وهوآية ‏ من القتل والصلب ء فظهوره آية وغيابه آية .2 

* قلت لد 0 ل ومع أو لا مانع منه عقلا كلما ذكر عودة المسيح وخروج الدجال؛ كأنه يعرف أن فيه مناقضة للعقل وهو 


نفسه يجد صعوبة في تقبلها لكنه لا يجسر ان يخالف الاجماع [أما نزوله وقت رفع التكليف فلا يعقل وهو كلام عكس العدل الالهيء اما قوله على وجه لا 
يعرف فهذا يفتح باب الجهالات؛ كقول الاشاعرة يرى الله بلا جهة ولا(كيف وج 


منه غير أنه ينزل إما في وقت رفع التكليف أو ينزل على وجه لا يعرف*» لأن خلاف ذلك لا يجوز 
لانه لا يخلوإما أن يكون نبياء ولا نبي بعد محمد (ص)» أو يكون غير ني» ولا يجوز عزل نبي عن 
و53 


اح مه - و عه تار 


ا اه 7 
الاك ورسلا قد قَصَصسهمْ َلك من قَلْ وَرُسَلا لمَنَقُصصْحرءَلِيَكَ وِكلَمَ الله 


© © النساء: ا 


قال البلخي: وفي الآية دلالة على أن كلام اللّه محدث من حيث انه كلم موسى خاصة دون غيره من 
ومن فصل بين الكليم والتكلم: فقد ابعد لان المكلم لغيره لايكون الامتكلماء وان كان يجوز ان يكون 
متكلما وان لم يكن مكلما فالمتكلم يجمع الامرين.** 

قال شيخنا أمين نايف ذياب: صلة الأنبياء ليعلموا رسالة ربهم بالسماء تتكون عبر الوحي 
والوحي بالاستقراء يتم بأربعة صور هي : 

1- سماع كلام اللّه من واحد من الملائكة وأهم هؤلاء جبريل عليه السلام . 

2- سما ع كلام اللّه من وراء حجاب والحجاب هو ما يخلق اللّه به كلامه للنبى قال تعالى : ( وّمَا كن 
ِبَكَرِأَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْياًأَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَبُوحيَ بِإِْنِهِ ما يَمَاءإِنَّه عل 
حَكِيمٌ) (الشورى:51) وفي كلام اللّه لموسى عليه السلام بقوله تعالى : ( وَكَلمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيماً) 
(النساء: من الآية164) فقد دل البحث عل أنَّ الله خلق كلامه لموسى في الشجرة قال تعالى ( فَلَما أَنَامَ 
نُودِيَ مِنْ شَاطِئَ الوَادٍالأَيْمَنِ في البْْعَةِ المبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَةَأَنْ يا مُوسَى إِفي أن الّهُ رب العَالّمِينَ ) 
(القصص:30) 


** قلت ولا توجد الا هذه الاحتمالات اصلا يا شيخناء فشيخنا متردد هنا. 
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4 التبيان في تفسير القرآن ج3 ص 393 


6ه )ام 


وقد وثق القرآن ذهاب موسى للشجرة في ثلاث آيات إذ رأى فيها نارا قال تعالى : 


(إِذْ رَأى ارا فََالَ لِأَهْلِهِ امْكُُوا في آنَْتُ تاراً لعل آتَبِكُمْ مِنْهَا ببس أَوْأَجِدُ عَلَ النَارِ هُدىّ ) 
(طه:10) 
*. ( إِذ قَالَ مُوسَى لِأَهْله إني آَنَسْتُ نَاراً سَآتبِكُمْ مِنْهًا يحبر أَوْآتبِكُمْ بشِهَابٍ قَبِيس لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ) 


(العمل:7) 
٠٠*‏ قَلَما قَصَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَيأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَاذِبٍ الظُور تاراً َالَ لأَهلِهِ امَكنُوا إن آنَسْتُ ارا 
َع آتَبِكُمْ مِنْهًا حبر أو جَدْوَةِ مِنَ النَارَِعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ) (القصص:29) 

وعودة لصور سماع كلام اللّه 

3- سماع كلام الله معنى بحام يقع على قلب النبي مباشرة في حالة اليقظة والسنن التي وردت عن 
الرسول عملاً أو قولاً أو إقرارا هي على هذه الصورة . 

4- رؤٌيا المنام كما وردت لإبراهيم عليه السلام ولم يرد صرحا لغير إبراهيم .5* 


َال «ِإتَماجَرقااك برت يحارثون أله ل" 
متمد ينوج لهم ون خلف أَريمقوايت اين كارك لوز 


5 موسوعة جدل الأفكار - المحنة وقضية خلق القرآن 


آآ اق صن 4 ل 


تيوه لير وعَدَ ابحم © لا ايت تَا من مل تقو هلمأ 


221 م وو ب ؤو 
شَهَخَغْورٌ تحسم © 4 امائدة سيم وس 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (إِنَمَا ‏ جَرَاءُ) يعني مكافأة (الذية يحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) اختلفوا في 
المراد بهم: قيل: الكفار؛ لأن الآية نزلت فيهم؛ ولفظ المحارية لا يليق إلا بهم» عن الحسن والأصم 
*» وقيل: المراد به المرتدون؛ لأنها نزلت في العرنيين» وقيل: المراد قطاع الطريق من أهل القبلة» عن 
جماعة من المفسرين والفقهاء» وهو قول أي علي قال: ولذلك تقبل توبتهم قبل القدرة» وتوبة الكافر 
مقبولة على كل حال؛ لأن الفقهاء حملوها عليهم؛ واستدلوا بها في حد قاطع الطريق» وقيل: هي محمولة 
عليهما جميعاء ٠عن‏ ألي مسلم (يُحَارِيُونَ) يقاتلون (اللَّهَ) قيل: يحاربون أولياءه كقوله: (إنَّ الَذِينَ 
يُؤْذُونَ اللّه) وقيل: أراد تعظيم فعلهم فوصف محاربة معهم تفخيما وتعظيماء وقيل: يفعلون ما يجحرى 
مجرى المحاربة معه من ترك أوامره » وارتكاب ما نهى عنهء ثم فسر المحاربة وقال: (وَيسْعَوْنَ في 
الأَرْضٍ فَسَادًا) يعني يسيرون بالفساد في الأرض» وليس هو بوصفء وإنما هو بيان كقولك: عصيت 
الله وعققته..... (َنْ يُقَتَُوا أو يُصَلَبُا َو تُمَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأرْجُلُْمُ) قيل: هو على قدر الإستحقاق» وليس 
بتخيير إن قَتَلَ قُتَلَ وإن أخذ المال وقتل قتل وصلبء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله وإن 


أخاف الطريق النفيء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابراهيم وأ علي ..6* 


6 التهذيب في التفسير ج3 ص 1940 
* قلت وهذا لا يصح, لم تنزل في الكفار حصراء قال تعالى : (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انُّوا الله وَذْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كنت مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 
فَأَدَنُوا بحَزْب مِنَ الله وَرَسُولِه وَإِنْ تُبْتمْ فَلَكُمْ رُءُونْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا نُظَلَمُونَ (279)) [البقرة : 278 - 279] فدلت على أنها في قطاع الطريق 


من أهل القبلة. 
7ن ةده ا ا تسلا 1 لاا 3ق 113 


قال شيخنا الزمخشري: (قَوْقَ عِبادِهو) تصوير للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة» كقوله وَإَِا وهم 
قاهِرُونَ الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيقع على القديم والجرم 
والعرض والمحال والمستقيم. ولذلك صمّ أن يقال في الله عرّ وجلّ: شيء لا كالأشياءء كأنك قلت: 
معلوم لا كسائر المعلومات» ولا يصح: جسم لا كالأجسام.7* 

وقال قاضي القضاة: ثم ذكر تعالى بعده فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه » فقال : ( وَهُوَ الْقاهِرٌ 
لون عاود روه فون ئها مستعيل يق الله يميق لكان دعلا تل مكان غير 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى قد نبه فى الكلام على ما أراد » بقوله ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ ) ١‏ ثم ذكر ما يقتضى- [ 
بيان ] حاله فى ذلك فقال ( فَْقَ عِبادِهِ ) وهذا كقوله : ( يَدُ الله قَوْقَ أَيدِيهِمْ ) ومتى قيل هذا القول فى 
بعض الأو صاف فالمراد به المبالغة فى تلك الصفة ؛ لأنا إذا قلنا : زيد عالم ١‏ فوق غيره فإنما يفهم منه 
المبالغة فيما قدمناه من الصفة» يبين ذلك أنا إن حملنا الآية على ظاهرها وجب كونه فى السماء فقطء 
وينقض ما تقدم من استدلالهم على أنه فى السموات والأرضين. 
وقال شيخنا الحاكم: ( فَوْقّ عِبادِهِ ) يعني فوقهم بالعلو والقدرة والسلطان» ولم يرد فوقهم في 
المكان؛ لأن المكان لا يجوز عليه تعالى؛ لأنه تعالى ليس لجسم ولا جوهرء ولأن الآية تمدح» فليس في 
كونه فوق الخلق بالمكان والتمدح؛ فهذا كما يقال: فلان فوق كل أحدء ولا يريدون المكان والمراد 
القدرة والسلطان..145 


148 


تلو متيلا لسوت 


11 2 وف > 
5250000 باب ١‏ 
قال شيخنا الحاكم الججشمي: ذكر ني أول السورة خلق السموات والأرض» وخلق السموات 
والأرض؛ وخلق البشر من الطين» وما قضى من الآجالء ثم ذك الحياج مع الكفار في تلك المجملة» ثم 
7 الكشاف ج2 ص 11 


48 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 238/237 
9 التهذيب في التفسير ج3 ص 2268 


وه لإ ب د 


ذكر أصناف الخلق ههنا من الدوا والسباع والطيورء وأعلم أنها مثلهم في خلقه إياهاء وتبقيتها إلى 
أجلء ثم يحشرون كما يحشر الإنسان» عن أبي مسلم.' 
(وَمَا مِنْ دَابّة) يعني قل طم: ما من حيوان يمشي على وجه الأرض من الدواب والسباع؛ وإنما خص 
دواب الأرض لأن الحجاج يقتضيه من وجهين: أحدهما: الإحالة في الدليل لما هو أظهرء والآخر: على ما 
حاجته أشد؛ ولم يذكر تدبير الجماد (وَلَا طَائِر يَطِيرُ يجَنَاحَيه). 

ومتى قيل: لم قال (يجَنَاحَيهِ) والطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 

قلنا: قيل: إنه تأكيد على ما تقدمء وقيل: لأن العرب تذكر الطائرء وتريد غيره» ويقولون: ما 
بالدار طائر» يعني أحداء ويقولون: لو استطعت لطرت إليكء قال شاعرهم: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى وصَوَّتَ الإنسان فكدت أطير 

فذكر الجناح ليعلم أنه أراد الطير المعروف» وأزال الإبهام» وقيل: لأن الملائكة تطير بأكثر من 


- 


جناحين» فبين أن الطائر يطير بجناحين» وقيل: لأن الطير ما يثب (إلا أَمَمُ أمْتَانُْكُمْ) أشباهكم في 


قال القاضي عبد الجبّار: قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يكلف من لا يعقل » فقال ( وما 
مِنْ دَابَّة في لْأَرْضِ ولا طائر يَطِيرُ جناحَيْهِ إِلذَأممُ أَْئانُكُمْ ). 

والمبواب عن ذلك : أن ظاهره أنها أمثالنا فى أنها أمم » وليس فيه ما يدل على أنها بمنزلتنا فى التكليف » 
أويدل على أنها جماعات أمثالنا. ولم يبين الوجه الذى صارت أمثالا لنا فيه » فلا يصح تعلقهم بالظاهر. 
والمراد بذلك : أنها جماعات أمثالناء لأن الأمة حقيقتها أنها جماعة » فإذا قيل : من الناس ء فالمراد به 
جماعة من الناس »ء وإنما أراد تعالى : أمثالنا فى أنه تعالى خلقها وتكفل بأرزاقها وقدر أقواتهاء ولا 
يصح أن يريد التكليف ؛ لأن من حقه ألا يصح إلا فى المميز العاقل » وذلك بالضد من حاا ء وقد صح 
أن الطفل ومن لم يقارب حال البلوغ أمثل حالا فى التمييز من الطير» ولا يصح مع ذلك أن يكلف! 


0 التهذيب في التفسير ج3 ص 2223/2222 
31 التهذيب في التفسير ج37 ص 2224/2223 


او وو ب 


أ 


فأما ما يتعلقون به من قوله تعالى : ( وَإِنْ م مِنْ أَمَّةِ إلا خلا فيها نَذِيرٌ ) فالمراد به الإفس والجن دون 
الدواب وغيرها من الحيوان 17 : لما بيناه من الدلالة » لأن المقصد بالنذير أن يحذر من المعاصى ويبعث 
على جانبتها » وذلك لا يصح فى الدواب!.52 


10721 14 كي م رام 1 2- رس سه ل ص سس سم 
ودح عليه الْبَلُ را كبا كَالَ هَذَارَقَ قَلَمَآ أفَلّقَالَ لد َحِتُ الآفايت © 
٠. 22 00 2222-1 1 2‏ ررس 2 0 6 
ألْقَمَرَبَاْعًا قَالَ هُذَارَقٌ مَلَتَأكلَّمَالَ إن لَرَجَقَدِفِ رَقْ ومن الْفَوَو 
-- 3-2 م 17 سسا كس ساس سس مس م تا رد لس رد > 1 سج م 4 
لوقه 0 ذا كبعلم أقلَتَ َالَيقَوَم إن 


- 


ماع 2 َم 


برف هدافم روت هاف وَجَعَتُ وَجْ إلى فَطْرَالتَموتِ وَالْانْضَحِيِفَاوَما أ 
مرج اتسين © 4 الأنعام: 175 - و/ 


الوجه الأول ما قاله الجبائ: ان ماحى اللّه عن ابراهيم في هذه الاية كان قبل بلوغهء وقبل كمال 
عقله ولزوم التكليف له؛ غير انه لمقاربته كمال العقل خطرت له الخواطر وحركته الشبهات والدواعي 
على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث» فلما رأى الكوكب - وقيل: انه الزهرة - وبان نوره مع 
تنبيهه بالخواطر على الفكر فيه وفي غيره ظن انه ربه» وأنه هو المحدث لما شاهده من الاجسام وغيرها 
(قَلَمَا أَكَلَ قَالَّ ل اح التفلي) لانه صار منتقلا من حال إلى حال وذلك مناف لصفات القديم (قَلَمًا 
رَأَى الْقَمَرَيَازِ) عند طلوعه رأى كبره واشراق ما انبسط من نوره في الدنيا (قَالَ هَذّا رَيّ) فلما راعاه 
وجده يزول ويأفل» فصار عنده بحعكم الكوكب الذي لايجوز ان يكون بصفة الاله» لتغيره وانتقاله من 
مان ل رويس سيد سس 
ا سه ل سر 
منفكة من المعاني المحدثة» وأنه لابدلها من محدثء قال حينئذ لقومه (إِنِّ وَجََهْتُ وَجْدِيَ لِلَّذِي فَطرَ 


السَّمَاوَاتَ والأوضن..ه) إلى آخرها. 


2 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 246/245 


ببتتتتز بلللحعقكءء 


والوجه الثاني - ماقاله البلخي وغيره: من أن هذا القول كان من ابراهيم في زمان مهلة النظر لان مهلة 
النظر مدة» اللّه العالم بمقدارهاء وهي اكثر من ساعة. 

وقال البلخي: وأقل من شهرء ولايدري مابينهما الا الله فلما أكمل الله عقله وخطر بباله مايوجب 
عليه النظر وحركته الدواعي على الفكر والتأمل له. قال ماحكه اللّهء لان ابراهيم (ع) لم يخلق عارفا 
باللّه» وانما اكتسب المعرفة لما أكمل اللّه عقله» وخوفه من ترك النظر بالخواطر» فلما رأى الكوكب - 
وقيل هو الزهرة - رأى عظمها واشراقها وماهي عليه من عجيب الخلق؛ وكان قومه يعبدون الكواكبء 
ويزعمون أنها آل حة - قال هذا ربي؟ ! على سبيل الفكر والتأمل لذلكء فلما غابت وأفلت؛ وعلم ان 
الافول لا يجوز عل اللّه علم انها محدثة متغيرة لتنقلهاء وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمسء 
وأنه لما رأى افوطما قطع على حدوثهما واستحالة إلميتهماء وقال في آخر كلامه " اني برئ مما تشركون اني 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وماأنا من المشركين " وكان هذا القول منه عقيب 
معرفته باللّه وعلمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه. 

فان قيل: كيف يجوزان يقول: هذا ربي مخبراء وهويجوز أن يكون مخبره لاعلى مااخبر لانه غير عالم 
بذلك» وذلك قبيح في العقول» ومع كمال عقله لابد أن يلزمه التحرز من الكذب؟ ! قلنا عن ذلك 
جوابان: احدهما - انه قال ذلك فارضا مقدراء لا مخبرا بل على سبيل الفكر والتأمل» كما يقول الواحد 
منا لغيره اذاكان ناظرا في شئ ومحتملا بين كونه على إحدى صفتين: انا نفرضه على احداهما لننظر 
فيما يؤدي ذلك الفرض اليه من صحة او فسادء ولايكون بذلك مخبراء ولهذا يصح من احدنا اذا نظر 
في حدوث الاجسام وقدمها ان يفرض كونها قديمة ليتبين مايؤدي اليه ذلك الفرض من الفساد. 
والشاني - انه اخبر عن ظنه وقد يجوز ان يكون المفكر المتأمل ظانا في حال نظره وفكره مالا اصل له 
ثم يرجع عنه بالادلة والعلم ولايكون ذلك منه قبيحا. 

فان قيل: ظاهر الايات يدل على ان ابراهيم ماكان رأى هذه الكواكب قبل ذلك» لان تعجبه منها 
تعجب من لم يكن رآهاء فكيف يجوزان يكون إلى مدة كمال عقله لم يشاهد السماء ومافيها من 
النجوم؟ ! قلنا: لايمتنع ان يكون مارأى السماء الا في ذلك الوقتء لانه روي أن أمه ولدته في مغارة 
لايرى السماءء فلماقارب البلوغ وبلغ حد التكليف خرج من المغارة ورأى السماء وفكر فيها. وقد 
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د ا و ا 
فلماكمل عقله وحركته الخواطر فكر في الشئ الذي كان يراه قبل ذلك ولم يكن مفكرا فيه.ة5 


جد عساه و وم 1 2 42 و2 000 
سل مويق سكل تق عمد سخ مَقَءِ ول © ل 
كُدَركُها! بَصِرَوَهْوَ ير را صر ا لْطِيفٌالْحَبير 4 الأنعام: ريل 


قال شيخنا الحاكم المجشمى: (ذَلِكُمْ اللّهُ) يعنى الذي خلق هذه الأشياءء ودبرهذه التدابير لكم 
أيها الناس هو اللّهِ (رَبْكُمْ) خالقكم وسيدكم ومالككم (لآ إِلَه إلا هْوَ خَالِقُ كل شَيءِ) يعني كل 
مخلوق من الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها غيره (فَاعْبّدُوةُ)؛ لأنه المستحق للعبادة (وَهُوَ عَلَ 
كل نَّيءِ وَكِيلٌ) يعني حافظ ومدبر (لا تُدرِكُهُ الأَنِصَارُ) يعني لا يراه المبصرونء وهو عام؛ لأن التمدح 
بنفي صفة عن ذاته يعم كقوله: (لا تََخُدُهُ سَِةٌ وَلَاَم) يعني المبصرونء ومعناه: أنه يَرى ولا يُرَى» 
ولهذا خالف جميع المخلوقات؛ لأن منها ما يَرَى ويْرَى كالأحياءء ومنها ما يُرَى ولا يَرَى كالجمادات 
والأعراض المدركة ومنها ما لا يرى ولا يرى كالأعراض التى هي غير المدركة:» واللّه تعالى خالف 
جميعهاء بأن يَرى ولا يُرىء ونظيره: (لا تَأَحُدَهُ سِنَه وَلا نَومُ) (وَهْوَ يْظعِمْ وَلَا يْظِعَمُ) (وَهْوَا 

الْجَبيرُ) قيل: معناه اللطف لعباده بسبوغ الإنعام إلا أنه عدل إلى فَعِيل للمبالغة» وقيل: معناه لطيف 
العدبير إلا أنه حذف ادلالة الكلام عليه» وقيل: الرفيق بعبادهه وقيل: اللطيف الذي إن قصدته آواك» 
وإن دعوته لبّاكء وإن أحببته أدناك» وإن أطعته كافاك: وإن عصيته عافاك» وإن أعرض عنه دعاك» وإن 
أقبلت إليه هداك» وقيل: اللطيف من يغني المفتقر إليه ونعم المفتخر به» وقيل: اللطيف مَنْ أَمْرُ 
تقريب» ونهية تأديب: وقيل: اللطيف من نَوَّرَ قلبك بال حهدى» ورقٌ جسمك بالغذاءء وأسبغ عليك نعم 
الدين قال أبو مسلم: هذا من عجيب لطفه في التنبيه والتعليم؛ فإنه كلما مرآية أوآيات فيها دلائل 
نِعَم خَلْقِهه وأفعال يعجز عنها غيره» أتبعه بذكر الله وأنه هو الرب الذي يُعبدء وأن هذا الذي صنع هذه 
الأشياء هو اللّه دون غيره» وتعليم للعبد أنه يستدل عليه بأفعاله. 154 


3 التيان في تفسير القرآن للطوسي ج4 ص 183/182/181 
4 التهذيب في التفسير ج 3 ص 2348/ 2349 


او و ب 


قال شيخنا الزمخشري: البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركبه اللّه في حاسة النظرء به تدرك 
المبصرات. فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته» لأن 
الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلا أو تابعاء كالأجسام والميثات (وَهُوَ يدرك الْأَبْصارَ) وهو 
للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك المجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك (وَهُوَ اللَطِيفُ) يلطف عن 
أن تدركه الأبصار (الْحَييرُ) بكل لطيف فهو يدرك الأبصار, لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب 
اللطف .155 

وقال قاضي القضاة: يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار والعيون » على وجه » فى كل وقت » 
من غير تخصيص » لأنه تعالى عم بالنفى » وذكر ذلك على جهة ١‏ التنزه والمدح وما تمدح بنفيه »مما 
يرجع إلى ذاته » لم يقع إثباته إلا ذما ء فيجب أن يدل الظاهر على ما قلناه» كما كان يدل لو قال : لا 
تراه الأبصارء لأن الإدراك إذا قرن بالبصر زال عنه الاحتمال» ولا يجوز فى اللغة أن يراد به إلا الرؤية 
بالبصرء ولذلك يجريان فى النفى والإثبات على حد واحد.”” 

عطقتم دَوَْصرَهُمَ حكمالرَؤموأيوة قل مَرَوْوَتَدَنُهُم في ظُفيلِيهزٌ 


سه سكم > ح 7 
لي 4 الانعام: 11 


بيب 


قال شيخنا أبو مسلم: أقسموا باللّه لثن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء والله قلب قلوبهم وأبصارهم عالم 
بما فيهاء ويعلم أنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون» وقال شيخنا أبو علي: نقلب قلوبهم وأبصارهم 
على لهب جهنم عقوبة؛ لما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنياه وعن أبي بكر الأصم: نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم بالحجج والأدلة التي نوردها عليهم؛ يعني أنا نورد الأدلة فتنقلب قلوبهم في ذلك؛ ولا 
تستقر على ما هم عليه..”5 


5 الكشاف ج 2 ص 54 
6 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 255 
7 التهذيب في التفسير ج3 ص 2365 


قال قاضي القضاة: أنه تعالى ذكر تقلب ذلك فيهم فى المستقبل » فمن أين أن المراد به فى الدنياء ولا 
توقيت فى الكلام؟ 
وبعدء فإنه تعالى بين أنه يفعل ذلك . من حيث لم يؤمنوا به » ولا يكون ذلك على جهة العقوبة إلا 
فى الآخرة » وهذا هو المراد ؛ لأنه تعالى يفعل بهم ذلك فى النار حالا بعد حال» لأجل كفرهم وسوء 
أفعاهم. 
ولو حمل على أن المراد به أن يفعل بهم ذلك ف الدنيا بأن يضيق صدورهم بما يرد عليهم من الغم 
لتعظيم المؤمنين» وبما يرد عليهم من الشبه » وبما يقع [ للمؤمنين ] من الظفر بالحجة وغيرها ء لم 
وقوله تعالى : ( وَنَدَرُهُمُ في ظِعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) ظاهره يقتضى التخلية فقط » وهو تعالى قد ثبت أنه خى 
بين الكافر وكفره ؛ لأنه لو منعه قهرا لزال التكليف والذم والمدح » وإنما منعه بالنهى والزجرء وذلك لا 
يخرجه عن التخلية.58 
م ل 2 ذه 500 آ- حص سا أو 01 و 5 َ 
مله وَلَأَتَاترَكإَإلْالمَليكوَمحَلمَهْ اموق وَحكَرَ هر كز لاما 
00 ه ولوالأساة رسام وي 24 6 رد د وام سول 1 ع ا 5 
كَا ماله أن يشَاء مو لكف يهان ج4 اسه 1 


أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ومعناه احد أمرين: أحدهما - قال الحسن: إلاأن يشاء الله أن يجبرهم على الايمان 
ن يمنعهم من اضداد الايمان كلها منهم الايمان. الثاني - قال أبوعل الجبائي: الا ان يشاء اللّه ان 
ا ا 00 
قتل بعض الملوك بمثل هذا العله.5 

قالت المعتزلة دل الدليل على أنه تعالى أراد الإيمان من جميع الكفار والجبائي ذكر الوجوه المشهورة 
التي لهم في هذه المسألة. أوطا أنه تعالى لولم يرد منهم الإيمان لما وجب عليهم الإيمان كما لولم 
يأمرهم لم يجب عليهم. وثانيها لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا للّهِ بفعل الكفر لأنه لا 


إل 


2 
50 


8 متشابه القرآن لقاضي القضاة ص 258 
9 التبيان في تفسير القرآن ج 4 ص 239 


ايو و ب 


معنى للطاعة إلا بفعل المراد وثالفها لو جاز من اللّه أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به ورابعها لوجاز 
أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر. قالوا فثبت بهذه الدلاثل أنه تعالى ما شاء 
إلا الإيمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الإيمان منهم والتناقض بين الدلائل ممتنع 
فوجب التوفيق وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الإيمان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار وأنه 
تعالى ما شاء منهم الإيمان الحاصل على سبيل الإللجاء والقهر وبهذا الطريق زال الإشكال..” 

قال قاضي القضاة: أن المراد به : إلا أن يشاء الله أن يلجئهم ويحملهم على الإيمان» وقد بينا فى نظائر 
ذلك الكلام فيه. 

وإنما أراد تعالى أن هؤلاء الكفار معلوم من حاهم أنهم قد انتهوا فى التمرد وشدة التمسك بالكفر إلى 
حد لا يؤثرفيهم شيء من الآيات وأنه لوكان المعلوم أن شيئا منها يؤثر لفعله تعالى » لكنه قد أقام 
الحجة بما فعل وأزاح العلة» ولم يدع ما لو فعل كانوا إلى الإيمان أقرب » فمن قبل أنفسهم أتوا. 

وهذا أقوى فى الدلالة على أنه تعالى يلطف لعباده» وأنه متى علم من حاهم أو حال بعضهم » أنه يؤمن 
عند شيء فلا بد من أن يفعله ؛ لأنه لوجاز أن لا يفعله ؛ لم يكن لهذا القول الدال على أنه لم يفعل 
هذه الآيات ؛ من حيث علم أنهم لا يؤمنون » معنى.'' 

قال الزمخشري: (وَلَوَْنا تا َم لْمَلائَْةَ) كما قالوا (لَْلا أنْلَ عَلَيْنَا لْمَلائِحَةُ) (وكَلمَهُه 
الْمَقَ) كما قالوا: (فَأُوا بآبائناه وَحَصَرْناعَلَيْهِمْ كل َيْءِ قُبلَا) كما قالوا (أَوْتأق بالل وَالْمَلائْكَةٍ 
قَبِيلًا) قبلا كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرناء أو جماعات. وقيل قُبَلَا مقابلة. وقرئ قبلا أى عيانا (إلَّ 
أَنْ يا اللُّ) مشيئة إكراه واضطرار (وَلِكِنَ أكُثرَهُمْ يجْهَلُونَ) فيقسمون باللّه جهد أيمانهم على ما لا 
يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات. أو ولكنّ أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون 
إلا أن يضطرّهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة.2' 


0 مفاتيح الغيب للرازي ج 13 ص 118 
متشابه القرآن لقاضي القضاة ص 259/258 
2 الكشاف ج2 ص 59/58 


ححا 62000 


عمال طإوَان تو أحَررمن ف الْاريّضِ بُضِلُوكَعن سيبل أَهنِيَبُونَِلّا اَن وان هم إلا 
0 


بخرصور رت 3 46 الأنعام: 5 


قال شيخنا الزمخشري: (وِن تع أكُثرَمَن في الَْرْضِ) أى من الناس أضلوكك لأنّ الأكثر في غالب 
الأمريتبعون هواهم» : ثم قال (إِنْ يتَبعُونَ إلا الطّّنّ ) وهو ظنهم أنّ آباءهم كانوا على الحق فهم يقلدونهم 
(وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرَصُونَ ) يقدرون أنهم على شيء. أو يكذبون في أنّ الله حرّم كذا وأحلّ كذا. 

قال الحاكم الججشميى: تدل الآية أن الواجب إتباع الأدلة دون التقليد الذي لا يميز حقا عن باطل؛ 
فيبطل قول الحشوية في جواز القليدء ثم بَّنَ العلة فيه» وهو إتباع الظن لأن اتبع غيره لا يعلم يقينا 
أنه على الحق» ولكن يحسن الظن بهء فيظن أنه على الحقء وبَيّنَ أنهم يخرصون في القول» وهذا الذي 
ذكره اللّه تعالى العمدة في بطلان التقليد. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يعتبر بالأكثر» فقد يضلون ويهتدي الأقل؛ وبهذا أشار أمير المؤمنين حيث 
قال: ( يا حار: الحق لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله) وتدل على أن الظن في الدين خطأء 
وهذا في أصول الدين بابه العلم. 

أما في مسائل الاجتهادء فإن الظن قد يحسن» ومن مشايخنا من يقول هناك لا يتبع الظن؛ لأنه قام 
دليل قاطع على وجوب العمل به» وإن كان الطريق مظنونا فالعمل يتبع الدليل لا الظن. 

وتدل على التحذير من النفاقث والرياء؛ لأنه عالم بالسرائر. 

وتدل على التحذير من الاغترار بعلماء السوء» وإن كثروا وكثر أتباعهم وجاههم.*' 

وقال قاضي القضاة: أنه تعالى لم يذكر فيمن أراد أن يهديه إلى ما ذا؟ واللهدى مما يتعلق بغيره» فمق 
حذف ذلك المعنى وزال التعارف » لم يكن له ظاهر» وقد بينا من قبل أنه يحتمل الدلالة » ويحتمل 
الأخذ بهم فى طريق الْجنّة » ويحتمل الشواب » وأن كل ذلك هما يجوز عليه تعالى » فمن أين أن المراد بهذه 
الآية نفس الإيمان؟ 


3 التهذيب في التفسير ج3 ص 2381 


آذآ لاق يو 4 ا 


فإن قال : لأنه تعالى قال : ( يَْرَحٌ صَدْرَه لِلْإِسْلامِ ) فجعل شرح الصدر كالموجب عما أراده به من 
المدى. 

قيل له : لو قلنا ذلك » لكان إنما يدل على أنه تعالى قد أراد التمسك بالإيمان » ولا يدل على أنه خلق! 
وهذا قولنا. 

فإن قالوا : أفيلزم أن تقولوا بمثله فى قوله تعالى : ( وَمَنْ يرد أَنْ يُضِلّهُ). 

قيل له : لا يجب إذا حملنا الظاهر الأول على حقيقته أن نحمل الغانى مع قيام الدلالة المضطرة إلى حمله 
على التوسع ؛ لآن القياس لا يستعمل فيما هذا حاله. 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه أراد بقوله : ( وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَهُ ) عما هدى إليه الفرقة الأولى » 
بأن يضله عن الأدلة والبيان وهذا مما يطلقه القوم ؛ لأنهم لا يجوزون التكليف مع فقد الأدلة 
والبيان» كما يجيزونه مع فقد القدرة. 

والمراد عندنا بالآية : أنه أراد بقوله : فمن يرد اللّه أن يهديه إلى الغواب فى الآخرة جزاء له على إيمانه » 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله عن الشواب فى الآخرة يجعل صدره ضيقا حرجا ء وظاهر 
الكلام يقتضى أن المراد مستقبل » ولا يمكن أن يمنع من حمله على ما قلناه! 

فإن قيل : فما الفائد فى شرح اللّه الصدر وضيقه فى الفريقين » وأى تعلق لهما بالهداية والضلالة 
اللذين ذكرتموهما؟ 

قيل له : إنه تعالى بين أن من يرد اللّه أن يهديه إلى الشواب فى الآخرة. يلطف له فى الدنيا بضروب من 
الألطاف والتأيبد وزيادات الهدى » فيشرح بذلك صدره للإيمان» ومن يرد عقابه يفعل فيه ما 
يقتضى ضيق صدره بما هو فيه من إظهار الأدلة» إلى ما شاكله » وهذا يؤذن أنه أراد من كل واحد 
منهما الطاعة ؛ لأنه إن أراد شرح صدر المؤمن كان أقرب إلى تثبيته ١‏ على إيمانه » وإذا ضيق صدر 
الكافر كان أقرب إلى أن يقلع عن الكفر ؛ لأن المتعالم من حال من ضاق صدره بشيء وتحير فيه » أن 
يطلب التخلص منه.64 


4 متشابه القرآن 264/263/262 


له وو 4 ب 


دَالَّتَمَا[ً ب أل 0 2 مه | سس و 7 سس و يحل 


قال أبو مسلم: المراد أنه قادر على ان يخلق خالقا ثالغا مخالفا للجن والإنس» قال القاضي: وهذا 
الوجه أقرب لأن القوم يعلمون بالعادة أنه تعالى قادر على إذشاء أمثال هذا الخلق فمتى حمل على خلق 
ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة فكأنه تعالى نبه على أن قدرته ليست مقصورة على جنس 
دون جنس من الخلق الذين يصلحون لرحمته العظيمة التي هي النواب فبين بهذا الطريق أنه تعالى 
لرحمته لهؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولوشاء لأماتهم وأفناهم وأبدل بهم سواهم ثم بين تعالى 
علة قدرته على ذلك فقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى 
خلق الإنسان من نطفة ليس فيها من صورته قليل ولا كثير فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة 
والمحكمة وإذا كان اللأمر كذلك فكما قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة 
فكذلك يقدر عل تصويرهم بصورة مخالفة لم65 * 


5 تفسير الرازي ج13 ص 156. 

* قلت: : وفيها إشارة ظريفة للتطور الموجه؛ أي آية (من ذرية قوم آخرين) ذكر شيخنا الجاحظ في الحيوان اشارة لهذا فقال: وقد خبّرنا من لا يحصى 
من الناس أنهم قد أدركوا رجالا من نبط بيسان ٠‏ ولهم أذناب إِلّا تكن أذناب التماسيح والأسد والبقر والخيل؛ وإلا كأذناب السّلاحف والجرذانء فقد كان 
لهم عجوب طوال كالأذناب. 

وربّما رأينا الملاح النّبطيَ في بعض الجعفريّات على وجهه شبه القرد. وربّما رأينا الزجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسخ. إِلَا القليل. 

وقد يجوز أن يصادف ذلك الهواء الفاسد. والماء الخبيث, والتربة الرديّة» ناسا في صفة هؤلاء المغربيّين والأنباط» ويكونون جهالاء فلا يرتحلون؛ 
ضنانة بمساكنهم وأوطانهم, ولا ينتقلون. فإذا طال ذلك عليهم زاد في تلك الشعورء وفي تلك الأذناب؛ وفي تلك الألوان الشّقرء وفي تلك الصّور المناسبة 


للقرود. 

قالوا: ولم نعرفء ولم يثبت عندنا بالخبر الذي لا يعارضء أنَّ الموضع الذي قلب صور قوم إلى صور الخنازيرء هو الموضع الذي نقل صور قوم إلى 
صور القرود. 

وقد يجوز أن تكون هذه الصّور انقلبت في مهبّ الريح الشماليء والأخرى في مهبّ الجنوب. ويجوز أن يكون ذلك كان في دهر واحد؛ ويجوز أن يكون 
بينهما دهر ودهور. ١‏ 

قالواء ومع د عافد اصايه ع لفاس ماف جرى الطبائ وما تدور به الأدوار» فليس ذلك بناقض لقولناء ولا مثبت سكت ب 
قال أبو ! هانا99 وذلك : 3 


30 
والآيات. ونحن إنّما عرفنا ذلك من قبلهمٌ ولولا ذلك لكان الذي قلتم غير ممتنع. 
ولو كان ذلك المسخ في هذا الموضع على ما ذكرتم, ثمَ خبر بذلك نبيَء أو دعا به نبيء لكان ذلك أعظم الحجّة. 
فأما أبو بكر الأصمّء وهشام بن الحكم» » فإنهما كانا يقولان بالقلب» ويقولان: 
إنّه إذا جاز أن يقلب الله خردلة من غير أن يزيد فيها جسما وطولا أو عرضا جاز أن يقلب ابن آدم قردا من غير أن ينقص من جسمه طولا أو عرضا. 
وأمَا أبو إسحاق فقد كان- لولا ما صحّ عنده من قول الأنبياء وإجماع المسلمين على أنه قد كان وأنه قد كان حجّة وبرهانا في وقته- لكان لا ينكر 
مذهبهم في هذا الموضع 
وقؤله هذا قول جميع من كال بالطباع :وك يذهب ذه هم وحقص الفرد. 


1 


ا دحا ِ 2 ا عر ابر 1 د وكام 
يت مَيَكَ لاقم تَقْسَا لالتخا 0 أوَكسَبَتَ انها حَيرا فل أنَظروأ إن 
مَنتظرو0 © 


لط ز يردت لا ل كه المتيكة دبك وك بعس ء لت ري َبَلق بسُ 


: الأنعام: 3 


(هَلْ يَنَظوُونَ) قال ابوعلي: معناه هل تنتظر انت يا محمد واصحابك الاهذا؟ وهم وان انتظروا غيره 
فذلك لايعتد به في جنب ما تنتظرونه من الاشياء المذكورة لعظم شأنهاء وهو مثل قوله " ومارميت اذ 
اب ا ا 


الأول 5215 ل وجاز هذا الحذف كما جاز في قوله: (إنَّ 
الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللّ) يعني أوليائه» وكقوهم عند ظهور جور وحيف بني أمية: جاءنا بني أمية يعني 
جورهم؛ وعند ظهور عدل عمر: جاءنا عمر أي: عدله. 

الثاني: أويأت ربك بجلائل آياته» فيكون المعنى يأت به » على معنى الفعل المتعدى. 

الثالث. أنهم يعرفونه ضرورة» فكأنه أتاهم فشاهدوه. 

الرابع: يأتي بالوقت الذي يكون الأمر فيه كله للّهء يعني يوم القيامة» فأما حقيقة الإتيان 
فلا تجوز عليه تعالى؛ لأن ذلك من صفات الأجسام. واللّه تعالى ليس بجسم. 
(َوْيَْق بَْضُ آيَاتِ رَبَْكَ) قيل: طلوع الشمس من مغربهاء عن مجاهد وقتادة والسديء وروي ذلك 
مرفوعاء وقيل: عذاب استئصالء فيكون تقدير الآية: ما ينتظرون إلا نتزول الملائكة تقبض الأرواح: 
أوأمر الله بأخذهم في القيامة» أو عذاب الاستئصال ينزل بهم؛ عن الأصم وأبي مسلم, وقيل: كلآية 
تضظر إلى المعرفة» فيزول التكليف بهاء وقيل: بعض آيات ربك ما وو امم 


نيه تفضا 


إن لم يتوبواء (يَوْمَ يت بَحْضُ آيَاتِ رَيّكَ) التي تضظرهم إلى المعرفة» فيزول التكليف (لَا يَنْفَُ نَفْسا 
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* وقد بيّنا سابقا خرافة الدجال وعودة المسيح وأنها مجرد اساطير تسربت للاسلام. 


آآ ل 00 ب 


إِيمَائْهَا لم ئَحُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُْ) قيل: الآيات الحواجب عن التوبة ستة» وروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من المغربء والدابة والدجال» والدخان 
وخويصة أحدكم - أي موته - وأمر العامة - يعني القيامة* -» عن الحسن عن الني» وقيل: 
(طلوع الشمس من المغربء والدجالء ودابة الأرض). ابن مسعود وأبوهريرة» ورفعه إلى البي» وقيل: 
هو طلوع الشمس من مغربهاء رواه جماعة عن النبي» ٠لا‏ يَنْقَهُ يَنْمَعٌ تَفْسَاإِيِمَانُهَا) ليس المراد به الإيمان 
الشرعي؛ لأنه ينفع متى وجدء واختلفوا فقيل: أراد جنس الإيمان الذي لو وقع مع التخلية لَحَمَعَ وقيل: 
المراد به التصديق. 
(أَوْكَسَبّتْ في إِيِمَانِهَا خَيْر) فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الإيهام في أحد الأمرين. 

الثاني: التغليب؛ لأن الأكثر ممن ينتفع بإيمانه حينئد مَنْ كان كسب في إيمانه خيرا قبل. 


الثالث: لأنه لا ينفعه إيمانه حينثئذ» وإن اكتسب فيه خيرا إلا أن يكون ممن آمن قبل 
عن السديء وكسب الخير في الإيمان هو الاستكثار من أعمال البر...167 


0000 آذ 000 ًّّ 02 20000 و2 له 2 

َلَعمَالَ+#0 إن رجاه أَزِى حَانَ ألسَمَْوات وَالْديَضَفٍ يسِنَةٍ أَتَوَشْرَ شتا لعزا 

فى اليل النَهَاريظ ابه حث حولت ا م مسرت بأمَرِية ألالة 
أذ و2 


ّ 
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ليهو 101 آ؟ى؟ب؟ب؟ببببببببببب 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: الاستواء: الاستقرار» ومنه: (وَاسْتَوَتْ عَلَّ الجُودِيٌ)؛ والاستواء: 
القصدء ومنه: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَّ السّمَاءِ)» وكل مرفوع من أمره قصد لغيره فقد استوى له» وإليه. 

قال ابن عرفة: الاستواء من اللّه الإقبال على الشيء والقصد له. 

قال الفراء: تقول العرب: استوى إلي يخاصمني؛ أي: أقبل على والاستواء: الاستيلاء» قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق 
وقال الآخر: 


فلّما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
والإستواء: العلوء قال تعالى: (فَِذًا استَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ). 
والعرش: السريرء ومنه: (وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ)» والعرش: الملك» يقال: ثُل عرشهم؛ والعرش: السقف» 
وعرش البيت سقفه. قال تعالى: (وَهِيَ خَاوِيَةُ عل عُرُوشِهًا)» ومنه الحديث: (أو كالقناديل المعلق 
بالعرش»» والعرش: البناءء ومنه: (وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ) أي يبنون» ومنه عريش الكرمء ومنه: (وكانَ 
عَرْشُهُ عَلَ المَاِ)» قال أبو مسلم: يعني بنى السماوات والأرض عل الماءء وذلك أبلغ في القدرة وأعجب» 
وقيل: عَرَسَء ويَعْرِشُ بكسر الراء وضمهاء ومنه: العريش: ما يستظل به قيل لرسول اللّه صى اللّه 
عليه وسلم: ألا نبني لك عريشاء"" 
قال شيخنا الزمخشري: (يُفْشِي الَيْلَ الَهارَ يَظلْبهُ حَئِيثاً ) وقرئ يغشى بالتشديدء أى يلحق الليل 
النهارء والنهار بالليل يحتملهما جميعاً. والدليل على الثاني قراءة ميد بن قيس: يغشى الليل النهار» بفتح 
الياء ونصب الليل ورفع النهار, أى يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
(بَمْرِه ) بمشيئته وتصريفه؛ وهو متعلق بمسخرات أى خلقهنَ جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره» 
وكما يريد أن يصرفها سمى ذلك أمرا على التشبيه» كأنهنَ مأمورات بذلك. وقرئ: والشمس والقمر 
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سيو 102 ىبيب 


والنجوم مسخرات: بالرفع. . ولا ذكر أنه خلقهنّ جر در وَالَأَمْرُ ) أى هوالذي 
خلق اللغياء كلهاء وهو الذي صرفها على حسب إرادته.”5 
والوجه في خلقه إياهما " في ستة أيام " مع أنه قادر على إذشائهما دفعة واحدة قيل فيه وجوه: أحدها: 


قال أبوعا : ذلك لاعتبار الملائكة بخلق شئ بعد شئ. 


وقال الرماني: يجوز أن يكون الاعتبار بتصور الحال في الاخبار» ومعناه إذا أخبر اللّه تعالى بأنه " 
خلق السماوات والارض في ستة أيام ' كان فيه لطف للمكلفين؛ وكان ذلك وجه حسنه."7 

َلَعَالَ لوَلْمَاجَكَ مُوسئ لِدِيمَيََا وَكلّمَهُد ل َالَّرَيَ أت نايك 0 ن ولح نأنظرز 
إل لون أسَتَمَرّمَح مر ضورق ملتَابجَنَ َه دبل جعكه, كا صوق 
33 سبحة1م لكأل منت ١‏ 


ص- 


١9 الأعراف:‎ 0 


قال شيخنا الزمخشري: (لِمِيقاتّنا) لوقتنا الذي وقتنا له وحدّدنا. ومعنى اللام الاختصاصء فكأنه 
قيل: واختص مجيئه بميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهر وَكَلَمَهُ رَيّهُ من غير واسطة كما 
يكلم الملك» وتكليمه: أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح 
وروى: أن مومى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة. وعن ابن عباس رضى اللّه عنه: 
كلمه أربعين يوما وأربعين ليلة» وكتب له الألواح. وقيل إنما كلمه في أول الأربعين (أرِني أَنْطرْإِلَيِكَ : 
ثانى مفعولي أرنى محذوف أى أرنى نفسك أنظر إليك. فإن قلت: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: أرفى 
أنظر إليك؟ قلت: معنى أرنى نفسكء اجعلنى متمكناً من رؤيتك بأن تتجى لي فأنظر إليك وأراك فإن 
قلت: فكيف قال لَنْ تَراني ولم يقل لن تنظرإكء لقوله (أَنْرْإَئِكَ)؟ قلت: لما قال (أرِني ) بمعنى 
اجعلنى متمكناً من الرؤية التي هي الإدراك» علم أن الطلبة هي الرؤية لا النظر الذي لا إدراك معه» 
فقيل: لن تراني» ولم يقل لن تنظرإك. فإن قلت: كيف طلب مومى عليه السلام ذلك- وهو من أعلم 
الناس باللّه وما يجوز عليه وما لا يجوزء وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس» وذلك إنما 
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ااا فو سب 


يصحٌ فيما كان في جهة. وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة. ومنعٌ المجبرة إحالته في 
العقول غير لازم» لآنه ليس بأوّل مكابرتهم وارتكابهم؛ وكيف يكون طالبه وقد قال- حين أخذت 
الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة- (أَتُهْلِكُنا بما فَعَلَ السّمَهاءٌ مِنا ) إلى قوله ( تُضِلٌّ يها مَنْ تَشَاءٌ) 
فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالا-؟ قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم 
سفهاء وضلالا. وتبراً من فعلهم؛ وليلقمهم الحجرء وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم 
وأعلمهم الخطأ ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لباجهم وقالوا: لا بدَّ ولن نؤمن لك حتى نرى اللّه 
جهرة» فأراد أن يسمعوا النص من عند اللّه باستحالة ذلك» وهو قوله (لّنْ تَراني) ليتيقنوا وينزاح عنهم 
ما دخلهم من الشبهة» فلذلك قال: (رَبّ أَرِني أنْظْرْإِلَيِكَ). فإن قلت: فهلا قال: أرهم ينظروا إليك؟ 
قلت: لأنّ الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسماعون» فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا 
أن يرى موسى ذاته فيبصروه معهء كما أسمعه كلامه فسمعوه معد إرادة مبنية على قياس فاسد. فلذلك 
قال موسى: أرنى أنظر إليك» ولأنه إذا زجر عما طلبء وأنكر عليه في نبوّته واختصاصه وزلفته عند 
الله تعالى» وقيل له: لن يكون ذلك: كان غيره أولى بالإنكارء ولأنّ الرسول إمام أمته؛ فكان ما 
يخاطب به أو ما يخاطب راجعاً إليهم. وقوله (أَنْظْإَِنِكَ) وما فيه من معن المقابلة التي هي محض 
التشبيه والتجسيم دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم؛ وجل صاحب الجمل أن يجعل 
الله منظوراً إليهء مقابلا بحاسة النظر» فكيف بمن هو أعرق في معرفة اللّهِ تعالى من واصل بن عطاء» 
وعمرو بن عبيدء والنظام؛ وأبى الحذيل والشيخينء وجميع المتكلمين؟ فإن قلت: ما معنى (لَنْ)؟ قلت: 
تأكيد النغي الذي تعطيه «لا» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل. تقول: لا أفعل غداًء فإذا أكدت نفيها 
قلت: لن أفعل غداً. والمعنى: أنّ فعله ينافي حالى» كقوله (لَنْ ب يخْلْقُوا ذُباباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ) فقوله (لا 
تدْرَكهُ الْأَبْصارٌ) نفى للرؤية فيما يستقبل. ولن تراني تأكيد وبيان» لأنّ المنفي مناف لصفاته. فإن 
قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله (وَلِكِن انْظْرْإِلَ الْبّلِ) بما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أَنّ 
النظر إل محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظرآخر: وهوأن تنظرإلى الجبل الذي يرجف بك وبمن 
طلبت الرؤية لأجلهم» كيف أفعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت 
عليه بما أريك من عظم أثرهء كأنه عرّ وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند ذسبة الولد إليه في 


للا سم 4م 0 بح 


ب ادس 


قوله (وَكَِرُ الِبالُ هَدّا أَنْ دَعَوا رثن وَلدا. فَإِنِ اسْتَمَّ مَكانَهُ) كما كان مستقراً ثابتاً ذاهباً في جهاته 
(فَسَوْفَ تَراني) تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكا 
ويسويه بالأرضء وهذا كلام مدمج بعضه في بعض؛ وارد على أسلوب عجيب ونمط بديع. ألا ترى 
كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك؟ ثم كيف بن الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب 

طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية؟ أعنى قوله (فَإِنِ اسْتَمَرّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تراني. لت تج ويه 
لِلْجَبّلِ) فلما ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادتة قله 55) أى. دكا مصدر بمعنى مفعول 


كضرب الأمير..”7 
جه مسمايه 2 تآ - وا 
فال تعال' واد درك ميوامن اوروز يز شْهَرَهرَ عل هرهز أ بر 


02 م رعّة بي 
فَالواْبََ سَهدنا أن 2 ل تحيب كلا 


قال قاضي القضا : أن ظاهر الكلام بخلاف ما يتعلق به الحشوية ؛ لأنهم يزعمون أنه تعالى أخذ 
الميثاق على كل أولاد آدم وهم بمنزلة الذر فى ظهره » وهذا بخلاف الظاهرء لأنه قال : ( وَإذْ أَخَدَ رَيّكَ 
مِنْ يني آدَمَ مِنْ ظْهُورِهِمْ ذَريتَهُمْ ) 
وذلك يقتضى أن المراد هم بنوآدم » وهذا الاسم لا يقع على الأجزاء المركبة فى ظهر آدم » ويقتضى أن 
المراد به ظهورهم » يعنى : ظهور بنى آدم التى خرج منها ذريتهم » وذلك بخلاف ما قالوه» ولأنه لوكان 
كل ولد آدم فى ظهره لوجب أن يكون ظهره فى العظم بالحد الذى قد علمنا خلافه» ولأنه تعالى قد بين 
أنه يخلق الإفسان من نطفة » وأقل ما يخلق منه ما يقع هذا الاسم عليه » وقد علمنا أن ظهر آدم لم 
يشتمل على القدر الذى يخلق منه سائر أولاده. 
وبعد » فإن الأجزاء إذا كانت غير حية لم يصح أخذ الميثاق عليها ولا إشهادها على أنفسها » فكيف 
يصح التعلق بما ذكره؟ 
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اليو 105 ')؟؟باابب؟بب ب 


وبعدء فإنه تعالى ذكر فى آخر الآية ما يدل على أن المراد بالآية الكفار ؛ لأن المؤمنين لا يجوز أن 
يقولوا: ( إِنَا كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ ) لأن من غفل عن أنه تعالى ربه ومالكه لا يكون مؤمنا. وكل ذلك 
يمنع ما يذكرون من الجهالة. 

والمراد بالآية : أنه تعالى أخذ فى الحقيقة الميثاق على طائفة من ذرية آدم الخارجين من ظهور بنى آدم 
المخلوقين من أصلابهم » بأن أرسل إليهم الرسل وعرفهم ذلك من قبلهم بالحجج » ثم بين أنهم خالفوا 
وتركوا التمسك بذلك ء وأنهم يوم القيامة يعتذرون بالغفلة! 

ومتى حمل على هذا الوجه طابق الظاهر ووافق ما يقتضيه العقل من أن الغرض بأخذ العهد والميثاق أن 
يتذكره من يؤخذ ان عليه » ليكون ذلك حجة عليه إذا عذب وأخذ بذنبه » وذلك لا يصح إلا فى 
العاقل المميز المتذكر للخطاب. 

ولوكان الأمر كما قالوا من أنه تعالى قد أخذ العهد على كل ولد آدم عند كونهم فى ظهره لوجب أن 

يذكروا ذلك على بعض الوجوه » لأن من حق العاقل أن يذكر بعض أحواله المتقدمة » فى حال كمال 
عقله وإن تطاول بينهما الزمان» إلا أن يقولون : إنه تعالى أخذ الميثاق والعهد عليهم ولما يحيهم. 
وقد بينا أن ذلك عبث.72 

قال شيخنا الزمخشري: (مِنْ ظَهُورِهِمٌْ) بدل من بنى آدم بدل البعض من الكل. ومعنى أخذ ذرياتهم 
من ظهورهم: 

إخراجهم من أصلابهم ذسلا وإشهادهم على أنفسهم. وقوله أَلَّسْتٌ بِرَبّكُمْ؟ قالوا بّى شَهدْنا من باب 
التمثيل والتخييل ! ومعنى ذلك أنه نصب لم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها عقوطهم 
وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها تميزة بين الضلالة والهدى» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم 
وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربناء شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب 
التمثيل واسع في كلام اللّه تعالى ورسوله عليه السلام؛ وفي كلام العرب.*”' 
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سال طافَكتعْموْهْمَ وَآححنألَّهَقتَكَموَمَارَمَيتَإذْ رمت ولح نهر ليل 
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- 


لْمُوّميِينَ مِمَهُ 7 1 َأإِنَ أنه م 5 0 عَليم © 4 الأنفال: ١7‏ 


قال شيخنا قاضي القضاة: قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لتصرف العبد وكسبه » 
فقال:( فَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ وَلكِنَّ الله قَتَلَهُمْ » وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَى ... ) [17] فأضاف 
قتلهم ورميهم إلى نفسه. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه تعالى هو الذى قتل الكفار دون المؤمنين : وذلك 

يوجب فى كل قتل أن يكون تعالى فعله » وأن يوصف بأنه قتل الأنبياء والصالحين! 

ويلزمهم أن تكون الأسماء المشتقة من هذه الأفعال للّه تعالى دون العبد » وهذا هما لا يبلغه مسلم ؛ 
لأن القوم إن أضافوا الفعل إلى اللّهِ ء فمن قوم إن الظالم القاتل المجبر هو العبد » دونه » لعلل باطلة 
يذكرونها فى ذلك! والآية تنقض هذا القول منهم » فتعلقهم بظاهرها لا يممكن. 

ويجب بالآية أن لا يجوز وصف العبد بأنه قتل وهو قاتل » وهذا مما لا يقول به أحد » ويوجب أن 
يكون تعالى هو الموصوف بأنه رى ؛ من الرى الواقع من العبد. 

وفى ذلك ما قدمناه من وجوب وصفه تعالى بكل اسم مشتق من فعل العبد! 

وبعد ء فإن مله على ظاهره يوجب التناقض ؛ لأنه تعالى أثبت الرى له بقوله : ( إِذْ رَمَيّتَ ) ثم نفاه عنه 
بقوله : ( وما رَمَيْتَ (١)‏ وَلِحِنَّ الله رَى ) » فلا بد من تأويله على خلاف الظاهر» ومتى وجب 
الدخول فى التأويل بطل التعلق لهم بالظاهر! 

والمراد بالآية : أنه تعالى بين للمؤمنين أن ما فعلوه من قتل الكفارء لم يكن على جهة الاستبداد منهم 
وبحوطم وقوتهم » وأنهم وصلوا إليه بمعونته تعالى وألطافه ؛ لأنهم لولم ينصرهم بالإمداد بالملائكة ؛ 


آذآ اااي 02 4ح 


والربط على القلب وتثبيت القدم ء وإلقاء الرعب فى قلوب الكفار؛ لم يتم لهم من قتلهم ما تم » وقد 
بينا جواز إضافة الطاعة إليه تعالى إذا وقعت بتيسيره وألطافه ومعونته » فلا وجه لإعادة ذكره. 

فأما قولى تعالى : ( وما رَمَيّتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَى ) فقد يصح حمله على ما قلناه» لأنه بألطافه 
وتأييده تم له فى الرى ما تم. 

ويجوزأن يريد به : وما بلغت الى حيث بلغ إذ رميت » ولكن اللّه بلغه ؛ لأنه على ما روى تناول 
التراب والحصى فر به وجوه الكفار فقال : ( شاهت الوجوه ) » فوصل ذلك إلى عيونهم وأوهى قلبهم , 
وذلك منه تعالى وإن كان صقّ اللّه عليه وسلم ابتدأ الرئى. 

ثم يقال للقوم : إن كان تعالى قتل ورى فيجب أن لا يكون للمؤمنين فيه صنع ولا يستحقون المدح 
؛ وكان لا يصح التمدح بقوله تعالى : ( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْم وَقاتَلٌ ) لأن ذلك 
القتل والقتال من اللّه تعالى لا منهم. وهذا ظاهر الفساد. 

وقوله تعالى : ( وَلِيْبّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً ) يدل على أن القتل والرمى فعلهم ؛ وأنه تعالى أضافهما 
إلى نفسه من الوجوه التى بيناهاء فكأنه بين أنه لفضل ألطافه يبتلى المؤمنين وينعم عليهم ويحسن ؛ 
لأن كل ذلك من نعمه وأفضاله » ولو كان الأمر كما قالوا لم يصح أن يوصفوا بأن ما فعلوه من البلاء 
لجسيو كل اليه 7 


500 ةير 0 ذال لومي دس مي لام ل بر حرم مه 0 
َال يبا ألْزِيءَامَمْوأسَعَح ميته وَلرَسُولِ ذَا عار لِمَيحِكوعَلمو 


َي 002 1 مع 0 ا 09 - - 
أرب هحول بي الْمرء وَقَلْبوه أنه إليته كشَرُورت © 4 الأفال: :» 


(وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يحُولُ بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلبهِ) : أي يحول بين المرء و بين الانتفاع بقلبه بالموت فلا يمكنه 
استدراك ما فأت فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة و دعوا التسويف عن الجيائي”” . وقال قاضي 
القضاة: وأما قوله تعالى من بعد : ( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْبهِ ) فلا يصح أن يتعلق به 
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ااا في ب 


المجبرة فى أنه تعالى يمنع من الإيمان ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه يحول بين المرء وقلبه لا بينه وبين أفعال 
قلبه؛ ولأنه لوأراد الحيلولة فى الحقيقة لم يكن فيه فائدة ؛ لأن بيننا وبين القلب حائلا » ولذلك لا 
نراه كما لا نرى المستور المحجوب , فلا ظاهر للقوم! 

والمراد بذلك : أن يحول بين المرء وقلبه بالإماتة فيخرج من أن يمكنه التلافى بالتوبة والندم » ورغب 
تعالى بذلك فى المبادرة إلى التوبة وتلافى المعصية » ويؤكد ذلك ما تقدمه من قوله : ( استجِيبُوا لِلّه 
وَلِلَِمُولٍِ إذا دَعاحُمْ لا يُحيِبِكُمْ ) ١‏ فأمر بالمبادرة إلى طاعة الله ورسوله قبل حلول الموت الذى يفوت 
ذلك. 

وقوله ( يا يُحِيِيكُمْ ) قد حمله أبو على رضى اللّه عنه على وجهين : أحدهما : 

أن المراد به حال الشواب » لأنه يقتضى الإحياء الدائم. 

والغانى : أنه أراد به المبالغة فى الجهاد لكيلا يقوى العدو فيقدم عليهم بالقتل» فيكون ذلك إحياء فى 
المعنى ويقارب قوله تعالى : ( وَلَكُمْ في الْقِصاصٍ حَياةً ).75 


5008 


جه ممه ا ور و1 1 او 2 2 سه و سام ل 

َلَضصَالَ: طإوَإدا سكع الأْسْه رالْخَرم َف الْمَدْرنَحَيتُ وَجَدتَمُوه ووه 
1< د سا2 2 خم م 47 17 ا 1 سا و 
ولخصروهر وَقَمْدُوا لهم كل مرب إن نَابوأوأقاموا الصَلؤة واوا كوه فَحَلْوْسَ لهم 


آم َّ 
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قال الزمخشري: انسلخ الشهرء ٠‏ كقولك انجرد الشهر» وسنة جرداء. و(الْأَشْهُرُ ُرْالحَرُمُ) التي أبيح فيها 
للناكثين أن يسيحوا (فَاقْثلُوا الْمُشْرِكِينَ) يعنى الذين نقضوكم وظاهروا عليكم (حَيْتُ وَجَدْثُمُوهُمْ) 
من حلّ أو حرم (وَخُدُوهُمْ ) وأسروهم. والأخيذ: الأسير (وَاحْصُرُوهُمُ) وقيدوهم وامنعوهم من التصرف 
في البلاد. وعن ابن عباس رضى اللّه عنه: حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام (كلَّ مَرْصَدِ) كل 
مز وجدا ترصادوتهم به وانتصابه على الظرف كقوله (لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراككَ الْمُسْتَقِيمَ) 
فَحَُوا سَبِيلَُمْ فأطلقوا عنهم بعد الأسر والحصر. أو فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم كقوله: خَلَّ السّبِيلٌ 
ِمَنْ يَبّى المَتَارَِهِ » وعن ابن عباس رضى اللّه عنه: دعوهم وإتيان المسجد الحرام إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ 
يفار حم عابيلب من الكثر والغدر. 
(أَُحَدُ) مرتفع بفعل الشرط مضمراً د يفسره الظاهرء تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع 
بالابتداءء لأنّ !إن» من عوامل الفعل لا تدخل على غيره. والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين بعد 
انقضاء الأخير 0 عيد يدك وبييه را مناق, قاس اناك ارسي ماالتيعو اليفيمن التوجيد والقراق: 
وتبين 12١‏ ما بعثت له فأمّنه (حَقَ يَسْمَعَ كلام اللّ) ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر (ثُمَ اللقة) بعد 
ذلك داره التي يأمن فيها إن لم يسلم. ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة» وهذا االحكم ثابت 
في كل وقت. وعن الحسن رضى اللّهِ عنه: هي محكمة إلى يوم القيامة.77" 


لعل «حَبَفَ بكر مركن عَدُعندَ نوسح يَسُواوء لا الْبنَعهَدتمَعددَ 


آ تم آ ته ه جهو 3 و - وه 
لْمََحِد الْحَرَ هما أستقاجو لكر ا شآ ستقيحوأ لمر إن نمضت الْمتّوِيرت © كَِقَ 


انيه وأءيسرْلابَرد فس ةبوبم بأكؤؤههة وين فور 
حدر لفون 2) 4 التوبة: ١-١‏ 
قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (كَيْمَ يَكُونُ) أي: لا يكونء وقيل: تعجيب من حال المشركين 


-ه 


(لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولهِ) مع ما ظهر من غدرهم ونكثهم (إلَّا ا إلا الذي بن عَاهَدْتُمُ عِنْدَ 
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الْمَمْجِدِ الْحرَام) قيل: قريشء وقيل: قبائل بكرء وقيل: خزاعة؛ وأراد بالمسجد الحرام مسجد مكة 
(هَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) أي: ما داموا باقين معكم على العهد والطريقة المستقيمة فكونوا 
معهم كذلك (إِنَّ الله يب الْمُتَِينَ) قيل: يحب من اتقى معاصيه؛ وقيل: يحب من اتقى النكث والغدرء 
ولا يجوز حمله على من اتقى نقض العهد وبقي على الكفر؛ لأنه تعالى لا يحب من هذه حاله إلا أن 
يحْمَلٍ على أنه يحب هذه الخصلة دون غيرهاء فيجوز على بعد التأويل*”. 
قال شيخنا الزمخشري: (كَيَفَ) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل لكونه 
معلوماً كما قال: 

وَخَبَتْمَانِ أَنَمَاالْمَوْتُ ِالْقُرَى ... فَكْيْفٌ وَهَانَا هَضْبّة وَقَلِيبُ 
يريد: فكيف مات أى: : كيف يكون لهم عهد وَحالهم أنهم (إنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ) بعد ما سبق لهم من 
تأكيد الأيمان والمواثيق» لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقوا عليكم (لا يَرْقبُوا فِيكُمْإِلّا) لا 
يراعوا حلفاً. وقيل: قرابة. وأنشد لحسان رضى اللّه عنه: 

لَعمْرْكَ إنَّ إِلّكَ مِنْ قُرَيْش ... كَإلَّ السََفْبٍ مِنْ رَأَلٍ التَعَامِ 

وقيل ! ِل إها. وقرئ: إيلاء بمعناه. وقيل: جبرئيل» وجبرئيل» من ذلك. وقيل: منه اشتق الآل بمعنى 
القرابة» كما اشتقت الرحم من الرحمن» والوجه أن اشتقاق الإلّ بمعنى الحلفء لأنهم إذا تماسحوا 
وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروهء من الأول وهو الجؤار» وله أليل: أى أنين يرفع به صوته. ودعت 
ألليها: إذا ولولت ٠‏ ثم قيل لكل عهد وميثاق: إِلّ. وسميت به القرابة» لأن القرابة عقدت بين الرجلين 
مالا يعقده الميثاق (يَرْضُونَكُمْ) كلام مبتدأ في وصف حالم من مخالفة الظاهر الباطن؛ مقرّر 
لاستبعاد الثبات منهم على العهد. وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الأضغانء لما يجرونه على ألسنتهم 
من الكلام الجميل (وَأَكْتَُهُمْ فاسِقُونَ) متمرّدون خلعاء لا مروءة تزعهم , ولا شمائل مرضية تردعهم؛ 
كما يوجد ذلك في بعض الكفرة؛ من التفادى عن الكذب والنكثء والتعفف عما يثلم العرض ويجرٌ 
اخدوقة و7 


8 التهذيب في التفسير ج4 ص 3039/3038 
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اميم 444 + ؟أ؟بيب؟ببببببببببببب 


َلعسَال«« أَشَتَروَأبَإاتٍ أنه مئاقلا فَصَدُو عنس إِوَيحْرَسَآه مَاكَاوأ 


تس مكدو 


يكَمَلُورت ©لايرقبون ف م بسو هُرَالْمْعَيَدُودَ © فَإِنْتَابوأ 
كاهو الصَلؤء ولا لتر الزب رونل لبان لِمَدَمِ 
يعَكمُورت © وَإنتكوأ يتكرش به 0 مه 
أْلكُمْران ا الات ا 7 نتجُورت (27) © التوبة: ه- ٠١‏ 


قال شيخنا الزمخشري: (اشْئَرَوَا) استبدلوا (بآياتٍ اللّه) بالقرآن والإسلام (ثّمَناً قَلِيلًا) وهو اتباع 
الأهواء والشهوات (قَصَدٌُوا عَنْ سَبِيلِهِ) فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم. وقيل: هم الأعراب الذين جمعهم 
أبو سفيان وأطعمهم (هُمُ الْمُعْتَدُونَ) المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة. 

(فَإِنْ تابُوا) عن الكفر ونقض العهد (فَإِخْوانُكُمْ في الدينِ) فهم إخوانكم على حذف المبتدإ» كقوله 
تعالى (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ). (وَنْمَصَّلُ الآياتِ) ونبينها. وهذا اعتراضء كأنه قيل: وإن 
من تأمّل تفصيلها فهو العالم بعثاً وتحريضاً على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى 
المحافظة عليها. 

(وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ) وثلبوه وعابوه (فَقاِلُواأَيمَةَ الْكُفْرِ) فقاتلوهم, اوضع اله الكفر موضع 
ضميرهم: إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّداً وطغيانا وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من 
العرب» ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخوانا للمسلمين في الدين» ثم رجعوا فارتدوا عن 
الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهودء وقعدوا يطعنون في دين الله ويقولون 
ليس دين محمد بشيء» فهم أثمة الكفر وذوو الرياسة والتقدّم فيه لا يشق كافر غبارهم. وقالوا: إذا 
طعن الدى في دين الإسلام طعنا ظاهراًء جاز قتله» لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن» فإذا طعن 
فقد نكث عهده وخرج من الذمّة (إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ َُمْ) جمع يمين. وقرئ: لا إيمان لهم أى لا إسلام 
لهمم. أو لا يعطون الأمان بعد الردّة والنكثء ولا سبيل إليه. فإن قلت: كيف أثبت لمم الأيمان في قوله 
(وَِنْ تَكَنُا أْمانَهُمُ) ثم نفاها عنهم؟ 


الاسم 42 )ببح 


قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة» وأيمانهم ليست بأيمان. وبه 
استشهد أبو حنيفة رحمه اللّه على أن يمين الكافر لا تتكون يمينا. وعند الشافعي رحمه اللّه: يمينهم 
يمين. وقال: معناه أنهم لا يوفون بهاء بدليل أنه وصفها بالنكث (لَعَلّهُْ يَنْتَهُونَّ) متعلق بقوله (فَقاتِلُوا 
أئِنّه الْكُفْرِ) أى ليكن غرضككم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم عليه. وهذا من غاية كرمه وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما 
عاد. فإن قلت: كيف لفظ أثمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين» أى: بين مخرج الهمزة والياء. 
وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة» وإن لم تتكن بمقبولة عند البصريين. وأما التصريح بالياء فليس 
بقراءة. ولا يجوزأن تكون قراءة. ومن صرح بها فهولا حن محرف.”" 


َال ووس يَمَتَمْرَوَهَ مُوأْبإِخْرَاج الْرسُولٍوَهُم 
10 ههه 2 جو جل جل 

تمر َيه لحن أن خَمْسَوَوْان حسم مُؤْصِننَ كَيَلُوهُمَ 
يَحَدْبَمََانَه ا ص عي رْ َيف صدُودَ و مؤِْنِينَ وَيذْهِبٌ 


عَبظ مور ووب أله عََمَن ونع ؤي 


٠6 - ٠١ التوية:‎ 46 


قال شيخنا الزمخشري: (ألا تُقَاتَلُونَ) دخلت الهمزة عل (لا تُقَاتِلُونَ) تقريراً بانتفاء المقاتلة. 
ومعناه: الحض عليها على سبيل المبالغة (تَكَتُوا أَيْمائَهُمُ) التي حلفوها في المعاهدة (وَهَمُوا بإخُراج 
الرَمُولِ) من مكة حين تشاوروا في أمره بدار الندوة» حتى أذن اللّه تعالى له في اللمجرة» فخرج بنفسه 
(وَهُمْ بَدَؤْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ) أى: وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة» لأن رسول اللّه صل اللّه عليه 
وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم بهء فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال فهم 
البادءون بالقتال والبادئ أظلم: فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله؛ وأن تصدموهم بالشر كما 
صدموكم؟ وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض عليها. ويقررأن من 
كان في مثل صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجبء حقيق بأن لا 


0 الكشاف ج2 ص 251/250 


ايه 1313 بب؟ب؟ب؟بببببببببببب 


تترك مصادمته» وأن يوبخ من فرط فيها (أََْتَوْتهُم) نة تقرير بالمخشية منهم وتوبيخ عليها (فَاللَهُ أَحَقُ 
أَنْ كَخْسَْهُ) ا يعنى أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا 


- 
ع 0 


ربه» ولا يبالى بمن سواهء كقوله تعالى (وَلا يَخْسََوْنَ أحَدا إلا اللّه).'* 
آلا تُقاتِلُونَ نَكَنُوا أَيْمائَهُم وَهمّوا بإِخْراج الرسُولِ) هم اليهود الذين نقضوا العهد و خرجوا مع 
الأحزاب وهموا بإخراج الرسول من المدينة كما أخرجه المشركون من مكة عن الجبائي والقاضيي”” 
(وَهُمْ بَدَوُكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ) قال ابن اسحاق والجبائي: بدؤوا بنقض العهد.** وكذا عن الأصم.4" 
قال الزمخشري: لما وبخهم اللّه على ترك القتالء جرّد لهم الأمر به فقال (قَاتِلُوهُمُ) ووعدهم- ليثبت 
قلوبهم ويصحح نياتهم- أنه يعذبهم بأيديهم قتلاء ويخزيهم أسراً ويوليهم النصر والغلبة عليهم 
(وَيشْفِ صدُورٌَ ) طائفة من المؤمنين» وهم خزاعة» قال ابن عباس رضى النّه عنه: هم بطون من اليمن 
وسبأ قدموا مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فيعثوا إلى رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم 
يشكون إليه» فقال: أبشروا فإن الفرج قريب (وَيُذْهِبُ غَيْط) قلوبكم لما لقيتم منهم من المكروه» 
وقد حصل اللّه لهم هذه المواعيد كلهاء فكان ذلك دليلا على صدق رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم 
وصحة نبوّته (وَينُوبُ اللّهُ على مَنْ يَشاءٌ) ابتداء كلام» وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره» 
وكان ذلك أيضاء فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم.55 
(يُعَذَنُم لله َْدِيحُمْ) قال ابوعلي: ذلك جاوز والمعنى انه لما كان ذلك بأمر الله اضافه إلى نفسه*" 
لَلَ لظ لَب لماكب لَه كَا هنوع لَه يكل 
التؤبؤرت 6 ١ه‏ 


1 الكشاف ج2 ص 252 

2 تفسير مجمع البيان للطبرسي ج5 ص 17 

3 التبيان في تفسير القرآن ج5 ص 178 

4 التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي ج4 ص 3047 


55 الكشاف ج2 ص 253 
6 البيان في نفصير القرآن ج 7ل م 114 0 


قال شيخنا قاضي القضاة: أن ظاهره إنما يقتضى أنه لن يصيبهم إلا ما كتب اللّه هم وخبّر عن 
وقوعه » وهذا قولنا. وإنما الخلاف فى هل يقدر على خلاف ما علمه تعالى وكتبه » وهل يحسن التعبد 
به » وليس فى ظاهر الكلام بيان ذلك فلا يصح تعلقهم به. 

وقد بينا أنه لو كان لا يقدر العبد على خلاف ما علمه تعالى وكتبه » لوجب أن يكون كالمحمول على 
ذلك وكالممنوع من خلافة » وأن يكون هذا حال القديم تعالى فيما يقدر عليه من المتضادات وتقديم 
الأمور وتأخيرهاء وبينا أن ذلك يوجب كونه تعالى فى حكم المجبر على الفعل المحمول عليه » فضلا 
عن العبد! 

والمراد بالآية ما ينزل بالعبيد من الرخاء والشدة : لأنه تعالى قال قبله : ( إِنْ تُصِبكَ حَسَنَةٌ نَسُؤْهُمْ وَإنْ 
نُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَد أَحَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ ) ثم بين تعالى أنه لا يصيبهم إلا ما كتبه وقدره» مما 
علمه صلاحا وأنه لا معتبر بقوم ولا بفرحهم وبجزعهم.”" 

قال الزمخشري: قرأ ابن مسعود رضى اللّه عنه: قل هل يصيبنا. وقرأ طلحة رضى اللّه عنه: هل 
يصيبناء بتشديد الياء. ووجهه أن يكون «يفيعل) لا يفعل) لأنه من بنات الواوء كقوطم: الصواب» 
وصاب السهم يصوب» ومصاوب في جمع مصيبة» فحق «يفعل) منه 'يصوّب' ألا ترى إلى قوطم: 

صوّب رأيهء إلا أن يكون من لغة من يقول: صاب السهم يصيب. ومن قوله أسهمى الصائبات 
والصيبء واللام في قوله ِلّا ما كتَبَ الله نا مفيدة معنى الاختصاص كأنه قيل: لن يصيبنا إلا ما 
اختصنا اللّه به بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو الشهادة. ألا ترى إلى قوله (هُوَ مَوْلانا) أى الذي 
يتولانا ونتولاه ذلك بأنَ اللّه مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم (وَعَلَ النّهِ فَلمتَوكلٍ المُؤْمْئُونَ) 
وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير اللّهء فليفعلوا ما هو حقهم.*" 

كل ما يصيبنا من خير أو شر فهوما كتبه اللّه في اللوح المحفوظ من أمرنا و ليس على ما تظنون و 
تتوهمون من إهمالنا من غير أن يرجع أمرنا إلى تدبير عن الحسن و قيل معناه لن يصيبنا في عاقبة 
أمرنا إلا ما كتب اللّه لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا وأنا نظفر بالأعداء فتكون النصرة حسني 
لنا أو نقتل فتكون الشهادة حسني لنا أيضا أي فقد كتب اللّه لنا ما يصيبنا وعلمنا ما لنا فيه من 
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ممم 448 /+؟؟بيب؟ببببببببببب 


الحظ عن الزجاج و الجبائي””» وقيل في معناه قولان: احدهما - ان كل ما يصيبنا من خير أو شر فهو 
مما كتبه اللّهِ في اللوح المحفوظ من أمرناء وليس على ما تظنون وتتوهمون من اهمالنا من غير أن نرجع 
في أمرنا إلى تدبير ربناء هذا قول الحسسن. الثاني - قال الجبائي والزجاج: يحتمل أن يكون معناه لن 
يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب اللّه لنا في القرآن من النصر الذي وعدناء وقال البلخي: يجوزان 
يكون (كتب) بمعنى علم ويجوزان يكون بمعنى حكه”” 


00 أ ل و يس ا ل سور دم 010 آ ته 0 أ- 

كرك عَدْرَاءَفََوَْجَمرُ ألبكَإئ و أخذودم] لول ادهع رسولهء ونه 
00 تمان من يَتَيَخِدُ يد د ما حفن مَعْرَمَارَ وَيَريل بكر بر 
ره السَوءِ وأ أنه سَسِيعٌ غلم © فَنَالرَان مَن ُؤث بِله ولو اضر 


ص 


0 و ا انلصوت التسون الك درك ا يت ليرد ذ 


تَحميَيعإن لَه عَغْورٌ تَصِرٌ ©4 التوبة: لاه - وو 


قال شيخنا الزمخشري: (الْأَعْرابُ) أهل البدو (أَمَدُ كُفْراً وَنفاقاً ) من أهل الحضر لجفائهم 
وقسوتهم وتوحشهم؛ ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة (وَأَْجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا) 
وأحق بجهل حدود الدن وما أنزل اللّه من الشرائع والأحكام. ومنه قوله صى اللّه عليه وسلم اإن 
الجفاء والقسوة في الفدّادين (وَالنَهُ عَلِيمٌ) يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر (حَكِيمٌ) فيما 
ا والغرامة: 22 تقية من المسلمين 
ورياءء لا لوجه اللّه عرّ وجل وابتغاء المثوبة عنده (وَيَتَرَبَضْ بِكُمُ الدّوائْرٌ ) دوائر الزمان: دوله وعقبه 
لعذهب غلبتكم عليه ليتخلص من إعطاء الصدقة عَلَيْهمْ (دائِرَةٌ السَوْءِ) دعاء معترضء دعى عليهم 


6 تفسير مجمع البيان للطبرسي ج5 ص 57 
0 التبيان في تفسير القرآن ج5 ص 228 * وتفسير البلخي طريف ومقبول اكثر على مذهب العدلية. 


ااا ف / اس 


و ومو 


بنحوما دعوا بهء كقوله عز وجل (وَقالَتٍ الْيَُود يَدُ الله مَغْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ) وقرئ السوء بالضم وهو 
العذاب» كما قيل له سيئة. والسوء بالفتح» وهو ذمٌ للدائرة» كقولك: رجل سوء» في نقيض قولك: رجل 
صدقء لأنَّ من دارت عليه ذامٌ لها (وَالنَهُ سَمِيعٌ) لما يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة ة (عَلِيمٌ) بما 
يضمرون. وقيل هم أعراب أسد وغطفان وتميم (قَرْباتِ) مفعول ثان ليتخذ. والمعنى: أنّ ما ينفقه 
سبب لحصول القربات (عند اللّه وَصَلّواتِ الرَّسُولِ) لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة 
ويستغفر لهمء كقوله «اللَّهُجَ صل على آل أبى أو في وقال تعالى (وَصَلَّ عَلَيْهِمُ) فلما كان ما ينفق سبباً 
لذلك قيل: يتخذ ما ينفق قربات وصلوات (ألا إِنَّها) شهادة من اللّه للمتصدق بصحة ما اعتقد من 
كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف مع حرف التنبيه والتحقيق 
المؤذنين بثبات الأمر وتمكنهء وكذلك (سَيدْخِلْهُمُ) وما في السين من تحقيق الوعد وما أدل هذا 
الكلام على رضا اللّه تعالى عن المتصدقينء وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. وقرئ 


قددة بصم الراء. وقيل: هم عبد اللّه وذو البجادين ورهطه.ا 


11 


24 - 


م 


لم3 فل لَآأمف فى صَرَآوَكاخَدْمَلَمَاضَآ مول ولاج ْمك 


نج مو .5 - 0 2_2 5-02 
يسَسححرْوْنَ ساعة وَلانِسَتَقَلِمُونَ )4 يوس: 4 


قال قاضي القضاة: والواجب عن ذلك : أن ظاهر الآية يدل على أن العبد يملك لنفسه من الضر 
والنفع ما شاء الله أن د يملكه ء ولوكان كما قالوا لم يصح دخول الاستثناء فى الكلام! 

وبعد » فإن إطلاق الضر والنفع يفيد ما ينزل بالإإفسان من الرخاء والشدة » إلى غير ذلك ثما لا يتصل 
باختياره » وهذا ما لا يملكه العبد » بل يتعلق بمشيئته تعالى . 


3 الكشاف ج2 ص 304/303 


سيو 3317 9أ؟ب؟بسسسبببببب 


وبعدء فلا يمتنع فى نفس فعل العبد أن يقال : إنه لا يملك الضر والنفع إلا ما شاء : من حيث كان 
تعالى الممكن له فيه بالقدرة وغيرها » والقادر على منعه منه » والمعين له عليه إذا كان طاعة » فقد 
يجوز من هذا الوجه أن يقال : إنه لا يملك لنفسه منه الضر والنفع » ويراد به أنه لا يصح أن يستبد 
بذلك على وجه يستغنى فيه عن تفضله تعالى وإحسانه. 

ثم يقال للقوم : إن كان الكلام على ظاهره فيجب أن لا يملك الرسول عليهالسلام لنفسه التوصل إلى 
الثواب بالطاعات » والتخلص من العقاب باجتناب المعاصى » ولو كان كذلك لم يكن له مزية فى 
الفضل والرفعة » ولزال عنه المدح والذم » ولما صح منه تعالى أن يؤنبه على [ بعض ] الأمورء ويتوعده 
إن هو أقدم على الشرك وغيره» وهذا ظاهر الفساد.2 


2 


اه عماه 0 00 0 ف ج سس ساسم لد ماموزه سوس 
َالَتمَان::9* وَمَامِن دَأبةف | رْض إلا 5 رزفها وَيَعَلرمس َه تقدها وم مُسََووَعها 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (وَمَا مِنْ دَابّةِ) أي: ليس دابة صغرت أو كبرت» ومن كل حيوان يدب 
على الأرضء وقيل: كل ما أكل فهو دابة» (إلّا عَلَ الله رِرْفُهَا) يعني قوتهاء وهو المتكفل لذلك» و (على) 
تنبيه على الوجوبء وقيل: بمعنى (من) أي: من اللّه رزقهاء لأنه تعالى خالق الأرزاق» (وَيَعْلَمُ مُسْتَمَرهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا) فيه أقوال: 

أوها: مستقرها حيث تأوي إليه على وجه الأرض» ومستودعها حيث تموت وتبعث منه؛ عن ابن 
عياس والربيع. 

وقيل: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب؛ عن مجاهد. 


2 متشابه القرآن 308 


اااي 338 #أ ب ب 


وقيل: مستقرها في اصلاب آبائهم» ومستودعها في أرحام امهاتهم. 
وقيل: مستقرها الرحم» ومستودعها مكان موتهاء عن عبد اللّه 
وقيل: مستقرها حيث تستقر فيه في حياته والمستودع الرحم؛ عن أبي مسلمء قال: ويجوز أن يراد 
بالمستودع: ما أودعته وهو الباطن من أمرها. 
وقيل: يعلم حيث يتصرف وينقلب» ويعلم حيث يسكن؛ عن أبي علي. 
وقبل: مستقرها مأواها الذي تأوي إليهء ومستودعها يعني يعلم ما أودعها من تدبير اللّه الذي 
خلقهاء عن الأصم. 
وقيل: مستقرها وجه الأرضء ومستودعها باطن الأرض. 
(كل) يعني كل ذلك (في كِتَابٍ مُبِينِ) أي: مثبت في اللوح المحفوظ» فثبته لطفا للملائكة م 
وفي الاخار لطفا لناء وقبل: (في كِتَابٍ مُبِينِ) أي: في علم الله قبل كونه؛ يعني إذا علم كل شيء قبل 
كونهء فكيف يقدرون عل اخفائه» عن أبي مسلم.* 
قال شيخنا الزخشري: فإن قلت: كيف قال (عَلَ اللَّهِ رِرْقُها) بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل؟ قلت 
هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم؛ رجع التفضل واجباً كنذور العباد. والمستقرٌ: مكانه 
من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقراره من صلب أو رحم أو بيضة كل كل 
واحد من الدواب ورزقها ومستقرّها ومستودعها في اللوح؛ يعنى ذكرها مكتوب فيه مبين.4 


َال تَمَا: 90و هْوَاأَذِى حَاقَ التَمواتٍ وَالْأَرْضَ فى سِمَةٍ امَك عَرَشُةد عل ألْمَلِ 
سء ا 04 م و دلاصض رصر واه 


تلصتإ لسن عملأ وكينفك إكَْ تبعوؤ من يدر المت ليث وان ككروا 


ِنَم َلِلاسحَب شين ©)» دود ؛ 


3 التهذيب في التفسير ج5 ص 3456/3455 
4 الكشاف ج2 ص 380/379 


_سممممميسطم 449 ؟ب؟ي؟ب؟بببببببببب 


ب حل 2 


قال شيخنا الزمخشري: وكانَ عَرْشُّهُ عَلَ الماء أى ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض. 
وارتفاعه فوقها إلا الماء. وفيه دليل على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض. 

وقبل: وكان الماء على متن الريح؛ واللّه أعلم بذلكء وكيفما كان فاللّه مممسك كل ذلك بقدرته وكلما 
ازدادت الأجرام كانت أحوج إليه وإلى إمساكه (لِيَبْلوَكُمُ) متعلق بخلق» أى خلقهن لحكمة بالغةء وهي 
أن يجعلها مساكن لعباده» وينعم عليهم فيها بفئون النعم» ويكلفهم الطاعات واجتناب المعاصي» 
فمن شكر وأطاع أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه. ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم. يريد: 
ليفعل بكم ما يفعل المبتلى لأحوالكم كيف تعملون. فإن قلت: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ 
قلت: لما في الاختبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملابس له» كما تقول: انظر أيهم أحسن وجهاً 
واسمع أيهم أحسن صوتاء لأنّ النظر والاستماع من طريق العلم. فإن قلت: كيف قيل: (أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلَا) وأعمال المؤمنين هي التي تنفاوت إلى حسن وأحسنء فَأمًا أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها 
إلى حسن وقبيح؟ قلت: الذين هم أحسن عملا هم المتقون» وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو 
غرض اللّه من عباده» فخصهم بالذكر واطرح ذكر من وراءهم تشريفاً لهم وتنبيهاً على مكانهم منه» 
وليكون ذلك لطفاً للسامعين» وترغيباً في حيازة فضلهم. وعن النبي ص الله عليه وسلم «ليبلوكم 
أيكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله قرئ: ولئن قلت إنكم مبعوثون, 
بفتح الطمزة. 

ووجهه أن يكون من قوهم: ائت السوق عنك تشترى لنا لحم وأنك قشترى بمعنى علك» أى: 

ولئن قلت لهم لعلكم مبعوثون» بمعنى: توقعوا بعنكم وظنوه» ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا: 

(إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ باتين القول ببطلانه. ويجوز أن تضمن «قلت' معنى «ذكرت» ومعنى قوطم إِنْ 
هذا إِلّا ِحْرٌ مُبِينٌ) أنّ السحر أمر باطل؛ وأن بطلانه كبطلان السحر تشبيهاً له به. أوأشاروا بهذا إلى 
القرآن لأنَ القرآن هوالناطق بالبعثء فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث 


وغيره. وقرئ: إن هذا إلا ساحرء يريدون الرسول» والساحر: كاذب مبطل»”” 


5 الكشاف ج2 ص 381/380 


اساي 130 #؟أ؟أ؟أ؟أ؟أ؟؟؟؟ببببببببببب 


وقال قاضي القضاة: لا ظاهر لإضافة العرش إليه فى أنه مكانه ؛ لأن الإضافات ‏ على هذا الحد 
تفترق وتنقسم » على ما بينا القول فيه. 

وقد قيل : إن المراد بالعرش العز والاقتدار» دون الجسم العظيم » وهذا يبطل تعلقهم به. 

فأما أبوعلى رحمهاللّه » فإنه حمل الكلام على العرش فى الحقيقة. فقال : كان الماء ساكنا واقفا لتعتبر به 
الملائكة قبل خلق السموات والأرضين » ثم نقله تعالى إلى فوق السموات [ والأرض ] بعد خلقه لطماء 
وبين بذلك اقتداره. 

وقوله تعالى : ( لِيَبُْوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً ) يدل على أنه أراد أن يستدل بهذه الأمورء والبلوى هو 
التكليف منه وإن كان فى ظاهره يوهم أن المبتلى يتعرف ويستخبر ما لا يعرف » لكن ذلك يستحيل 
على اللّه تعالى. 

وليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالهم » بل يدل على خلافه؛ لأن الابتلاء والامتحان والتكليف لا 
يصح إلا مع القدرة والتمكين من الأفعال» على ما نقوله فى هذا الباب.* 

قال ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو على وايو القاسم رحمهما الله في تفسيريهما هذه الاية داله على 
أن الماء والعرش كانا قبل خلق السموات والارض قالا وكان الماء على اللحواء قالا وهذا يدل ايضا على أن 
الملائكة كانوا موجودين قبل خلق السموات والارض لان الحكيم سبحانه لا يجوزأن يقدم خلق 
الجماد على خلق المكلفين لانه يكون عبثا . 

وقال على بن عيسى الرماني من مشايخنا انه غير ممتنع أن يخلق الجماد قبل الحيوان إذا علم أن في 
اخبار المكلفين بذلك لطفا لهم ولا يصح أن يخبرهم الا وهو صادق فيما اخبر به وانما يكون صادقا إذا 
كان المخبر خبره على ما اخبر عنه وفى ذلك حسن تقديم خلق الجماد على خلق الحيوان..7 

قال أو بكر الأصم: معنى قوله: (وَكانَ عَرْشّهُ عَلَ الْمَاءِ) كقوطم: السماء على الأرض. وليس ذلك على 
سبيل كون أحدهما ملتصقا بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل 
السموات والأرضء ....وأما أيو مسلم الأصفهاني فقال معنى قوله: وكان عرشه عل الماء أي بناؤه 


6 متشابه القرآن ص 375/374 
7 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج 11 ص 53 


اسل 224 باب 


السموات كان على الماء» وقد مضى تفسير ذلك في سورة يونسء وبين أنه تعالى إذا بنى السموات على الماء 
كانت أبدع وأعجب: فإن البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر 


العظيم إذا ببسط على الماء؟ 98 


سل وضع ادك يوون دلاخب في لذن طلموأ يفوت 4 


ص 


هود: ذا 


قال شيخنا الزمخشري: (بِأَعْيننا) في موضع الحال. بمعنى اعنعيا حفوظا» معقرقة: ملتسا 
ال ا 7 
من أعدائه. "5 

وقال الججبائي : بأعين أوليائنا من الملائكة الذين يعلمونك كيفية عملهاء والموكلين بك.””” 

وقيل: بحفظنا إياك عن قومكء وعلى ما علمك الله عن الأصم.'"2 

قال قاضي القضاة: ظاهره يقتضى أنه أمره أن يصنع الفلك بأعينه » ولا يقول أحد من المجسمة إن 
الفاعل منا يفعل بعينه تعالى » أو بأعينه » وإنما يفعل بقدرة » وبحسب آلاته وعلومه. 

وبعدء فإنه يقتضى أن لله أعيناء وليس ذلك مذهب القوم» لأنهم يقولون إن له عينا واحدة » ومنهم 
من يثبت له عينين » وهذا يقتضى أن له أعينا » من غير أن بوقف على عدده» لأن لفظة الجمع لا 
تخصص ء وهذا بخلاف دين المسلمين » فلا بد ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية » ويعترفوا 
بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد بصحة قوطم. 

والمراد بذلك : أن اصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة والمعرفة » وسمى ذلك أعينا » على جهة التوسع 
كما يقول القائل لغيره : افعل ذلك بمرأى منى ومسمع. 


8 مفاتيح الغيب/ التفسر الكبير للرازي ج 17 ص 319 
9 الكشاف ج2 ص 392 
0 التبيان في تفسير القرآن ج5 ص 475 


3 التهذيب في التفسير ج5 ص 3494 
اب يبب 122 لاا 22 


وقد قيل : إنه أراد تعالى : واصنع الفلك مستعينا بالملك وما مله من الوحى فى تعريفك كيف تصنعه 
فسمى الملك أعينا له » من حيث كان يبلغ ويبين » كما يقال فى رسول الإنسان » وقد ورد متعرفا : إن 
هذا عين فلان » يراد بذلك أنه المتعرف عنه الأحوال» أو المبين لغيره ما صدر عنه من الدلالة 
والبيان٠‏ 


سف 


سم ور و وه 


َالَتَمَا :مأوَيَا ينب لَاتَدَحْلْوأْنْبَاٍ واد عدا من 59 ب مَتفْرّقةٍ وه مآ أَغْنْءَنحكُمِيَنَ من الله مر 
- م سخ 22 برضا ءا 
توعان اليه عليه وَكَلْكُ عله توك لوحو ©4 يف١ ٠+‏ 


يا بَِ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتََرَقةِ) قيل: خاف عليهم العين؛ لانهم كانوا ذوي 
جمال وهيئة وكمال؛ وهم إخوة ولد رجل واحدء عن ابن عباسء والحسنء وقتادة» والضحاكء والسديء 
الاصمء وا 0 

قال الجبائي (أبي عل ): انه خاف عليهم حسد الناس لم وان يبلغ الملك قوتهم وشدة بطشهم 
فيقتلهم محوفا على ملكهء وانكر العينء وقال لم ثثبت بحجة:ء وانما هو شئ يقول الجهال العامة.204 
قال أبو هاشم وأبوالقاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقاء ويكون معناه أن صاحب 
العين إذا شاهد الشيء أعجب به استحسانا كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشخص 
وذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به» فهذا المعنى غير ممتنع» ثم لا يبعد أيضا أنه لو 
ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الإعجاب وسأل ربه تقية ذلك» فعنده تتعين المصلحة ولما كانت 
هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق,.7”5 

2 متشابه القرأن ص 381/380 


3 التهذيب في التفسير ج5 ص 3677 
4 التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج6 ص 164 / تفسير مجمع البيان للطبرسي ج5 ص 380 / التهذيب في التفسير ج5 ص 3677 


5 مفاتيح الغيب التفسير الكبير ج18 ص 482 
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2 ص 52-2 3-0 ص 
ساو مج و لحرا ماي سه سس ده 


قَالَتَا!: :8 إن أنه لايك فَيما طحق يُمَيَروْمَ انمه | اد د الله بغوم سوءافلامردٌ 


ُْ 


أ وَمَالْصُممّن دون مِن وال ©4 الرعد: ١١‏ 


قال قاضي القضاة: ظاهره يقتضى أن العبد هو الذى يغير ما بنفسه» وأنه تعالى يغير عند ذلك بعض 
أحواله » وليس فيه بيان ما يغيره تعالى » فلا ظاهر إذا يدل على ما قالوه» بل يدل ظاهره على أن العبد قد 
يفعل» كما أنه تعالى يفعل! 

والمراد بالآية : أنه تعالى لا يغير بالعبد ما أنعم عليه من الصحة والسلامة وسائر النعم» ولا ينزل به 
العقوبات إلا بعد أن يغير ما بنفسه من الإيمان إلى الكفر. وهذا يدل على أنه تعالى لا يفعل العقاب 
إلا على جهة الجزاء على ما يكون من العبد » ويبطل قول المجبرة فى أنه تعالى يعذب أطفال المشركين 
فى النار من غير ذنب وجرم » ويبطل قول من قال منهم : لوشاء أن يعذب الأنبياء لحسن منه! 

وقوله تعالى : ( وَإذا أرادَ الله بِقَوْم سُوْءً قلا مَرَدَلَهُ ) لا ظاهر له ١‏ فى أنه قد أراد ذلك ؛ لأن هذا اللفظ 
إنما ينبئع عن أنه إذا أراد لم يكن له مرد » وهل أراده أم لا؟ لا ظاهر له ١‏ يدل عليه . 

والمراد بذلك : أنه إذا أراد بقوم إنزال العقوبة ‏ وسماها سوءا على جهة التوسع ١‏ فلا يصح لما كانت فى 
كونها مضرة جارية مجرى السوء ‏ على ما بيناه من قبل ١-‏ لم يمكن أحد أن يرده ؛ لأنه تعالى هو 
الغالب فلا يصح أن يمنع ئما يريده من إنزال العقوبات بالعصاة,206 

احتج أبو على الجبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين: 

المسألة الأولى: أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم: لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم من 
نعمة فيغير الله حالهم من النعمة إلى العذاب. 
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المسألة الثانية: قالوا: الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدئ العبد بالضلال والخذلان أول 
0ك 


جه عساه 2 010 ره هه جيل قو .عزو سرض . د 
مَالَتَمَال يال شيط لمَّفْضىَ ب الخد مون َأَهوَمَسْرْوَعدَ لحن وَوَعَ دبك 


وَأ تراك يسك يكين ملظ أ إلَدَلَ مَعَومسطر نا تتَجبئل و3 
ومو وأو أويوا شك آنأ حِكرومًا نكرو مَآأنثم يمظري إل ريما 


سس مش 


ا كارن و أ ليم © # إبراهيم: 2 


قال شيخنا الزمخشري: (لَما قْضِيَ الَمْرُ) لما قطع الأمر وفرغ منهء وهو الحسابه وتصادر الفريقين 
ودخول أحدهما الهنة ودخول الآخر النار. وروى أنّ الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً في الأشقياء من 
الْبِنّ والإفس فيقول ذلك (إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَّ) وهو البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم بما 
وعدكم (وَوَعَدْنُكُمْ ) خلاف ذلك (فَأَخْلَفْئُكُمْ وما كآنَ لي عَلَيّكُمْ مِنْ سُلْطانِ) من تسلط وقهر 
فأقسركم على الكفر والمعاصي والجئكم إليها (إلَّاأَنْ دَعَوْنُكُمْ) إلا دعائي إياكم إلى الضلالة 
بوسوستي وتزييني؛ وليس الدعاء من جنس السلطانء ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب. (قَلا 
تَلُومُونِ وَلُومُوا أُنْفْسَكُمْ) حيث اغتررتم بى وأطعتمونى إذ دعوتكم؛ ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم. 
وهذا دليل على أنّ الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه» وليس من اللّه إلا 
التمكين» ولا من الشيطان إلا التزيين. ولوكان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا 
أنفسكم فإِنّ الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه. فإن قلت: قول الشيطان باطل لا يصح 
التعلق به. قلت: لوكان هذا القول منه باطلا لبين اللّه بطلانه وأظهر إنكاره؛ على أنه لا طائل له في 
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النطق بالباطل في ذلك المقام: ألا ترى إلى قوله (إنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ وَوَعَدْئُكُمْ فَأَخْلَنْنُكُمْ) 
كيف أنى فيه بالحق والصدقء وفي قوله (وَما كانَ لي عَلَيّكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) وهو مثل قول اللّه تعالى: 
(إنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَن انََّحَكَ مِنَ الْغاوينَ)» (ما أَنَا بِمُضْرِخِكُمْ وَماأَنْتم 
ا الله ولا يغيثه. والإصراخ: الإغاثة. وقرئ: بمصرخيء بكسر 
الياء وهي ضعيفة» واستشهدوا لحا ببيت مجهول: 

َال لَهَا هَلْ لَكِ يَا اق ... قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالمَرْضى 
وكأنه قدّرياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة» فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين» 
ولكنه غير صحيح. لأنَّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة» حيث قبلها ألف في نحو عصايء فما باه 
وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام؛ فكأنها ياء وقعت 
ساكنة بعد حرف صحيح ساكن؛ فحرّكت بالكسر على الأصل. 
قلت: هذا قياس حسنء ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه 
القياسات. اما في (بما أَشْرَكْتمُونِ) مصدرية» و(مِن قَبَلّْ) متعلقة بأشركتموف» يعنى: حفرت اليوم 
بإشراككم إياى من قبل هذا اليوم؛ أى في الدنياء كقوله تعالى (وَيَوْمَ القِيامَة يَكُفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ) 
ومعنى كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه منه واستنكاره له كقوله تعالى (إِنَا بُرَآوَا مِنْكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِنْ 
ذُونِ اللَّهِ كَمَرْنا بكُمْ) وقيل: (مِنْ قَبَلُّ) يتعلق بكفرت. 
وما موصولة؛ أى: كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي (أشركتمونيه) وهو الله عر وجل» 
تقول: شركت زيداً فإذا نقلت بالهمزة قلت: أشركنيه فلان» أى: جعلني له شريكا. 
ونحواما» هذه «ما) في قولهم: سبحان ما سخركنٌّ لنا. ومعنى إشراكهم الشيطان باللّه: طاعتهم له فيما 
كان يزينه لهم من عبادة الأوثان وغيرهاء وهذا آخر قوله إبليس. وقوله (إِنَّ الظَالِمِينَ) قول الله عرّ 
وجلّ. ويحتمل أن يتكون من جملة قول إبليس» وإنما حى اللّه عرّ وعلا ما سيقوله في ذلك الوقت» 
ليكون لطفا للسامعين في النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بِدّ لهم من الوصول إليه» وأن يتصوّروا في 


أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. 
وقرئ: فلا يلوموء بالياء على طريقة الالتفات» كقوله تعالى حَثَ إذا (كُْتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ).209 
قال الجبائي: وني الآية دلالة على ان الشيطان لايقدر على الاضرار بالافسان اكثر من إغوائه ودعائه 
إلى المعاصيء فأما بغير ذلك فلايقدر عليه لانه اخبر بذلك» ويجب ان يكون صادقاء لان الآخرة 
لايقع فيها من احد قبيح لكونهم ملجئين إلى تركه.*70 

قال قاضي القضاة: يدل على بطلان القول بالجبر من جهات : منها : 

أنه تعالى لوكان الخالق فيهم الضلال لم يصح وصفهم بأنهم استجابوا للشيطان» لأن المستجيب لغيره 
إنما يوصف بذلك إذا اختار لأجل قوله ما لولاه لكان يصح أن يختار خلافه » ولذلك لا يوصف من رمى 
من شاهق فانهبط إلى الأرض أنه يستجيب فى ذلك لغيره » لما لم يمكنه الانفكاك منه. 

ومنها : أنه أضاف اللوم إليهم ونفاه عن نفسه » ولو كان تعالى هو الذى خلق فيهم الضلال والكفر 
لكان الواجب فى الخطاب أن يقال : فلا تلومونى ولوموا خالقكم الذى فعل فيكم الكفر» وأوجبه 
بالقدرة الموجبة له » وجعلكم بحيث لا محيص لكم. وبطلان ذلك يبين صحة ما نقول. 

ومنها : أن الوجه الذى له زال اللوم عن الشيطان ‏ على قوهم ‏ هو موجود فى العبد نفسه , فهو بأن 
يزول عنه اللوم أحق » لأنه بدعائه إياهم إلى الضلال لم يخلق فيهم ذلك ولا اضطرهم إليهء ولا أزالهم 
عن طريقة الاختيار و[ أما] العبد فحاله مع الكفر فى ذلك أبعد! لأنه لم يفعله ولا حصل له سبيل 
إلى إزالته عن نفسه ؛ لأنه تعالى هو المختار لفعله فيه » ولا يجوز أن يقف اختياره على إرادته » فكان 
يجب أن يكون بزوال اللوم عنه أحق. 

ومنها : أنه كان يجب على قولهم أن لا يكون لهذه المخاطبة الجارية بين الشيطان ومن اتبعه معنى ؛ 
لأنه تعالى هو الذى فعل فيه الدعاء » وفيمن اتبعه الاستجابة » وهما كالظرف لفعله» فما وجه هذا 
الخطاب الذى يقتضى تحقيق الذم فى أحدهما دون الأخر؟ وقد كان الأولى أن يظهر العذر وينكر أنهما 
محمولان على ما وقع فيهماء مضطران إليه » فاللوم عنهما جميعا زائل.7 
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َالَتسَال: ولد ءَاتَيْتَكَ سَبَعَا شرت الْمَعَإفْوالْفَانَ الْعطير)4 الحجر: ٠‏ 


قال شيخنا الزمخشري: (سَبْعاً ) سبع آيات وهي الفاتحة. أو سبع سور وهي الطوال واختلف في 
السابعة فقيل: الأنفال وبراءة» لأنهما في حكم سورة واحدة» ولذلك لم يفصل بينهما بآية التسمية. 
وقيل سورة يوذس. وقيل: هي آل حم؛ أو سبع صحائف وهي الأسباع. والمَئاني من التثنية وهي 
التكريرء لأن الفاتحة ثما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء أو من الثناء لاشتمالحا على ما هو ثناء على 
اللّهء الواحدة مثناة أو مثناة أو مثنية صفة للآية. وأمَا السور أو الأسباع فلما وقع فيها من تتكرير 
القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولما فيها من الشناء» كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله 
العظمى وصفاته الحسنى. و«من» إما للبيان أو للتبعيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أو الطوال» وللبيان 
إدا أردت الأسباع. ويجوزأن يكون كتب اللّه كلها مثاني» لأنها تثنى عليه؛ ولما فيها من المواعظ 
المكررةء ويكون القرآن بعضهاء فإن قلت: كيف صح عطف القرآن العظيم على السبع» وهل هو إلا 
عطف الشيء على نفسه؟ قلت: إذا عنى بالسبع للفاتحة أو الطوال» فما وراءهنٌ ينطلق عليه اسم 
القرآن» لأنه اسم يقع على البعض كما يقع على الكل. ألا ترى إلى قوله (بما أَوْحَيّناإِلَيِكَ هذا الْقُرَآنَ) 
يعنى سورة يوسفء وإذا عنيت الأسباع فالمعنى: ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم؛ 
أى: المجامع لهذين النعتين» وهو الثناء أو التثنية والعظم."2 
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َال وليل وَالْبعَالوَ مير لِترَِكبوهَاوَزِيسَةُ وَيكْلْقٌّ مَالَاتَعَلَمُونَ 42 اللحل: ١‏ 


قال شيخنا الزخشري: (وَلْحيْلَ وَالِغالَ وَالجَمِيرَ) عطف على الأنعام؛ أى: وخلق هؤلاء للركوب 
والزينة» وقد احتج على حرمة أكل لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة» ولم يذكر الأكل بعد ما 
ذكره في الأنعام. فإن قلت: لم انتتصب (وَزِيئَةً)؟ قلت: لأن مفعول لهء وهو معطوف على محل لتركبوها. 
فإن قلت: فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحد؟ قلت: لأنّ الركوب فعل المخاطبين» وأما 
الزينة ففعل الزائن وهو الخالق. وقرئ: لتركبوها زينة» بغير واوو أى: وخلقها زينة لتركبوها. أو تجعل 
زينة حالا منهاء أى: وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال (وَيَخْلْقُ ما لا تَعْلَمُونَ) يجوزأن يريد به: ما 
يخلق فينا ولنا مما لا نعلم كنهه وتفاصيله ويمنّ علينا بذكره كما منّ بالأشياء المعلومة مع الدلالة 
على قدرته. ويجوزأن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا بهء ليزيدنا دلالة على اقتداره بالإخبار 
بذلك» وإن طوى عنا علمه لحكمة له في طيه» وقد حمل على ما خلق في الجنة والنار» ثما لم يبلغه وهم 
أحدء ولا خطر على قلبه.22 
النظام وحديث إنزاء الحمير على الخيل: 


لما روى المدائن والواقديّ وغيرهماء أنّ عن بن أبي طالب عليه السلام؛ لمّا استأذن النئ صلى الله 
عليه وسلم في إنزاء الحمير على الخيلء قال: ' إنمّا يفعل ذلك اللّذين لا يعُلمون '. قال قوم: جاء الحديث 
عامَاً في ذكر الخيلء ولم يِخْضَ العتاق دون البراذين؛ لأنّ اسم الخيل واقع عليهما جميعاًء قال اللّه 
سبحانه: ([والخيّلَ والبغالٌ والخمير لتزكبُوها )» أفتظنُون أنه ذكر إنعامه عليهم بما خوّم من المراكب» 
فذكر البغال والحمير وترك البراذين؟ فأما أبو إسحاق فإنه قال: هذا الحديث مختلفٌ فيه» وله أسانيد 


2 الكشاف ج2 ص 596/595 
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طوال» ورجالٌ ليسوا بمشهورين من الفقهاء بحمل صحيح الحديث. ويجوز أن ينهى عن إنزاء الحمير 
على الحجور والرّماك جميعا فإن جلب جالب ذلك التّتاج جاز بيعه وابتياعه» وملكه وعتقه. وخصاؤه 
في الأصل حرام» وقد أهدى المُقوقس عظيم القبّط إلى الب صل اللّه عليه وسلم خصي؛ وكان هذا 
الخصيّ أخا مارية أمّ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلمء فقبل هديّتهء وأرسل إليه ببغلة من نتاج 
ما بين حجر وعيّرء وليس في هذين الكلام, إنما الكلام في الإخصاء وحده؛ والإنزاء وحده في أصل 
العمل؛ فإما إذا ما تمّ الأمر بينهماء فإن بيعهما وابتياعهما حلال. 

قال: ولا نترك قولاً عامّاً قاله الله تعالى في كتابه ونضّهء لحديث لا ندري كيف هوء وقد قال الله جل 
وعرٌّء وهو يريد إذكار الناس نعمةٌ السابغة» وأياديه المجلّلة حين عدّد عليهم: فقال: ' والخيل والبغال 
والحمير لتزكبوها ؛ فمن أين جاز لنا أن نخصٌ شيئًاً دون شي..28 


4ه ممه 11 5 ل كج أ 0 آ هه هي 2 ِ 0 
َلَعسَالَ: لوال أل أَشْرَ وأ َه أنه مَاعَبَدْكَامن دوزو هشكن وَلَكدَابَاوْيَا وَلَحَتَقَسَامِن 
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دو نونس وك كَفْملأأذد تمن متهم فهَلْعلَ امس لِ لبك ألميينْ42 ادسر... 


قال شيخنا الز مخشري: هذا من جملة ما عدّد من أصناف كفرهم وعنادهم؛ من شركهم باللّه 
وإنكار وحدانيته بعد قيام الحجج وإنكار البعث واستعجاله؛ استهزاء منهم به وتكذيبهم الرسول 
وشقاقهم؛ واستكبارهم عن قبول الحقء يعنى: أنهم أشركوا بالله وحرّموا ما أحل الله من البحيرة 
والسائبة وغيرهماء ثم ذسبوا فعلهم إلى اللّه وقالوا: لوشاء لم نفعل» وهذا مذهب المجبرة بعينه كَذَلِكَ 
َعَلَ الِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ أى أشركوا وحرموا حلال الله » فلما نبهوا على قبح فعلهم رَكوه على ربهم فَهَلْ عَلّ 
الرُسْلٍ إلا أن يبلغوا الحق» وأن اللّه لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه وبراءة اللّه تعالى من أفعال العبادء وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم؛ واللّه 


تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له» وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه."” 


3 رسائل الجاحظ ج2 ص 355 
4 الكشاف ج2 ص 605/604 


ااا و / ب 


قال قاضي القضاة: فقد بينا فى سورة الأنعام وجه الاستدلال بها على أنه لا يريد الكفر والشرك » 
وأن القائل بذلك مخطئ ومتخرص وقائل بالظن » وكاذب على اللّه تعالى » ومكذب لرسله ! 

وقوله عقيب هذه الآية : ( قَهلْ عَلَ الرُسْلٍ ِل ابلاغ الْمُبِينُ 4 يدل على أنهم بينوا لحم خلاف قوطهم إن 
الشرك بمشيئة اللّه » فلما لم يقبلواء بين تعالى أنهم لم يؤتوا من قبل البيان فقد ظهر وبان» وإنما أتوا 
فيه من قبل أنفسهم.5” 


2000 


علط إنَّمَاوَاوءِ دنه ولق كن © 4 الدسر... 
قال أب ع : لفظة اكن» وإن كانت على لفظة الأمر فليس القصد بها هاهنا الأمرإنما هو واللّه 
أعلم الإخبار عن كون الشيء وحدوثه؛ وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يبطل قوله إنه نصب على جواب 
كو والله أهلي 3 
قال الزمخشري: (فَْْنا) مبتدأء و(أَنْ تَقُولَ) خبره. (حُنْ فَيَكُونُ) من كان التامة التي بمعنى الحدوث 
والوجودء أى: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: أحدثء فهو يحدث عقيب ذلك لا يتوقفء 
وهذا مثل لأنّ مراداً لا يمتنع عليه؛ وأنّ وجوده عند إرادته تعالى غير متوقفء كوجود المأمور به عند 
أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل» ولا قول ثم, والمعنى: أنّ إيجاد كل مقدور على اللّه 
تعالى بهذه السهولة» فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق المقدورات. وقرئ: فيكون» عطفاً على 
قال شيخنا الحاكم المهشمي: (إِنّمَا قَْلَْا لَِيْءٍإِذَاأَرَدْنهُ) يعني إذا أردنا أن نبعث من يموت» فلا 
تعب علينا ولا نصب في إحيائه» كما في جميع أحواله» فإنما قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده (أَنْ تَُولَ ل 
كُنْ فَيَكُونُ) لسرعته ولوجوده كما شاءء تدل على أن المراد التشبيه» ولأن المعدوم لا يخاطب» وكذلك 
5 متشابه القرآن ص 440/439 


7 الكشاف ج2 ص 606 


اااي 231 لىى؟ب؟ب؟بببببببب 


قوله: (حنْ ) علامة للملك أنه يحدث أمرا عند سماعه عن أي الحذيل والأصم."2 


لَك وَادا بدَكَاءَايَهَ نكا 


222 


حر لايك 1 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (وَإذَا بَدَ بَدَلَْا آيَة مَكَانَ آية) قيل: نسخنا حكم آية أخرى لما في النسخ 
من المصلحة» وقيل: إذا نسخنا آية فرفعنا تلاوتها وحكمها بآية أخرى نثبت تلاوتها وحكمهاء وقيل: 
هي الشريعة التي هي معمول بها عند أهل الكتب المتقدمة» فأ الله تعالى هذا الدين وعلى لسان النبي 
ص الله عليه وآله وسلم بغيرها بدلا منها ناسخا لماء عن أبي مسلم؛ وإنما بناها على أصله أن النسخ 
في القرآن وأحكامه لا يجوز (وَاللَه َعَم بما يلح يعني أعام بما يصير وينزل» فيأمر بما هو أصلح 
لخلقه» وينعى عما يكون فيه مفسدة. (فَالُوا) يعني المشركين (ِنَمَاأَنْتَ) يا محمد (مُفْتَر) كاذب أن 
هذا من عند اللّهء قيل: قالوا ذلك انكارا للنسخ؛ ولأنهم لم يعلموا الفرق بين البدا والنسخ؛ وتوهموا 
أن ذلك هذا فنسبوه إليه (بَلْ أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أي: ليس كما قالواء ولا التكذيب إلا لجهلهم؛ ولو 
علموا الحقيقة لما كذيوا..2 

قال أبي مسلم الأصفهاني: أن النسخ غير واقع في هذه الشريعة» فقا المراد هاهنا: إذا بدلنا آية مكان 
آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» قال المشركون: أنت مفتر في 
هذا التبديل.220 


8 التهذيب في التفسير ج6 ص 4036 
9 التهذيب في التفسير ج6 ص 4115 


َال سبح نَ الى أترَئ بعَبَدوء ليَلَامْنَ الْمَتَجِر لَفْرَهٍ إِلَالْمَسَجِ رِالْأَقْسَاأذى 
برك حوَله يَهر و نينا نيصر © الإسراء. ١‏ 


قال شيخنا الزخشري: (سْبَحانَ) علم للتسبيح كعثمان للرجل؛ وانتصابه بفعل مضمر متروك 
إظهاره» تقديره: أسبح الله سبحانء ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسدّهء ودل على التنزيه البليغ 
من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء اللّه . وأَسْرى وسرى لغتان. وَيْلّا نصب على الظرف. 

فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل؛ فما معنى ذكر الليل؟ قلت: أراد بقوله (لَيْلّا) بلفظ التنكير: 
تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشأم مسيرة أربعين ليلة» وذلك أَنّ 
التنكير فيه قد دل على معنى البعضية. ويشهد لذلك قراءة عبد اللّه وحذيفة: من الليل؛ أى: بعض 
الليل» كقوله (وَمِنَ اللَّيْلٍ فَتَمَجَّدْ به نافِلَة) يعنى الأمر بالقيام في بعض الليل. واختلف في المكان الذي 
أسرى منه فقيل: هو المسجد الحرام بعينه» وهو الظاهر. 

وروى عن النبي صل اللّه عليه وسلم «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق وقيل: أسرى به من دار أم هانئ بنت أبى طالب والمراد 
بالمسجد الحرام: الحرم» لإحاطته بالمسجد والتباسه به. وعن ابن عباس: الحرم كله مسجد. وروى أنه 
كان نائماً في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلتهء وقص القصة على أم هانئ» 
وقال: مثل لي النبيون فصليت بهم وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم هانئ بثوبه فقال: مالك؟ 
قالت: أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم؛ قال: وإن كذبوني» فخرج فجلس إليه أبوجهل فأخبره 
رسول الله صل اللّه عليه وسلم بحديث الإسراء» فقال أبو جهل: يا معشر بنى كعب بن لؤيء هلم 
فحدّثهم؛ فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً 


لل اسل 233 ب 


وارتد ناس ممن كان قد آمن بهء وسعى رجال إلى أبى بكر رضى اللّه عنه فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إنى لأصدقه على أبعد من ذلك» فسمى الصدّيق. 

وفيهم من سافر إلى ما ثُمَء فاستنعتوه المسجد فجى له بيت المقدسء فطفق ينظر إليه وينعته هم؛ 
فقالوا: أَمّا النعت فقد أصابء فقالوا: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالماء وقال: 

تقدم يوم كذا مع طلوع الشمسء يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية» فقال 
قائل منهم: هذه واللّه الشمس قد شرقت» فقال آخر: وهذه واللّه العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق 
كما قال محمدء ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين» وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة» وكان 
العروج به من بيت المقدس وأخبر قريشاً أيضاً بما رأى في السماء من العجائب وأنه لقى الأنبياء وبلغ 
البيت المعمور وسدرة المنتهى واختلفوا في وقت الإسراء فقيل كان قبل ال حجرة بسنة. وعن أنس 
والحسن أنه كان قبل البعث واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام فعن عائشة رضى اللّه عنها أنها 
قالت «واللّه ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عرج بروحه' وعن معاوية: إنما 
عرج بروحه. وعن الحسنء كان في المنام رؤيا رآها. وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك. والمسجد الأقصى: 
بيت المقدسء لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد (بارَكنا حَوْلَهُ) يريد بركات الدين والدنياء لأنه متعبد 
الأنبياء من وقت موسى ومهبط الوجىء وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرأ الحسن: 
ليريه بالياءء ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم «فقيل: أسرى ثم باركنا ثم ليريه؛ على قراءة 
الحسنء ثم من آياتناء ثم إنه هوه وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة (إِنَّهُ هو السّمِيعٌ) 
لأقوال محمد (الْبَصِيرُ) بأفعاله» العالم بتهذبها وخلوصهاء فيكرمه ويقرّبه على حسب ذلك,ا22 

قال شيخنا الحاكم المجشي: نزلت الآية في إسرائه صى اللّه عليه وآله وسلم؛ وكان ذلك بمكة 
صلى النبي صى اللّه عليه وسلم المغرب في المسجد الحرام؛ فأما الموضع الذي أسري إليه فالإسراء إلى 
بيت المقدس لا يدفعه مسلم» ونطق به القرآن وتظاهرت به الروايةء وروي بعضهم أنه كان في النوم؛ 
وهذا ظاهر البطلان إذ لا معجز فيهء والاجماع يحجه. ثم روي أنه عرج إلى السماء رواية مستفيضة: 
وروي في تفاصيل ذلك أخبار طويلة كثيرة: جملتها تنقسم إلى أربعة أوجه: 


1 الكشاف ج2 ص 648/647/646 
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أوها: إلى ما نقطع بصحته لتواتره» وإحاطة العلم بصحته. 

وثانيا: ما ورد ما يجوز ولا يخالف أصلاء فنجوزه. 

وثالئها: ما ظاهره يخالف أصلا إلا أنه يمكن تأويلها بتأويل لا تعسف فيه؛ فوجب أن يؤوّل. 
ورابعها: ما لا يصح تظاهره ولا يمكن تأويله إلابما فيه تععسفء فوجب أن يرد» ونحن نذكر جملة من 
ذلك» وذشير إلى الوجوه وروى حديث المعراج الحسن وحذيفة وأم هاني وجماعة» والأكثر أن ليلة 
المعراج كانت في الليلة التي أسري به إلى بيت المقدسء ولا خلاف أنها كانت بمكة,222 

وقال أيضا: أما ما نقطع به: أنه أسري به على الجملة. 

وأما ما نجوزه: فما روي أنه طاف في السموات» ورأى الملائكة والأنبياء والعرش» ونحو ذلك. 

وأما ما نتأوله من أنه رأى الجنة والنار» وقوما في الجنة وقوما يعذبون في النار» فنتأول ذلك أنه رأى 
صفاتهم وأسمائهم. 

وأما ما نرده: ما روي أنه فرض خمسين صلاة تاقصة بطوطاء لأنه تعالى إذا علم المصالح فلا يوجب إلا 
الأصلح ولأنه أرحم بعباده من موسى, ولأنه لا يجوز سخ الشيء قبل وقوع فعلهء وكذلك ما روي أن 
الني صل اللّه عليه وسلم كلم الله جهرة» وأنه رآه» وأنه قعد معه على سريرهه ونحو ذاك مما يوجب 
التشبيه» فنحن ننزهه عن ذلكء وكذلك ما روي أنه شق بطنهء وغسل» لأن بطنه كان طاهرا من كل 
عيب والاعتقادات لا تطهر بالماء» واللّه تعالى قادر على إزالة ذلط بغير الماء. 223 


م م 


العَالَ «وَقَصََيَئآإِلَبَ قتي يل في ألْككَلِ لتَفِدُنَ في لض مدن ولَعوَرًا 
ككبيرا © © الإسراء ؛ 


١١ 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: القضاء: فصل الأمر على الأحكام ومنه سمي القاضيء ثم يستعمل على 
ثلاثة أوجه: بمعنى الخلق كقوله: (فَمَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن) وبمعنى الإيجاب كقوله: (وَقَضَى 
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رَبك أَلّا تَعْبُدُوا ِلَاإَِّاهُ) وبمعنى الإخبار والإعلام بما يكون من الأمر» وهو المعنى هاهناء وأصله 
الإحكام. 224 

وقال: (وَقَصَيْنا إِلَ يَي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ) أي: أخبرناهم وأعلمناهم (في الْكِتَابِ) قيل: التوراة, 
وقيل: على لسان بعض الأنبياء فيما كتب لهم؛ وقيل: فيما كتب في اللوح المحفوظ (لَعْفْسِدُنَ في الْأَرْضِ 
مر تِين) قيل: إنه ذكر فسادهم ومعاصيهم ولم يبين ما هوء فلا يقطع على شيء, عر: أي عر (وَلتَعلنَ عدا 
عُلْوَا كَبيرَ) أي: لتستكبرن ولتظلمن الناس ظلما كبيراء قيل: كانوا مؤمنين في ذلك الوقت» فأخبرهم 
أنهم يتغبيرون.225 

قال القاضي عبد الجبار: قد بينا أن القضاء قد ينطلق على الإعلام والإخبارء وهو المراد بهذه الآية. 
يبين ذلك أنه ذكر الفساد على وجه الاستقبال» والقضاء على وجه الماضى » ولو كان المراد له الخلق لما 
صح ذلك » ولأن لفظ ١‏ القضاء » إذا عدوى ب إلى » فظاهره الخبر» ومتى أريد به الفعل عدى بغير 
ذلك » أو لم يعدّ بحرف. فإذا صح ذلك دل الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذى يكون » ودل على 
ذلك لضرب من المصلحة » وهذا مما لا ننكره » وإنما ندفع القول بأنه تعالى يقضى الفساد ؛ بمعنى 
الخلق والإيجاد » والتقدير والتدبير» لما فى ذلك من ارتفاع الحمد والذم وبطلان التكليف » ولما فيه من 
وجوب الرضا بالفساد » أو القول بأن فى قضائه ما لا يجب الرضا به ء وقد شرحنا ذلك من قبل,226 
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7 يْرَهُ في عَنْقِهِ) قيل: عمله في الدنياء يقرن بينه 


قال شيخنا الجاكم الجهشمي: (وَكُلَّ إِدْسَانِ 
وبينه فيصير كالطوق له إن خير فخير وإن شر فشرء عن الحسنء وقيل: يمنه وشؤمهء عن الحسن 
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والأصمء وهو ما يتطير منه؛ وقيل: أراد بالعنق النفس» وبالطائر الدليل معناه جعلنا لكل إفسان دليلا 
من نفسه بأن له صانعا حكيما على ما بينا له وهديناه إليه وشاهدا عليها فلزمته الحجة: ثم خص 
أعماله» كقوله: (بَلٍ لإِنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَةً) .عن أي مسلم, وإنما خص العنق لأن إضافة ما 
يزين كالطوق» أو يشين كالغل يضاف إلى الأعناق» وإنما يضاف العمل إلى الأيدي وإن كان كسبه 
لغيره» أضاف ذلك إلى الأعناق على عادة العرب» وقيل: لأنه يذكر ويراد به جميع النفسء تقول: هذه 
أمانة في عنقي أي: علي (وَخحْرِجٌ لَهُيَوْمَ الْتِيَامَةٍ كبا يَلَْاهُ مَنُْورًا) وهو مكتبه الحفظة عليهم من 
أعماهمم (يَلَقَاهُ) يرى ذلك (مَنْشُورًا) أي ينشرله ويعرض عليه حتى يقرأه ويعلم ما فيه وقيل: ظاهر 
لا يغيب عنه شيء من أعمالهء عن الأصم. (افْرَُ) فيه حذف ويقال له (افْرَاُ كِتَابَكَ كَتَى بِتَفْسِكَ 
الَيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبً) قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسكء (مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَمْتَيِي 
لِعَفْسِهِ) أي: نفع الاهتداء يعود عليه (وَمَنْ ضَنَّ فَِنمَا يَضِلَ عَلَيَْا) أي: ضر ضلالته تعود عليه 
ولايضر إلا نفسه (وَلَا تَِرُ َاِرَةٌ وزرَأَخْرَى) قيل: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» والوزر: الإثم؛ وقيل: لا 
يجوز لأحد أن يعمل الإثم؛ لأن غيره عمله؛ والأول أظهر (وَمَا كُنَا مُعَذَّيِينَ) أحدا (حَقٌّ تَبْعَتَ 
رَسُولًا) قيل: لا نعذب بعذاب الدنيا والآخرة إلابعد البعثة» وإقامة الحجة قطعا للعذرء وقيل: لما فيه 
من اللطف الذي لا يجوز منعه؛ قالوا: ولا يجو زأن ينفرد التكليف العقلي والسمعيء وهو قول كثير من 
مشايخناء وقيل: لا نؤاخذ بطاعة ومعصية لا تقوم بها الحجة إلا من قبل الرسول و من ينوب عنهه ولا 
نعذب عليهء لأنه يكون ظلماء فأما ما يعلم بالعقل فيجوز أن يعاقب عليه وإن لم يعلم بآية الرسولء 
قالوا: ويجوزأن ينفرد التكليف العقبي والسمعيء وهو قول مشايخناء وقيل: أراد عذاب الاستئصالء فإن 
عادة الله تعالى لا يعذت يه إلا بعد أن يبعت دن ل 227 

قال شيخنا الزمخشري: وما صحٌّ منا صحة تدعوإليها الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن (تَبْعَتَ) 
إليهم (رَسُولًا) فتلزمهم الحجة. فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأنّ معهم أدلة العقل 
التي بها يعرف اللّهء وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منهء واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما 
معهم؛ وكفرهم لذلكء لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف, والعمل بها لا يصح إلا بعد 
7 التهذيب في التفسير (مختصرا) ج6 ص 4173/4172/4171 


سيو 137 إ9)؟ب؟ب؟ب؟ب؟بببببببببب 


الايمان. قلت: بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة» لثلا يقولوا: كنا 
غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل.228 

قال شيخنا ابن أبي الحديد: فإن قلت : فهذا يناقض مذهب المعتزلة في قوهم بالواجبات عقلا ء ولو 
لم تبعث الرسل ! قلت : صحة مذهبهم تقتضي أن تحمل عموم الالفاظ على أن المراد بها المخصوص » 
فيكون التأويل : لئلا يكون للناس على اللّه حجة فيما لم يدل العقل على وجوبه ولا قبحه » 
كالشرعيات » وكذلك : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " على ما لم يكن العقل دليلا عليه حتق 
نبعث رسولا. 

الاعذار: تقديم العذر .220 

قال قاضي القضاة قولهتعالى: ( من اْتدى فنا ني تف و مَنْ ضَنَّ فَإِنّا يَضِلٌَّ عَلَيْهاء وَلا 
َزِرُ وازِرة وزْرَأَخْرى ء وما كُنا مُعذَّ عَذَّبِينَ حَقّ نَبّعَتَ رَسُولاً ) : يدل على أمور: منها : أن العبد هو الذى 
يفعل الاهتداء والضلال. 

ومنها : أنه يؤق فى أن يضل من قبل نفسه. 

ومنها : أنه لا يجوزأن يضر أحدا ضلاله ؛ لأنه لوأضرٌ به ذلك لم يكن ضلاله على نفسه» بل كان 
علنها رفل غية ردنك يدل عل نالحد <١‏ ووعد ياج أخيرو» كبا يدل قوله تعا :( ولا نَزِرُ وازرة 
وَزْرَ أَخْرَقَ اغل ذلك 

ومنها : أنه تعالى نبه بهذا على أن العبد لا يجو زأن يؤخذ بما يخلق فيه ؛ لآنه لوجاز ذلك لكان الضلال 
من الخالق» ولا يكون حكمه وعقوبته عليه » بل يكون على من أوجده فيه » ولوجاز ذلك لجا زأن 
يؤخذ بفعل غيره. 

وقوله تعالى : ( وما كُنا مُعَذَّبِينَ حَقّ نَبْعَثَ رَسُولاً) يدل على بطلان قوهم فى المخلوق من جهات : 
منها : أنه لو عذبهم على ما خلقه فيهم لم يكن لبعثه الرسول معنى » فضلا عن أن يجعل شرطا فى 
تعذيبهم! 


8 الكشاف ج2 ص 653 
9 شرح نهج البلاغة ج9 ص 85 / في شرحه لكلام امير المؤمنين علي عليه السلام 


ممم 4988 ؟؟أب؟يب؟بببببب 


ومنها : أنه تعالى نبه بذلك على أن تعذيبهم لا يقع إلا بعد إزاحة العلة ببعثه الرسل» فإن لم يكن 
تصرفهم يقع من قبلهم لم يحتج إلى ذلك » لأن وجوده كعدمه. 

ومنها : أنه بين ١‏ أنه لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا فبأن لا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه أولى ؛ 
لأنه إذا لم يعدّب القادر العاقل على فعله من حيث لم يبعث إليه من يبين له الأمورء فبأن لا يعاقب 
من لا يتمكن من الفعل أولى! 

فإن قال : فما المراد بذلك » وعندكم أن المكلف بالتكليف العقلى يحسن تعذيبه وإن لم تبعث إليه 
الرسل؟ 

قيل له : إن المراد به العذاب المعجّل فى دار الدنيا ؛ لأن عادة اللّه تعالى لم يجرها إلا بعد بعثه الرسل » 
ووقوع التكذيب منهم. 

وقد قيل : إن المراد بذلك : من المعلوم من حاله أن مصالحه موقوفة على شريعة الرسل ؛ لأن من هذه 
حاله لا يحوز أن يحل من رسول يبعث إليه » ولولم يبعث إليه لم يحسن تعذيبه! 

وقد قيل : إن المراد بذلك الخواطر الواردة على المكلف على كل حال ؛ لأن التكليف كان لا يصح إلا 
بعدها. وعلى جميع الوجوه ؛ فالذى ذكرناه من الأدلة صحيح,220 

َال تسَاك: 9 وَإِذا أردنا تك قَميَةَ َدَ ما مها فقََفُوأ فها ها لد عَبَهَ المَوَلُ مَدَمَرَكهَ تَدمِيرآ © 4 


ب 


١١ الإسراء:‎ 


قال شيخنا الزمخشري: (وَإِذا أَرَدْنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل؛ 
أمرناهم (فَفَسَقُوا) أى أمرناهم بالفسق ففعلواء والأمر مجازء لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: 
افسقواء وهذا لا يكون فبقى أن يكون مجازاً » ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صباًء فجعلوها 
ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات» فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خوطهم 
إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء أقوياء» وأقدرهم 
على الخير والشرٌء وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق» فلما فسقوا حق عليهم القول 


60 متشابه القرآن لقاضي القضاة ص 460/459/458 


سيو 139 ا ىبىبب؟ب؟ببببببببببب 


وهو كلمة العذاب فدمّرهم. فإن قلت: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ قلت: لأن 
حذف مالا دليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه. وذلك أن المأمور به إنما 
حذف لأن فسقوا يدل عليه» وهو كلام مستفيض,ا”2 
قال شيخنا الحاكم الججشمي: (وَإِذَا دنا أَنْ ُهِكَ قر نا مُثْرَفِيهَا) لما لم يجر تقديم إرادة 
العذاب على المعصية لأنه عقوبة عليها فيما لم توجد لا يحسن العقاب» ومالم يحسن فعله لا يحسن 
إرادته فعند ذلك اختلفوا في معنى الآية وتقديرها على وجوه: 

أولها: إذا أردنا أن نحكم بهلاكها أن نخبر بذلك» ولا يصح الحكم إلا ونريد ذلك الحكم 
فتقديره إذا حكمنا بهلاك قرية أمرنا مترفيها على لسان الرسل بالطاعات» فإذا فسقوا حق عليهم 
القول» أي: القول الذي أراده بإهلاكهم: ومثله: إذا أراد الحاكم الفصل بين الخصوم أمر بتقديمهم 
م : إذاأ راد الحاكم بالفصلء وعلى هذا المراد بالإرادةحقيقة الإرادة» وما يتعلق به الإرادة 

ومتى قيل: لما جاز تقديم الإرادة؟ 
قلنا: لأن الحكم إخبار عما يفعله في الثاني جزاء على فعلهم: فيكون فيه إعتبار للملائكة 

فيحسنء فأما الإرادة فلا فائدة في تقديمها على المرادء ولأن تقديم الإرادة على المراد بزمان كثير لا يجوز 

الثاني: أن المراد بالإرادة قرب الملاك والعلم بكونه لا محالة» لا حقيقة الإ رادة» وهو مجاز وتوسعء 
كقوله: (جِدَارَا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ) وكقوطم: إذا أراد المريض أن يموت اشتدت أمراضهه وإذا أراد التاجر 
أن يفتقر أتته الوضائع من كل جهة» وليس المراد إثبات حقيقة الإرادة» فعلى هذا إذا قرب إهلاك قرية 
أمرناهم بالطاعات ففسقواء فحق عليها القول فدمرناهم؛ عن ألى عا . 
مرناهم بالطاعات ففسقواء فحق عليها القول فدمرناهم» عن ابي عل 

الثالث: أن في الآية تقديم وتأخير تقديره: إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعات ففسقوا عن أمرنا 
وعصونا حق عليهم القول» وهو الوعيد أردنا عند ذلك إهلاكهم» فأهلكناهم» وهذا كقوله تعالى: (إِذَا 
قُمْتُمْ ِل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ) وغسل الأعضاء يجب قبل القيام إلى الصلاة» وتقديره: إذا أردتم 


5-2 
2 بل 
ريه مر 


3 الكشاف ج2 ص 654 


اي 14 9؟أ؟ب؟بببببببببببب 


القيام إلى الصلاة فاغسلواء ولكن عند أهل العربية ذكر الإرادة وحذفها والتقديم والتأخير لهاء وعلى 


هذا يكون المعنى (إِذَ أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَهَ) أي: إذا أهلكنا قرية فإنما نهلكها بفسق مترفيها 
واستحقاقهم العذاب» عن ألي مسلم. 
والرابع: هوأن يكون جواب (إذا) محذوف لما في باقي القصص من الدليل عليه» ويكون (أمرنا 
مترفيها) من صفة القرية» ولا يكون كلاما مستأنفا ولا جواباء فإن القرية في هذاالموضع نكرة: 
والنكرة إذا أريد تعريفها وصفت فلحقت بالمعرفة» وتقديره: إذا أردنا أن نهلك قرية قد كنا أمرنا 
مترفيها بالطاعات ففسقوا فحق عليهم فحق عليهم القول فدمرناهم؛ وأحللنا بهم ما نريد» عن أبي 
مسلم أيضا. 
ومتى قيل: لم لا يجوزأن يتعلق الحلاك بإرادته تعالى وأمره؟ 
قلنا: فأما الإرادة فلا يجوز تقديم العذاب قبل الإستحقاقء فلا يجوز ارادة العقاب» ولأنه لا يجوز 
إرادة العقاب على المرادء وأما الأمر فأوامره تعالى لا توجب الهلاك وإنما الموجب له مخالفتهم للأمرء وقد 
قال تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذَِّينَ) » (وَمَا كُنَا مُهْلِى الْقُرَى ِلّا وَآَهْلْهَا ظَالِمُونَ) فلا بد من حمله علمما 
ذكرناه. 
ومتى قيل: فما معنى المترفين ولما خصهم بالذكر؟ 
قلنا: معناه: المنعمون» وخصهم بالذكر لأنهم الرؤساء وعليهم مدار الأمرء وحكم بعضهم البلد 
ثابت بهم» ومن عداهم تابع لهم كفرعونفي قومه» فصاروا فسقة بفسقهم, قيل: ولآن النعمة إذاكثرت 
أوجبت الشكرء فإذا ازدادوا» كفرا على كفرهماستحقوا زيادة العقوبة» ومعنى (أمرنا) أي: أمرناهم 
بالطاعات فعصوا وفسقواء عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
ومعنى (فَمَسَقُوا فِيهًا) أي: خرجواعن طاعة الله وتمردوا في العصيان. 


ع ع 


(فَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَوْلْ) أي: وجب عليها الوعيد (قَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرَ) أي: أهلكناهم إهلاك.222 


2 التهذيب في التفسير ج6 ص 4181/4180/4179/4178 
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عسل تناع دوز كه يمهو وف هئ وقرا ولد دككتَربَكَفٍ لان وَعدَه 


ص 


ول دبيجر ورا ©4 الإسراء: 5) 


قال شيخنا الحاكم الجهشمي: (وَجَعَلنَا عَلَ فُلُويِهِمْ أَكِنَةٌ) غطاء (أَنْ يَفْمَهُُ) يعلموه» قيل: جعلنا 
بالحكم أنهم بهذه المنزلة» ذما لهم على الامتناع على تفهم الحق والاستماع إليه عداوة لهه عن الحسن 
وجماعة» وقيل: إنه منعهم من ذلك في وقت مخصوص لثلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ عن 
أي علي وسماه أ كنة ووقرا إقساعاء وإلا كان يسمع بعضهم ويفقه؛ عن أي عر 5 

قال الجبائي: إن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول صل اللّه عليه وسلم ليتوسلوا بسماع قراءته إلى 
معرفة مكانه بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقي على قلوبهم النوم؛ 
وهو المراد من الأكنة» ويثقل أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم؛ وهو المراد من قوله 
وفي آذانهم وقرا.254 

وقبل: صار القرآن لاستثقالهم استماعه والنظر فيه ولما فيه من الرد عليهم وقرا في آذانهم» وعمى في 
أعينهم» وغطاء على قلوبهم؛ وأضاف ذلك إلى نفسه لأنه حصل عند إنزاله القرآن» كما يقال: ما زادتك 
موعظتي إلا اد (أَنْ يَمْقَمُوُ) أي: كراهة أن يعلموهه (وَفي آذَانهِم وَقرَا) أي: ثقلا 
للقرآن (وَإِذَا ذَكَرْتَ ر" بّكَ في الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ) قيل: قلت عند تلاوة القرآن: أن لا إله إلا اللّه» وقيل: 
ذكرت التوحيد وأبطلت الشريك (وَلَوا علَ أَدْبَارِِمْ تُُورا) أي: ولوا عنك مدبرين نافرين؛ قيل: هم 
كفار قريش» وقيل: هم الشياطين» عن ابن عباسء قال الأصم: قال بعضهم: هذه الآية في الجن؛ إذا 
سمعوا هذا القرآن هربواء والآية الأولى في الإفسيين.25 


3 التهذيب في التفسير ج6 ص 4223 
5 التهذيب في التفسير ج6 ص 4224/4223 


ص 


عالط وَمَاجَعَلََاليةِيَاألََأَرَيَسَكَإِ لَافتَمَة لاس وَاَلشَجَرة الْمَلعُوكَة ف القن 
وَفوفْهرَهَمَايرِيدُ هْمإلَاظْعَيما كيرا ©4 الإسراء: ٠.‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَمَا جَعَلنَا الرُوَْا الي أَرَيَاكَ إلا فََِْ ِلنّاسس) قيل: هي رؤيا العين 
لا رؤيا منام» وهوما رأى ليلة المعراج من الآيات والعبر» فأسري به إلى بيت المقدس ثم السماءء فلما 
أخبر المشركين كذبوهء عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وابراهيم وابن جريج 
والضحاك وابن زيد ومجاهد والأصم ومسروق» وكان ذلك امتحانا صدق به بعضهم؛ وأولهم أو بكر 
الصديق رضي الله عنه فسمي صديقاء وكذب به آخرون ومنهم أبو جهلء؛ وقيل: هي رؤيا نوم» وهي أنه 
رأى في المنام أنه سيدخل مكة وهو بالحديبية فقصدها فصد عنهاء وهي عام الحديبية» فرجع ودخلها 
العام القابل» ونزل: (لَقَدْ صَدَّقَ الله للَهُ َسُولهُ اويا بالحقّ) عن ابن عباس وأبي علي وأبي مسلم, نرواتها 
كان فتنة وهو الامتحان والاختبار لأنه لما رجع الحديبية قال أناس: حدثنا أنه سيدخلهاء وقال بعضهم 
ومنهم أو بكر: لم وقت الني صل اللّه عليه وآله وسلم وقتا وسيدخلهاء فكان ذلك ابتلاء وامتحاناء 
وقيل: هو ما رأى رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم في منامه بني أمية ينزون على منبره فاغتم؛ فيما رواه 
سهل بن سعدء وعلى هذا التأويل قبل: الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية» يعني: وما جعلناالرؤيا 
التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة...236 

قال شيخنا الزمخشري: (وَإِذْ ْنا لَكَ إِنَّ رَبّكَ أحاط بالنّاي) واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط 
بقريشء يعنى: بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهم. وذلك قوله (سَيهْرمُ الجمعُ وَيُولُونَ الدُبْر) ٠‏ (قُل 
ِلَدِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتعْشَرُونَ) وغير ذلك» فجعله كأن قد كان ووجدء فقال: أحاط بالناس على 
عادته في إخباره» وحين تزاحف الفريقان يوم بدر والنبي صى اللّه عليه وسلم في العريش مع أبى بكر 
رذق الله عنه كان يدعو ويقول: «اللّهُمَ إنى أسألك عهدك ووعدك)» ثم خرج وعليه الدرع يحرض 
الناس ويقول ١«سيهزم‏ الججمع ويولون الدبر) ولعلّ اللّه تعالى أراه مصارعهم في منامه» فقد كان يقول 
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حين ورد ماء بدر*والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم» وهو يومئ إلى الأرض ويقول: هذا مصرع 
فلان» هذا مصرع فلان» فتسامعت قريش بما أوجى إلى رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم من أمر يوم 
بدر وما أرى في منامه من مصارعهم؛ فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به استهزاء وحين 
سمعوا بقوله: (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» جعلوها سخرية وقالوا: إن محمدا يزعم أن الجحيم تحرق 
الحجارة» ثم يقول ينبت فيها الشجر. وما قدر اللّه حق قدره من قال ذلكء وما أنكروا أن يجعل اللّه 
الشجرة من جنس لا تأكله النار! فهذا وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك تنخذ منه مناديل؛ إذا 
اتسخت طرحت في النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالما لا تعمل فيه النار. وترى النعامة تبتلع الجمر 
وقطع الحديد الحمر كالجمر بإحماء النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة نارا فلا 
تحرقهاء فما أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. والمعنى: أنّ الآيات إنما يرسل بها تخويفا للعباد. 
وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر. فما كان ما أَرَيْناكَ منه في منامك بعد الوحى إليك 
(إِلَّا ََِْ) لهم حيث اتخذوه سخريا وخوّفوا بعذاب الآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهم؛ ثم قال فيهم 
(وَتَوَفُهُمْ) أى نخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة فَما يَزِيدُهُمْ التخويف إِلّا ظفياناً كبيراً فكيف يخاف 
قوم هذه خالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات. وقيل: الرؤيا هي الإسراء » وبه تعلق من يقول: كان 
الإسراء في المنام» ومن قال: كان في اليقظة» فسر الرؤيا بالرؤية. وقيل: إنما سماها رؤيا على قول 
المكذبين حيث قالوا له: لعلها رؤياء رأيتهاء وخيال خيل إليكء استبعاداً منهم؛ كما سمى أشياء 
بأساميها عند الكفرة: نحو قوله: (قَراغً إلى آلِمتِهِمْ)» (أَيْنَ شُركاقّ» (ذ إِنَكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ) 
وقيل: هي رؤياه أنه سيدخل مكة. وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره كما يتداول 
الصبيان الكرة. فإن قلت: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ قلت: لعنت حيث لعن طاعموها من 
الكفرة والظلمة» لأنّ الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة» وإنما وصفت بلعن أصحابها على 
المجاز. وقيل: وصفها اللّه باللعن» لأن اللعن الإبعاد من الرحمة» وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من 
الرحمة. وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون» وسألت بعضهم فقال: نعم الطعام الملعون 
القشب الممحوق. وعن ابن عباس: هي الكشوث التي تتلوى بالشجر يجعل في الشراب. وقيل: أبو جهل. 
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وقرئ: والشجرة الملعونة بالرفع؛ على أنها مبتدأ محذوف الخبر كأنه قيل: والشجرة الملعونة في القرآن 
كد27 


ص 


قال الحاكم الهشمي: (وَاسْتَفْزِرٌْ) قيل: استخفهم وازعجهم واستزطهم» وقيل: هو الاستنهاض ومعناه: 
ادع لقن شتفت عليه عن أن مسلم (يثية يشوئق) قيل يدغانك إلى مغضية اللتعال عن 
ابن عباس وقتادة وابي علي» وقيل: بالغناء والمزامير واللهوء عن مجاهد. وقيل كل صوت دعي به إلى 
الفساد فهو من صوت الشياطين» كالغناء والنياحة والدعاء إلى الباطل ونحوها (وَأَجْلِب عَلَيْهمْ) قيل: 
اجمع ما قدرت عليه من مكائدك, وقيل: استعن عليهم؛ عن مقاتلء (بَيِْكَ وَرَجِلِكَ) كل راكب 
وماش في معصية اللّه من الإذس والين» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقالوا كل راكب قاتل في 
معصية اللّه فهو من خيل ابليس» وكل اجل قاتل في معصية الله تعالى فهو من رجل ابليس. وقيل: 
خيله ورجله كل داع إلى معصية اللّهء وإنما هو مثل؛ عن أبي علي *20.. 

قال شيخنا ابن أبى الحديد: فان قلت فهل لابليس خيل تركبها جنده قلت يجوز أن يكون ذلك » 
وقد فسره قوم بهذا والصحيح انه كلام خرج مخرج المثل » شبهت حاله في تسلطه على بنى آدم بمن يغير 
على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم وقيل بصوتك » أي بدعائك الى القبيح وخيله ورجله كل ماش 
وراكب من اهل الفساد من بنى آدم .**2 
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قال شيخنا الزمخشري: (لا يَأنُونَ) جواب قسم محذوفه ولولا اللام الموطئة لجاز أن يكون جوابا 
للشرطء كقوله: يقول لا غائب مالى ولا حرم. 
لأن الشرط وقع ماضياء أى: لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه» 
وفيهم العرب العاربة أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان بمثله» والعجب من النوابت ومن زعمهم أن 
القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجزء وإنما يبكون العجز حيث تكون القدرة» فيقال: اللّه قادر على 
خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه. وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لما فيه كثافى 
القديم, فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه. ولا هو معجز. ولوقيل ذلك لجاز وصف اللّه بالعجزء لأنه لا 
يوصف بالقدرة على المحال» إلا أن يكابروا فيقولوا هو قادر على المحال» فإن رأس مالم المكابرة وقلب 
الحقا مق 

استطراد موجز في إعجاز القرآن: 
يتفق اكثر اهل القبلة أن وجه اعجاز القرآن الفصاحة والنظم» وقد خالفهم عدة من العلماء وقالوا 
بالصرفة» الصرفة فهي صرف امم عن المعارضة , وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن 
معجز من جهة صرف ال همم عن المعارضة؛ وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت 
على النبوة , وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول'* منهم الشريف المرتضى وإمام 
الحرمين الجويني وغيرهم؛ وعلى رأسهم النظّامء وهذا الأخير هو أوهم؛ إذن الثابت أنهم اختلفوا في وجه 
الاعجاز لكن هم متفقين على انه معجزء قال الشريف المرتضى: الحمد للّه الذي جعل اختلاف 
مذاهب المختلفين في وجه الإعجاز (وإن تفرعت وتنوعت) فالقرآن غير خارج عن بينها أن يكون 
معجزا للبرية» وعلما على النبوة» وجعل ما يتردد بينهم فيه من المسائل والجوابات (وإن قدحت في 
صحة بعض مذاهبهم في تفصيل الاعجاز) فإنها غير قادحة في أصل الاعجاز وجملة الدلالة» لأنه لا 
فرق بين أن يكون خارقا للعادة بفصاحته دون طريقة نظمهه أو بنظمه دون فصاحته؛ أو يكون 
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متضمنا للإخبار عن الغيوب» أو بأن يكون الله صرف عنه العرب وسلبهم العلم بهء في أنه على الوجوه 
كلها معجز دال على النبوة وصدق الدعوة» وان اختلف وجه دلالته بحسب اختلاف الطرق,.22 

وأقول وباللّه التوفيق: بعد الاطلاع على ما نقل عن شيخنا النظّام من عدة مصادر أقول: إن شيخنا 
ابراهيم النظام رضي اللّه عنه يرى أن القرآن حجة للنبي عليه الصلاة والسلام لنبوته» ووجه اعجازه 
من ثلاثة أوجه: الوجه الأول هو الصرفة» والغاني اخباره بالغيوب» والشالث اخباره بما في نفوس القوم 
وبما سيقولونه (ويممكن دمج الوجه الغالث مع الغاني)» وهذا الذي ثبت عنديء فهناك من يقول ان 
النظام يرى وجه اعجازه من وجه واحدء من الصرفة كما نقل هذا عنه جل المعتزلة والزيدية» وهناك 
من يقول الوجهان الثاني والثالث فقط كما نقل لنا الخياط في الانتصارء وقال صاحب البحر الزخار أن 
النظام يقول بالصرفة وقيل بإخباره بالغيب» وهذا مما يثبت لنا أن النظام كان يقول أن وجه اعجازه 
عدة أوجه وهذا كلام سليم؛ أي اعجاز القرآن ليس من وجه واحد فقط وانما من عدة أوجه؛ وفي 
الحديث عن آراء شيخنا النظام حول الاعجاز ننقل ما نقل عنه؛ ونبداً بقول الإمام أحمد بن يحبى 
المرتضى (عليه السلام) حيث قال: قال التَطَامُ : بَلْ صَرْفُهُ عَنْ مُعَارَضَتِهِ » وَقِيلَ الإِخْبار ِالْحَيْبِة*2, 
وقال الخياط في الانتصار: اعلم -علّمك اللّه الخير- أن القرآن حجة للنبي عليه السلام على نبوته 
عند ابراهيم من غير وجه فأحدها الاخبار عن الغيوب ثم استدل بآيات الى أن قال: ومثل اخباره بما 
في نفوس القوم وبما سيقولونه وهذا وما أشبهه في القرآن كثير.*** وقال أب القاسم البلخي في كتاب 
المقالات في حديثه عن النظّام ومما تفرد به: وأن الحجة في القرآن إنما هو ما فيه من الإخبار عن 
الغيوب لا النظم والتأليف» لأن النظم عنده مقدور عليه لولا أن اللّه منع منه.245 

إلا أننا نجد أن المباحظ يميل للقول بالصرفة أحيانا كما صرح في كتابه الحيوان حيث قال في ردّه على 
الدهرية: 

وكذلك القول في موسى بن عمران ومن كان معه في القبهء فقد كانوا أمّة من الأمم يتكسعون أربعين 
عاماء في مقدار فراسخ يسيرة ولا يهتدون إلى المخرج. وما كانت بلاد القيه إلا من ملاعبهم 
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ومنتزهاتهم. ولا يعدم مثل ذلك العسكر الأدلاء والجمّالينء والمكارين» والفيوج؛ والرّسل» والقجار. 
ولكنّ الله صرف أوهامهم؛ ورفع ذلك الفصل من صدورهم ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب» 
وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآنء بعد أن تحدّاهم الرسول بنظمه. ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه. 
ولوطمع فيه لتكلفه» ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصّة على الأعراب 
وأشباه الأعراب والنّساء وأشباه النساءء ولألقى ذلك للمسلمين عملاء ولطلبوا المحاكمة والتراضي 
ببعض العرب, ولكثر القيل والقال.246 

وقوله: فنا نقول بالصّرفة في عامّة هذه الأصول. وفي هذه الأبواب» كنحو ما ألقي على قلوب بني إسرائيل 
وهم يجولون في القيهء وهم في العدد وفي كثرة الأدلاء والتجّار وأصحاب الأسفارء والحمّارين والمكارين؛ 
من الكثرة على ما قد سمعتم به وعرفتموه؛ وهم مع هذا يمشون حتّى يصبحواء مع شدّة الاجتهاد في 
الذهر الطويل؛ ومع قرب ما بين طرفي التّيه. وقد كان طريقا مسلوكا. وإنّما سمّوه القيه حين تاهوا فيهء 
لأنّ الله تعالى حين أراد أن يمتحنهم ويبتليهم صرف أوهامهم. 

ومثل ذلك صنيعه في أوهام الأمة التي كان سليمان ملكها ونبيّهاء مع قسخير الريح والأعاجيب التي 
أعطيها. وليس بينهم وبين ملكهم وتملكتهم وبين ملك سبأ وتملكة بلقيس ملكتهم بحار لا تركب» 
وجبال لا ترام. ولم يتسامع أهل المملكتين ولا كان في ذكرهم مكان هذه الملكة. 

وقد قلنا في باب القول في الهدهد ما قلناء حين ذكرنا الضّرفة» وذكرنا حال يعقوب ويوسف وحال 
سليمان وهو معتمد على عصاءهء وهو ميّت والجِنَ مطيفة به وهم لا يشعرون بموته» وذكرنا من صرف 
أوهام العرب عن محاولة معارضة القرآنء ولم يأتوا به مضطربا ولا ملقّقا ولا مستكرها؛ إذا كان في 
ذلك لأهل الشَّغبٍ متعلّق؛ مع غير ذلك ممّا بخالف فيه طريق الدتهريّة لأنّ الدهريّ لا يقر إلا 
بالمحسوسات والعادات على خلاف هذا المذهب,247 
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فيه إلامرةكلهرا وَلاصتفْتفهوقته ك4 الكيف: ++ 

قال شيخنا الحاكم الهشمي: (سَيَمُولُونَ نَكَانَة) رجال و (رَابعُهُمْ كلْبْهُُ) » (وَيَفُولُونَ خحمْسَة 
سَادِسُهُمْ كلَبّهُمُ) قيل: هذا قاله نصارى نجران» وقيل: غيرهمء تقديره: سيقول بعض الخائضين» وقيل: 
أراد بعض اليهودء عن الأصم. (رَجْمَا بالْعَيِّ) قيل: قذفا بالظن من غير يقين» عن قتادة. (وَيَمُولُونَ 
سَبْعَةوَنَاِنّهُمْ كبّهُمْ) قيل: هذا من قول المختلفين» وقيل: بل من قول المسلمين (قَلُ) يا محمد (رَي 
عْلَم بعِدتهِمْ مَايَعْلمُهُم إِلّا َِيلٌّ) قيل: قليل من الناسء عن قتادة» وقيل: قليل من أهل الكتاب عن 
عطاءء قال ابن عباس: أنا من ألعك القليل الذين يعرفونهم» هم سبعة وثامنهم كلبهم؛ فيحتمل أن بن 
عباس عرف ذلك من جهة الرسول صى اللّه عليه وسلم؛ ويحتمل أنه علم ذلك بالآية لدخول الواو 
لأنه لتحقيق الكلام» وقيل: ذلك القليل هوالنبي صى اللّه عليه وسلم لأنه عرفه ذلك» عن أبي 

7 
ق 


4 


قال الزمخشري: (قَلا تُمارِفِيهمُ) فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا جدالا ظاهرا 
تعنيف بهم في الردّ عليهم كما قال (وَحَادِلَهُمْ بابي هي أَحْسَنْ). (وَلا نَسِتَفْتِ) ولا تسأل أحدا منهم 


5 التهذيب في التفسير ج6 ص 4389 


ملسيو 149 اىآ؟؟؟بىب؟7ب_لبببببببببببببب 


عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئا فترذه عليه وتزيف ما عندهء لأن ذلك خلاف ما وصيت 
به من المداراة والمجاملة» ولا سؤال مسترشدء لأن الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهه.؟24 


فصل في ذكر الكلب وتحريم قتله وحسن تربيته 
ا قال معبد في قتل الكلب» وتلا قول الله عرّ وجلّ: (وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نبا الي آتيْناهُ آيانا فَافْسَلَمَ مِنْها 
َأنبّعَهُ الشَيْطانُ فَكانَ مِنَ الْعاوينَ. رارج نظاو زراك درك الاريي رض خرة قسدل 
كتقل للب إن تيل علي وخر ؛ تر نرْكْه يَْهَتْ لِك مَكَلُ الَْوْم الِينَ كدَُّوا بآياتنا فَاقُصْصٍ 
الْمَصَصَ)ء قال أيو إسحاق [التظام] : وإن كنت إِنْما جعلت الكلب شرّ الخلق بهذه العلّةء فقد قال 
على نسق هذا الكلام: وَلَقَد دنا يجَهنّمَ كِيراً مِنَ الجن وَالْإذيس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَمْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَيْنٌ لا 
يُبْصرونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ لا يُسَمَعُونَ يها أوليك 6الأئعام بَلْ هُمْ أَصَلُ؛ فالذي قال في الإبل والبقر والغنم 
أعظم: فأسقط من أقدارها بقدر معنى الكلام. 
وأدنى ذلك أن تشرك بين الجميع في الذمٌ فإنّك متى أنصفت في هذا الوجه؛ دعاك ذلك إلى أن تنصفها في 
تتبّع ما لها من الأشعار والأمثال والأخبار والآيات» كما تتبّعت ما عليها,؟25 
قال إبراهيم التظام: قدّمتم السَتّور على الكلب» ورويتم أن الني ص اللّه عليه وسلم أمر بقتل 
الكلاب واستحياء السنانير وتقريبها وتربيتهاء كقوله عند مسألته عنها: «ِنّهِنَ من الظوّافات 
عليكم). وكلّ منفعة عند السَّنّور إِنّما هي أكل الفأر فقطء وعلى أنكم قلما تجدون ستّورا يطلب 
الفأره فإن كان ما يطلب ويأكل الفأر لم يعدمكم أن يأكل حمامكم وفراخكم والعصافير التي 
يتلقى بها أولادكم؛ والطائر يتتخذ لحسنه وحسن صوته. والذي لابدّ منه الوثوب على صغار الفراريج. 
فإن هوعفٌ عن أموالكم لم يعفّ عن أموال جيرانكم, ومنافع الكلب لا يخصيها الظواميرء والسَتّور 
مع ذلك يأكل الأوزاغ والعقارب» والخنافيس» وبنات وردان » والحيّات» ودخّالات الآذان والفأر 


9 الكشاف ج2 ص 714 
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ممسم 360 ف؟بيبيب؟بببببببببب 


والجرذان» وكل خبيثة وكل ذات سم وكل شيء تعافه النفس. ثم قلتم في سؤر السَتّور وسؤر الكلب ما 
قلتم. ثم لم ترضوا به حت أضفتموه إلى نبيّكم صى الله عليه وسلم!!5* 
قال شيخنا الجاحظ في تأويل آيات سورة الكهف حيث قال: ثم قال: فَأَوُوا إِلَ الْكَهْفِ يَنْمْرْلَحُمْ 
رَبكُمْ مِنْ رَحْمَته ند وَيمَيّحْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرققاً وََرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَراوَرُ حَنْ كَفْفِهِمْ ذاتَ 
الْيَمِينِ وإذا غَرَيَتْ تَمْرِضُهُمْ ذاتَ الشَّمالٍ ثمَ قال بعد هذه الضّفة لحالهم» والتمكين لهم من قلوب 
السَامعين, والأعجوبة التي أتاهم بها: وَلْبُهُمْ باسط ذِراعَيْهِ باْوَصِيدِ ثم قال: لَو الَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيِتَ 
مِنْهُمْ فراراً وََمُِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبَة فخبّر أَنّهم لم يستصحبوا من جميع من يألف التاس ويرتفقون به 
ويسكنون إليهء شيئا غير الكلب. فإِنّ مما يألف التاس ويرتفقون بهء ويسكنون إليهء شيئا غير الكلب» 
فإنَ مما يألف التاس ويرتفقون به» ويسكنون إليه: الفرس والبعير والحمار والبغلء والقور والشاة» 
والحمام والديكة» كلّ ذلك مما يرتفق به ويستصحب في الأسفار وينقل من بلد إلى بلد. 
والناس يصطادون بغير الكلب» ويستمتعون بأمور كثيرة فخبّر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبراراء أنّهم 
لم يختاروا استصحاب شيء سوى الكلب» وليس يكون ذلك من الموققين المعصومين المؤيّدِين» إلا 
بخاصة في الكلب لا تكون في غيره. 

ثم أعاد ذكر الكلبء ونبّا عن حاله» بأن قال عرٌ وجلّ: يعون هأرم ققائا لوا لهم 
نيان يهم أَعْلَمْ بهم قال الَدِينَ غَلَبُوا عل أَمْرِهِمْ لكتَّحِدنَّ عَلَيِْمْ مَسْجداً. سَيَقُولُونَ ثَلانَةُ اهم كلَبْهُمْ 

وُيتُولوق تمه ها وش لزي رخا ولعت ويفولوة سَيْقة وثافتية كلنية فل رن اخ يودتهة نا 

َه ا .قلا ثمار مهم إلا مراء ظايرً ولا فت فيه مهدا في قوهم في اآية كلاق 
رابعهُم كلبْهُمْ و يَقُولُونَ خَمْسَة سادِسُهُمْ كَلبْهُمْ رَجْما بالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثامِئهُمْ كلَبْهُمْ دليل على أنَّ 
الكلب رفيع الحال» نبيه الذكر» إذ جعل رابعهم؛ وعطف ذكره على ذكرهم؛ واشتقّ ذكره من أصل ذكرهم, 
حتّ كأنّه واحد منهم؛ ومن أكفائهم أو أشباههم أو مما يقاربهم. ولولا ذلك لقال: سيقولون ثلاثة 


وو و 


معهم كلب طم. وبين قول القائل معهم كلب طم وبين قوله رابعهُم كَلبَهمْ فرق بيّن وطريق واضح. 


3 الحيوان ج2 ص 332 


اااي 193 إبىبىب؟ببببببببببب 


فإن قلتم: هذا كلام لم يحكه الله تعالى عن نفسه وإنّما حكاه عن غيرهء وحيث يقول: ذَلانَةٌ امهم 
كلْبْهُمْ وَيقُولُونَ حَنْسَةٌ سادِسُهُمْ كلبْهُمْ وقد صدقتم» والضّفة على ما ذكرتم؛ لأنّ الكلام لوكان منكرا 
لأنكره اللّه تعالى» ولو كان معيبا لعابه الله فإذ حكاه ولم يعبه» وجعله قرآنا وعظّمه بذلك المعنىء مما 
لا ينكر في العقل ولا في اللغة» كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله؛ إذ كان اللّه عرّ وجل المنزل 
إل 

لَعَالَ «وَلاتشوكقَ يدق عل كك عدا لد نيش أنَهُ حر رَبك 1 


2 5 سح سا ساس 


> نم أ ره ١‏ > 11 
يميت وك عسو أن بهدين رتلا فرَبَسنّ هذا قدا 4 الكهف: 69 - ؛» 


م 


قال قاضي القضاة: ولم بخص شيئا من شيء » فدخول المعصية فيه كالطاعة » وذلك يوجب أنه مق 
فعل» فإنما يفعله بمشيئة اللّه » ولولا ذلك لم يكن لهذا القول معنى! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك ليس بقول لأحدء لأن أحدا من المسلمين لا يقول إنه يجوز أن 
يقول الرجل : أزنى غدا إن شاء الله » وأسرق وأقطع الطريق » وأقتل إن شاء الله » بل يمنعون من ذلك 
أشد منع » ويجيزون هذا القول فيما يخبر به الإنسان من الأمور الحسنة» وذلك يمنع من تعلقهم بهذا 
الظاهر. 

وبعد» فليس فى الظاهر بيان هذه المشيئة » والوجه الذى تحصل عليه » وقد بينا أنه تعالى قد يشاء من 
العبد الفعل على جهة الإلجاء » وعلى طريق الاختيارء فإذا لم يكن فى الظاهر بيان ذلك فمن أين أن 
المراد بهذا القول الذى أدب اللّه تعالى نبيه به مشيئة الاختيار» ليصح أن يتعلق به!! 

والمراد عندنا بذلك : أنه أدب رسوله عليهالسلام والعباد » بأن لا يخبروا فى الأمور المستقبلة على 
القطع » لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه » فيكون كاذبا أو واقعا موقع التهمة » فإذا أدخل 
فيه اشتراط المشيئة خرج عن هذا الباب» فحسن منه. 

2 الحيوان ج2 ص 352/351 


* ومن يروي الخرافات وأساطير السابقين غيره هو وكعب الأحبار؟ 
* الكلام حول لماذا سمي بهذا الإسم كله عندي لا يصح لسذاجته: وهذا ليس موضع الخلاف. لأن موضع الخلاف في هذه الآية هو من هو هذا العبد 


الصالح؟ هل الخضر عالم رباني أم نبي؟ 
تل سم 152 ل سس 


وقد اختلف الناس ف المراد بهذه المشيئة » وذكروا فيها وجوها : فمنهم من قال : ينبغى أن يريد بذلك 
مشيئة الإلجاء. ومنهم من قال : يجب أن يريد به مشيئة المنع والحيلولة : ومنهم من قال : يجب أن 
يريد به كل مشيئة تمكن فيه. وفى العلماء من قال : إن المقصد به إيقاف الكلام على الوجه الذى 
ابتدئ عليه » لثلا يعتقد فى المتكلم أنه قاطع على ما أخبر به » ولا يجب أن ينوى فى ذلك الإللجاء ولا 
غيره » وقد حكى ذلك عن الحسن » رحمهاللّه. وطريقة الإلجاء هو مذهب أبى على » رحمهاللّه » ولذلك 
قال فى الحالف : إنه إنما لم يحنث إذا اشترط المشيئة فى يمينه » من حيث يريد به الإلجاء » ولوأراد به 
الاختيار وعينه ولم يقصد به سواه» وما كان ما حلف عليه مما يعلم أنه قد أراده » يحنث. وقد بينا 
ذلك فى مواضع » وتقصيه هاهنا يطول,”77 

وقال المبرد» وجماعة: إن قوله (وَلَا تَمُولَنَ ِنَيْءٍ إن فَاعِلّ ذَلِكَ غَدًا * إلا 
إلى الكلام الذي قبله. 

ثم قال (وَاذْكُرْرَيَّكَ إِذَا َِيتَ وَقُلْ عَسَى) استأنف كلاما آخر وقصة أخرى. 

وقال الجبائ هذا استئناف كلام من اللّهء وأمر منه لنبيه صى اللّه عليه وآله أنه اذا أراد فعلا من 


ا 


نْ يَشَاءَ الله ) ضم الاستثناء 


الافعال فنسيه فليذكر اللّه وليقل عسى أن يهدينى ربي لاقرب ما ذسيته رشدا.254 


2-4 


تت« صدَدَا عَبَدَا مَنْ يبَِئا 15736 يَْمَةٌ مَنْ نيك ويلَدَهُ من لَدنَا عِلَا4 
الكهف: 56 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (فَوَجَدَا) يعني موسى وفتاه عند الصخرة لما انصرفا (عَبّدَا مِنْ 
عِبَادِنَا) قيل: هو الخضرء وسمى خضرا لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء » وروي ذلك 
مرفوعاء رواه أبو هرد و وقيل: كان إذا صبى اخضر ما حوله فسمي خضراء وقيل: رآه على طنفسه 
خضراء فسلم عليه فقال: وعليك السلام يا نبي بني اسرائيل» قال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخرك 
أننى نى؟ قال: من دلك علم... 


3 متشابه القرآن ص 473/472 
4 التبيان في تفسير القرأن للطوسي ج7 ص 27 


ااا في سب 


واختلفوا في هذاالعالم» فقيل: هو الخضرء وقيل: هو لقب واسمه بَلَيَا بن مَلْكّانء وقيل: هوابن فرعون 

موسىء عن ابن طيعة. وقيل: كان عبدا صالحاء وقيل: كان نبياء عر أي عر » وهو الصحيح؛ لأنه 

اختص بعلوم ومعجزات» وعلم موسى ما يجري مجرى الغيب» ولأن تعلم النبي ممن ليس بني ينفر 

وقيل: لم يكن نبياء عن أبي بكر بن أحمد بن على» وليس بالوجه. 

فأما اسمه فيحتمل أنه الخضر وهو الخضر الذي ارسل في بني اسرائيل؛ لأنه كان بعد موسى بزمان» وأبو 

علي أنكر أن يكون ذلككء فأما الاسم فلا ينكرهء والذي يقطع بأنه نبي.255 

احتج الأصم عل نبوته بقوله في أثناء القصة: (وَمَا فَعَلتهُ عَنْ أَمْرِي) ومعناه فعلته بوحي الله وهو 

مدل عل العو 25 

قال الجبائي وغيره أنه كان نبيا لأنه لا يجو زأن يتبع النبي من ليس بني ليتعلم منه العلم لما في ذلك 

من الغضاضة على النبي و كان ابن الإخشيد يجو زأن لا يكون نبيا ويكون عبدا صالحا أودعه الله 

من علم باطن الأمور ما لم يودعه غيره..257 

(آنَيْنَاُرَحْمَة مِنْ عِدْدِنَا) أي: أعطيناه نعمة مناء قيل: هو الرسالة وما اختص به من المعجزات (وَعَلَمْنَاهُ 
مِنْ لَدذَا عِلْمَا) أي: علم الدين والشر .258 


0-4 تر 0-2 


مس1 طاتَأَشَالتاحوَردا اهفده لَك تاركتس ريس لدعت سينا 
1 9 


قال شيخنا ال حاكم الجشمي: (فَانْظَلَنَا) سارا (حَقّ إِذَا لَقِيّا عْلَامًا) قيل: مر الخضر بغلمان 
يلعبون» فأخذ غلاما ظريفا وضيء الوجه فذبحه بالسكين» عنسعيد بن جبير» وقيل: كان غلاما يعمل 
بالفساد وتأذى منه أبواهه عن الضحاكء وقيل: كان فتى يقطع الطريق ويلجأ إلى أبويه فيحلفان له 

5 التهذيب في التفسير ج6 ص 4458/4457 

* قال الفخر الرازي تعقيبا على هذا الكلام: وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر.. 


6 التفسير الكبير للرازي ج21 ص 482 
7 تفسير مجمع البيان للطبرسي ج6 ص 329 


8 التهذيب في التفسير ج6 ص 4458 ) 154 ( 


فأخذه الخضر, عن الكلى؛ وقيل: كان شابا بالغاء عن الأصم. وسمى غلاما لقرب عهده به (فَقَتَلَهُ) 
قيل: ذبحه بالسكين» رن قرع قر از راسه من بجلعه ويل صرب إرجحه العلا ودبل: صرب 
رأسه بالجدار فقتله (قَالَ) مومى (أَقَتَلْتَ نَفْسا رَكِيَّة) طاهرة من الذنوب لأنها كانت صغيرة لم 
تكلفء وقل: برية من استحقاق القتل» يعنيقتلت نفسا لا قستحق القتل» وإنما قال ذلك لأنه صار 
كالمغلوب عليه حين رأى قتله فقال ذلكء (لَقَدْ جِنْتَ سَيْنَا نَخُرًا) قيل: منكراء وقيل: أنكر من 
السفيئة: .عن الأصم وقيل: المنكر أشد من الإمرء عن قتادة. 259 

لْفْلَوْدكانَ واه مُؤَمِيَنِ فَحَِيتا أن رَهِفَهُمَا ظْعْيكَناوَكتوا © ردنا أن 
- و ره 1 0 26 

يَبَدلهُمًا هما ره 7 قرب رحا © © الكيف: ع د كم 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَمًا الام َكانَ بو مُؤْمِئَيْنِ) قيل: هو قولا الخضرء وقيل: هو من 
قول اللّه تعالى» حكاه الأصمء (فَحَشِينَا) قيل: علمناء وقيل: كرهناء عن قطربء يقول: فرقت بينهما 
خشيت أن يفتننا أي: كراهية ذلك» وقيل: خفنا (أَنْ يُرْهِنَهُمَا) قبل: يهلكهماء وقيل: يغشيهماء وقيل: 
يكلفهماء عن الكلي» وقيل: يكرهما على الكفرء وقبل: بحملهما على أن يدخلا في دينه» عن سعيد 
بن جبيرء (ظفْيَائ) مجاوزة للحد في العصيان. (وَكُفْيَا) وذلك مفسدة في الدينء (فَأََدْنَا أَنْ يُبْوِلَهُما 
َنْهْمَا) ولذا (حَبْرا مِنْهُ :85) صلاحا وإسلاماء وقيل رؤق جارية فولدث سيعين ثبياء غن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهما السلام» وقيل: تزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله على يديه أمة» 
عن الأصم, والكبي» وقيل: أبدله بغلام مسلم؛ وكان المقتول كافراء عن ابن جريج؛ وكان أت يقراً: (وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) وهذايحمل على أنه فسره به » قال قتادة: فرح به أبواه حين ولد 
وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فقضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 


9 التهذيب في التفسير ج6 ص 4466 


سيو 15 ٍىب؟ب؟ب؟ب؟بب+بببببببببببب 


فيما يحب (وَأَقْرَبَ رُحْمَا) قيل: أبر بوالديه» وأرحم من المقتول» عن قتادة» وأبي مسلمء وقيل: أوصل 
للرحم؛ وقيل: أقرب أن يرحما بهء عن الفراء» وقيل: وأقرب رحمة» ععن أبي عل .267 
وقال: يدل قتل الغلام على وجوب اللطف على ما بينا. 

ومتى قيل: إن حصل لنا العلم كما حصل لذلك العالم أكان يحسن منا القتل؟ 

قلنا: يجوز إلا أن ذلك العلم لا يحصل إلا من الأنبياء. وقيل: إنما حسن ذلك في شريعته بالوحي 
ولايجب أن تتفق الشرائع. 

ومتى قيل: ما وجه حسن قتله؟ 

قلنا: كونه لطفا وكون بقائه مفسدة. 

ومتى قيل: أيستوى في ذلك قتله وإماتته؟ 

قلنا: هو على وجوه قد يكون الموت لطفا دون القتل فيجب الموت» وقد يكون القتل لطفا 
فيجب القتلء وقد يستويان فيخير. 

ومتى قيل: كيف يحسن قتل الغير لنفع حتى يحسن قتل صبي لمنفعة بالغ؟ 

قلنا: يصلح به على لمكلف فيعوضه؛ ويدخله الجبنة فيحصل اللطف والعوضء ويحصل الغرضان. 

ومتى قيل: ما وجه المفسدة فيه؟ 

قلنا بقاؤه لا خلقه. 
وتدل على أن المحبة الشديدة قد تصرف عن الهدى لأن أبويه من فرط محبتهما كانا يتبعانه لوبقي. 

ومتى قيل: فهب أن قتله كان لطفا فإبدال الآخر ما هو؟ 

قلنا: هويحتمل كونه لطفاء ويحتمل أن يكون تفضلا. 

ومتى قيل: لم لا يجب إماتة من المعلوم أنه لو بقي لارتد كما تجب إماتة من المعلوم أن غيره عند 
بقائه يرتد؟ 

قلنا: لأن بقاءه في الأول تمكين وفي الثاني مفسرة.261 
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ممم 28668 ؟ب؟يبيب؟ببببببببب 


جه ممه رس آ ا[ مج رركت و عي و ه رس و بخ ل كك . 7# 6 
6مس ما وتويك عن ذى لين كل سَأدَعَكَك َه ورا © إن مَكنَ رن لض 
يتملس سب اَبعٌسَيبَ21 د مَهْرِب اشم سوَمَدَعَاتوْك ف عَيِنِجْكَةٍ 

عع عرد ٠١...‏ ست ضير ور 5 سح سه ذه مر 2007 
وَوَجَدَعِندَهَافيمَا نيمرين ًا أن محل بَوَإتَآلَ تيد همسا © َال أمَامَن طلوَْمَوَقَ 


رذآ كج 510521 © الكيف: + - م 
قال شيخنا الحاكم المهشمي: (وَيَسأنُونَكَ) يا محمدء قيل: اليهود؛ وقيل: المشركون (عَنْ ذِي 
الَْرَْيْنِ) عن خبره وقصته لا عن شخصه لأنه كان معروفا عند العرب والعجمء واختلفواء فقيل: كان 
نبيا ودلوا عليه بقوله: (قَلَنَا يَاذَا الْمَْنَيْنِ) » وقيل كان عبدا صالحاء ولم يكن نبياء والذي عليه 
شيوخنا رحمهم اللّه أنه لا بد أن يكون نبيا أو يكون معه ني لأنه ظهر هناك ما لا يجوز ظهوره إلا 
على نبي فاحتمل أنه فعل ذلك بأمر نبيء ومنهم من قال: إنه عدول عن الظاهر والظاهر أنه كان نبياء 
وعنعبي عليه السلام أنه كان عبدا صالحا نصر اللّه فنصره» وناصح فنصح؛ وقيل: كان ملكا عادلاء عن 
مجاهدء ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمرود وبخت 
نصرء وليس بشيء لأنهما لم يملكا إلا بعض الأرض (فُلُ) يا محمد : (سَأَدْلُو) سأقرأ (عَلَيْكُمْ مِنْهُ) أي 
من ذي القرنين (ذِكْرًا) أي: خبرا تعرفون به صحة نبوة محمد صل اللّه عليه وسلم. 

نا مكنا كفي الْأَرِضِ) أي ملكناه وأوطنا له الأرض (وَآتَيْنهُ مِنْ كلَّ شَيْءِ سَبا) قيل: أعطيناه علما 
يتسبب به على ما يريد» عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد وابن جريجء وقيل: ومن كل شيء 
يستعين به الملوك على فتح فتح البلاد ومحارية الأعداءء؛ عب: عن أبي علي » وقيل: الإعداد في الحروب» وقيل: 
حيلة الأمورء وقيل: بلاغا إلى حيث أرادء عن الحسن. وقيل: قربنا له أقطار الأرض كما سخرنا 
لسليمان الريح (فَأنْبَعَ) بالتشديد سلك وسارء وبالتخفيف لحق (سَبَبا) طريقا بين المشرق والمغرب» 
عن مجاهد والضحاك وابن زيد. يعني طريقا طاف به البلاد وفتح المدائن وحارب الأعداء» وقيل: طريقا 
إلى ما أريد منهء وقيل: حمل الخشب على الجمال فإذا بلغ البحر اتخذ السفن وأدخلها الحمأة» حكاه 


اااي 9 )ببح 


الأصم, (حَقَّ ِذَا بَلعَ مَفْرِبَ الشَّمْس) يعني: موضع غروبهاء وقد سمي المغرب وإن بعد في موضع 
الغروب (وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ مِنَةِ) يعني وجد الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة؛ لأن القرآتين 
كالآيتين فيحمل عليها الكلام» واختلفوا فقيل: معناه وجدها كأنها تغيب في عن حمئة وإن كانت 
تغيب وراءهاء عن أبي علي؛ وأبي مسلم والقاضي. لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل في عين 
الماء ولأنه قال: (وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما) ولا يمكن المقام عند غروب الشمس لعظم حرها ولكن لما 
كان ذلك الموضع غاية ما أحاط به نظر ذي القرنين ولم يجد وراءه شيئا يرى قاله كأنها تغرب في عين 
حمئة كمن يترءى له أنها تغرب خلف جبل وشجر ونحوهافيقول غربت خلف جبل كذاء ولأن 

الشمس أكبر من الأرض بكثير فكيف تتسع عين لهاء وأنكر هذا القول أبو بكر أحمد بن على وقال: 
بل هي في عين حمئة في الحقيقة على ظاهر القرآن» وعليه أكثر المفسرين» وعن كعب: أجدها في التوراة 
تغرب في ماء وطين» ويحتمل أن يكون الفلك يدور في تلك العين أو يكون الفلك عبارة عن مجرى 
الشمس فلا يلزما قال أبو عل.262 * 

الاح ال ار ا را رات وجد الشمس كأنها تغرب في 
عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في 
البحر إذا لم يرالشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحرء هذا هو التأويل الذي ذكره أبو على | لجيائي 
في تفسيره.”” 

(وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمّا) أي: ل تَتَخْدَ فيهِمُ حُسْنًَا) قيل: إما 
أن تعذب بالقتل من أقام منهم على الشرك (وَِم أن تَتَخْدَّ فِيهمْ حُسْنَا) قيل: تعفو وتصفح» وقيل: 
تأمرهم وتعلمهم الهدى والرشادء وقيل: خييرهم بين عقابهم وبين العفو عنهم؛ وقيل: أراد إما أن 

تعذب من أصر أو تتخذ حسنا فيمن آمن ف(قَالٌَ) ذو القرنين (أَما مَنْ ظَلّم) قيل: من كفر ولم يتب» 


2 التهذيب في التفسير ج6 ص 4483/4482/4481 

* وهذا القول (لابن الأخشيد وميل الحاكم الجشمي) قول ساذج متهافت عكس ما يقتضيه العقل والعلم وهو عين المكابرة» وكلامهما مردود يرده كلام ابي 
علي والعلم والعقل» أما كلام كعب الأحبار فلا يلتفت إليه. ٠‏ لا كلامهولا هو كشخصء». من أكبر المصائب التي حلت على الإسلام اظهار بعض اليهود الاسلام 
والدخول فيه لنشر خرافاتهم والطعن في الدين ومنهم هذا اليهودي الخبيث.. 


23 التفسير الكبير للرازي ج27 ص 496 ______ | 158 #48-ل لل 1+دلدر5-59-- 


عن الأصم. وقيل: عصى وظلم نفسه بالكبيرة (فَسَوْفَ نُعَذَبْهُ) بالقتل (عَذَاَا نُخُرًا) : منكرا غير 
مخهوة وغو كيد من القدر 24 


َلَعسَلَ+ ا وَأَتَامنَ امن َيِل لكا هراسي وَسكَقُول من اتا © ف 


َب سيب © حَقَه د بكم معي لشم َوَيَدَاقَطلَم عل َم يحل لصْميِندُونهَا 
سِرا © © الكيف: 0-8و 


من طاعته بما تيسر عليه؛ وقيل: نبين له القول» ونكرر عليه الأمر» وقيل: (يُسْرَا) معروفاء عن 
مجاهد. 

ثم بين تعالى سيره إلى المشرق فقال سبحانه: (ثَمَأنْبَعَ سَبَبَا) أي: سلك طريقاء وقيل: سلك طريقا 
للجهاد (حَقٌّ إِذَا بَلَعَ مَظْلِعَ الشمْيس) قيل: بلغ إلى موضع أي: قرب من مطلع الشمس فأراد بلوغه 
مطلع الشمس بلوغ مطرح شعاع الشمس في أول ما تبدوا ما ليس يراه أحد الناس (وَجَدَهَا تَظلعٌ عَلّ 
َوْم لم نجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونْهَا سِتَرَا) قيل: لم يكن بها شجر ولا جبل ولا بناء؛ لأن أرضهم لم يكن 
يثبت عندهم بناء» فكانوا إذا طلعت الشمس يغورون في المياه والأسراب» وإذا غربت تصرفوا في 
أمورهم؛ عن الحسن وقتادة وابن جريج. (كَذَلِكَ) قد بينا معناه (وَقَدْ أَحَطَنَا ما َديْهِ خُبْرَ) قيل: 
علمنا ما لنا عند ذي القرنين من الطاعة في حاضره وغائبه» وقوله (بما لَدَيْهِ) إشارة إلى حسن الثناء 
عليه والرضى عنه لامتثاله لأمر اللّه تعالى..265 
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ااا وي سب 


4ه مس ىه 10 ١‏ ل ا 00 64س ب 
كَالَّتعال: ملوحوَإِذا بلغ بين ا ل ا 


لتق ولعي غني فون ليمز جمَْكة حي لسكا 
© َالْمَامَكَيَ فهِ رَق حَرَفحوف يفره 2-0 ويه 37م 4 الكيف: ": - ه: 


قال شيخناالحاكم الجبشمي: (حَقَ إِذَا بَلَم) وصل (بَيْنَ السَّدَيْنِ) قل: هم جبلان » عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك وجعل الردم بينهماء وقال الكسائي: هما جبلان سدّ ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين 
يأجوج ومأجوج ومن وراءهم؛ وقيل: هي بجانب الشمال» وقيل: السد ما بينأرمينية وأذربيجان» عن 
ابن عباس. وقيل: أراد بالسدين الموضع الذي فيه السدين اليوم لأنه لوكان هناك سدا لم يكن لطلبه 
أولئك السد معنى» والسد الموضع المسدود لا المنفتح (وَجَدَ مِنْ دُونِهِمًا قَوْمّا لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
فَوْلّا) أي : خصوا بلغة كادوا لا يفقهون قولا على القراءتين. 

ومتى قيل: كيف قال: (لا يفقهون) ثم قال: (قالوا يا ذا القرنين)؟ 

قلنا: قال: (لايكادون) وكاد يفعل» معناه قرب وكان قريبا ألا يفهم؛ وقيل: لا يفقهون خيرا وشرا 
وهدى وضلالاء وقيل: كلم عنهم غير مترجما. 
(قَانُو) يعني الذين حضروا السدين (إِنَّيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ) قيل: هم ولد يافث بن نوح؛ عن وهب» 
ومقاتل. وقيل: قوم من الترك» عن الضحاكء وقيل: احتلم آدم فاختلطت نطفته بالتراب فخلق اللّه من 
ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم» عن كعب. وليس بشيء 266 
فال شيخنا الز مخشري: (يَأَجْوجَ وَمَأجُويَ) اسمان أعجميان بدليل منع الصرف. وقرئا: مهموزين. 
وقرأ رؤبة: جوج ومأجوج؛ وهما من ولد يافث. وقيل: يأجوج من التركء ومأجوج من اليل والديلم 
مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍِ قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضر 
إلا أكلوهء ولا يابسا إلا احتملوهه وكانوا يلقون منهم قتلا وأذى شديدا. وعن النئن صل اللّه عليه وسلم 


6 التهذي في التفسير ج6 ص 4461 


يو 66 اىي؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


في صفتهم: لا يموت أحد منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه؛ كلهم قد حمل السلاح . وقيل: هم 

على صنفين» طوال مفرط والطول» وقصار مفرطو القصر. ”57 

وقال الحاكم الجبشمى أيضا: تدل الآية على أن يأجوج ومأجوج أمة من الأمم؛ وفيه مسائل: 
أولها: هل هم من بني آدمء واتفق المفسرون والعلماء على أنهم من بني آدمء ورووا أنهم من ولد 

يافث بن نوح» وذكر أبو علي أنهم من جنس الترك والصين غير أنهم اعتزلوا في ذلك الموضع لكثرة 


فسادهم» ولأنه لا يتمكن الناس من محاربتهم. 
وثانيها: هل هم مكلفون أم لا؟ فقد يحتمل حاطم الوجهين؛ وقوله : (مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ) لا يدل 
على التكليف لأن البهائم توصف بذلك. 


وثالثها: إن كانوا مكلفين هل بلغتهم الدعوة أم لا؟ وكلاهما يحتمل حتى لو قيل لم تبلغهم؛ إذ لا 
طريق لوصول ذلك إليهم لم يبعد ولوقيل: الذين يتناوبون الباب سمعوا خبر النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لم يبعده واللّه أعلم. 

ورابعها: أين هم؟ فقيل: وراء الصين» وقيل: من جان أرمينية» وقيل: وراء الجزر والترك. 

وخامسها: متى يخرجون؟ وليس في القرآن ما يذكر ذلكء وأجمعت الأمة ووردت الآثار أنهم 
يخرجون عند قرب الساعة» فيأكلون ما في الأرض ويهلكهم اللّه» وقيل: لا يدخلون مكة والمدينة 
وفع قد 78 
قال الخاكم الجشي. (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا) أي جعلنا نخرجه لك من أموالنا لك (عَلَّ أَنْ تَجِعَلَ 
ْنَا وَيَْنَهُمْ سَدَا) موثقا لا يقدرون على الخروج منه للفساد وإنما سألوه ذلك لما علموا أنه ني وأن 
الشجر يحصل عل يديد فداكالَ) ذو القرنين (مَامَكق قبه رَيْ خَيْرٌ) أي: ما مكن اللّه لي من الأموال 
والآللات خير قيل: بابك ان اين لراك والحتون خير ما عرضتم؛ وقيل: الغواب الذي وعدني 
اللّه على تحمل المشاق خير من الأجرة العاجلة (فَأَعِِنُونِ به بِقَوَّةِ) قيل: بآلة العمل» وكذلك زير الحديد 


----. 
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والصفرء وقيل: برجال يعينوني بأنفسهم في عمل السد (أَجْعَلْ يَْنَكُمْ وَيَبْنَهُمْ ردم عن أي على. 
وقيل: الردم أشد الحجابء عن ابن عباس.وقيل: السد المتراكب بعضه على بعض .269 

قال شيخنا أمين نايف ذياب: تلك هي الآآيات التي ورد فيها ذكرٌ يأجوج ومأجوج ؛ وقد وصَفْئْهُمْ 
آيات سورة الكهف بما يل : (1) إنهم قوم لا يفقهون قولا (2) وجدوا في عهد ذي القرنين (3) إنهم 
مفسدون في الأرض (4) إِنَّ القوم الذين يجاورونهم طلبوا من ذي القرنين بناء سد بينهم وبين قوم 
يأجوج ومأجوج وبالتالي حصروا خلف السد . 

القرآن يخبرأن السد سينهار ويجعله دكا فمن أين استمد المحدثون أنهم من علامات الساعة ؟ 
وأنهم خارجون بعد عيسى في المججيء الثاني » وأنهم كثرة لا تحصى » وأنهم يقاتلون بالرماح والسيوف 
والأترسة والمجان » وأنَّ عيسى ومن معه من المؤمنين في نزوله يعجزون عن قتالهم , ما هي مرتكز 
أهل الحديث للقول بأنَّ قوم يأجوج ومأجوج من علامات الساعة ؟ دعواهم ترتكز إلى صدر الآية 

7 من الأنبياء وهي : ( وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّ ) على اعتبار أنَّ الوعد الحق هو يوم القيامة» وإذا سلم 
المسلم بِأنَّ الوعد أو الوعد الحق هو يوم القيامة » فكيف إثبات أنَّ خروج قوم يأجوج ومأجوج لم 
يحدث في ما مضى ؟ وإنما خروجهم يحدث في زمن سموه زمن علامات الساعة» دون أنْ يشير القرآن 
مثل هذا الزمن » إلا أنها بغتة » واختص اللّه بعلمهاء ومعلوم أن اللّه تعالى قال : ( اقْتَرَبّتِ السَّاعَةُ 
وَادْمَقَّ الْمَمَوُ ). وانشقاق القمر عند أهل الحديث علامات مضت. 

أكثر المفسرين يقولون بحدوث انشقاق القمر في عهد الرسول ‏ صى اللّهِ عليه وسلم ‏ فاقتراب الساعة 
وحصوطا بغتة هو الأساس الإيماني عند المسلمين » منذ الرسول وحتى قيام الساعة» فاقتربت الساعة 
أيضاً في أيام رسالة عيسى » واقتربت الساعة قبل ذلك أيضاً في أيام ذي القرنين » فالاقتراب ليس هو 
علامات الساعة ء الاقتراب انقضاء زمن وهو يعني اقتراب نحو قيام الساعة أي نهاية تكليف 
الإفسانية . 
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الذي يقرأ الصورة التي وَصَمََتْ بها الأحاديث قوم يأجوج ومأجوج » يعلم أن تلك الصورة غير 
مأخوذة من القرآن الكريم » ويعلم أن الرسول ليس قائلاً تلك الصورة» لان الرسول صل اللّه عليه 
وسلم لا يأتي بما يخالف القرآن» ولا يقول الجورء ولا يقول أساطير الأولين . 

الصورة منتزعة من الإصحاح 38 و39 من سفر حزقيال من كتب العهد القديم..””2 


عع عرص ابر ذه ست هه ا ا د رس 0 و عي 
َالمصَاك: 90 ء انو رخ دٍحوَإِدا وبين ألصَدَ كين َال أنفحوأ حَو د هارا قَالَءانوفي رع 


58 صد 2 


عَبقِظرَا ©) ما أسطعوا أن يَظهَرُوءٌ وما سطع وأ مستبا َال عَذَابَمَة عن رق وداج وعِدٌ 
لاس ساسك 2 2 سل لس ا 
رف جعلهوة َو وَعَدرَق حَقَا 9 #4 الكهف: 8-95 


قال شيخنا ا حاكم المهشمي: (آنُونِ) اعطوفي (رُيَرَالحَدِيدِ) قيل: قطع الحديده عن ابن عباس 
ومجاهد» وقيل: فلق الحديد» عن قتادة. وفي الكلام حذف دل عليه مابقي وهو أنه أتوه بذلك فبناه 
(حَقَ إِذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ) جانبي الجبل ما جعل بينهما من زبر الحديد وقيل: كان يضع الحطب 
على الحديد والحديد على الحطبء والصدفان» قبل: جبلان» عن ابن عباسءومجاهد والضحاك وابراهيم. 
(قَالَ انْفُخُوا) وفيه حذث أي: أرسل عليها نار ثم قال انفخواء قيل: معناه انفخوا النار على الزبر» (حَقّ 
ذا جَعَلَهُنَوَا) كالناره عن الأصم. (قَالَ آثوني) أعطوفي (أَفْرِغْ عَلَيْ) أصبء أي: على الحديد. (قِظرً) 
القطر النحاس» عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة» وأراد أنيلزق بعضه ببعض» وقيل: القطر 
الحديد المذاب» عن ابي عبيدة» وقيل:الرصاصء وقيل: الصفر. (قَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُووُ) أي: يعلوه 
(وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبَا) في أسفله» عن قتادة. وقيل: السد طريقة سوداء وطريق ةحمراء صار النحاس 
مكان الحطبء ف (قَالَ) ذوالقرنين (هَذَا) السد (رَحْمَةُ مِنْ رَيْ) نعمة من عنده لأني بقوته وإرادته 
فعلته» وقيل: أراد بالرحمة كفايية شر أولئك: عن الأصم. (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَقّ) قبل: أشراط الساعة 
عن أي علي وقيل: وعد خروجهم عن السدء عن أبي مسلم. (جَعَلَهُ دَكَّء) قيل: مستويا بالأرض» 


0 موسوعة جدل الأفكار علامات الساعة ج1 
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ويصير السد مندك دكا ملصقا بالأرضء عن القتيبي؛ وقيل: مدقوقاء وقيل: إنمت يكون ذلك بعد قتل 


مسال :ل ورا عه وم يمو موف بعس وَنْفِح في الور لمعه جم2ه15 4 الكيف: ٠١‏ 


قال شيخنا الزمخشري: (وَتَرَكنا) وجعلنا (بَعْضَهُمْ ) بعض الخلق (يَمُوجٌ في بَعْضِ) أى يضطربون 
ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى. ويجوزأن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج؛ وأنهم يموجون حين 
يخرجون ما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروى: يأتون البحر فيشربون ماءه ويا كلون دوابه» ثم 
يأكلون الشجرء ومن ظفروا به ممن لم يتحصن منهم من الناسء ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة 
وبيت المقدسء ثم يبعث اللّه نغفا في أقفائهم فيدخل في آذانهم فيموتون.272 


مرا امه 


َلَعَالَ ادها أَلْمَحَاضُ إل حِرْع ألتَحْوَمَلكَ يلْتِتَنْمِتُ مَتلَعَدَائكتْ 


سيا مذي سم ©4 مريم: إنذنا 


قال شيخنا الحاكم اليشمي: (فَأَجَاءَهَا) أي: ألمجأهاء عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة والسدي» 
(الْمَخَاضُ) الطلق» وقيل: الحمل (إِلَ جِذّْع التَخْلَةِ) قيل: كان جدع نخلة يابسة في الصحراء ولم يكن 
لها سعفء وقيل: كان في الشتاء ولم يكن للنخلة رأس فجعله اللّه آية» والألف واللام دخلا للعهد لا 
للجنسء وكانت نخلة معروفة معهودة» وقيل: أنبت الله جدعا فتعلقت به كما تتعلق المرأة بالمرأة أثناء 
الولادة» وقيل: ولدت بناحية بيت المقدسء فلما ولدت (قَالَتْ) مريم (يَا لَيِئَني مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ 
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سيا مَنْسِيّا) متروكاء عن ابن عباس» وقيل: ذسيا لا يذكر ولا يعرف» عن قتادة. وقيل: حيضة ملقاة" 
عن عكرمة: والضحاك ومجاهد. وقيل: هو السقط عن الربيع. وقيل: كالشيء الحالك» عن مقاتل. 
وقيل: يعني: لم أخلق» عن عطاء. وقيل: هو ما نسي من شيء حقيرء وقيل: هي ماتلقيه المرأة من 
خوف اعتلاطاء. 

ومتى قيل: لم تمنت الموت وهو مكروه؟ 

قلنا: أما التمني فقيل: لخوف الفضيحة وطعن الناس» وقيل: لما أصابها من شدة الطلق» عن 

الأصم. وقيل: خافت أن يعصي الناس بسببهاء وقيل: خافت الذل الذي يلحقها فتمنت الموت. 
وأما تمني الموت فلايكره إن كان ا وكما روي عن على (عليه السلام)؛ وقبل: 
إنها قالت ذلك على وجه الضجرء وقيل: تمنت ألا تتكون مشهورة في قومها بتلك الشهرة؛ ولم تعرف 
بما عرفت وكانت معروفة بالصلاح» وكثر الخوض في حديثهاء وقيل: قالت استحياء من الناس؛ عن 
السوف 277 


-_ 


َالَتسَاكَ: 90 قاد 6 من خيهآ ألا 8 د 22 جَعَلَرَبكِ كَدكِ سيا ©4 مريم: 1 


قال شيخنا الزمخشري: (مِنْ تَخْتِها) هو جبريل عليه السلام. قيل: كان يقبل الولد كالقابلة. وقيل: 
هوعيسى؛ وهي قراءة عاصم وأبى عمرو. وقيل (تَْتِها) أسفل من مكانهاء كقوله (تجْرِي مِنْ تتا 
الْأَنْهارُ) وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمة» فصاح بها (ألَا تَحْرَني) وقرأ نافع وحمزة والكسائ وحفص 
(مِنْ تَتِها) وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى. وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة. وقرأ زر وعلقمة: 
فخاطبها من تحتها. 

سئل النبي صل الله عليه وسلم عن السرىٌ فقال: «هو الجدول . قال لبيد: فتوسّطا عرض السّري 
فصدّعا ... مسجورة متجاورا قلامهاء وقيل: هو من السرو. والمراد: عيسى. وعن الحسن: كان واللّه 
عبدا سرياء فإن قلت : ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسرى والرطب؟ قلت: لم تقع 
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التسلية بهما من حيث أنهما طعام وشراب» ولكن من حيث أنهما معجزتان تريان الناس أنها من 
أهل العصمة والبعد من الريبة» وأن مثلها ما قرفوها به بمعزل» وأن ا أمورا إلية خارجة عن العادات 
خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها.274 


علي خحختك ضَتَ هرون ماكان ود مرا أ سَوْدِوَمَا كانت فك يَدِما © 4 مريم: ان 


قال شيخنا الزمخشري: (يا ا غك هازوة) يان العاهاامن اما من أمفل فى ساليل زقيل هو أخو 
موسى صلوات اللّه عليهما. وعن النبي صل اللّه عليه وسلم: إنما عنوا هرون الننب وكانت من أعقابه 
في طبقة الإخوة. بينها وبينه ألف سنة وأكثر. وعن السدى: كانت من أولاده» وإنما قيل: يا أخت 
هرونء كما يقال يا أخا همدانء أى: يا واحدا منهم. وقيل: رجل صالح أو طالح في زمانهاء شبهوها به 
أى: كنت عندنا مثله في الصلاح» أو شتموها به» ولم ترد إخوة النسبء ذكر أن هرون الصالح تبع 
جنازته أربعون ألفا كلهم يسمى هرون تبركا به وباسمه» فقالوا: كنا نشبهك بهرون هذا. وقرأ عمر بن 
لجاء التيمي (ما كان أَبُوكِ اما سَوْءِ) وقيل احتمل يوسف النجار مريم وابنها إلى غارء فلبثوا فيه أربعين 
يوما حتى تعلت من نفاسها » ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريق فقال: يا أماهء أبشرى فإفى عبد 
الله ومسيحه» فلما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك. وقيل: 

هموا برجمها حنى تكلم عيسى عليه السلام. فتركوها.*7” 


قال شيخنا الزمخشري: (وَإِنْ مِنْكُمْ) التفات إلى الإنسان» يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة رضى 
الله عنهما: وإن منهم؛ أو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس كله فمعنى 
الورود دخوطم فيها وهي جامدة» فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم. عن ابن عباس رضى اللّه عنه: 
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يردونها كأنها إهالة. وروى دواية» وعن جابر بن عبد الله أنه سأل رسول اللّه ص اللّه عليه وسلم 
عن ذلك؟ فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار 
فيقال للهم: قد وردتموها وهي جامدة . وعنه رضى اللّه عنه أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: سمعت 
رسول اللّه ص الله عليه وسلم يقول «الورود الدخولء لا يبقى بر ولا فاجرإلا دخلهاء فتكون على 
المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» حتى إِنّ للنار ضجيجا من بردها) وأما قوله تعالى أُوليِكَ 
عَنْها مُبْعَدُونَ فالمراد عن عذابها. وعن ابن مسعود والحسن وقتادة: هو الجواز على الصراطء لأنّ 
الصراط تمدود عليها. وعن ابن عباس: قد يرد الشيء الشيء ولا يدخله» كقوله تعالى وَلَمّا وَرَدَ ماءً 
مَدَيْنَ ووردت القافلة البلد» وإن لم تدخله ولكن قربت منه. وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو 
مس الحمى جسده في الدنياء لقوله عليه السلام 'الحمى من فيح جهنم وفي الحديث «الحمى حظ كل 
مؤمن من النارا ويجوزأن يراد بالورود: جثوّهم حوها. وإن أريد الكفار خاصة: فالمعنى بين,*”2 

قال شيخنا قاضي القضاة: أن الورود لا يوجب الوقوع فى الشيء » وإنما يقتضى الدنو والمقاربة ‏ وعلى 
8 لوم عمل توه عا زر كا وهاه مدن لعل ا 0ق لكبو الوق ) لأن المتعالم فى 
ذلك أنه لم يخض الماء وإنما قرب منه ‏ فذكر تعالى من قبل ما يدل على أنه أحضر الجميع حول جهنم 
جثياء على ما ذكره » ثم بين أن الكل وارد عليه » على هذا الحد » ثم بين أنه ينجى الذين اتقوا ويذر 
الظالمين فيها جثياء وإنما أراد تعالى بذلك أن المؤمنين إذا قربوا منها وعاينوها وعلموا أن المخلص لهم 
منها ما فعلوه من الطاعات فيما سلف» وأن أعداءهم يقعون فيها لأجل معاصيهم السابقة عظم عند 
ذلك سرورهم » فيكون ذلك زائدا فى سرورهم ونعيمهم. 

ولولم يحمل على ما قلناه لوجب أن يقال فى الأنبياء والمؤمنين : إن اللّهِ يدخلهم النارء وليس ذلك 
بمذهب لأحد» ولوكان فيه خلاف لم يمتنع أن يقال : إنهم يردون النار ويجنبهم تعالى الضرر فيها ؛ 
كما نقوله فى الملائكة الموكلة بالعذاب.””2 
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اي 2 ببح 


اذمل أَرَتكارسَقاالتَِ نل لكر مك4 م 
قال شيخنا احاكم المبشمي: (ألَمْتَرَأَنأَرْسَلَْا الشَّيَاطِينَ عَلَ الْكافِرِينَ ) قيل: أراد خلينا بينهم 
وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال» قال أب علي: وهو مجازء وقيل: توسع؛ كما يقال 
لمن خلى بين الكلب وبين غيره أرسل كلبه عليه وقيل: سَلَظنَاهُ عليهم وأغويناهم بهء وليس بشيء؛ 
لأنه لوكان كذلك لكان الكافر بقبوله الشيطان مطيعا لهء كما أن المؤمن بقبوله من الرسول مطيعا له 
(نَوْرُهُمْ أرَّ) قيل: تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية؛ عن ابن عبّاس» وقيل: تغريهم؛ عن سعيد 
بن جبير. وقيل: تأمرهم بالمعاصي عن الضحاكء وقيل: تهزهم وتَجُرّهم ومعناه الحث والبعث على 
الكفرء عن أي عل .278 

قال شيخنا الزمخشري: الأز وال والاستفزاز: أخوات» ومعناها التهييج وشدة الإزعاجء أى: تغريهم 
على المعاصي وتهيجهم لما بالوساوس والتسويلات. والمعنى: خلينا بينهم وبينهم ولم نمنعهم ولوشاء 
لمنعهم قسرا. والمراد تعجيب رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم بعد الآآيات التي ذكر فيها العتاة والمردة 
من الكفارء وأقاويلهم» وملاحتهم؛ ومعاندتهم للرسل» واستهزاؤهم بالدين: من تماديهم في الغن 
وإفراطهم في العنادء وتصميمهم على الكفرء واجتماعهم على دفع الحق بعد وضوحه وانتفاء الشكٌ 
عنه» وإنهما كهم لذلك في اتباع الشياطين وما سول هم.*27 

قال شيخنا القاضي عبد الجبار: أن ظاهره يقتضى أنه أرسل الشياطين لهذه العلة » كما أرسل 
الأنبياء للدعاء إلى سبيل ربهم » وليس ذلك بقول لأحد. 

والمراد عندنا به : أنه تعالى خى بينهم وبين الكافرين مع قدرته على المنع والحيلولة من كل وجه» فقيل 
توسعا : إنه أرسلهم » كما يقال فيمن ١‏ يمكنه أن يمنع كلبه من الإقدام على الإضرار بغيره إذا تركه 
وذاك : إنه أرسل كلبه على الناس » وكما يقال فى الملك إذا أمكنه ضبط جنده وكفهم عن الفساد وقطع 
الطريق : إنه قد أرسلهم على الناس» إذا هو لم يمنعهم. 
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ااا ف سسب 


ثم يقال لهم : إن مذهبكم ينافى ما تقتضيه الآية » لأنه تعالى إذا كان هو الذى يؤزهم ويخلق فيهم 
الكفر فلا تأثير للشيطان » ولا فرق بين أن يرسل عليهم أو لا يرسل » على أنه إذا عدى الإرسال ب ١‏ 
على ) لم يقتض ظاهره الرسالة والأمر » وإنما يفيد ما ذكرناه» فأما إذا عدى ب ١‏ إلى » فالمراد به 
الرسالة» ولذلك لا يقول أحدنا : أرسلت غلاى على فلان» إذا بعثه إليه برسالة. وهذا ظاه .280 


2 


َلَعمَالَ:«طه © مَآأنرَلْتَاعليَكَ قرا لِتَشَتحج)4 دد١-‏ : 


[ذكرنا الخلاف في تفسير هذه الحروف المقطعة في الكتاب العزيز في بداية سورة البقرة فلا وجه 
لإعادة الكلام هناء ونذكر رأي آخر حول هذه الحروف وكلمة طه خاصة.] 

قال شيخنا الحاكم الجشمي: وقيل: إشارة إلى أن القرآن محدث من حيث أَلِفَّه ومن حيث رَُكِبْ 
من هذه الحروفء عن أنبى بكر الزبيري....وقيل: اختصار من كلام يعلمه النبى صى الله عليه وآله 
وسلم» قيل: معناه: بالسريانية: يا رجل» عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن ومجاهد 
والأصم. قال الحسن: هو جواب المشركين لما قالوا: إنه شقى» فقال اللّه تعالى: (طه) أي: يا رجل (مَا 
أَنْرَلَْا عَلَيْكَ الْقرْآنَ لِتَمْقَى)» وقوهم بالسريانية يعني اتفقت تفقت فيه اللغاتء أو عَرّيته العرب» قال 
الكعبى: هويا رجل بلغة عك.. (مَا أَنَْلْنَا عَلَيْكَ) يا محمد (الْقُرْآنَ لِتَشْقَىَ) قيل: لتتعب» لتصيربه 
شقيا في الدنياء وقيل: ما أنزلناه لتشقى به في الآخرة» بل لتسعد بهء إذ بلغته وعملت بما فيه. 


وذكر أبو مسلم في قوله : (لِتَْتَى) وجهين: 
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37ت لبر 169 */؟؟ي؟ى؟7ب_ لب 


أحدهما: أنك لا تؤخذ بفعل قومك ولا تلام وإنما عليك البلاغء ونحو ذلك: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 

الثاني: لا تحزن عليهم ولا تعذب نفسك فإنما أنزلنا القرآن تذكرة» فمن آمن فلنفسهومن 
حفر فلا يحرنك حفره نظيره: (لَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إِنْلَمْ يُؤْمِنُوا بهَدَا الْحَدِيثِ أَسَنَا) 
,201 
قال قاضي القضاة: يدل على حدوث القرآن» من جهات : 

أحدها : أنه وصفه بالتنزيل» وذلك لا يصح إلا فى الحوادث. 

وثانيها : أنه وصفه بأنه تذكرة » وذلك لا يصح إلا فيما يفيد بالمواضعة » ولا يصح ذلك إلا فيما 
يحدث على وجه مخصوص ء ولو كان قديما لاستحال جميع ذلك فيه » لأن ما لا مواضعة عليه لا يصح 
أن يعلم به الفائدة المقصود إليها. وما هذا حاله لا يجوزأن يكون له معنى » فيصير تذكرة لمن يخشى. 

وثالثها : أنه تعالى بين أنه أنزله عليه لهذا الغرض » والقصد إنما يؤثر فى الحوادث » ومتى قالوا : 
إن المراد بذلك أنه أنزل العبارة عنه فقد تركوا الظاهر وادّعوا أمرا مجهولا » وسلموا أن القرآن محدث 
وهو الذى نريده. 
فإن قالوا : إذا كان القرآن عندكم عرضاء والأعراض لا يصح فيها الإنزال» فكيف يصح تعلقكم 
بالظاهر؟ 


إلى 


قيل له : إن الكلام وإن كان عرضاء ولا يصح فيه ما ذكرته فى الحقيقة » فقد يقال فى التعارف : إنه 
أنزل» إذا تحمله من يحكيه ويؤديه على جهته » وهذا بالتعارف قد صار كالحقيقة» لأن المنشد منا 
لقصيدة امرئ القيس يقال : إن ما أنشده هو شعر امرئ القيس » ولا يدعى فى ذلك الخروج عن 

التعارف والحقيقة » فيصح من هذا الوجه ما تعلقنا يه. 282 
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اسم 720 لابب 


بز عفر اضر 0ك د عر 20 > كر 20 |[ ال مر ا د 
َالتسَال: ل كلما هود ىَيمُوسوت © إنأنا نيك دَاحَلعَ ليك إِذّكَ يألواد الْمقَدّس 
طَئّ )4 طه 1-1 
قال شيخنا الحاكم المجشمي: (نُودِيّ) أي: ناداه الله تعالى اللّه تعالى (يَا مُوسَىء إِيِّ أَنَا رَيْكَ) قيل: 


كرر الكناية لتأكيد الدلالة وإزالة الشبهة وتحقيق المعرفة» وقيل: لما كلمه اللّه تعالى فقال: من 
يكلمني؟ فقال اللّه:إني أنا ربك» عن أل على .203 
قال قاضي القضاة: وقوله تعالى من بعد : ( فَلَمًا أتاها نُودِيَ يا مُوسى إِنِّ 


0 


الحوادث. من حيث تحدث فى وقت دون وقت. 

ومن وجه آخر: وهوأنه لوكان قديما لكان لم يزل قائلا : ( يا مُوسى إِنِّ أنَارَيْكَ فَاخْلعْ َعْلَيْكَ ) وقد 
علمنا أن ذلك يقتضى النقص من جهات كثيرة : أحدها أن المتكلم إنما يكون حكيما متى استفاد 
بكلامه أو أفاد غيره » وذلك يستحيل فيما لم يزل» فإثباته على هذا الوجه نقص»ء يتعالى اللّه عنه » 
كما أن أحدنا لوقال وهو منفرد : السماء فوق والأرض تحتى» ولم يزل يكررهء فإن ذلك وإن كان 
صدقاء فإنه من أقوى الدلالة على السّفه والنقص. 

ومنها : أنه لا يجوزأن يكون مناديا على جهة المخاطبة للمعدوم » لأن ذلك يتعالى اللّه عنه. 

ومنها : أنه [ لا ] يجوز فيما لم يزل أن يقول : ( إِنَّكَ بِالّوادٍ الْمُقَدّيس ) وهو معدوم ؛ لأن ذلك كذب» 
تعالى اللّه عن ذلك » فلا يجوز إذن_إلا أن يكون حادثا فى ذلك الوقت.204 
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ام 74 لابب 


د مس اه 2 د ى مس ست هه 17 ع 
قالتما 3 ل لا افا ني مع سَمَمٌ وار © © ط. ول 


قال شيخنا الزمخشري: (مَعَكُما) أى حافظكما وناصركما (أَسْمَعُ وَآرى) ما يحرى بينكما وبينه من 
قول وفعل» فأفعل ما يوجبه حفظي ونصرق لكماء فجائز أن يقدّر أقوالكم وأفعالكم؛ وجائز أن لا 
يقدّرشيء» وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر. وإذا كان الحافظ والناصر كذلكء تمّ 
الحفظ وصحت النصرة؛ وذهبت المبالاة بالعدّ.205 
قال شيخنا الحاكم الجهشمي: يدل قوله: (إنَّي مَعَكُمَا أَسْمعُْ وَآرَى) أنه مع العبد بالحفظ والحراسة, 
ولا يجوز حمله على المكان؛ لأنه من صفات الجسم. 
ويدل قوله: (أَسْمَعُ وَأرى) أنه سامع مبصرء وهما صفتان غير كونه عالما على ما يقوله مشايخنا خلاف 
ما تقوله البغدادية أنه يرجع إلى كونه عالما. 

ومتى قيل: هل هما حالتان؟ 

قلنا: كونه سميعا بصيرا لا لأن معناه أنه حي لا آفة بهء فأما سامعا مبصرا مدركا لسائر 


المدركات فهي حالة مقتضاة عن كونه حيا عند وجود المدركات. 286 


ص 2 ص امام ب 53 5 رس شه 5 0 -- 2.2 سه 2 ع 
لَتَمَا 2597 ابيهممّن ذ رمن رهم كَدَبْ ا أاسجمعوة وَهْريَلْصَمُونَ 4 الأنبياء: ) 


قال قاضي القضاة: يدل على حدث القرآن ؛ لأنه تعاللى قد نص على أن الذكر محدث » وبين بغيرآية 
أن الذكر هو القرآن» بقوله : ( إِنْ هُوَإِلاً ذِكْرٌ وَقَرْآنَّ مُبِينٌ ) وقوله. ( وهذا ذِكْرٌ مُبارَكَ أ 
صح أنه ذكرء وثبت بهذه الآية حدوث الذكرء فقد وجب القول بحدوث القرآن. 
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اااي 72 )باب 


فإن قالوا : الوصف بالحدوث يرجع إلى قوله : ( ما يَأتِِهمْ ) لا إلى الذكر. 

ل 1« إن اذى يتنتعيم الظاهر ان الاكر فر الحدك درن ما دكروب#اقا يصع لعلقات 1 لتم 
جعله صفة للذكرء ثم قال إلا سْتَمَعُوهُ ) فبين أن الذى يصح أن يسمع هو المختص بالحدث. 

وقد قال بعض المجهال : إن هذا القول يوجب أن فى الأذكار ما ليس هذا حاله » وهذا جهل ؛ لأنه تعالى 
إنما ذكر الذكر من حيث عقبه بما يعمله الكفار عند استماعه » فلذلك نكره » وخصه, لا لأن ما 
عداه ليس بحادث » ومتى صح فى بعض الأذكار أنه محدث وجب مثله فى سائره» لأن القرآن فى هذا 
الحكم لا يجو زأن يتبعض » فيكون بعضه حادثا وبعضه قديما . 

فإن قالوا : المراد بذلك العبارة عن كلام اللّه » دون نفس الكلام. 

قبل هم : إنما يدل على حدث ما نعقله من القرآن » فأما ما يدعون من إثبات أمر لا يعقل فمحال أن 
يتكلم فى حدثه أو قدمه ء لأن القول فى ذلك فرع على إثبات ذاته على كونه معقولا.267 

قال الحاكم المجشي: (مَا َنِم مِنْ ذكْرِ مِنْ رَبّهِمْ ُحْدثْ) قبل: أي شيء من القرآن محدث ينزله 
سورة فسورة وآية فآية» تنبئهم عن ذكر يوم القيامة والوعد والوعيدء وقيل: الذكر هو محمد صى الله 
عليه وآله وسلم؛ والأول الوجه؛ وقيل: الذكر ما يذكرهم من أمر الآخرة وتحذيرهم المعاصيء عن أبي 
مسلمء إلا ا سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) قيل: ا عن الحسن وقتادة» 
وقيل: يلعبون أي يفعلون ما لا يعنيهم ولا يتعظون ولا يتعبرون..*70 


ل 20012 و ويس صرت ام +2 ل 
عسل طوَمَآرسَنَاقَك رعلا ؤْحِرلهِرَ عامل ليحر ين كُثك 
تَكَلَمُورت © 4 الأنبياء: ؛ 


قال شيخنا الزمخشري: أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتابء حتى يعلموهم أن رسل اللّه 
الموجى إليهم كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدواء وإنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا 


7 متشابه القران ص 497/496 
8 التهذيب يفي التفسير ج77 ص 4781 


للضي م اام 


يشايعون المشركين في معاداة رسول الله صل اللّه عليه وسلم. قال الله تعالى (وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَّ الذِينَ 
ونوا الكتابّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَأَشْرَكُوا أذىّ كَثِيراً) فلا يكاذبونهم فيما هم فيه ردء لرسول الله 
صل اللّه عليه وسلم.209 


-ه 


16ل ردقن القَمَة وَالَجَمرَوتَايَنءالِنَ © [ ]كأ تيلموا لطَدَمه 
ل [ © 4 الأقيياء: د بن؟ 


١ 


قال شيخنا الزمخشري: : وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف 
الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائبء كما تسوّى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم: 
للهو واللعبء وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية» لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعدّ والمرافق التي لا تحصى. ثم بين أن 
السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى: هو أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فأنا قادر على 
اتخاذه إن كنت فاعلا لأفى على كل شيء قدير. وقوله (لَاحَحَذْناهُ مِنْ دنا كقوله رزقاً مِنْ لَدنّ) أى من 
جهة قدرتنا. وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن. وقيل المرأة. وقيل من لدناء أى من الملائكة لا من الإفس» 
ردًا لولادة المسيح وعزير.2:0 

قال قاضي القضاة: يدل على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد : لأنه لو خلقها وفيها لعب» لوجب كونه 
لاعبا بهاء فكان لا يصح أن ينزه عن ذلك! 

هذا إن حمل على ظاهره. وإن أريد به : إنى ما خلقتهما وما بينهما على وجه العبث» فهو أقوى فى 
الدلالة» من الوجه الذى قدمنا ذكره » فى غير موضع.!”7 
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َالَعَمَاكَ 0 لا وحم يفع| وهر كلوق © 4 الأنبياء: لذن 


قال شيخنا الجشمي: (لَا يُسَأَلُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ) قيل: جنيع أفعاله حكمة وصوابء ولا يقال: 
لِمَ فعلت الصواب؟ وإنما يُسألون؛ لأنهم يفعلون الحق والباطل؛ وقيل: ليس لأحد عليه نعمة يسأله عن 
شكرها وكفرانها؛ بل له النعم على جميعهم فيسأهم عنها شكروا أم كفرواء عن أبي مسلمء وقيل: من 
حق المعبود ألا يُسأل عما فعله؛ لأن فعله حكمة» وكان يجب ألا يسأل المسيح والملائكة؛ فلما كان من 
حقه أن يسألهم دل على أنهم عبيد لا معبودون وأنهم كسائر العباد» عرز أبي علي. 

قال شيخنا الزمخشري: إذا كانت عادة الملوك واللجبابرة أن لا يسأهم من في مملكتهم عن أفعالهم 
وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم, تهيبا وإجلالاء مع جواز الخطإ والزلل وأنواع الفساد 
عليهم- كان ملك الملوك وربّ الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسئل عن أفعالهء مع ما علم 
واستقرٌ في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعى الحكمة» ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح 
(وَهُمْ يُسَكَلُونَ) أى هم مملوكون مستعبدون خطاءونء فما خلقهم بأن يقال لهم: لم فعلتم؟ في كل شيء 
فعلوه.22 

قال قاضي القضاة: أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تعالى لا يسأل عما يفعل وليس فيه بيان ما يفعل مما 
لا يفعل من الأمور المعيبة » فالتعلق بظاهره لا يصح! 

وبعدء فإنه لا خلاف بيننا وبينهم فى أنه تعالى لا يسأل عما يفعل» لكنا نقول : إن الذى يفعله هو 
الأمورالحسنة ‏ وهم يقولون : إنه يفعل مع ذلك القبائح. والخلاف فى ما الذى يدخل فى أفعاله ولا 
يعلم صحيحه من سقيمه » فمن حيث ثبت أنه لا يسأل عما يفعل » لأن إحدى المسألتين غير 
الأخرى» وهذا صح الوفاق فى أحدهما مع الخلاف فى الأخرى. 
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وبعدء فإن الخلاف بيننا وبينهم فى العلة التى لما [ لا ] يسأل عما يفعل وفى حكمها » فنقول : إن كان 
الأمر كما تقولون من أنه يفعل كل قبيح » فينبغى أن يسأل عما يفعل » وإنما يسلم ذلك متى نزه عن 
القبيح. ويقول القوم : إنما لا يسأل عما يفعل لأنه مالك » إلى غير ذلك من عللهم » وهذا الخلاف لا 
تعرف صحة الصحيح منه من ثبوت القول بأنه لا يسأل عما يفعل! 

وقد استدل شيوخنا » رحمهم الله » بهذه الآية على ما نقول ؛ لأنه تعالى إنما وصف نفسه بذلك من حيث 
كان لا يفعل إلا الحكمة والعدل » ومن لا يكون فعله إلا بهذه الصفة لم يج زأن يسأل ١‏ عن فعله » 
لأن المحسن منا إذا ظهر فيما يفعله وانكشف أنه إحسان لم يجز أن يسأل فيقال له : لم فعلت؟ وإنما 
يسأل عن ذلك الظالم والمسيء والفاعل للقبيح » فلو لا أنه تعالى منزه عن القبائح لم يصح أن يوصف 
وبعد» فإنه تعالى قال : ( وَهُمْ يُسْكَلُونَ ) فلا يخلومن أن يريد به : أنهم يسألون عما يفعله» أو عن 
فعلهم » وقد علمنا فساد الوجه الأول» فليس إلا أنهم يسألون عن فعلهم » وهذا يوجب فى فعلهم أنه 
ليس بفعل له » وإلا لم يصح أن يقع السؤال عنه لأجل قوله : ( لا يُسَتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ). ولوجب دخوله 
تحت هذا العموم. يبين ذلك أن العبد إذا كان لا يصح أن يتصرف إلا بأن يخلق الله تعالى فيه الفعل » 
فمتى لم يسأل : لم فعلت؟ عادت المسألة إلى أنها تتجه على من خلقها فيه ؛ لأنه لو لا خلقه لما صح أن 
يكسب ويتصرف » فيجب أن يكون الصحيح متى يسأل عن ذلك أن يقول : فعلت لأنه تعالى خلقه 
فى » فمتى قيل مرة ثانية : ولم خلق فيك؟ عادت المسألة إلى أنها متجهة إلى اللّه تعالى فيما فعل » وقد 
نزه اللّه نفسه عن ذلك بقوله : ( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على قولنا فى ١‏ 
المخلوق والعدل إلا هذه الآآية لكفى .293 
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ا أ حال - - 5.5 آ- 00 4 
َالَتَاك: وين التَإيرمَن يرل و ف لَه بسَبْرِعِلروَينيِع - سَيْطن قري 4 المج: " 


.م - 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَمِنَ التّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِقَيْر عِلْم) أي في اثباته وصفاته وما 
يتصل به من العدل والتوحيدء وقيل: كانت المجادلة في عبادة الأصنامء وقيل: كان في النشأة الثانية» 
زعم أنه لا يقدر على إحياء العظام وهي رميم؛ وفي المعجزات: قيل: جادلوا اسخفافا وهزواء والمجادلة 
المخاصمة (بَِبْر عِلِمِ وَدَ لع اس اوس وس وهر »بل يعتمد التقليد 
فيتبع كل شيطان مريد عاص عادء قيل: الجن» وقيل: من الجن واللإفس.*7” 


قال شيخنا الزمخشري: قيل: نزلت في النضر بن الحرثء وكان جدلا يقول: الملائكة بنات اللّهء 
والقرآن أساطير الأولين» واللّه غير قادر على إحياء من بلى وصار ترابا. وهي عامة في كل من تعاطى 
الجدال فيما يجوز على اللّه وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علم ولا يعض فيه بضرس 
قاطع؛ وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة» فهو يخبط خبط عشواءء غير فارق بين الحق 
والباطل وَيَتَّعُ في ذلك خطوات كُنَّ تَيْطانٍ عات» علم من حاله وظهر وتبين أنه من جعله وليا له لم 
تثمر له ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النار. وما أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع 
والحشوية المتلقبين بالإمامة في دين اللّه إلا داخلين تحت كل هذا دخولا أولياء بل هم أشدّ الشياطين 
إضلالا وأقطعهم لطريق الحق» حيث دوّنوا الضلال تدوينا ولقنوه أشياعهم تلقيناء وكأنهم ساطوه 
بلحومهم ودمائهم» وإياهم عنى من قال: 

ويا ربّ مقفوٌالخطا بين قومه ... طريق نجاة عندهم مستو نهج 
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255 


ولو قرءوا في الّلوح ما خط فيه من ... بيان اعوجاج في طريقته عجّوا 


و صم ص 2 


ما« خب َل أتَهُه من ولاه كأنَهُمضِلْهُر وَيََدِيهلَ عَدَانِ 


َلشَعِر ©4 الحج: ع 


قال شيخنا قاضي القضاة: أن ١‏ المهاء » من ١‏ تولاه ' ترجع إلى الشيطان الذى تقدم ذكره : ( وَيتبع 5 
كُلَّ مَيْطانٍ مَرِيدِ ) ”) وقال بعده : ( كُتِبٌ عَلَيْهِ أنه مَنْ َو ا 
تعالى ( يُضِلَهُ )» لأنه استحقه باتباعه الشيطان وإقدامه على الكفرء والمراد بهذا الضلال هو العقوبة 
الى يستحقها على كفره وتوليه للشيطان واتباعه إياه. ”7 

قال الحاكم الجشمي: (كُتِبَ عَلَيّهِ) قيل: قضى عليه وحكم: وقيل: كتب الله في اللوح المحفوظ 
(عَلَيْهِ) قيل: عن الشيطانء وقيل: عن المجادل بالباطل (أَنَّهُ مَنْ تََّلَاهُ) اتبعه ووالاه (فَأَنّهُ يْضِلَهُ) عن 
الدين (وَيَهْدِيهِ إل عَذَابِ السَعِيرِ ) يعني قضى أن الشيطان ضال يضل ويدعو إلى ما يوجب النار.”29 


لساك لإومَا لكان تكن يسول ل 


_-ه 


ود آم قِ 
فينسح | نه مَامْلْقَ افيه ف انه يليد وأ 


قال شيخنا ابن أبى الحديد: قالوا : فإلقاء الشيطان هاهنا هو إلقاء الشبهة في قلوب المشركين » وإنما 
عليه السلام ما لم يرده بها 
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وأنكر أصحابنا الاخبار الواردة التى تقتضى الطعن على الرسول صى اللّه عليه وآلهء قالوا : وكيف 
يجوز أن تصدق هذه الاخبار الآحاد على من قد قال اللّه تعالى له : (كَذَلِكَ لِنْتَبّتَ به فُوَادَكَ) وقال له : 


(سَتْفْرُِكَ قا تَنْسَى) وقال عنه : (وَلَوْتََوَلَ عَلَيَْابَعْصَ الْأَقَاوِيلٍ * لَأَحَدْنَامِنْهُ بالْيَِينِ* ثُمَ لَنَطَعْنا 


مِنهُ الوتِينَ)*** 
قال قاضي القضاة: أن ظاهره لا يقتضى إلا أن الشيطان يلقى أمراء وأن ذلك الأمر يزال ويرفع » ولا 
يدل على أنه تعالى يفعل ذلك » أو على أن ما يفعله الشيطان يؤثر فى الرسول» ولا ينافى ذلك ما ذكره 
تعالى من أنه لا سلطان له على المؤمنين » وذلك أنهم إذا لم يقبلوا وعدلوا عن ذلك زال سلطانه » وإن 
كان قد يلقى إليهم ما ذكره تعالى. 
وأما قوله : ( لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطانُ فِنْنَهَ ) فظاهره أنه تعالى يجعله تشديدا فى المحنة » وهذا ما لا 
نمنع منه » وقد بينا أن الفتئنة تنصرف على وجوه » وأن ظاهرها ‏ فى التعارف ‏ ينطلق على تشديد 
المحنة» وهو الذى أراد بقوله : ( إِنْ هي إل فِنْننْكَ ) وبقوله : ( الم» أَحَسِبَ النَّاس أَنْ يُثْرَكُوا أَنْيَقُونُوا 
آنا وَهُمْلا يون ) وكل ذلك يمنع من تعلقهم بهذا الظاهر. 
والمراد بالآية عند أَبى علي » رحمهالله » أنه ما من رسول إلا إذا قرأ كتاب اللّه تعالى ووحيه ألقى 
الشيطان بوسوسة ما يشغله عن الاستمرار» فربما لحقه سهوف القراءة وغلط يجوز عليه » فينسخ 
اللّه ذلك » لئلا يقد رأنه من القرآن» وبحكم آياته» لى يعلم أنه لا يلتبس بغيره» ويبين أن التمنى 
ينطلق على القراءة بيت حسان : 

تمى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 


ويبين فساد ما ذكره بعضهم من أنه صلّ اللّه عليه غلط فى القرآن حتى أدخل فيه : تلك الغرانيق 
العلاء شفاعتهم ترتجى » وأن المشركين بمكة لما سمعوا ذلك سجدوا شكرا وفرحا ء وظنوا أن الرسول 
صل الله عليه » قد عظم آلهتهم؛ بأن يقال : إن مثل ذلك لا يجوز أن يقع من الأنبياء على سبيل الغلط 
أيضا ء لما فيه من التنفير» كما لا يجوز أن يقع منهم » على جهة السهوء العبادة لغير اللّه » وإن جاز 
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السهو عليهم فى الأفعال» وبين أن المتعالم من قارئ القرآن أنه لا يجوزأن يغلط فيه بمثل هذاء وإنما 
يغلط بما هو متشابه فى القرآن » كما لا يجوزأن يغلط فيدخل فى القرآن شعر امرئٌ القيس » ومتى 
علم ذلك من حال بعض القراء عد زائل العقل» فكيف يجوز مثل ذلك على الرسول صل الله عليه! 
وكيف يجوزء والمعلوم من حاله بمكة أنه كان يستسر بالصلاة خوفاء فكيف اتفق ذلك منه فى ملا 
منهم » وقد صح أن المشركين كانوا مضطرين إلى قصده فى الدعاء إلى عبادة اللّه والاستخفاف 
بمعبودهم » فكيف ظنوا هذا الغلط الواقع حتى سجدوا شكراء وكيف زال عن قلوبهم العداوة 
الشديدة لهذا الأمر اليسير» حتى أقدموا على هذا الصنع. وكل ذلك يبين جهل القوم. 

وأما قوله : ( لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِنْنَةَ ) فالمراد بذلك أنه عند ذلك شدد المحنة والتكليف على 
الكفارء فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه اللّه وبين ما يلقيه الشيطان» وأنه تعالى يزيل ذلك 
لعلا يقع به فساد » وينسخه » ويحكم آياته بأن يجعلها على وجه لا يلتبس بها غيرها. وهذا بين,258 


هه مس > - سم مسر اس سه 000007 ا صرحا . 0 د و لولس الى 
سال طوَلوأتمَ لي هوه تسد تَالسَمَوات وَالْارضُ وَمَنفِيصن بل باه ربز كرد 
< ح--0-- و ره - 
ْمَعَن لزه مُعَرِصُونَ © 4 المؤمنون. الا 


قال شيخنا الزمخشري: دل بهذا على عظم شأن الحقء وأنّ السماوات والأرض ما قامت ولا من فيهن 
إلا به» فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاء ولذهب ما يقوم به العالم فلا يبقى له بعده قوام. أو راد أن 
الحق الذي جاء به محمد ص اللّهِ عليه وسلم وهو الإسلام؛ لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاء لجاء اللّه 
بالقيامة ولأهلك العالم ولم يؤخر. وعن قتادة: أنّ الحق هو اللّه. ومعناه: ولو كان اللّه إلا يتبع أهواءهم 
ويأمر بالشرك والمعاصيء لما كان إلا ولكان شيطاناء ولما قدر أن يمسك السماوات والأرض (بِذِكْرِهِمٌ) 
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لوأنّ عندنا ذكرا من الأَوّلِين لكنا عباد الله الملخلصين. وقرئ: بذكراه..700 


لع ل الْكَبِيِكت إِلْحَبِيئن وَل ص يكاب يكت كتير وآلقك + 


كم 


بسنت ليك مُيَودمِتَاوون لمُممَْفرةورا معيبية ١‏ 


قال شيخنا الزمخشري: أى (الحَبِيئاتُ) من القول تقال أو تعد (للْحَيئِينَ) من الرجال الفا 
(َالْحَبِيفُونَ) منهم يتعرضون (لِنْحَيئاتِ) من القول» وكذلك الطيبات والطيبون. (وأُولئِكَ) إشارة إلى 
الطيبين» وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلم» وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة وما 
رميت به من قول لا يطابق حاطها في النزاهة والطيب. ويجوز أن يكون (أُولئِكَ) إشارة إلى أهل البيت» 
وأنهم مبرءون مما يقول أهل الإفكء وأن يراد بالخبيئات والطيبات: النساءء أى: الخبائث يتزوّجن 
الخباثء والخباث الخبائث» وكذلك أهل الطيب. وذكر الرزق الكريم هاهنا مثله في قوله (وأَعْتَدْنا فَا 


رقا كريماً) .."”: 
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عت 2 س2 ا سي | 7 5 
به ا ل سوأ لوقن 2 ف 


11 0 آ أ ته 


َالَهَال: #ودَاقَ كل نَّء مَقَدَره تئر 4 الفرقان: ؟ 


قال شيخنا الحاكم البشمي: (وَخَلَقَ كُلَّ َيْءِ) مما يطلق عليه إسم المخلوق (فَقَدَرَهتَفْدِيرَ) قيل: 
تقدير يوافق الحكمة» وقيل: هدى كل شيء لما يصلح له. 
قال: ويدل قوله : (وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءِ) أن القرآن مخلوق؛ لأنه من الأشياء المقدورة.552 
قال قاضي القضاة: ذلك لا يدل على خلقه أفعال العباد ؛ من جهات » وأن ظاهره فى اللغة يقتضى أنه 
قد قدّركل شيء » وذلك مما لا نأباه فى أفعال العباد » لأنه تعالى قد قدّرها وبينها. ودللنا على أن ظاهر 
التقدير فى اللغة ليس هو الخلق» ولا يفيد ذلك أن المقدّر من الفعل المقدورء وبينا ذلك بقول 
الشاعر : 

وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 
فأثبته خالقا ونفى عنه القطع الذى هو الفعل. 
وقوله تعالى فى هذه الآية : ( فَقَدََّه تَفدِيراً ) يدل على أن هذا هو المراد بالخلق » على ما ذكرناه. 
وبعد » فإن التقديرإنما يصح فى الأجسام ؛ لأنها التى يظهر فيها اختلاف الأشكال ١‏ ولذلك كثر ذكر 
الخلق فى الأديم دون غيره. فإذا صح ذلك وجب حمل الآية على أنه خلق الأجسام وقدّرها على ما أراده» 
ولهذا ذكر هذا عقيب قوله : ( الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضٍ ) فأراد أن يدل على أنه المختص 
بالأمورالق توجب العبادة» ليبين أنه لا إله سواه » ولذلك قال بعده : ( وَاَحَدُوا مِنْ دونه آلِهَة) وإنما 
يتعلق الأول به متى حمل على ما ذكرناه ولذلك قال ( لا يَحْلْقُونَ شَيْئاَ وَهُمْ يخْلَقُونَ ) منبها بذلك على 
أن ما ادعوه إلها لا يصح منه الخلق » وكل ذلك واضح.702 
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قال شيخنا الزمخشري: (تُعْبانٌَ مُبِينٌ) ظاهر الثعبانية» لا شيء يشبه الثعبان» كما تكون الأشياء 
المزوّرة بالشعوذة والسحر. وروى أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل؛ ثم ا نحطت مقبلة إلى 
فرعون» وجعلت تقول: يا موسى» مربي بما شئت. ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتهاء 
فأخذها فعادت عصا .304 

قال الشريف المرتضى”: إن سأل سائل فقال: ما تقولون فى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: (لَأَنقَى عَصاهٌ قَإِذا هي تُْبانٌَ مُبِينّ)» وقال فى موضع آخر: (وََنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَما رَآها تهترٌ 
كأنّها جَانَ وَل مُذيرا وَل يُعَقّبْ). 

والتّعبان هو الحيّة العظيمة الخلقة؛ والجان الصغير من الحيئات» فكيف اختلف الوصفان والقصة 
واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون العصا فى حالة واحدة من صفة ما عظم خلقه من الحيّات» وبصفة ما 
صغر منها؟ وبأىّ شيء 

تزيلون التناقض عن هذا الكلام؟ . 

البواب: أول ما نقوله: إن الذي ظنه السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل؛ بل الحالتان 
مختلفتان؛ فالحال [التى أخبر عن العصا فيها بصفة الجان] كانت فى ابتداء النبوّة» وقبل مصير موسى 
عليه السلام إلى فرعونء والحال التى صارت العصا فيها ثعبانا كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه 
الرسالة؛ والتلاوة تدلّ على ذلك؛ وإذا اختلفت القصّتان فلا مسألة. 
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على أن قوما من المفسّرين قد تعاطوا الجواب عن هذا السؤال؛ إِمّا لظتّهم أن القصة واحدة؛ أو 
لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب فى حالتين: تارة إلى صفة الجانٌ» وتارة إلى صفة 
الشعبان؛ أو على سبيل الاستظهار فى الحجة» وأن الحال لو كانت واحدة على ما ظنّ لم يكن بين الآيتين 
تناقض؛ وهذا الوجه أحسن ما تكلفوا الجواب لأجله؛ لأن الأولين لا يكونان إلا عن غلط أو غفلة: 
وذكروا وجهين تزول بكل واحد منهما الشبهة فى تأويلها: 

أحدهما أنه تعالى إنما شبّهها بالفعبان فى إحدى الآيتين لعظم خلقهاء وكبر جسمهاء وهول منظرها؛ 
وشبّهها فى الآية الأخرى بالجانَ لسرعة حركتها ونشاطها وخمّتها؛ فاجتمع لها مع أنها فى جسم الثعبان 
وكبر خلقه نشاط الجان» وسرعة حركته؛ وهذا أبهر فى باب الإعجازء وأبلغ فى خرق العادة؛ ولا تناقض 
معه بين الآيتين؛ وليس يجب إذا شبّهها بالثعبان أن يكون ا جميع صفات الثعبان» ولا إذا شبّهها 
بالجان أن يكون لها جميع صفاته» وقد قال اللّه تعالى: (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ آي مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كان 
قَوارِيرَا. قوارير من فضّة) . ولم يرد تعالى أنّ الفضّة قوارير على الحقيقة؛ وإنما وصفها بذلك لأنه 
اجتمع لها صفاء القوارير وشفوفها ورقتها؛ مع أنها من فضة؛ وقد تشبّه العرب الشيء بغيره فى بعض 
وجوهه؛ فيشبّهون المرأة بالظبية والبقرة ونحن نعلم أن فى الظباء والبقر من الصّفات ما لا يستحسن 
أن يكون فى النساءء وإنما وقع التشبيه فى صفة دون صفة» ومن وجه دون وجه. 

والجواب الثانى أنه تعالى لم يرد بذكر الجانَ فى الآية الأخرى الحيّة؛ وإنما أراد أحد الجِنّ؛ فكأنه تعالى 
خبّر بأن العصا صارت ثعبانا فى الخلقة وعظم الجسم؛ وكانت مع ذلك كأحد الجن فى هول المنظر 
وإفزاعها لمن شاهدها؛ وللهذا قال تعالى: (فَلَمّا رآها تَهئَرُ كَأَنّها جَانَّ وَل مُذيرا وَلَمْ يُعَفَّبْ). 

ويمكن أن يكون فى الآبة تأويل آخر استخرجناه؛ إن لم يزد على الوجهين الْأُوَلِين لم ينقص عنهما؛ 
والوجه فى تكلّفنا له ما بيّناه من الاستظهار فى الحجّة» وأنّ التناقض الذي توهّم زائل على كل وجه؛ وهو 
أنّ العصا لمّا انقلبت حيّة صارت أولا بصفة الجانَ وعلى صورته؛ ثم صارت بصفة القعبان؛ على تدريج؛ 
ولم تصر كذلك ضربة واحدة؛ فتتّفق الآيتان على هذا التأويل» ولا يختلف حكمهماء وتكون الآية 
الأولى التى تنضمن ذكر الثعبان إخبارا عن غاية حال العصاء وتكون الآية الشانية تتضمّن ذكر الحال 
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التى ولى موسى فيها هاريا؛ وهى حال انقلاب العصا إلى خلقة الجان؛ وإن كانت بعد ذلك الحال انتهت 
إلى صورة الثعبان. 

فإن قبل على هذا الوجه: كيف يصح ما ذكرتموه مع قوله تعالى: فَإِذا هي تُعْبانٌَ مُبِين؛ وهذا يقتضي أنها 
صارت ثعبانا بعد الإلقاء بلا فصل؟ قلنا: تفيد الآية ما ظنّ؛ وإنما فائدة قوله تعالى: (فإذا هِيَ) الإخبار 
عن قرب الحال التى صارت فيها بتلك الضّفة؛ وأنّهِ لم يطل الرّمان فى مصيرها كذلك: ويجرى هذا 
مجرى قوله تعالى!: (أَوَلَْ يَرَ اْإمْسانٌ أن حَلَفاه مِنْ نُظَفَةٍ فَإذا هْوَ خَصِيمٌ مُبِين)؛ مع تباعد ما بين 
كونه نطفة وكونه خصيما مبيناء وقوههم: ركب فلان من منزله فإذا هوفى ضيعته» وسقط من أعلى 
الحائط فإذا هوفى الأرض؛ ونحن نعلم أنّ بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناء وأنّه لم يصل 
إليها إلا على تدريج؛ وكذلك الحابط من الحائط؛ وإنما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الرّمان؛ وأنه لم 
يطل ولم يمتة.”” 
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قرأ أبو إسحاق النظّام قوله عز وجل: (وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودهُ مِنَ الجن وَالإذيس وَالطَيْرِ فَهُمْ يُورَحُونَ. 
حَقَ إذا أذ على واد التَمْلِ)» فقال : كان ذلك الوادي معروفا بوادي النمل» فكأنّه كان حمى. وكيف 
ننكر أن يكون حمى؟! والتمل ربّما أجلت أمّة من الأمم عن بلادهم. 
ولقد سألت أهل كسكر فقلت: شعيركم عجبء وأرزكم عجبء وسمككم عجب. وجداؤكم عجب. 
وبظكم عجبء ودجاجكم عجب فلو كانت لكم أعناب! فقالوا: كل أرض كثيرة التمل لا تصلح 
فيها الأعناب. ثم قرأ: (قالَت تَمْلَةٌ يا يها التَمْلُ ادْخُنُوا مَساكِتَكُمْ) فجعل تلك الجحرة مساكن. 
والعرب قسميها كذلك ثم قال: (لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيّمانُ وَجُنُودُهُ) فجمعت من اسمه وعينه» وعرفت 
الجند من قائد الجندء ثم قالت: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) فكانوا معذورين» وكنتم ملومين» وكان أشدّ 
عليكم. فلذلك قال: (فَتَبَسَّمَ ضاحكاً مِنْ فَوِها) لما رأى من بعد غورها وقسديدهاء ومعرفتها. فعند 
ذلك قال: (رَبٍّ أَوِْعْني أن أَشْكْرَ نعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عََّ وَعلى والِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالحاً َرْضاه وَأَدْخِلْني 
برَحْمَتِكَ في عِبادِكَ الصَّاِينَ)*” 
قال ال مخشري: قيل: هو واد بالشام كثير النمل. فان قلت: لم عدّى أَنَوا بعلى؟ قلت: يتوجه عل 
معنيين أحدهما أن إتيانهم كان من فوقء فأتى بحرف الاستعلاء» كما قال أبو الطيب: 

ولشدّ ما قربت عليك الأنجم 
لما كان قربا من فوق. والشاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخرهء من قوهم: أنى على الشيء إذا أنفذه وبلغ 
آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي» لأنهم ما دامت م 
حطمهم: وقرئ نملة يا أيها النمل؛ بضم الميم وبضم النون والميم؛ وكان الأصل: النمل» بوزن الرجل 
والنمل الذي عليه الاستعمال: تخفيف عنه؛ كقوطم «السبع) في السبع. قيل: كانت تمشى وهي عرجاء 
تتكاوس » فنادت: يا أيها النمل: الآية» فسمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وقيل: كان اسمها 
طاخية. وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم تم» وكان أبو حنيفة رحمه 
الله حاضرا- وهو غلام حدث-. فقال: سلوه عن نملة سليمانء أكانت ذكرا أم أنق؟ فسألوه فأفحم: 
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فقال أبو حنيفة: كانت أنثى» فقيل له: من أين عرفت؟ قال: من كتاب اللّهء وهو قوله قالّتْ تَمْلَةٌ ولو 
كانت ذكرا لقال: قال نملة» وذلك أنّ النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأننى» فيميز 
بينهما بعلامة» نحو قوطم: حمامة ذكرء وحمامه أنق» وهو وهي. وقرئ: مسكنكم ولا يحطمنكم؛ 
بتخفيف النون» وقرئ لا حطمنكم بفتح الحاء وكسرها. وأصله: يحتطمنكم. ولما جعلها قائلة 
والنمل مقولا لهم كما يكون في أولى العقل: أجرى خطابهم جرى خطابهم. فإن قلت: لا يحطمنكم 
ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون جوابا للأمر» وأن يكون نهيا بدلا من الأمرء والذي جوّز أن يكون 
بدلا منه: أنه في معنى: لا تكونوا حيث أنتم فيحطمككه. على طريقة: لا أرينك هاهناء أراد: لا 
يحطمنكم جنود سليمان» فجاء بما هو أبلغ؛ ونحوه: عجبت من نفسي ومن إشفاقها. 

ومعنى (فَتَبَسَّمَ ضاحكا) تبسم شارعا في الضحك وآخذا فيه يعنى أنه قد تجاوز حدّ التبسم إلى 
الضحكء وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام. وأما ما روى أن رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم 
ضحك حتى بدت نواجذه فالغرض المبالغة في وصف ما وجد منه من الضحك النبويء وإلا فبدوّ 
النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب» وقرأ ابن السميقع: ضحكاء فان قلت: ما أضحكه 
من قوطا؟ قلت: شيئان» إعجابه بما دل من قوطا على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم؛ وعلى شهرة 
حاله وحالهم في باب التقوى» وذلك قوها (وَهُمْ لا يشْعْرُونَ) تعنى أنهم لوشعروا لم يفعلوا. وسروره بما 
آتاه الله ثما لم يؤت أحدا: من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكي الذي هو مثل في الصغر والقلة» 
ومن إحاطته بمعناه» ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم به عليه من ذلك؛ وعلى 
استيفاقه لزيادة العمل الصالح والتقوى. وحقيقة (أَوْزْعْني) اجعلنى أزع شكر نعمتك عنديء وأكفه 
وأرتبطه لا ينفلت عنى» حتى لا أنفك شاكرا لك. وإنما أدرج ذكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة 
على الوالدين» خصوصا النعمة الراجعة إلى الدين» فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء 
المؤمنين هما كلما دعوا لهء وقالوا: رضى اللّه عنك وعن والديك. وروى أن النملة أحست بصوت 
الجنود ولا تعلم أنهم في المواء» فأمر سليمان الريح فوقفت لثلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنٌ ثم دعا 
بالدعوة. ومعنى (وَأَدْخِلْنيبرَحْمَتِكَ في عِبادِكَ الصَّالحِينَ) واجعلنى من أهل المجنة.07 
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الل َلَمٍَ ا ا ده 


قال شيخنا الزمخشري: (أَمْ) هي المنقطعة: نظ رإلى مكان المدهد فلم يبصره» فقال (ما لي لا أَرَى) 
على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلكء ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ 
يقول: أهوغائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. ونحوه قوهم: إنها لإبل أم شاءء وذكر من قصة 
الهدهد أنّ سليمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره » فوافى الحرم وأقام به ما شاءء وكان 
يقرّب كل يوم طول مقامه بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة» ثم عزم على السير 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحا يوم سهيلاء فوافى صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضا 
حسناء أعجبته خضرنهاء فنزل ليتغدّى ويصى فلم يجدوا الماء» وكان الهدهد قناقنه » وكان يرى الماء 
من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فيجيء الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب 
ويستخرجون الماءء فتفقده لذلك» وحين نزل سليمان حلق المدهد فرأى هدهدا واقعاء فائحط إليه 
فوصف له ملك سليمان وما سخر له من كل شيء» وذكر له صاحبه ملك بلقيسء وأنّ تحت يدها اثنى 
عش رألف قائد تحت كل قائد مائة ألف وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت 
نفحة من الشمس عل رأس سليمان فنظر فإذا موضع اللمدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر 
فسأله عنه فلم يجد عنده علمهه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: عم به» فارتفعت فنظرتء فإذا هو 
مقبل فقصدته؛ فناشدها اللّه وقال: بحق الذي قوّاك وأقدرك عاد إلا رحمتينىء فتركته وقالت: كلتك 
أمكء إِنّ نى الله قد حلف ليعذبنك» قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: أو ليأتينى بعذر مبين» فلما 
قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرّها عللَ الأرض تواضعا له» فلما دنا منه أخذ برأسه فمدّه إليهء 
فقال: يا نى اللّهء اذكر وقوفك بين يدي اللّه فارتعد سليمان وعفا عنهء ثم سأله. تعذيبه: أن يؤدّب بما 
يحتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسه. وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه. 


لاسي 88 بح 


وقيل: أن يطى بالقطران ويشمس. وقيل: أن يلقى للنمل تأكله. وقيل: إيداعه القفص. 

وقيل: التفريق بينه وبين إلفه. وقيل: لألزمنه صحبة الأضداد. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة 
الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. فإن قلت: من أين حل له تعذيب المدهد؟ 

قلت: يجوز أن يبيح له اللّه ذلك. لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة» كما أباح ذبح البهائم والطيور 
للأكل وغيره من المنافع: وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر له من أجله إلا بالتأديب والسياسة: 
جاز أن يباح له ما يستصلح به. وقرئ: ليأتينى. وليأتينن. والسلطان: الحجة والعذر. فإن قلت: 

قد حلف على أحد ثلاثة أشياء: فحلفه على فعليه لا مقال فيه» ولكن كيف صح حلفه على فعل 
المدهد؟ ومن أين درى أنه يأق بسلطان» حتى يقول واللّه ليأتينى بسلطان؟ قلت: لما نظم الغلاثة «بأوا 
في الحكم الذي هو الحلف: آل كلامه إلى قولك: ليكونن أحد الأمورء يعنى: إن كان الإتيان بالسلطان 
لم يكن تعذيب ولا ذبح؛ وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادّعاء دراية» على أنه يجوز أن 
يتعقب حلفه بالفعلين وحى من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين» فثلث بقوله (أَو لَيَأَتِيَي دِسُنْطانٍ 
مُبِينٍ) عن دراية وإيقان."” 

قال قاضى القضاة: أن من شيوخنا من قال إنه كان عاقلا مكلفا فى زمن سليمان » وكان ذلك معجزة 
له » فصح أن يقول هذا القول. 

فأما أب على » رحمهالله » فإنه كان يقول : إنه بمنزله المراهق الذى يقارب حال العاقل » فصح منه ذلك 
على جهة التأديب » كما يصح من أحدنا مثله فى المراهق إذا أرسله وعصى فيما أراد منه. قال : ولا 
يمتنع مع هذا أن يقول : ( وَجَدْنُها وَقَوْمَها يَجدُونَ لِلشسَّمْس مِنْ دُونِ اللّهِ ) فيكون حاكيا لذلك من 
غير معرفة باللّه تعالى » كما يحى مثله المراهة 309 


8 الكشاف ج3 ص 359/358 
9 متشابه القرآن ص 540/539 


وو / ب 


لالط + واد وَقََ اقول َيه َالو ديدم الْارض دُكِلمه أن 
آنا صَكَافوايكَايئيَا لَابوقمُونَ 2 © السمل: , 


قال شيخنا أمين نايف ذياب: لا يوجد في الآية ما يدل على أنَّ الدابة من علامات الساعة ؛ هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى فقد أعطيت الدابة وصفا من قبل نص الحديث ؛ لا ينتمي لعالم الشهادة ؛ في 
دابة أهلب الشعر ؛لا يعلمون قبله من دبره ؛ تتكلم العربية ؛ وههي في جزيرة ‏ تميم الجزيرة العجيبة . 
وتأتي الأحاديث لتقول : إنَّ لها ثلاث خرجات تسم الناس على جباههم » من هم هؤلاء الذين وقع 
القول عليهم ؟ هل هم أناس في زمن مضى وانقضى وغبر» أم هم ناس سيظهرون في ما استقبل من 
الزمان ؟ أل التعريف في الناس ليست للجنس بل هي للعهد » والقرآن حكم عليهم بأنهم : ' كَانُوا 
آياتِنَا لا يوقِنونَ " (النمل: من الآية82) أي بصيغة الماضي ؛ وليس بصيغة المستقبل » هل صيغة 
الماضي هذه ملغية » والمراد من الماضي المستقبل ؟ كيف يمكن فهم ذلك من نص الآية ؟ ربما يقال إنَّ 
الفعل المضارع تُكَلَّمُهُم] دال على ذلك » إذ المضارع دال على الحال أو الاستقبال» والحقيقة أَنَّ 
المضارع في الآية هو جملة لها محل من الإعراب » فهي جملة فعلية في محل نصب صفة لكلمة [دابة] » 
فصفة الدابة التي أخرجنا في الماضي أنها اتُكَلَّمُهُمُ] لتقيم الحجة عليهم » فالدابة هي آية وحجة 
وبلاغ » ومثل هذا الوصف ينطبق على الناقة » إذ الناقة مبصرة فما معنى مبصرة ؟ إذا كان معنى مبصرة 
أنها ذات عينين ترى بهما ء فكل نوق الدنيا على ذلك» إِنَّ كلمة مبصرة من البصيرة ؛ أي الاحتجاج 


هوف اس 


على الذين [لا يُوقُِونَ] . 0 


0 موسوعة جدل الأفكار - علامات الساعة ج2 
* وأبطل شيخنا أمين نايف ذياب كل ما ورد في التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي والكشاف فلا وجه لذكره فهو عين كلام أهل الحشو. 


اسم 90 )ب 


م كه - م رح سه ص 


َال «وَدَحَلَ الْمَديسَةَ علحِنِ حَفَإٍمِّن أَهْلِهَافبَدَفِيهَا رين يقَتكَانِ دان شْيِعدوء 
0 رص كا ب > 
فض عليه قال 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (رَدَخَلَ) موسى (الْمَدِينَة) قيل: مصرء وقيل: أرض مصرء عن 
السديء وقيل: على فرسخين من مصرء عن مقاتل؛ والأول أوجه. (عَلَّ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا) قيل: 
وقت القائلة» وقيل: يوم عيد لهم هم اشتغلوا بلعبهم» عن الحسنء وقيل: بين المغرب والعشاءء عن 
محمد بن كعبء وقيل: غفلوا عن ذكره ليبعد عهدهم به» وكان أمر بإخراجه من المدينة» عن ابن زيد» 
واختلفوا في سبب دخول المدينة في هذا الوقت» قيل: كان خرج من مصر مع فرعون» فلما كان وقت 
القائلة دخل المدينة ليقيل» عن السديء وقيل: كان بنو اسرائيل يجتمعون إلى موسى ويستمعون منه. 
فلما اشتد وعرف الحق خالف قوم فرعونء وأنكر ما كانوا فيهء فذكر ذلك منه وأخافوهء فكان لا 
يدخل القرية إلا خائفاء فدخلها حين غفلة» عنابن اسحاق» وقيل: كان فرعون أمر بإخراجه من بلدهه 
فبعد عهد موسىء فلم يدخل إلا بعد أن بلغ أشده وذلك حين دعي بالجمرة والتمر واختبره» فترك قتله 
وأمر بإخراجه عن ابن زيد. (فَوَجَدَ فِيها رَجَُيْنٍ يَفْتَََانِ) قيل: كانت خصومتهما في الدين» عن أبي 
علي» وقيل: كان في أمر الدنياء وقيل: كان يتتخذ سخرة في عمل فرعون هذا مِنْ شِيعَتهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوُو) 
قبطي عن مجاهد وقيل: هذا مسلم والآخر كافرء عن ابن اسحاق» وقيل: كانا كافرين ولم يكن أبيح 
قتل الكفار حينئذ فلهذا تاب» والصحيح أن الإسرائيبي كان مؤمناء لذلك إستغاث بموسىء ولذلك عده 
من شيعته أي: أتباعه (فَاسْتَعَانَهُ الذي مِنْ شِعَتِهِ عل الّذِي مِنْ عَدُوَ) يعني الإسرائيي إستغاث بموسى 
على القبطي؛ استغاث به لأنه علم منزلته من بني اسرائيل» ولم يعلم الناس من قبل الرضاعة» فقال 


اسل 91 ب 


موسى للقبطي: خل سبيله» فقال: إنما آخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فتنازعا (فَوَكَرَهُ مُوسَى) 
أي: دفع في صدره بجميع كفه. وقيل: الوكر: الدفع بأطراف الأصابع» عن الفراء» وأبي عبيدة (فْمَصَى 
عَلَيّهِ) أي: قتله وفرغ من أمرهء ويقال لكل شيء فرغت منه على التمام: قد قضيته وقضيت عليه 
وقضيت عليه واختلفوا في هذا القتل: فقيل: إن مومسى لم يتعمد القتل» ولكن قصد تخليص المؤمن 
من يد الكافر المعتدي» وبدفعه صار مقتولاً خطأ. 

قلنا: الخطأ قد يقع في الأسباب» فقد كان يمكنه ألايعجل» فيتمكن من تخليصه بالرفق والقول 
الجميل» ويحتمل أنه لوضربه في غير مقتل لكان يعيشء فكان يحسن عليه التحرز من المقتل» فلم 
يفعل ويضرب في المقتل» وقال بعضهم: لم يكن ذنباء وإنما ذكر ما بعده على سبيل الانقطاع على ما 
نبينه» وقيل: كان في دار الحرب ولم يكن يعلم الحكم فيه واباحة القتل يعلم سمعاء وقيل: كان 
مباحا الدم إلاأنه نهي عن قتل؛ لما يخاف على نفسه من القصاصء وقيل: كان ذنبا إلا أنه كان صغيراء 
عن أبي على. 
(قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانِ) أي: إغوائه ووسوسته قيل: يعني وزري في الإيقاع به على الدفع وإن 
كنت لم أتعمد» فأضافه إلى الشيطان؛ لأنه دعا إليه؛ وقيل: الخصومة التي وقع القتل بسببها حصلت 
بوسوسة الشيطان (إِنَهُ عَدُوٌ ) لبي آدم (مُضِلَ) يضل الناس بوسوسته عن الحق (مُبِينُ) ظاهر العداوة 
والإضلال..1'ة 


قال قاضي القضاة: وقوله تعالى » من بعد : ( وَدَخَلَّ المَدِيتَةَ على حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها ) وقوله : ( قال 
هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيّطانٍ ) يدل على أن ما فعله لم يكن وإنما قال تعالى : ( هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ ) - 
وإن كان 7 من عمله ‏ لتقوى بذلك إضافته إليه. وقد يستعمل مثل ذلك كثيرا فى الشاهد إذا كان 
سبب الفعل وقع من الغير.”” 


1 التهذيب في التفسير ج8 ص 5481/5480 
2 متشابه القران ص 544/543 


ممم 92 ب ء؟ب؟ب؟بببببب 


1 الا 1 لعش اذ أ اط م جل ج11 
َلاق أحيب النّاس أن يكوأ أن يَعولْواءَامَتَاوَهْْ لا بَفْتَوْنَ بج وَلقَدَ مسن ألَذِبنَمِن 


ل[ صا همه سلس 0 


مله حكني ©) سعد :-. 
قال شيخنا الزمخشري: الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات» ولكن بمضامين الجمل. ألا ترى 
أنك لو قلت: 
حسبت زيدا وظننت الفرس: لم يكن شيئا حتى تقول: حسبت زيدا عالما وظننت الفرس جواداء لأنّ 
قولك: زيد عالم؛ أو الفرس جواد كلام دال على مضمون: فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك 
على وجه الظن لا اليقين» فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه؛ من ذكر شطرى 
الجملة مدخلا عليهما فعل الحسبان» حتى يتم لك غرضك. فإن قلت: 
فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان في الآية؟ قلت: هو في قوله (أَنْ يُترَكُوا أنْ يَقُولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين» لقوطم: آمناء فالترك أول مفعولي 
حسبء ولقوطم: آمناء هو الخبر. وأما غير مفتونين» فتتمة التركء لأنه من الترك الذي هو بمعى 
التصييرء كقوله: 

فتركته جزر السباع ينشنه 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبانء تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين» لقوطم: آمناء على تقدير: 
حاصل ومستقرء قبل اللام. فإن قلت: أَنْ يَقُولُوا هوعلة تركهم غير مفتونين» فكيف يصح أن يقع 


لاسو 199 4ب 


خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول خروجه لمخافة الشرء وضربه للتأديبء وقد كان التأديب والمخافة في 
قولك: خرجت مخافة الشرء وضربته تأديبا: تعليلين. وتقول أيضا: 

حسبت خروجه لمخافة الشرء وظننت ضربه للتأديب» فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبرا. 
والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف: من مفارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداءء وسائر الطاعات الشاقة 
وهجر الشهوات والملاذ» وبالفقر والقحطهء وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. وبمصابرة الكفار على 
أذاهم وكيدهم وضرارهم. والمعنى: أحسب الذين 1 كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول 
بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» بل يمحنهم اللّه بضروب المحن؛ حتى يبلو صبرهم؛ وثبات 
أقدامهم» وصحة عقائدهم؛ ونصوع نياتهم ليتميز المخلص من غير المخلص. والراسخ في الدين من 
الضطري: واللتمكن من العابد على حرف» كما قال (لَْبْلوْنٌَ في أَمْوالِكُ وََنْفْسِكُمْ وَلَتَسمَعْنَّ مِنّ 
الَِّينَ أوثُوا الكتابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّدِينَ أَشْرَكُوا أَذىَ كَثِيرا وَِنْ تَضْيِرُوا وَتَتَُوا قَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الْأمُورٍ) وروى أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ص الله عليه وسلم قد جزعوا من أذى 
المشركين. وقيل في عمار بن ياسر: وكان يعذب في اللّه. وقيل: في ناس أسلموا بمكة» فكتب إليهم 
المهاجرون: لا يقبل منكم إسلامكم حت تهاجرواء فخرجوا فتبعهم المشركون فردّوهم؛ فلما نزلت 
كتبوا بها إليهم؛ فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل ومنهم من نجا. وقيل: في مهجع 
بن عبد الله مول عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه» وهو أوّل قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن 
الحضري فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع؛ وهو أول من يدعى إلى باب 
الجنة من هذه الأمة » فجزع عليه أبواه وامرأته (وَلَقَدْ َتَنَا) موصول بأحسب أو بلا يفتنون» كقولك: 
ألا يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منهه يعنى: أن أتباع الأنبياء عليهم السلام قبلهم؛ قد 
أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم. أو ما هو أشدّ منه فصبرواء كما قال: (وَكَأَيّنْ مِنْ نَِيّ قائلٌ 
مَعَهُ ربِيُونَ كئِيرٌ هما وَهَنُوا) ... اللآية وعن النبي صى الله عليه وسلم: «قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه من لحم وعصب. ما يصرفه ذلك عن دينه) (فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ بالامتحان الَّذِينَ صَدَقُوا) في الإيمان 
(وَلَيَعْلَمَنَ الكاذِيينَ) فيه. فإن قلت: كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ قلت: لم يزل يعلمه معدوماء 


لاا سي هو 4 _ ب 


ولا يعلمه موجودا إلا إذا وجدء والمعنى: وليتميزن الصادق منهم من الكاذب. ويجوز أن يكون وعدا 
ووعيداء كأنه قال: وليثيين الذين صدقوا وليعاقينَ الكاذبين. وقرأ على رضى اللّه عنه والزهري: 
وليعلمنّ» من الإعلام؛ أى: وليعرفنهم اللّه الناس من هم. أو ليسمنهم بعلامة يعرفون بها من بياض 
الوجوه وسوادهاء وكحل العيون وزرقتها.*” 

قال قاضي القضاة: أن المراد بالفتنة ليس هو الكفر والمعصية » وقد بينا ذلك فى مواضع. 

وما ذكره فى هذا الموضع من أقوى ما يدل على أن المراد بها تشديد المحنة ؛ لأنه بين تخطئة القول بأنه 
خلق الخلق لا لتكليفهم » فقال : ( الم أَحَسِبَ النَاسُ أَنْ يركوا أن يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ ) وقوله : 
( وَلَقَدْ َتنا الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ ) المراد به : أنا امتحناهم بالضراء والمصائب والمحن فصبروا فى المستقبل 
يدل على الصبر على ما يلحق المكلف من المحن » وهو الذى أراد به بقوله : ( أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُميَُْنُونَ في 


2 دهع عه دهيه, ) 314 


سال «وَليتفَوأ َماَق أَّهألسَمَوت واس وَمَابَتهم] لكي 4 


الروم: " 


5-9 
عه م 
٠ +‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشي: (أوَلَمْ يَتمَكَرُوا) أي: هلا تدبروا (في أَنْفْسِهِمٌ) بما فيه من آيات الله 
الدالة ما على توحيده؛ وقيل: (في) بمعنى مع» أي مع أنفسهم بأن يرجع إلى نفسهء ويتفكر في أحواله» 
وتنقله من حال إلى حال ليعلم أن له مدبرا صانعا (م1 خَلَقَ النّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْتهُمَا إل 
الَقّ) لأنه إذا تفكر في نفسه وفي العالم علم أنه له صانعا حكيما لا بد في فعله من غرض» وأنه لا 


3 الكشاف ج3 ص 440/439/438 
4 متشابه القران ص 548 


ممم 299 ؟بل؟ب؟ب ببح 


يجو زأن يفعل القبيح؛ لعلمه بقبحه وغناه عنه» فيعلم أنه خلق الأشياء بالحق. وقيل: خلق للحق» أي 
خَلْقٌّ يُعَدّ دلالة على صانعه» وللتعريض للثواب وفعل الطاعات.35 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَتَمَكّرُوا في أَنْمْسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما 
بَيْتَهُما إل الح ) يدل على أنه تعالى لم يفعل ولا يفعل القبائح » وذلك أنه لوكان فاعلا لها لم يصح أن 
يقول : ما خلقهما وما بينهما إلا بالحق» لأن الباطل لا يجوز أن يكون مفعولا باحق ؛ ألا ترى أن 
الرجل إذا قال لغريمه : لا آخذ منك هذا المال إلا بالحق » أن ذلك يدل أنه يأخذه على وجه يحسن » ولو 
كان تعالى يفعل القبيح لم يوثق فى شيء مما فعله أنه خلقه بالحق » بل كان يجوز أن يكون فاعلا له 
على وجه العبث والظلم» لأنه مالك » ولأنه يفعل فى ملكه ما يريد. 

وقول من يقول : إن المراد بقوله : ( إلا بالحَق ) : قال كن فكان » جهل » لأن ذلك لا يعرف فى اللغة » 
فيمنع أنهم يعرفون الحق والباطل » وما يقتدى به » فكيف يجوز أن يحمل عليه؟ وكأنه تعالى أراد أن 
يبين أنه خلق جميع ذلك على وجه الحكمة » لى يعتبر المكلف » ويستدل ‏ فيصل إلى المطلوب » ويؤديه 
ذلك إلى الفوز والنجاة» وذلك لا يتم إلا على قولنا فى العدل. 

ومن وجه آخرء وذلك أن الآية تدل على أنه تعالى بعث بهذا القول على التفكر فى خلقهما وما بينهما » 
والاستدلال بذلك» وهذا لا يتم متى قيل : إن المعرفة ضرورة» لأنه تعالى إذا خلقها فيه استغنى عن 
التفكرء وإن لم يخلقهاء وخلق الجهل بدلا منهاء فلا وجه للتفكرء وبمثل ذلك أبطلنا قول أصحاب 
المعارف ‏ وبينا أن مع الاضطرار لا يصح البعث على التفكر والاستدلال بهذه الأمورة” 


5 التهذيب في التفسير ج8 ص 5602 
6 متشابه القرآن ص 522 


سمشل 296 ب؟أ؟بيإي؟ب؟ب؟بببببب 


ص - 4 و- 6 

1 ته 3 00 01 ف[ أ 72 1 0 / 1 و2 
3 1 تن رِى ا كن يلا 4 لحار عابي ص هاهزوا 
و 


وليك لَمُرَعَدَاتٌ تُهِينٌ 42 نقمان: ٠‏ 


قال شيخناالزخشري: الله وكل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى (ولَهُوَ الحَدِيثِ) نح والسمر 
بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لماء والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام؛ وما لا ينبغي 
من كان وكانء ونحو الغناء وتعلم الموسيقار» وما أشبه ذلك. وقيل: نزلت في النضر بن الحرث» وكان 
يتجر إلى فارس» فيشترى كتب الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد 
وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة» فيستمحلون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. وقيل: كان يشترى المغنيات: فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته 
فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه؛ ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وفي حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم 'لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهنَ 
ولا أثمانهنَ ' وعنه صى الله عليه وسلم 'ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: 
أحدهما على هذا المتكب والآخر على هذا المنكبء فلا يزالان يضريانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي 
يسكت " وقيل: الغناء منفدة للمال» مسخطة للرب» مفسدة للقلب.”3 

قال شيخنا الحاكم المجشمي: وقيل: ل هو الحديث : كل حديث يلهي عن سبيل اللّه وطاعته إلى ما 
نهى عنه» فيستميل قلوب العامة كما يفعله علماء زمانناء وقيل: هو الشرك » عن الحسن» وقيل: هو 
المزء والسخرية بالقرآن واللغوفيه؛ عن أبي مسلم.. 5# 


7 الكشاف ج3 ص 491 
8 التهذيب في التفسير ج8 ص 55647 [والتفسير الكامل لها بشبه تفسير الزمخشري من كلام مجاهد وغيره من المفسرين فاخترت تفاسير المعتزلة 


ااال 97 فىب؟ب؟ب؟_ب؟ٍبببببببببببب 


فصل في الموسيقى والغناء 
إن الغناء والموسيقى عند شيوخنا العدلية فيه خلافء بين من يحرمه ومن يراه مباحاء ومن يستدل 
بهذه الآية على تحريم الموسيقى استدلاله باطل؛ لقوله: (لِيْضِلٌ عَنْ سّبِيلٍ اللَّهِ بعَيْر عِلْم) ومن كان هذا 
حاله لكان كافراء لأنه يضل عن سبيل اللّه ويتخذه هزواء وقطعا من يستمع للموسيقى ليس كذلك» 
وتفسير أبي مسلم هو الصحيح وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين اللعب بالنرد والشطرنج » 
ومنهم من روى عنهم شرب النبيذ وسماع الغناء المطرب”*”, وخرج على عليه السلام للحج فسمع 
غناء راكب يغنى وهو محرم » فقيل : يا أمير المؤمنين » ألا تنهاه عن الغناء وهو محرم فقال : دعوه فإن 
الغناء زاد الراكب”**, فلو كان محرما لما سمح له ولماقيل عنه زادء وقال شيخنا المباحظ: ولا نرى 
بالغناء بأساً إذا كان أصله شعراً مكسواً نغماً: فما كان منه صدقاً فحسنٌ» وما كان منه كذباً فقبيح. 
وقد قال النبي عليه السلام: ' إِنَّ من الشّعر لحكمة '. 
وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ' الشعر كلام فحسنه حسنٌ» وقبيحه قبيح '. 
ولا نرى وزن الشعر أزال الكلام عن جهته» فقد يوجد ولا يضر ذلك» ولا يزيل منزلته من الحكمة. 
فإذا وجب أنّ الكلام غير محرّم فإنَ وزنه وتقفيته لا يوجبان تحريماً لعلّة من العلل. وإِنّ الترجيع له 
أيضاً لا يخرج إلى حرام. وإنّ وزن الشعر من جنس وزن الغناءء وكتاب الموسيقي» وهو من كتاب حدّ 
النّفوسء تحدٌه الألسن بحدَّ مقّنع» وقد يعرف بالماجس كما يعرف بالإحصاء والوزن. فلا وجه 
لتحريمه؛ ولا أصل لذلك في كتاب اللّه تعالى ولا سنّة نبيّه عليه السلام. 
فإن كان إنمًا يحرّمه لأنه يُلهى عن ذكر الله فقد نجد كثيراً من الأحاديث والمطاعم والمشارب والتّظر 
إلى الجنان والرّياحين» واقتناص الصيدء والتشاغل بالمجماع وسائر اللذات» تصدٌ وتُلعى عن ذكر اللّه. 
ونعلم أنّ قطع الدّهر بذكر اللّه لمنْ أمكنه أفضلء إلا أنّه إذا أدَى الرجل القرفن فيه امون نيال 
مباحة» وإذا قضَّر عنه لزمه المأثم. 


9 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج 6ص 336 
60 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج12 ص 73 


ووو / ب 


ولوسلم من اللّهوعن ذكرالله أحدٌ لسلم الأنبياء عليهم السلام. هذا سليمان بن داود عليهما 
السلام؛ ألهاه عرض الخيل عن الصّلاة حت غابت الشّمسء فعرقبها وقطع رقابهاء'2” 
وقال القاضي: والأقرب هوكل ما حمله عليه أبوعل» وهو كل ما يتلعى به عن الباطل؛ ولأن الغناء لا 


يطلق عليه إسم الحديثء وكذلك الأصنام والطبلء ولأن الغناء لا يقال : إنه ضلال عن الدين» وإن 
كان فس 23 


قال شيخنا الر مخشري: ( أَحْسَنَ كل شَئْو) حسنه لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
اقتضته ا حكمة وأوجبته المصلحة» فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسنء كما قال 
(لَقَدْ خَلَقْنا الإمْسانَ في أَحْسَن نَفُوِي) وقيل: علم كيف يخلقه من قوله: قيمة المرء ما يحسن. 
وحقيقته» يحسن معرفته أى يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإتقان. وقرئ: خلقه: على البدلء أى: 
أحسنء فقد خلق كل شيء وخلقه: على الوصفء أى: كل شيء خلقه فقد أحسنه. سميت الذرية نسلا 
لأنها تدسل منهء أى: تنفصل منه وتخرج من صلبه ونحوه قوم للولد: سليل ونجل» وسَوَاهُ قوّمهء كقوله 
تعالى (في أَحْسَن تَفُويم) ودل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا هوء كقوله 
(وَيَسَمَنُودَكَ عَنِ الرّوح) ... الآية كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبمعرفته.*2* 


1 رسائل الجاحظ ج2 ص 161/160 
2 التهذيب في التفسير ج8 ص 5648 
3 الكشاف ج3 ص 509 


ايو 199 14------- ب ب بسب 


[ 


قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( الَذِي أَحْسَنَ كَُّ تَيْءِ خَلَقَهُ 4 يدل على نفى القبائح عن فعله ؛ 
لأنه لوكان الخالق لما يحصل منها ء لم يجزأن يصف خلقه بذلك ؛ لأن فاعل القبيح لا يكون محسنا 
فيما خلق» لا على وجه الإحسان» ولا على وجه الحسن , بل يجب أن يكون مسيئا بما يخلق من 
تعذيب الكفار؛ لأنه أوجد الكفر فيهم ثم عذيهم » فهنا تمدح نفسه بوجه يبين به من كل فاعل ؛ 
لأن سائر الفاعلين يفعلون الحسن والقبيح » فتمدّح تعالى بأنه المختص » بأنه لا يفعل إلا حسنا.*72 


لمكن مَؤوِما مركن ديق لامسَتوونَ © البعنة ين 
قال شيخنا الزمخشري: (كانَ مُؤْمناً) (وكانَ فاسقاً) محمولان على لفظ منء و(لا يَسْتَوُونَ) محمول على 
المعنى» بدليل قوله تعالى (أَم الَِّينَ آمَمُوَ) ... (وَأما الَِّينَ قَسَقُوا) ونحوه قوله تعالى (وَِنْهُْ مَنْ يستَُ 
ِلَيْكَ حَقّ إذا خَرَجُوا مِنْ عِذْكَ).25: 
قال الحاكم الهشمي: (أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا) استفهام والمراد التقرير؛ يعني: إذا كان مؤمناً استحق ما 
تقدم (كَمَنْ كَآنَ فَاسِقًا) يستحق النار (لَا يَسْتَوُونَّ).*** وقال: ويدل قوله: (أَقَمَنْ كآنَ مُؤْمِنَا) أن 
المؤمن لا يكون فاسقاء والفاسق لايكون مؤمناء ولايستويان في الدنيا والآخرة» فيصح قولنا في 
المغزلة بين المنزلتين» ويبطل قول المرجئة”7: 
قال قاضي القضاة: يدل على أن الفاسق لا يساوى المؤمن فى الجنة والشواب » ولو كان الأمر كما يقوله 
كقير بنع اللرتعفةء لكان قد ساواداق للك وين ونا وعد انان مفضية قال [١‏ أنا الذوق اهلوا عورا 
الصَّالَاتٍ فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمأوى تلا بما كانوا يَعْمَلُونَ» وما الِّينَ قسَُوا فمَُواهُم التارٌ كلما أرادُوا أَنْ 
يخْرجُوا مِنها أَعِيدُوا فِيها ) ولوكان الفاسق يخرج من النارء إما بانقطاع ما يستحقه من النار» أو 


4 متشابه القرآن ص 560 
5 الكشاف ج ص 513 
6 التهذيب في التفسير ج8 ص 5684 


7 التهذيب في التفسير ج8 ص 5685 
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بالشفاعة » لما صح ما ذكره تعالى من أنه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ء بل كان يجب أن 
يقال: إنهم يريدون الخروج فلا يعادون فيها! وهذا يكذب الظاهر!!ة2* 


ع 


سول 


لساك ينس التَىْآمَن ارين ةناتم لانن يأل لمم الى 
دس وو 12س 1 2 026 558 م< 24 صد 
ف ليود مَرَضُ وَوُلَنَ قلا مرو و0 وَفَرْنفِ ينك ولا تيحن تب لْجَنهاية الاو 


- 


َم نَالضَكوة وات تالكر وَألِع أنه وَرسُوله بريد دوب ءَتحكُرٌ 
له بحس أَهْل ابي وَيطوْر ف هرأ 2 4 الأحزاب. م سس 


قال شيخنا الحاكم المبشمي: (يَ ذِسَاءَ الي لَسْتُنَ كأَحَدِ مِنَ النََّاءِ) في الفضل والشرفه ليس 
على أحد من النساء في حفظه حرمة رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم ماعليكن في رعاية حرمة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (إِنِ اتَقَيْئنّ أطعتن اللّه (قَا تَخْصَعْنَ بِالْمَوْلِ) أي: لا تَينّ بالقول 
للرجال (فَيظمَ الي في قله مَرَضُ) قيل شهوة الزناه عن عكرمة؛ وقيل: نفاق» عن قتادة. وقيل: من 
كان مائلا إلى المعاصي (قُلْنَ قَوْلَا َعْرُوفًا) أي: صحيحا جميلا يقطع الطمع (وَكَرْنَ في بيُوتِكُنَ) بفتح 
القاف: اسْكُنَّ وبكسرها: كنّ أهل وقار (وَلَا تَبَئَجْنَ) أي: لا تظهرنء وقيل: العبرج: التبختر 
والتكبر عن مجاهدء وقتادة. وقيل: هو إظهار الزينة والمحاسن للرجال؛ وقيل: مشي المرأة بين الأجانب 
من التبرج (تَبَدْجَ الْجَاهِلِيّة) أي: ظهور الجاهلية (الْأُولَ) قيل: هي ما قبل الإسلام» عن قتادة. وقيل: 
ما بين عيسى ومحمد»ء عن الشعبيء وقيل: بين داود وسليمان» عن أبي العالية» وقيل: هو الزمان الذي 
ولد فيه ابراهيم وكانوا أهل شرك وكانت المرأة تزين نفسها وتعرض على الرجال وكان زمن نمرودء عن 
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الكلبي» وقيل: ما بين نوح وآدم ثمانمئة سنة» عن الحكم.؛ وقيل: ما بين نوح وإدريس كان ألف سنة. 
وقيل: ما كان عليه نساء العرب في الجاهلية من البروز وترك الحجابء وأما الشانية فحال من عمل في 
الإسلام بعمل أولشك (وَأْقِمْنَ الصَّلَّاةَ) إقام الصلاة: أداؤها في أوقاتها بشرائطها (وَآتِينَ الزَّكَةَ وَأَطِعْنَ 
اللَّهَ وَرَسُولَُ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ) قيل: إنما يذهب بأمره 
ونهيه فيأمر بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور وينعى عن سفاسفهاء فيزيل عنهن كل خصلة دنيئة 
ويطهركم حتى لا تقذفوا بشىءء وقيل: إنه يريد أن يذهب عنكم بألطافه كل فاحشة» واختلفوا في 
عقوبة المعاصي؛ لأن الرجس العذاب (أَهْلَ الْبَيْتِ) يعني: أهل بيت الني صل الله عليه وآله وسلم منْ 
تضمنه بيته وهم أزواجه وبناته» وقيل: هو النبي وعلى وفاطمة والحسن والحسين» وقيل: كل من حرم 
عليه الصدقة من بني هاشم؛ وقيل: أزواج النبي ص اللّه عليه وآله وسلم؛ والصحيح الجميع مراد 
خصوصا الأزواجء لأن ما قبل الكلام وما بعده في شأنهن. 

ومتى قيل: أليس اللّه أراد إذهاب الرجس عن كل أحدء فلم خصهم بالذكر؟ 

أحدها: أنه كما يؤمنهم عن الفواحش يؤمنهم عن كثير من المباحات المنفرة صيانة للرسول. 

وثانيها: أن في تطهيرهم منقبة للرسول فخصهم بالذكر. 

وقيل: لآنه امرهم به واراد ذلك منهم وهو فعلوه دون غيرهم. 

وقيل: لأن أهل البيت كلهم كذلك لم يوجد إلا أهل البيت الرسول. 


ومتى قيل: إذا كانت الآية في الأزواج» فما تأويل ما روي أنه قال في أصحاب الكساء (هؤلاء أهل 


قلنا: الأخبار مختلفة فيه» فالرجوع إلى ظاهر القرآن أولى؛ على أنه لايمتنع أن يكون المجميع 


مراده. 
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ومتى قيل: إن بعض أزواجه حدثت منها المعاصي بعده؟ 

قلنا: إنه أراد التطهير لنفي التنفير» وذلك مختص بحال حياته. 

ومتى قيل: نحن نرى في أهل من هو بيته مرتتكب الكبائر؟ 

قلنا: قيل: أراد الخمسة: محمدا ص الله عليه وآله وسلم وعليا وفاطمة» والحسن والحسين» وجميعهم 
معصومونء وقيل: أراد جميعهم لا يعدلون عن الحق» وإجماعهم حجة لا آحادهم. 


(وَيُظهْركُمْ تَظهِيرًا) من أدناس الجاهلية» قيل: بالأمن» وقيل: باللطف..329 


قَالَتََالَ م كن موعن وَلَامُؤْممةٍ ِدَاقَصَى الله وَرسُو 1 لين 3 ان 


يحص أَلَه وَرَسُوله َقَدَصَلَ صَكلا ينا ©© نا 0 00 أنه عَاحَهِ وَأْفَدْتَ عَلَحهِ 
أَنَسِكَ عَلَكَ رَقَجَك وَأَقِ لَه تق تيلاي قا وَأَسَّهُأَحَقٌ أن 
قَنْتَد لياق نَيْدَمِئاوطرَارَقَصتَكها 5 لايكزن ع1 النؤييين حرج ف روح باه 
دَافصَوَأمتكُنَ وما وان رن مَفْعولَا(© 120615 بزاع دفي ةا 
حا يل و0 نوق نَدَرَا مَقَدُودًا © الْذِنَيَلْمُونَ رسئلت أله وَححْسَونه رولا 
عدون داه وك بأ > خسن 0 عدي تجا ولك شرل لد 
فاك لتبعن كن ههرك لسن وَعَلِيمَا 4 الأحزاب: م - ١‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَمَا كَآنَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة) قيل: لزينب وأختهاء وقيل: هوعام؛ 
رتواميي لأن المراعى عموم اللفظ لا خصوص السبب (إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرَا) قيل: أوجب 
وأمرء وقيل: حكم به (أَنْ يَكُونَ لَهُم الخِيرة مِنْ أَمْرِهِمُ) أي: يختاروا غير ذلك ما أمر إلى ما لم يأمر» 
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واختلفواء فقيل: إنها نزلت في زينب وأخت كانت لها أن تزوج ولم يكن لما ترك التزويج؛ لأن اللّه 
قضى ذلكء وقيل: إنه أبيح ها أن تتزوج بزيد وليس يجاب والصحيح أنه أاد كل شيء أمر الله به أو 
حكم بهء فليس لأحد مخالفته (وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولهُ فَمَدْ صَنَّ ضَلَالَا مُبِينَا) أي: ذهب عن الرشد 
ذهابا بعيدا (َإذْ تَقُولُ للَذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأنْحَمْتَ عَلَيْه) قيل: هما نعمتان: أنعم الله عليه بالهداية, 
والنبي أنعم عليه بالعتق» يعني زيد بن حارثة» وقيل: هما نعمة واحدة الإسلام والعتق فالعتق وقع من 
الرسول بأمر اللّهء والإسلام بأمر اللّه ودعوة الرسول (أَمْسِكُ عَلَيّكَ رَوْجَكَ) يعني: زينب» والكلام 
يقتضي مشاجرة جرت بينهما حتى وعظه الرسول وأمره بالإمساكء وقيل: هو إباحة وإرشاد وليس 
بإيجاب (وَانَقِ اللّه) في مضارتها. 

ومتى قيل: أليس كان يجب أن يفارقها؟ فكيف أمره بالإمساك؟ 

قلنا: معاذ اللّه أن يقول خلاف ما في قلبه» فإن ذلك لا يجوز عليه» وإنما قال ما أحبء وما كان 
في قلبه هو إمساكها بإحسان. 

ومتى قيل: أليس كان يحبها ويريد التزويج بهاء وأنه جاء إلى باب زيد فوقع بصره عليها فهويها. 
في حديث طويل ترويه الحشوية؟ 

قلنا: شيء في ذلك لا يجوز على رسول اللّهء واللّه تعالى يعصم رسوله من كل منفرة وكل كبيرة» 
وكيف يصح ما قالواه وكانت زينب أَيّما وزوّجها محمد بن زيدء وفيها نزلت: (مَا كَانَ لَهُمُ الخِيرةُ) ولم 
يرغب فيهاء فكيف رغب بعد أن صارت ذات زوج؟ وكيف يجوزأن ينظر في دار إفسان وفي الشرع 
ذلك كبيرة؟ وليس ذلك إلا من دسيس الملاحدة. 
(وَتحْفِي في نَفْسِكَ مَا اللّهُ مبْدِيه) أي: يظهره (وَكَمْتَى الّاسَ وَاللّهُأَحَقٌ أَنْ تَخْمَاهُ) أي: تخافه: اختلفوا 
في المخاطب بهذه الآية فقيل: النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وقيل: زيدء فأما من قال القول الأول 
اختلفواء فقيل: أخفى في نفسه إن طلقها زيد تزوج بها؛ لأنها ابنة عمته؛ فأحب ضمها إلى عنده بعد 
فراق زيد لثلا تصيبها ضيعة كما يفعل الرجل بأقاربه» عن أي علي خشي إظهار ذلك خشية قالة 
الناس » فقيل: إن تركت إظهاره خشية الناس فترك إظهاره خشية اللّه أولى؛ أنه فعل ذلك بأمر اللهء 
وقيل: كان اللّه تعالى أخبره أن يزوجها منهء فلما أراد زيد طلاقها قال: (أَمْسِكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ)؛ وقد 
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أعلمتك أنها ستكون من أزواجكء ععن على بن الحسينء وزيد بن علي. وهذا التأويل مطابق 
للآية؛ لأنه عوتب على قوله ( أَْمْسِكَ ) مع علمه أنها ستكون زوجة له خشية الناس. وقيل: كان زيد 
مولى وكانت شريفة» فزوحها منه رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم, ثم لم يعاشرها وتجنبها خشية عار 
وأراد أن يزيدها شرفا لأنه كان سبب التزويج فعزم أن يتزوجها إن فارقهاء وقيل: كان العرب ينزول 
الأدعياء منزلة الأبناء في الأحكام فأراد أن يبطل ذلكء: وهو يقول حكم الأدعياء كأي واحدء وكان 
يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض كيلا يقول الناس: إنه تزوج بإمرأة ابنه وأنه يرغب في النساءء 
وليس ذلك بمنكر ولوكان منكرا لكان اللّه أحق أن يخشاه فيه» وكيف يخشاه فيه؛ وكيف يخشاه فيه 
وذلك من سنةالأنبياءء عن أبي مسلم وقيل: تخفي في نفسك من محبتهاء وتخشى لائمة اس» عن ابن 
عباس. يعني محبة تزويج إن فارقها زيد. وقيل: تخشى: تستحييهم, عن ابن عباسء والحسن. 

ومتى قيل: إذا كان الله أخبره بأنه يزوج زينب منه فلماذا أخفى ذلك؟ 

قلنا: لأنه لوأظهر ذلك فكان زيد يطلقها لأجله لا لسوء عشرتهاء وكان ذلك يورث وحشة 
بينهماء وقيل: قال له: أمسكها وفي قلبه أنها لو كانت عنده ما أمسكهاء فكان الذي يخفيه هذاء وما 
تقدم أحسنء وعن عائّشة: لو كتم البي صل اللّه عليه وآله شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية: 
(وَتحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مبْدِيه). 
فأما من قال: المخاطب بذلك زيدء فمعناه: إذ تقول يا محمد (أَمْسِكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّق اللّه) » 
(وَتخْفِي) يا زيد (في نَفْسِكَ) من طلاقها (مَا اللّهُ مُبْدِيه) عليك؛ لأنك تطلقهاء وتخشى الناس في ظهور 
طلاقها لمكانتها من النبي وأهل بيته (وَالنَُ أَحَنٌ أنْ تَْنَاهُ) فتمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. 
(فَلَمَا قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وََرَا) أي: أمضى حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت عدتهاء وليس في قلبه 
ميل إليها ولا وحشة ولا غيرهء ومعنى القضاء: الفراغ من الشيء على التمام» وكانت زينب تقول للنبي 
صى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث: ما من فسائك واحدة تقول: جدي وجدك تزوجتك 
واحدء وأنكحني الله في السماءء وكان السفير جبريل (رَوَجَْاكَهَا) أي: أذنا لك في تزويجها (لكي لا 
يَحُونَ عَلَ الْمُؤِْنِينَ حَرَجٌ) إثم وضيق (في أَزْوَاج أَدْعِيَائِهمٌ) الذين تبنوهم (إذا قضَوامِنْهُنَ وَطرًا) 
بالنكاح وطلقوهن (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا) قيل: في تزوج زينب من رسول الله كائنا لا محالة» وقيل: إذا 
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أراد شيئا فعله؛ والأمر والإرادة سواء في المعنى» عن أبي مسلمء وقيل: كان أمر الله واجبا فعله (مَا 
كَانَ عَلَ التي مِنْ حَرّح) أي: إثم وضيق (فِيمَا فرص الله لَُ) أي: أمره وأباح له من تزويج زينب وإن 
كانت إمرأة من تبناه؛ لأنه تعالى أبطل حكم الجاهلية في الأدعياء» وقيل: فرض وأوجبء فوجب على 
النبي التزويج بها لزوال الحكم الذي هو التبني (سْنَة اللّ) أي: طريقته وشريعته (في الَِينَ خَلَوا مِْ 
قَبْلُ) أي: مضوا قبلء أراد سنته في الأنبياء أن كلفهم الإبلاغ والصبر على الشدائد» وتكفل بأمرهم 
بإزالة شغل قلوبهم؛ وبين لهم الحظر والإباحة» كذلك أمر النساءء وقيل: أراد سنة اللّه في المطلقات» 
وقيل: زوال الحرج عمن فعل فعلا بأمر الله وأشارة إلى أن إستباحة ما أباح اللّه سنة الأنبياءء وقيل: 
سنة الأنبياء» وقيل: سنة اللّه في تحليل نكاح نساء الأدعياءء» وقيل: النكاح من سنة الأنبياءء وقيل: 
كثرة الأزواج كما فعل داود وسليمان فلا عتب عليه؛ وقيل: سنته في التوسعة عليه كسننه في 
الأفياء قله وقيل: كان اذا وذتماقة أمرأة ةرو لمتنيكان الاتنانة إمزاة وتسعقانة مترية (وكان امد النه قدا 
مَفُدُورًا) أي: أمر اللّه جاريا على وجه الحكمة والعدل والصواب. 

ثم وصف الأنبياء فقال تعالى: (الَينَ عون ِسَالَاتِ اللّه) إلى أممهم (وَيَخْسَوْنَهُ) أي: يخافون عقابه في 
كتمان الشيء (وَلَا يَوْنَ أَحَدًا إلا الّة) لما قال (وَكَْشَى النّاسَ)؛ لأن صفة الأنبياء أن يخشوه ولا 
يخشوا أحدا. (وَكَتَى باللّه حَسِيبًا) أي: محاسباء وهذا وعدا للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

ثم بيان أن زيد ليس بابن لهء فقال سبحانه: (مَا كن حُحَمَد أ أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ) قب قيل: رجال ذلك 
الوقت» ولم يكن أحد من أبنائه رجلاء وقيل: أراد ب (رِجَالِكُمْ) : زيداء وهو أبوالقاسم والطيب 
والطاهر وابراهيم؛ عن قتادة. وقال الحسن والحسين لم يكونا رجالا في ذلك الوقت الذي نفي فيه 
كونه أباء وإلا فقد صح أنه كان يقول: ' ابني هذا سيد" وكذلك يقول للحسين عليه السلام. 

ثم بين أنه يلزم تعظيمه واتباعه لا للدنسب لكن للنبوة» فقال سبحانه: (وَلَحِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ 
التَبيِينَ) فلا ني بعده (وَكانَ اللَّهُ بحُن شَيْءٍ عَلِيمًا) قيل: من مصالح الخلق وقيل: بمن يصلح 
الباليةة 
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قال قاضي القضاة:: (وَإذْ تَقُولُ للَدِي أَنْعمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ ميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانّق الله 
وَتَخفِي في نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَكَْتَى النّاسَ وَاللُّ أَحَنٌ أَنْ كَْشَاه) 

وهذه نزلت في قصة زينب بنت جحش وكانت بنت عمة رسول الله صلّ الله عليه وسلم وكان رسول 
اللّه صقّ اللّه عليه وسلم قد زوجها بزيد بن حارثة وكان مولى. 

وكان قد زوّج أيضا ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صق اللّه عليه وسلم المقداد بن 
الأسود وكان من الموالي أراد رسول الله صق اللّه عليه وسلم بطلان مذاهب الجاهلية في الأ كفاءء 
وكانت زينب هذه شرسة الأخلاق كثيرة النقار لزيد والخصومة له؛ وكان ذلك يشق على رسول الله صق 
الله عليه وسلم ويكره أذيّة زيد. وكان زيد لا يصبر ولا يطيق أخلاقها وكان رسول الله صق اللّه 
عليه وسلم كالمتندم على تزويجها به ويقول في نفسه: ليتني كنت تزوجتها فكنت أحق باحتماها 
والصبر عليها من زيد وغيره لقربها مني/ وكان زيد إذا هم بطلاقها نهاه رسول الله صئّ اللّه عليه 
وسلم عن ذلك وقال: 

اصبر واحتمل وأمسك عليك زوجكء فلم يصبر زيدء فطلقهاء فأحب رسول الله صق اللّه عليه وسلم 
أن يتزوجها فكره استحياء من زيد وغيره» فقال الله عز وجل له هذا القول في شيء ليس بمعصية؛ ثم 
أمره بالتزويج بها لما أراده ونواه من صلة رحمه» ولعلا يخرج المؤمنون في التزوج بأزواج 0 ومن 
يتبتونه ولم يكن من أصلابهم؛ فقال عز وجل: (فَلَمّا قضى رَيْدٌ مِنْها وَطرأ رَوَجْناكَها لِك لا يَكُونَ 
َل الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَدْعِيائِهِمْ إذا قَضَوًا مِنْهُنَّ وطراً وكانَ أَمْرُ الل مَفْعُوّا)!*: 


َلَعسَان كانه اليرت ءاضرا لاتدخلايوة نوا ؟ أن مودت ل إل طعا عَيرَكَظِرينَ 
إِنَنْهُوَلححنإِذَادْعِيةر در سي دَإِكُرَ 


كنَبْقَوِى الت قير جهو 5 2 وَأَئّهُ لاد يتخي للق ولد سَألحْموهُنَمَتََأ م ملحا سحلو هن 
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وَرَآحِجَا كع سومان دل ووو رسو له 
لآ تهون تنود لبَدَأإنَ سكا ت ون[ ألعَظِيمًا ©4 الأحزب ٠+‏ 
قال شيخنا الزخشري: (أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ) في معنى الظرف تقديره وقت أن يؤذن لكم. و(غَيْرَ 
ناظِرِينَ) حال من (لا تَدْخُلُوا) وقع الاستثناء على الوقت والحال معا. كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي 
ص اللّه عليه وسلم إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير ناظرين» وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم؛ فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه. ومعناه: 

لا تدخلوا يا هؤلاء المتحينون للطعام؛ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه وإلا فلولم يكن 
لمؤلاء خصوصاء لما جاز لأحد أن يدخل بيوت النبي صل الله عليه وسلم إلا أن يؤذن له إذنا خاصاء 
وهو الإذن إلى الطعام فحسب. وعن ابن أبى عبلة أنه قرأً: غير ناظرين» مجرورا صفة لطعام؛ وليس 
بالوجهء لأنه جرى على غير ما هوله» فمن حق ضمير ما هوله أن يبر زإلى اللفظء فيقال: غير ناظرين 
إناه أنتم» كقولك: هند زيد ضاربته هي. وإفى الطعام: إدراكه. 

يقال: أنى الطعام إنى» كقولك: قلاه قلى. ومنه قوله (بَيْنَ حمِيم آنِ) بالغ إناه. وقيل إناة: 

وقته أى: غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله. وروى أن رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم أو لم على 
زينب بتمر وسويق وشاة» وأمرأنسا أن يدعو بالناس, فترادفوا أفواجا يأكل فوج فيخرج, ثم يدخل 
فوج إلى أن قال: يا رسول اللّهه دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم وتفرق الناس» 
وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا: فقام رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم ليخرجواء فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضى اللّه عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت فقالوا: عليك السلام يا رسول اللّهء كيف 
وجدت أهلك؟ وطاف بالحجرات فسلم عليهن ودعون له» ورجع فإذا الغلاثة جلوس يتحدثون» وكان 
رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم شديد الحياء» فتولى» فلما رأوه متوليا خرجواء فرجع ونزلت: (وَلا 


0 
وه ميعءع 


مُسْتَأَِسِينَ لحَدِيثْ) نهوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأفس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به. أو 
عن أن يستأنسوا حديث أهل البيت. واستئناسه: تسمعه وتوجسه. وهو مجرور معطوف على ناظرين. 
وقيل: هو منصوب على: ولا تدخلوها مستأنسين. لا بد في قوله (فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ) من تقدير المضاف. 


آآ ايو ه20 )بح 


أى: من إخراجكم. بدليل قوله (وَالهُ لا يَْتَحْي مِنَ الحَقّ) يعنى أن إخراجكم حت ما ينبغي أن 
يستحيا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحبي من بعض الأفعال؛ قيل (لا يَسْتَحْي مِنَ الحَقّ) بمعنى لا 
يمتنع منه ولا يتركه ترك الحبي منكم: وهذا أدب أدب اللّه به الثقلاء. وعن عائشة رضى الله عنها: 
حسبك في الثقلاء أنّ اللّه تعالى لم يحتملهم وقال: فإذا طعمتم فانتشروا . وقرئ: لا يستح» بياء واحدة. 
الضمير في (سَألكُمُوضُنَ) لنساء البي ص الله عليه وسلم؛ ولم يذكرن لأنّ الحال ناطقة بذكرهن مّتاعاً 
حاجة (فَسْتَلُوهُنَ) المتاع. قيل: إن عمر رض اللّه عنه كان يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة» 
وكان يذكره كثيراء ويود أن ينزل فيه وكان يقول: لوأطاع فيكن ما رأتكن عينء وقال: يا رسول اللّهء 
يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت. وروى أنه مر عليهن وهن 
مع النساء في المسجد فقال: لُن احتجبتن» فإن لكن عل النساء فضلاء كما أن لزوجكن على الرجال 
الفضلء فقالت زينب رضى الله عنها: يا ابن الخطابء إنك لتغار علينا والوحى ينزل في بيوتناء فلم 
يلبثوا إلا يسيرا حتى نزلت. وقيل: إنّ رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه 
فأصابت يد رجل منهم يد عائشة» فكره البي صلى الله عليه وسلم ذلك» فنزلت آية الحجاب. 
وذكرأنَ بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لكن مات محمد لأتزوجن 
عائشة. فأعلم اللّه أن ذلك محرم (وَما كانَ لَكُمْ) وما صح لكم إيذاء رسول الله صى اللّه عليه 
وسلم ولا نكاح أزواجه من بعده. وسمى نكاحهن بعده عظيما عنده» وهو من أعلام تعظيم الله 
لرسوله وإيجاب حرمته حيا وميتاء وإعلامه بذلك نما طيب به نفسه وسر قلبه واستغزر شكره. فإن 
نحو هذا ما يحدث الرجل به نفسه ولا يخل منه فكره. ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتىق 
يتمنى لها الموت لثلا تنكح من بعده. وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا 
واستهتاراء فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء وانتحب فعلا نحيبه ثما ذهب به فكره هذا المذهبء 
فلم يزل به ذلك حتى قتلهاء تصورا لما عسى يتفق من بقائها بعده وحصوطا تحت يد غيره. وعن بعض 
الفقهاء أن الزوج الثاني في هدم الثلاث مما يحرى مجرى العقوبة» فصين رسول اللّه صى اللّه عليه 
وسلم عما يلاحظ ذلك.332 
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77 20001 2331 آ ته أ م م ره 
كالتما :و يتأيها ألنَئُ قل / رُوحِك وبناتك ونساء المؤمنيند يُدَنت عَلِيّهِنَمِن 
22 م > كه وس ةر هم 5-7 21011 

بهن دَلِكَ دن ن يحرف فَلايؤَدَينّ وَحكَانَّ لَه حَفُوَا نحم © 4 الأحزاب: ١ه‏ 


قال الحاكم المجشمي: (يَ أَيَّا الت قُلْ لأَرْوَاجِكَ وَيَنَاتِكَ) وكان لسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسعة أزواج: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وزينب» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة اسمها رملة» وسودة» 
وجويرية» مات عنهنء وكان له أربع بنات: فاطمة» وزينب ورقية وأم كلثومءرَوَّيَ زينب من أبي العاص 
بن الربيع» ورقية وأم كلثوم من عثمان واحدة بعد أخرىء ورَّوَّج فاطمة من علي» وكان خطبها جماعة 
فأبىء (وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْذِينَ) أي: يقربن (عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيبِهِنَ) أي: يستترن به» قيل: الججلباب: 
خمار المرأة» وهي اليِقْتَعَةُ تغطي جيبها ورأسهاء عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: الجلباب الملحفة تدنيها 
على وجههاء عن الحسنء وقيل: هو الثياب: القميص والخمار وما قستر به المرأةه عن أبي مسلم, وأبي 
علي؛ وقيل: الجلباب ماتستر به المرأة من دون الخمار والغياب. فأمر الله تعالى ذساء المؤمنين في البيوت 
باحجاب وخارج البيوت بالجلباب ليتميزن عن غيرهن (ذَلِكَ أَدْلّ) أقرب (أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤدَيْنَ) 
قيل: يعرفن بالحرية فلا يؤذين» بخلاف الإماء. وقيل: يعرفن بالستر والصلاح» عن أَبي علىء وقيل: 


يعرفن بأنهن من المؤمنات دون النساء الكافرات والمنافقات» عن أبي مسلمء أن يعرفن فلا يؤذيهما 

فاسق أو منافق (وَكانَ اللَّهُ) إخبار عن عادته في الرحمة والمغفرة (عَفُورَا) للعاصي (رَحِيمًا) لمن 

أطاعيم. 333 

َالَتَمَاك: 0 إِنَاعَرَضنَا عَرضمَا الْأْمَانَةَ عَلَ السَمَوتوَالَارضِ وَلَلْبَالٍ ين أن ب لَتَهَا وَأ أَفْمَقَهَ منْها 
عد 


َحمَلَهَا الس ركان كل لوم جه |22 


٠ الأحزاب:‎ 4 
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قال شيخنا الحاكم الهشي: (إِنا عَرَضْنا الْأَمَانَه) أي: العبادات والتكاليف لما فيها من أدائها من 
الغواب ومن تضييعها من العقاب (عَلَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) أي: أهل السموات والأرض (وَالِبَالِ) 
كقوله: (وَاسْأَلٍ الْقَرَيَة) أي أهل القرية» فأهل السماء: الملائكة والأرض والجبال: الملائكة والإفس 
والجن (فَأَبينَ أْ يَذْتََا) أي: امتنعوا أن يخونوا فيهاء والمراد: يحملن تضييع الأمانة (وَأَشْمَفْنَ مِنَْا) 
من ذلك (وَحَمَلََا الإِنْسَانُ) بالتضييع فتركها وخانها عن أبي على» قال الأزهري: يقال حمل الأمانة أي: 


خانهاء وتَمْلهًا: خيانتها؛ وكل من أثم في شيء فقد حمل الإثم فيه» وقيل: حملها أي: حمل المأثم فيهاء 
كقوله: (وَلَيحْدُنَ أَنْقَالَهُمْ ونْقَالَامََأَنْقَلِهِمُ) أي: خطاياهم؛ وقيل معن (عَرَضْنَا) قابلنا ووازناء فإن 
عرض الشيء على الشيء ومعارضته سواءء والأمانة: جميع ما عهد اللّه إلى عباده من أمره ونهيه» وما 
بعث به الرسل وأنزل فيه الكتب وأخذ عليه الميثاق» فأخر أن هذه الأمانة مع جلالة مرتبتها وعظم 
شأنها إذا قيست بالسموات والأرض والجبال ووزنت بها وعرضت عليها كانت هذه الأمانة أثقل 
وأرجح؛ ومعى (فَأَبَْنَ) ضعفنء يقال: أنى أن يحمل: أي ضعف على حمله (وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا) لأن الشفقة 
ضعفء ولذلك يعبر به عن الخوفء فهذه الأمانة التي من صفتها من أعظم من السموات والأرض 
تقلدها الإفسان ثم لم يحفظها؛ بل خان فيها لجهله بموقع الشواب والعقاب» ومن عادته الظلم على 
شه فقن ان مسلب 

قال الزخشري: (إِنَّهُ كانَ طَلُوماً جَهُوَا) حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها ثم خاس بضمانه 
فيهاء ونحوهذا من الكلام كثير في لسان العرب. وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك 
قوهم: لوقيل للشحم: أين تذهب؟ 

لقال: أسوى العوجء وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات. وتصوّر مقاولة الشحم محال 
ولكن الغرض أنّ السمن في الحيوان ثما يحسن قبيحه» كما أن العجف مما يقبح حسنه. فصوّر أثر 
السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع؛ وهي به آذس وله أقبل» وعلى حقيقته أوقفء وكذلك 
تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها والوفاء بها.75 
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قال قاضي القضاة: وإنما يقتضى أنه عرض الأمانة على هذه الأمور» والعرض ليس من التكليف يسبيل 
وفيه أن الإفسان حملها فلا ظاهر لذلك لأن الأمانة إذا أريد بها الأفعال المخصوصة ء فوصف الإفسان 
بأنه حاملها ء توسع ؛ لأن الحمل فى الحقيقة إنما يصح فى الأجسام وقوله : ( إِنَهُ كانَ طَلُوماً جَهُولاً ) 
ليس فى ظاهره لما ذا صار كذلك » فتعلقهم بظاهره لا يصح. 

ولم يبق إلا أن يقال : فما المراد إذا كان حمله على ظاهره لا يستقيم؟ وهذا تنازع فى التأويل وتسليم بأن 
الظاهر لا دلالة لهم فيه. 

وقد قال أبو عل » رحمهالله » إنه تعالى أراد به أنه عرض الأمانة على أهل السموات والأرض والجبال» من 
الملائكة والجن والإذس » وأنه ذكر الأمانة وأراد تضييع الأمانة!. وأن الملائكة لم تحمل ذلك وحملها 
الإفسان ؛ لأنه كان ظلوما جهولا » وبين أن حمله على نفس السموات والأأرض والجبال» إذا لم يصح ء 
فيجب أن يكون المراد بها أهلها » ويجب أن يكون المراد المكلفين دون غيرهم ؛ لأن ذلك لا يصح 
فيهم » ويجب أن يراد به خفر الأمانة وتضييعها ؛ لأن نفسها قد حملته الملائكة وقامت بها. 

وقال أبو مسلم ء رحمهالله : المراد بذلك أنا عرضنا الأمانة على هذه الأمور فى الحقيقة من حيث 
عارضناها بها فوجدناها تعجز عنها وتقصرء وهو الذى أراده بقوله : ( فَأَبينَ أنْ يحِِْتَها وَأَشْمَفْنَ مِنْها) 
وأن الإنسان مع ضعفه حملها ثم لم يقم بها ء وكأن المراد بذلك أن الذى لا تفى به المجبال والأرض 
والسموات على عظمهاء قد حملها الإفسان» وتحمل التكفل بهاء والقيام بحقها ء فإذا عصى وخفر 
وضيع » فهو ظلوم جهول يلحقه العذاب العظيم.**” 
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و 


3“ 
لْقَبَرَسِكًَا فِهَاقَيما ذه مه و 
قري ظهِرَة وَهَدَ بَرَسِيروا 
يدت 


َالَضَالَ يحون الْفْرَي أ 


قال شيخنا الزمخشري: (الْقُرَى الي باركنا فيها) وهي قرى الشام (قُرىٌ ظاهِرَةٌ) متواصلة» يرى 
بعضها من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين الناظرين. أو راكبة متن الطريق: ظاهرة للسابلة» لم 
تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم (وَقَدَّرْنا فِيهًا السّيْر) قيل: كان الغادي منهم يقيل في قرية: 
والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعا ولا عطشا ولا عدواء ولا يحتاج إلى حمل زاد 
ولا ماء سِيرُوا فيها وقلنا لهم: سيروا: ولا قول ثم» ولكنهم لما مكنوا من السير وسويت لم أسبابه» 
كأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه. فإن قلت: ما معنى قوله (لَياَ وَأيَّاما)؟ قلت: معناه سيروا فيها؛ إن 
شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار» فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها آمنين لا 
تخافون» وإن تطاولت مدة سفركم فيها وامتدت أياما وليالي.337 

قال قاضي القضاة: أما قوله تعالى : ( وَجَعَلنا يَيْنَهُمْوََيْنَ القُرَى الي باركنا فِيها قُرىٌ ظاهِر 0 
ال ري ل 0 
كما يراد به ذلك ٠‏ فقد يراد به البيان والتعريف والحكم بمقادير خصوصة. وإنما أراد تعالى بذلك أنه 
غيّر مسالكهم عن الحالة التى كانت عليها فى الخصب والعمارة» إلى خلافه » وقدر فيها خلاف ما كان 


فى سيرهم 338 


7 الكشاف ج 3 ص 577 
8 متشابه القرام وص 569 


اخ في / ب 


1 


سل طإِلصعَد يليب والفم لاريم يدر وَالرت تكن لبماك جر 


يل ا 


قال شيخنا الز مخشري: (إلَيْهِ يَصْعَدُ ىد يَضْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَةُ) والكلم الطيب: لا إِله إلا 
اللّه. عن ابن عباس رضى اللّه عنهما: يعنى أنّ هذه الكلم لا تقبل. ولا تصعد إلى السماء فتكتب حيث 
تكتب الأعمال المقبولة» كما قال عز وجل (إِنَّ كتابّ الْأَبْارِ في عِلَيّينَ) إلا إذا اقترن بها العمل 
الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها. وقيل: الرافع الكلم» والمرفوع العملء لأنه لا يقبل 
عمل إلا من موحد. وقيل: الرافع هو اللّه تعالى» والمرفوع العمل. وقيل: الكلم الطيب: كل ذكر من 
تكبير وقسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك. وعن النبي صل اللّه عليه وسلم: اهو 
قول الرجل سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر إذا قالمها العبد عرج بها الملك إلى السماء 
فحيا بها وجه الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه) وفي الحديث ١لا‏ يقبل اللّه قولا إلا بعمل؛ 
ولا يقبل قولا ولا عملا إلا بنية» ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة» وعن ابن المقفع: قول 
بلا عمل كثريد بلا دسم؛ وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. 

وقرئ: (إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الطََيِّبُ) على البناء للمفعول. (وإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ) على قسمية الفاعل؛ 
من أصعد. والمصعد: هو الرجل أى يصعد إلى اللّه عر وجل الكلم الطيبء وإليه يصعد الكلام الطيب. 
وقرئ: (وَالْعَمَلُ الضَالِحيَرفَعُهُ)» بنصب العمل والرافع الكلم أو اللّه عز وجل. فإن قلت: مكر: فعل غير 
متعدّ. لا يقال: مكر فلان عمله فبم نصب السّيّئَاتِ؟ 

قلت: هذه صفة للمصدرء أو لما في حكمه» كقوله تعالى (وَلا يِحِيقٌ الْمَكْرٌ السَيَئُ 
والذين مكروا المككرات السيئات. أو أصناف المكر السيئات» وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 


الاسم 4ت )ب 


دار الندوة وتداوروا الرأى في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها برسول اللّه صى اللّه عليه وسلم: إما 
إثباته» أو قتله أ وإخراجه كما حى اللّه سبحانه عنهم (وَإِذْ يَدْكُرُ بِكَ الّذِينَ حَفَرُوا لِيُنْيتُوكَ أو 
يَمُتُلُوكَ َو يْرِجُوك. و رََكْرُأُوليِكَ هُوَيَبُورُ ) يعنى: ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو 
خاصة يبور» أى: يكسد ويفسدء دون مكر اللّه بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب 
بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق فيهم قوله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللّهُ خَيْرُالماكِرِينَ) وقوله. 
(وََا جين لكر )ا 

قال شيخنا قاضي القضاة: لا تعلق للمشبهة به» لأن المراد هو أنه يصعد إلى حيث يختص بالحكم 
فيه ولا حاكم فيه سواه؛ وقد بينا لذلك أمثلة من قبل » وبينا أن حمله على ظاهره يوجب أن الكلم فى 
الحقيقة يصعد » وذلك لا يصح فيه » وبينا أن صعود الكلم إليه إذا لم يحمل على ما ذكرناه لا يفيد » وقد 
بينا أن ذلك يوجب أنه تعالى على العرش » وفى السماء » دون سائر الأماكن », وقد ذكر تعالى فى الآيات 
خلافه. 

وقوله : ( وَالْعَمَلُ 0 يَرْفَعَهُ ) يدل على أن المراد إثبات ذلك وتحصيله ٠‏ والورود به عرصة القيامة 
دون إثبات مكان لله »تعالى عن ذلك!0*ة 

قال شيخنا الحاكم الجشمي: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ يَضْعَدُ الكلِمُ الكيّبُ) الصعود في الكلام مجاز وتوسع؛ لأنه عرض 
ولا يصح إضافة الفعل إليهء واختلفوا في معناهء قيل: يصعد محله والعمل مكتوب فيه؛ يحمله من 
يصعد وهما الملكان» وقيل: يصعد الملك والكلام محفوظ م وقيل: الصعود عبارة عن القبول» والرفع 
عبارة عن تعظيم اللّه تعالمه عن أبي مسلم. واختلفو في الكلم الطيب» قيل: كل كلام طيب موقعه 
ويحسنء ويدخل فيه أدلة التوحيد» والعدل» والنبوات» والشرائع» وقراءة الكتب» والدعوات» وتلاوة 
القرآن» والتسبيحاتء والدعاء إلى اللّه» والأمر بالمعروف وغير ذلك» وهو الأوجه وقيل: هو قوله: لا إله 
إلا اللّهء وقيل: هو قوله: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبرء روي مرفوعاء وهذا وإن كان 
مرادا فلا يمنع غيره من كونه مرادا./** 

8 الكشاف ج3 ص 603/602 


0 متشابه القرآن ص 572/571 
1 التهذيب في التفسير ج8 ص 5833 


َالَنسَاق:ا+ إن أنَّهمْمَسِك اموت وَالْايْضَ أن توا وكين اَن ن أَمَسَكْهُمَامنَ حلصن 


كدو تمان حَلِيمًا عَمُور ورا )»4 فاطر: )١‏ 


قال شيخنا الزخشري: (أَنْ تَرُولا) كراهة أن تزولا. أو يمنعهما من أن تزولا: لأن الإمساك منع 
(ِنَهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) غير معاجل بالعقوبة» حيث يمسكهماء ٠‏ وكانتا جديرتين بأن تهدًا هدّاء لعظم 
كلمة الشرك كما قال (تَكادٌ السَّماواتٌ يَتَمَكَِرْنَ مِنْهُ وَتَنْمَقٌ الْأَوْضُ). وقرئ: ولو زالناء وإن أمسكهما: 
جواب القسم في (وَلَيْنْ زالّتا) سدّ مسدّ الجوابين» ومن الأولى مزيدة لتأكيد النفيء والثانية للابتداء. 
من بعده: من بعد إمساكه. وعن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال لرجل مقبل من الشام: من لقيت 
به؟ قال: كعبا. قال: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: إِنّ السماوات على منكب ملك. قال: كذب 
كعب. أما ترك يهوديته بعد ثم قرأ هذه الآية.342 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( إنَّ الله يُيكُ السّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا ) يدل على نفى 
التشبيه ؛ لأنه لو كان جسما لما صح تسكينهما على الحد الذى قد علمناه ؛ لأن الجسم لا يجوز أن 
بسكن الشيء المنفصل منه إلا ببعض جوارحه » ولا يصح أن يسكنه على غير هذا الوجه » فلولا أنه 
تعالى قادر لنفسه يخترع الأفعال اختراعا لما صح ذلك.74 


2 الكشاف ج3 ص 618/617 
23 متشابه القرآن ص 573 


سل 216 )ببح 


20 


العلل عر بعلن © 4 يس ٠‏ 
قال شيخنا الزمخشري: (فَوْماً ما أَنذِرَآباوُهُمُ) قوما غير منذ رآباؤهم على الوصف ونحوه قوله تعالى 
(لعنْذِرَ قوم ما اهم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِْكَ)» (وَماأَرْسَلناإِلَْهمْ قَبَْكَ مِنْ نَذِيِ). وقد فسر(ماأَنذرَ 
آباؤُهُمْ) على إثبات الإنذار. 
ووجه ذلك أن تجعل ما مصدرية» لتنذر قوما إنذارآبائهم أو موصولة ومنصوبة على المفعول الثاني 
لعنذر قوما ما أنذره آباؤهم من العذابء كقوله تعالى (إنَا أَنْدَرْناحُمْ عَذاباً قَِيً) فإن قلت: أى فرق 
بين تعلقي قوله (قَهُمْ غافِلُونَ) على التفسيرين؟ قلت: هو عل الأُوّل متعلق بالنفي أى: لم ينذروا فهم 
غافلون» على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم؛ وعلى الثاني بقوله (إِنَّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ) لتنذر. كما 
تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره» فإنه غافل. أو فهوغافل. فإن قلت: كيف يكونون منذرين غير 
منذرين لمناقضة هذا ما في الآي الأخر؟ قلت: لا مناقضة: لأنّْ الآي في نفى إنذارهم لا في نفى إنذار 
آبائهم» وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم فإن قلت: ففي أحد التفسيرين أن 
آباءهم لم ينذروا وهو الظاهرء فما تصنع به؟ قلت: أريد آباؤهم الأدنون دون الأباعد الْقَولُ قوله تعالى 
(لَأمْلآنَ جهََِمِنَ لوالا أجْمَعِينَ) يعنى تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجبه لأنهم ممن 
علم أنهم يموتون على الكفر.#** 
قال قاضي القضاة: أن الإنذار إذا كان من قبل الرسول فغير ممتنع أن ينذر قومه دون من تقدمهم , 
إن لم يكن إرسال الرسول إليهم مصلحة لهم » فاقتصر بهم على ما كلفوه من جهة العقل. وإنما لم 
ينذروا بالسمع للاستغناء عنه » فلآن الحجة قامت عليهم فى سائر ما كلفوه بالعقل دونه » فبين تعالى 
أن قبل بعثته الرسول » صلى اللّهِ عليه » كانت الحال حال فترة لم يبعث فيها الرسل » وإن كان التكليف 
قائماء فليس فى ظاهر الكلام ما يمنع ما ذكرناه! 


4 الكشاف ج4 ص 5/4 


لطيو 2317 آو(؟ب؟ب؟ب؟بببببببببب 


وبعد ء فإن المخالفين لا يقولون بجواز التكليف مع عدم الدلالة والحجج » فلا بد من أن يتأولوا هذه 
الآيات على بعض الوجوه. وإنما يلزمهم جواز التكليف مع عدم الدلالة » على قوطم بجوازه مع عدم 
القدرة » ويبين أن الحاجة إلى القدرة آ كد من الحاجة إلى الدلالة » فإذا جاز التكليف معه فبأن يجوز 
مع عدم الدلالة أولى » وإلا فالقوم لا يرتكبون ذلك على وجه!5** 


َأ نَاحَلْن لم مِمَاصك ماهم لمكن 4 بس« 


قال شيخنا الزمخشري: (مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا) مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر على توليه غيرناء وإنما 
قال ذلك لبائع الفطرة والحكمة فيهاء التي لا يصح أن يقدر عليها إلا هو. وعمل الأيدى: استعارة من 
عمل من يعملون بالأيدى (فَهُمْ لما مالِكونَ) أى خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم؛ فهم متصرفون 
فيها تصرف الملاكء مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحممون. أو فهم لما ضابطون قاهرونء من قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا 
أى لا أضبطه: وهو من جملة النعم الظاهرة» وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لهاء كما 
قال القائل: 

يصرفه الصَّى بكل وجه ... ويحبسه على ال خسف الجرير 

وتضربه الوليدة بالحراوى ... فلا غير لديه ولا نسحب 346 
قال قاضي القضاة: وظاهر هذه الآآية مما لا يقول به مسلم ؛ لأن من يجوّز الجوارح على اللّه تعالى لا 
يثبت له الأيدى » فلا بد من حاجته إلى تأويل هذه الآية» فيكون حاله كحالنا فى تركه الظاهرء 
والعدول إلى التأويل. 


5 متشابه القرأن ص 574 
6 الكشاف ج4 ص 28/27 


اااااااتخ ف / ب 


وقد ثبت أن ذكر الأيدى هو على طريق التأكيد ء وذكرنا لذلك أمثالا » نحو قول القائل لغيره : ذلك بما 
جنته يداك» وإن كانت الجناية بالقول والكلام » فالمراد به ما جنيته. فكذلك المراد بهذه الآية : أنا 
خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما ؛ وذكر على جهة الامتنان » وبين سائر وجوه منافعهم بالأنعام مما 
عدد من بعدء إلى قوله : ( أقَلا يَشْكرُو ا 


هه 


سل طأكلكَ زرلا أ ب عَجرة رم هر جع انهاه متم طَلييت وَإِنّها سَجَرَةٌ 


2 


46 الصافات: 56 - 6 


عبس 0 طْلدها كَأَتَُررة وش لتنج 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (أَذَلِكَ خَيْر َْا) يعني : هذا الذي ذكرناه من نعيم الجنة وقراها وما أعد 
لأهلها خير (أَمْ تَجَرَة الرَُوِم) في الناره وقيل: سبب هذا المؤدي إليه خير ام سبب ذلك؛ لأن الزقوم لا 
خير فيه» وقيل: ذكره على وجه التأكيد لجلالة الثواب وشدة العقاب» والزقوم ثمرة شجرة منكرة الطعم؛ 
من قولهم: لما يختص به من المرارة والرائحة الكريهة» (إِنَا جَعَلْتَاهَا) أي: تلك الشجرة (فِتْنَةَ ِلظَالِِينَ) 
قيل: امتحانا وشدة تنزل بهم؛ قالوا: كيف تنبت الشجرة في النار؟* عن قتادة» وقيل: شدة عذاب لهم 
عن أبي على وأبي مسلم. والفتنة: العقاب. 
ثم فسر الشجرة» فقال: (إِنَّهَا شح مَجَرَةٌ كَرْجٌ في أَضْلٍ الجَحِيم) أي قعرها (ظَلْعُهَا) أي: لبرها 1 4:5 رو 
الشَيّاطِينِ) قال الحسن: أصلها في قعر الجحيم؛ وأغصانها في الدركات. 

ومتى قيل: كيف شبه برؤوس الشياطينء ولم يُرَذلك؟ 


7 متشابه القرآم ص 579 
* وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار! فهذا وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل» إذا اتسخت طرحت في النار فذهب 
الوسخ وبقي المنديل سالما لا تعمل فيه النار. وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر بإحماء النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق 


في كل شجرة نارا فلا تحرقهاء فما أنكروا أن يخلق «4» في النار شجرة لا تحرقها, [الكشاف ج2 ص 675] 
#77777777 218 2751 27 بي 


أوها: أن قبح منظرها منظور في النفسء يقال في الشيء المستقبح غاية القبح: كأنه شيطان» 
وكأنه رأس شيطانء عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي. والعرب قد تشبه بما لم يرَِذْ تصوروا 


ذلك المعنى في النفسء قال امرؤ القيس: 


وم 2 ون كأنياب أغوالٍ يقث و وَالم 5 رَفُ مُضاجعي 


فشبه النضال بأنياب الأغوال؛ ولم تر 

وثانيها: قيل: إنه شبهه برأس حية قسمى شيطانا عند العرب» كريهة المنظرء قال الراجز: 

أي: له عرف. 

وثالثها: أنه شبه نبت يعرف برؤوس الشياطين» وقيل: هي شجرة قبيحة خشنة مرة منتنة تشبهها 
العرب برؤوس الشياطين» عن قطرب. 

ورابعها: قيل: ذكر الله تعالى بتشوه الشياطين في النارء حتى لو رآهم أحد لاستوحش منهم, فلذلك 
شبهها برؤوسهم؛ والأول أوجه وأحسنء وهو قول 5 مسلم وأبي علي 
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قال شيخنا الزمخشري: (وَاللَهُ خَلَكمْ وَما نَعْمَلونَ) يعنى خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام» 
كقوله (بَلْ رَبْكُمْ رَبّ السّماواتِ وَالأَرْضٍ الَذِي فَطَرَهُنَّ) أى فطر الأصنام. فإن قلت: كيف يكون 
الشيء الواحد مخلوقا للّه معمولا لهم» حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعا؟ 
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قلت: هذا كما يقال: عمل النجار الباب والكرسيء وعمل الصائغ السوار والخلخال» والمراد عمل أشكال 
هذه الأشياء وصورها دون جواهرهاء والأصنام جواهر وأشكال» فخالق جواهرها اللّهء وعاملو أشكاها 
الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. فإن قلت: فما 
أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة» ويكون المعنى: واللّه خلقكم وعملكم: كما تقول 
المجبرة؟ قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب: أن معنى الاية يأباه 
إباء جلياء وينبوعنه نبوًا ظاهراء وذلك أن اللّه عز وجل قد احتج عليهم بأنّ العابد والمعبود جميعا 
خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق» على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله: 
ولولاه لما قدرأن يصوّر نفسه ويشكلهاء ولوقلت: واللّه خلقكم وخلق عملكم؛ ولم يكن محتجا 
عليهم ولا كان لكلامك طباق. وشيء آخر: وهو أن قوله (ما تَعْمَلُونَ) ترجمة عن قوله (ما تَنْحِنُونَ) وما 
في (ما تَنْحِنُونَ) موصولة لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه» من غير 
نظر في علم البيان» ولا تبصر لنظم القرآن. فإن قلت: اجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت» 
وأريد: وما تعملونه من أعمالكم. قلت: بل الإلزامان في عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق» وذلك 
أنك وإن جعلتها موصولة» فإنك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين» كحالك وقد جعلتها 
مصدرية» وأيضا فإنك قاطع بذلك الصلة بين ما تعملون وما تنحتون» حيث تخالف بين المرادين بهماء 
فتريد بما تنحتون: الأعيان التي هي الأصنام» وبما تعملون: المعاني التي هي الأعمال» وفي ذلك فك 
النظم وتبتيرهء كما إذا جعلتها مصدرية.148 

قال قاضي القضاة: أن ظاهر قوله : ( وَاللُهُ خَلَمَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) يقتض أنه علة فى الأول » وقد 
علمنا أن قوله : ( قال أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِنُونَ) هو تبكيت لم » وليس باستفهام؛ ولا يجوز أن يبكتهم 
فى عبادة الأصنام » ثم يقول على طريق التعليل : ( وَاللّهُ خَلََكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) إلا وللثانى تعلق 
بالأول وتأثير فيه » وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون كذلك إلا والموصوف ثانيا » هو الموصوف أولا 
حتى يصح كونه علة فيه وسببا يمنع من عبادتهم له. ولولا ذلك لخرج القول الثانى من أن يتعلق 
بالقول الأول. فإذا صح ذلك وجب ضرورة حمل قوله ( وما تَعْمَلُونَ ) على أن المراد به الصنم » ليصح أن 
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يكون علة فى المنع من عبادته » ومقتضيا التبكيت والتوبيخ » ويكون كأنه قال : أتعبدون ما 
تنحتون من الأصنام المعمولة من الخشب واللّه خلقكم وخلق ذلك معكم » فكيف يصح أن تنحتوه 
إلا يعبد » مع حاجته فى خلقه إلى الله تعالى » كما أنكم تحتاجون إليه ؛ ومع أنه لا يملك ضرا ولا 
نفعاء وهو تعالى المالك لذلك لكم وله؟ 

ومتى حمل الكلام على خلاف ذلك أدى إلى كونه سخفاء لأنه يصير كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون » 
واللّه خلقكم وخلق فى أيديكم الحركة! وقد علمنا أن ذلك لا يقع من كثير من السفهاء » فضلا عن 
الحكيم! 

وليس لأحد أن يقول : إن الذى ذكرتموه زوال عن الظاهرء وقد بينتم فى جميع ما يتعلق به القوم أن 
تثبتوا أن الظاهر ليس معهم » وذلك أن هذا الكلام إذا ورد مورد التعليل كان ظاهره ما قلناهء ولوكان 
لوانفرد لكان ظاهره ما زعموه» ولا يمتنع فى الكلام أن يتغير ظاهره بما يتصل به من مقدمة ومؤخرة » 
وقد بينا أن ظاهر التعليل إذا ذكر عقب التبكيت ؛ يقتضى ما قلناه؛ فلم يخرج إذا لهذا الوجه عما 


نظمناه فى جميع الآى » على ما زعمه السائل. 
يبين ما قلناه : أن قوله تعالى : ( وَاللُهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ) لوانفرد لم يفد » وإنما يفيد إذا علق بما 


وبعد» فإن قوله : ( وما تَعْمَلُونَ ) لا بد من أن يكون راجعا إلى ما تقدم رجوعه إليه» فيقتضى تقدير 
محذوف » ولا يخلو ذلك من وجهين : إما أن يريد : وما تعملون فيه النحت. أو يريد : وما تعملونه من 
النحت فيه ء لأنا إن حملنا الكلام على عمل لا تعلق له بالأصنام البتة » اقتضى كون الكلام لغوا. وقد 
علمنا أنه متى حمل على الثانى خرج من باب التعليل وصار كأنه يتعلق بالأصنام » لأن القوم لا 
يعبدون النحت الذى هو فعلهم فى المنحوت » ولا استحقوا التبكيت واللائمة على شيء يتعلق به » 
فيجب إذا أن يكون محمولا على الوجه الأول » وهو ما يعملون النحت فيه » وهذا يوجب أن المراد ما 
قلناه من أنه خلقهم وخلق ما عملوا فيه النحت من الأصنام. وهذا مما لا ينكر. 

يبين ما قلناه أن الفصيح لوقال وقد عصى غيره فى أكل أو شرب أو لباس : كيف تعصينى وقد ربيتنك 
وأعطيتك ما تأكل وما تشرب » لوجب حمل الظاهر على المأكول والمشروب دون الأكل والشرب» 


لاا 22 )ببح 


اللذين هما من فعله. وكذلك ما ذكرناه» لأن ( ما تَعْمَلُونَ ) بمنزلة قول القائل : ( ما تأكلون ) وإن 
كان أحدهما أخص من الآخر. 

وهذا هو الواجب فى كل ما تعلق العمل به إذا كان العمل فى الأجسام المشار إليهاء لأن الإفسان إذا قال 
: الصانع يعمل الخلخال» فالمراد به نفس الجسم » والنجار يعمل الباب» والحداد يعمل الفأس» فعلى 
هذا الوجه قال تعالى : ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ مِنْ تحارِيب وَتَّمائِيلَ ) وأراد بكل هذا المعمول فيه دون 
العمل » وقال تعالى : ( تَلْقَفُ ما يَأْفَكُونَ ) و( تَلْقَفْ ماصَّنَعُوا ) وأراد بذلك ما صنعوا فيه من الحبال 
أو غيرها ؛ لأنها التى يصح فيها التلقف والتناول » دون حركاتهم. 

فهذه طريقة فى التعارف أقوى مما ادعوه لولم يكن الكلام جاريا مجرى التعليل أيضا. 

على أن الكلام متى كان على ما حملوه تناقض فى المعنى » وذلك أنه تعالى إذا أراد : واللّه خلقكم وخلق 
عملكم » فقد وجب بذلك لا محالة أن يكون خالقا لنفس عبادتهم لأنها من جملة العمل » ولأنه لا 
يصح التفرقة بين الأعمال فى أنه تعالى يخلقها عندهم » فإذا صح ذلك وجب على هذا أن يكون تعالى 
كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون واللّه خلقكم وخلق عبادتكم مع سائر أفعالكم؟ وهذا يوجب زوال 
التبكيت واللائمة » من حيث قصد به التبكيت » وهذا يتناقض » على ما ذكرناه» لأنه تعالى إن خلق 
عبادتهم فكيف يجو زأن يوبخهم عليها؟! وإن خلق فيها تحت الأصنام » فكيف يجو زأن يوبخهم على 
ذلك؟ وكل كلام صدر من حكيم فحمله على ما يناقض فى الوجه المقصود إليه لا يصح » والواجب حمله 
على ما يشاء ويصح » وهو الذى قلناه. 

وبعد ء فإنه تعالى حكى ذلك عن إبراهيم » عليه السلام » فى إنكاره عليهم عبادة الأصنام » وقوله : 
(أإفكا آله دُونَ الله نُرِيدُونَ ) إلى آخر الآآبة يدل على ما قلناه وذلك يوجب أنه أورد ذلك عليهم مورد 
الحجاج » ليصرفهم به عماهم عليه من عبادة الصنم » ولى يعدلوا عن عبادة الصنم إلى عبادة اللّه 
تعالى. فلو حمل الكلام على ما قالوا لكان إبراهيم كأنه قال لهم : أتعبدون الأصنام » والله خلقكم وخلق 
فعلكم؟ ولو أراد ذلك لكان فى نهاية الركاكة » وكان هم أن يقولوا : وما فى أنه خلقنا وخلق أعمالنا ما 
يوجب أن ننصرف عن عبادة الصنم » فليس الصنم نحن » ولا عملنا وإنما هو ثالث لهذين الأمرين 


آل لاسو 223 )ببح 


اللذين ذكرناء فكيف ننصرف عن عبادته من حيث ثبت فى غيره أن اللّه خلقه؟ فكانت الحجة هم 
عليه ثابتة » وكل قول يؤدى إلى لزوم حجة الكفار للأنبياء » فهو فى نهاية الفساد. 

فالصحيح إذن ما ذكرناه من أنه بين أنكم تعبدون ما اللّه خلقكم وخلقه » فبأن تعبدوا اللّه الذى 
خلق الأمرين » وهو مالك الضر والنفع » أولى من أن تعبدوا الصنم الذى فى أصل وجوده يحتاج إلى الإله 
الذى أدعوكم إلى عبادته » فضلا عن سائر صفاته. وقد علمناه أنه متى حملوه على هذا الوجه فحجته 
لهم لازمة » فحمله عليه أولى. وعلى هذا الوجه سلك الحجاج الذى قبله حيث قال : ( ما لَكُمْ لا 
َنْطُِونَ ) وقال لهم : (ألا تَْكُنُونَ ) ليتبين ذلك للسامع أن الأصنام إذا لم يصح منها النظر ولا 
الأكل ولا التصرف فهى مديّرة » فلا يصح أن تعبد وتترك عبادة اللّه تعالى المدبر للخلائق. 

وبعد » فإنه جل وعز حى عن قوم إبراهيم » عليهالسلام » أنهم كانوا عباد أصنام » وأنه صق اللّه عليه 
»كان يخاطبهم دائما فى ذلك » ولم يحك عنهم الكلام فى خلق الأفعال» وأنهم أضافوها إلى العبيد أو إلى 
القديم تعالى » فكيف يصح ٠»‏ - مع أن هذا هوالمعلوم من حال قومه » وصدر الآيات وعجزها ء بل 
جميعها ء هوفى هذا الباب أن يذكر فى خلاله ما لا يتعلق به ولا يليق بما هوفيه؟ وكل ذلك يوجب 
بطلان ما حملوا الآية عليه. 

وبعد » فإن الأمر لوكان كما قالواء وصح كونه خالقا لتصرفهم [ لما صح ] » أن يجعله عملا لم ؛ لأن 
العمل إنما يكون عملا للعامل بأن يوجده ويحدثه » ومتى وجب ذلك استحال أن يكون تعالى خالقا 
لهء لأن خلقه لا يفيد إلا إخراجه من العدم إلى الوجود . فإذا حصل كذلك بمن عمله فما الفائدة فى 
كونه خلقا له تعالى؟ هذا يوجب أن يكونوا قد حملوا الكلام على وجه يتناقض! 

وبعد » فلو أراد تعالى بذلك أفعال العباد » على ما زعموه» لكان الظاهر لا يقتضي ما قالوه» لأنا قد بينا 
أن ظاهر الخلق هو التقديرء وأنه لا يمتنع من حيث اللغة أن يكون الخالق خالقا لما لم يفعله فى 
الحقيقة » إذا دبره وقدره والفاعل غيره فكان يجب على هذا الوجه الذى ذكروه أن يقال إنه تعالى أراد : 
واللّه دبركم ودبر أعمالكم » ولا يجب كون عملنا خلقا له تعالى. 

وبعد» فإن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون المراد بقوله : ( وَما تَعْمَلُونَ ) أمرا مستأنفاء لأن اللفظة 
تدل على الاستقبال وقد علمنا أن ما سيعملونه » مما لم يوجد بعد محال أن يكون خلقا له تعالى » لأن 


لا اسل 24ج ب 


ذلك هو صفة الموجود على بعض الوجوه. ومتى قالوا : إن المراد بذلك ليس هو الاستقبال» بل المراد به 
عملهم الذى تقضى ء أو الكائن ‏ فقد زالوا عن الظاهر ونازعونا فى التأويل ويصير الكلام متناقضا- 
لأنه كأنه قال : واللّه خلقكم وخلق المعدوم الذى لم يوجد ‏ ويوجب أن لا يكون فى القول فائدة » 
وأن لا يتعلق ذلك بما وبخهم عليه » وبكتهم به. 

وبعدء فإن كان الظاهر يوجب ما قالوه» فيجب أن لا يكون عملهم باطلا ‏ ولا قبيحا ولا متفاوتاء 
لقوله تعالى : ( ما تّرى في خَلْقٍ امن مِنْ تَاوْتِ ) ولقوله تعالى : ( الَّذِي أَحْسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَهُ ) وقد 
علمناه متفاوتاء ويقبح » ولا بد من كونه باطلا » خصوصا عبادة الأصنام والأوثان » فلم صاروا بأن 
يتعقلوا بظاهر هذه الآية بأولى من سائر الآيات فى المنع من التعلق بظاهرها » وقد علمنا أن الحكيم 
إذا بين بعض الأمور وأوضحها ء فالواجب فى خطابه من بعد أن يترتب عليه » ومتى رتب على ذلك لم 
يعد ذلك خروجا عن الظاهر ؛ لأنه يخاطب على معهود وعرف. فإذا كان تعالى قد بين من جهة العقل 
أن تصرف العبد الذى يستحق به الحمد » والذم » والثواب » والعقاب ٠‏ ويقع بحسب دواعيه ومقاصده . 
وبحسب اختياره وعلمه وآلاته ؛ لا بد من أن يكون واقعا من جهته ‏ لأنه لوكان فعلا لغيره لم يجب 
كونه موقوفا على قدره وعلومه وآلاته ودواعيه ‏ ثم بين من جهة السمع مثل ذلك » ونبه على أنه لا 
يفعل إلا الحسن الذى لا تفاوت فيه » والمتقن المحكم » فالواجب فيما دبر من الآى إذا احتمل ما 
يوافق » أن يكون حمله على ذلك كالظاهر المعهود المتقدم » على بيناه. 

وكل ذلك يبين أن تعلق القوم بمثل هذا يدل على ذهابهم عن طريق الأدلة» عقلا وسمعاء وقلة 
معرفتهم بوجوه الكلام ومخارجه وتعلق البعض بالبعض,."”” 
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قال شيخنا الزمخشري: (باطِلًا) خلقا باطلاء لا لغرض صحيح وحكمة بالغة. أو مبطلين عابثين» 
كقوله تعالى (وَما حَلَفْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَْنَهُما لاعِبِينَ) (ما خَلَفْناهُما إِّا الحَقّ) وتقديره: 
ذوى باطل. 

أو عبثاء فوضع باطلا موضعه؛ كما وضعوا هنيئا موضع المدرء وهو صفة» أى ما خلقناهما وما بينهما 
للعبث واللعب» ولكن للحق المبين» وهو أن خلقناها نفوسا أودعناها العقل والتميين ومنحناها 
التمكين» وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف» وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب 
أعمالهم. وذْلِكَ إشارة إلى خلقها باطلاء والظن: بمعنى المظنونء أى: خلقها للعبث لا للحكمة هو 
مظنون الذين كفروا. فإن قلت: إذا كانوا مقرين بأن اللّه خالق السماوات والأرض وما بينهما بدليل 
قوله: (وََيْنْ سَأَلتهُْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ لَيَقُولُنَ للُّ) فبم جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا 
للحكمة. قلت: لما كان إنكارهم للبعث والحساب والشواب والعقاب» مؤديا إلى أن خلقها عبث 
وباطل» جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه لأنّ الجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم 
من رأسهاء فمن جحده فقد جحد الحكمة من أصلهاء ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد سفه 
الخالق» وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره» فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار.'5” 

احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأعمال العباد قال لأنها مشتملة على 
الكفر والفسق وكلها أباطيل. فلما بين تعالى أنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا دل هذا 
على أنه تعالى لم يخلق أغمال العباد. ومغله قوله تعالى: (وَمَا خَلَفْتَا السَّمَاوَاتَ الوص وما َيَْهُمَا إَّ 
بالحَقّ) وعند المجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر باطل؛ وقد خلق الباطل؛ ثم أكد تعالى 


2 الكشاف ج4 ص 90/89 
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ذلك بأن قال: (ذَلِكَ طن الَّذِينَ كَمَرُو) أي كل من قال بهذا القول فهو كافر» فهذا تصريح بأن مذهب 
المجي#عين انكر 2531 

قال قاضي القضاة: (وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْدَوْصَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً ذلك كلق الَذِينَ كَمَدُوا ) يدل عل 
أنه منزه من فعل القبيح » وأن من أضاف إليه ذلك ووصف ما خلقه بأنه باطل فهو كافر. وقد تقدم 


كيفية السعدلذل يلك من قبل 5ه 
لعل لأرَجَعَلَاَ ءام وكيوا الضَِحَ تامف َف الْرْضِ رجحل امن 
كَألْفْكَادٍ ©4 م: 


قال الزمخشري: (أَمْ) منقطعة. ومعنى الاستفهام فيها الإنكارء والمراد: أنه لو بطل الجزاء كما يقول 
الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد, وأتقى وفجرء ومن سوّى بينهم كان سفيها ولم 
يكن حكيما.54 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى :(أَمْ نجْعَلُ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ أَمْ 
جْعَلُ الْمُتَقِينَ كالْمُجَّارٍ) يدل على قولنا فى الوعيد » وذلك أن على مذهب المرجئة لا يمتنع أن يتساوى 
حال الفاجر والمتقى إذا كانا مؤمنين » بأن يحصل مع الفاجر من الأعمال ما يساوى عمل المتقى ويزيد 
عليه » بل لا يمتنع على قولمهم أن يكون أرفع حالا من المتقى » وقد علمنا أنه تعالى إنما أراد أنه لا 
يجعلهما بمنزلة فيما يتعلق بالثواب والعقاب » لأنه قد سوى بينهما فى أكثر أحكام الدنيا ونعيمها ء فإذا 
كان المراد ما قلناه وجب أن يدل على أن الفاجر يدخل النارء وإلا أدى إلى أن يكون بمنزلة المتقى.355 
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برت أُتَموْأع يز لاتشتظوأمن يحَمَةٍ أَنَّه كَ همقر 
لدوب كآنه هْوَ الكو ليمز 


و« 


تاق ط+ فَلّيبَادىَ أذ 


م 


© © الزمر: +ه 


قال شيخنا الزمخشري: (أَسْرَهُوا عل أنْفْسِهمْ) جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلوٌ فيها لا 
تَفْنَظُوا قرئ بفتح النون وكسرها وضمها (إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جمبيعاً) يعنى بشرط التوبة» وقد تكرّر 
ذكر هذا الشرط في القرآنء فكان ذكره فيما ذكر فيه ذكرا له فيما لم يذكر فيه لأنّ القرآن في حكم 
كلام واحدء ولا يجوز فيه التناقض. وفي قراءة ابن عباس وابن مسعود: يغفر الذنوب جميعا لمن يشاءء 
والمراد بمن يشاء: من تابه لأنّ مشيئة اللّه تابعة لحكمته وعدله» لا لملكه وجبروته. وقيل في قراءة 
الن صى اللّه عليه وسلم وفاطمة رضى اللّه عنها: يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى. ونظير نفى المبالاة 
نفى الخوف في قوله تعالى (وَلا يَخاف عُقُباها) وقيل: قال أهل مكة: يزعم محمد أنّ من عبد الأوثان 
وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر له» فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرّم 
الله فنزلت. وروى أنه أسلم عياش بن أى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر معهماء ثم فتنوا وعذبواء 
فافتتنواء فكنا نقول: لا يقبل اللّه لحم صرفا ولا عدلا أبداء فنزلت. فكتب بها عمر رضى اللّه عنه 
إليهم» فأسلموا وهاجروا. وقيل نزلت في وحشى قاتل حمزة رضى اللّه عنه. وعن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم «ما أحب أنّ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» فقال رجل: يا رسول اللّهه ومن أشرك؟ فسكت 
ساعة ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرّات.356 

| 


قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( قُلْ يا عِبادِيّ الَذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَمْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ 


اله يَغْفِرُ الذنُوبَ جبِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْمَفُورُ النَحِيِمُ ) لا يدل على ما يقوله المرجئة من أن الفاسق يغفر له إذا 
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كان من أهل الصلاة » وذلك لأن ظاهره بأن يتناول الكافر أولى » لأنه أدخل فى كونه مسرفا على نفسه . 
ولا يكاد يقال ذلك فى كل من عصى » وإنما يقال فيمن بالغ فى المعصية وانتهى فيه إلى غاية عظيمة ؛ 
فإذا لم يوجب ذلك غفران الكفار فبأن لا يوجب غفران الفساق [ أولى ]. 

وبعد ء فإنه يوجب بظاهره أنه تعالى يغفر لهم لا محالة » وليس ذلك بقول لمن يعرف من المرجئة » 
ويوجب القول بأنه تعالى قد أغرى بالمعاصى من حيث علمنا أنه يغفرها لا محالة » وهذا مما لا يجوزفى 
وبعد » فإن القنوط من رحمة الله هوأن يعتقد المسرف عل نفسه أنه لا يغفر له البتة» فأما إذا اعتقد 
أنه يغفر له بالتوبة » فإنه لا يكون قانطاء فيجب أن تكون المغفرة المذكورة على الوجه الذى يخرج 
المسرف على نفسه من أن يكون قانطا من رحمة اللّه » ولا يوجب ذلك إلا جواز المغفرة على بعض 
الوجوه فقط فمن أين أنه تعالى يغفر على كل حال. 

وبعد» فإنه تعالى بين من بعد أنه يغفر مع التوبة والإنابة » فقال : ( وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُمِنْ 
قَبْلِأَنْ يَأتَيَكُمْ الْعَدابُ ) ولوأراد المغفرة على كل وجه لم بخوف من العذاب إذا هم لم ينيبوا ولم 
يسلمواء بل كان يجب زوال العذاب عنهم للمغفرة المتقدم ذكرهاء أنابوا وأسلموا أم لم يفعلوا ذلك. 
وبعد » فإذا ثبت أن الكفار داخلون فى الآية صح أن المغفرة بشرط التوبة » فكذلك المغفرة فى الفساق 
لأن الكلام على وجه واحد [ و] لا يمكنهم التخلص من ذلك إلا مع القول بأنه تعالى إنما أراد 
الفساق فقط. وقد بينا أن وصفه لهم بأنهم أسرفوا على أنفسهم كالمانع من ذلك » على أن فيما بعده ما 
يدل على أن الآية فى الكفار فقط » وهو قوله تعالى : ( بَّلى قَّدْ جاءَنْكَ آياقي فَكَذَّبْتَ يها وَاسْتَكْبَرْتَ 
وَكُنْتَ مِنَّ الكافر ين ) لأن هذا راجع إلى ما تقدم.”5* 
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٠:‏ أن تَقُولٌ دس يَدَحَسوَقَ عل مَاقَتُ فى جَنٍ اله وإ كنت لون 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (يَا حَسْرَنَا عَلَ ما قَرّه ْتٌ) قصرت في طاعة اللّه (في جَنْبِ اللّه) وقيل: 

في أمرهء عن مجاهد والسدي. 

وقيل: في طاعتهء عن الحسن:ء وقيل: في حقهء عن سعيد بن جبير» وقيل: في الجانب الذي يؤدي إلى 

رضا الله وثوابه المجانب للسبل المضلة» عن أي مسلم, والعرب تسمي الجانب جِتَبًاه قال الشاعر: 
امنا كنك والآيدة عدت 

أي: الناس في جانب والأمير في جانبء وقيل: (في جَنْبٍ اللَّه) : في ذاته» يقال: كسبت هذا المال في 

جنب فلان» وقيل: يا شدة الندامة على ما فرطت في جنب أمر اللّهء كما يقال: هذا قليل في جنب ما 

كنت أرجو نيله (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) المستهزئين بالني والكتاب» عن قتادة والسديء وقيل: 

من الساخرين لمن يدعوني إلى الإيمان» يعني: ما كنت إلا كذلك. 358 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( أَنْ تَقُولَ تَفْسٌ يا حَسْرَّق عَلى ما قَرَّظْتُ في جَئْبٍ الله ) لا يدل على 

أن الله جنبا على ما تقوله المشبهة وذلك أن هذه اللفظة إذا ذكرت مع الفعل الذى يفعل للغير أو لأجل 

الغير» فالمراد به الذات » وهو الذى يعقل من قول القائل : احتملت هذا فى جنب فلان » وكسبت المال 

فى جنب فلان. فإنما أراد الله تعالى : على ما فرطت فى ذات اللّه. ومتى لم يحمل على هذا الوجه لم يفد 

البتة. 

وتدل هذه الآية على اعترافهم بأنهم اا يوجب أنهم قضّروا فيما كلفواء ولا يكونون كذلك 

إلا وكانوا متمكنين قادرين على الاستقامة » فلما زاغوا عنها حصلوا مفرطين.*75 
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لال «وَمَافَدَدهاأمَحَقَفَدَروء وَالأرصٌ بيع مصَسْهُ دوم الْقيْمَةِوَاسَموتْمَطويَات 
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قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه) أي: ما عظموه حق عظمته ولا عرفوه حق 
معرفته؛ إذ وصفوه بما لا يجوز عليه» وعبدوا معه غير قال الحسن: ما عظموه إذ هو المنعم, ثم هم 
عبدوا غيره» وقيل: ما وصفوه بما يستحق بالإلهية (وَالأَرْضُ جمِيعًا فَبْصَمُهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ) يعني: الأرض 
في مقدوره» فيصرف كيف شاءء كالذي يقبض عليه القابض» وقيل: ملكه يوم القيامة بلا منازع؛ وهو 
اليوم ملكه قال الأخفش: يقال: خرسان في قبض فلان» ليس أنها في كفه. وإنما أرادوا أنه بملكه» وهو 
متسلط عليه» وقيل: خص يوم القيامة؛ لأنه المالك خاصة؛ وفي الدنيا قد يملك غيره» وقد يحكم غيره 
(وَالْسَمَاوَاتُ مَظوِياتٌ) قيل: جموعات له في ملكه عن أني مسلم وقيل: مطويات يعني: تملكات: 


سا 
2 


يمينا. ولا بقوله : ( وَالْأَرْضُ جِيعاً قَبْضَنُهُ ) أن له كفاء وذلك لأن التعارف فى اللغة أن التمدح بما 
يجحرى هذا المجرى إنما يريد به الملك والاقتدار» ليصح فيه التمدح» وذلك لأن المتعالم أن كون الشيء 
فى يد الإفسان لا يمنع كونه ملكا لغيره» وأن لا يكون مقتدرا عليه » وإنما كان متمدحا متى حمل على 
طريقة الملك : ولذلك قالوا فى المملوك هذه اللفظة » وأن فلانا يملك عبده ملك اليمين » وإنما أرادوا 
بذلك المبالغة فى كونه مالكا ؛ لأن حظ اليمين فى هذا الوجه أقوى من حظ الشمال ؛ لأنها أشرف 
اليدين» فلما قالوا فيما يملكه إن يده تحتوى عليه » وقد صار فى يده» لم يمتنع أن يحققوا ذلك بذكر 
اليمين. وقد بينا القول فى ذلك من قبل وشرحناه. 
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وكذلك فإنما يراد بأن الشىء فى قبضة فلان» أنه يصرّفه كيف أراد » وأنه مستجيب له فيما شاء » فلما 
كانت الأرض هذه حاها مع اللّه تعالى » وكذلك السموات » جاز أن يتمدح بأنها فى قبضته » وأن 
السموات مطويات بيمينه.361 


جه سد 4 6 جا يج 1 ب اسه بك سه سد1ق فسان و جه وسو اه ل داكق ور + | لس 2ج.و > 
َال « ابن يفن ارون وه يض د رَف بده وسو 
ص 


٠.‏ آ ‏ آ# ‏ آ 1 تآ --2- ير يد 1 1 3 َّ اه سور 6 44 َه 
لبن ءامو رَسَاوَسِعَتَ كُنَّ نَيْء تمه وعِلَمَا داعف لزن الوأ واتَبَع وأ سيبك وَقِهِرَ 


عَدَبَ لْلْجِير )4 غافر: ٠‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (الَذِينَ يحِِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ) يعني: الملائكة؛ قيل: هم 
صنفان: صنف هم حملة العرش» وصنف يطوفون به. وقيل: كثف اللّه أجسامهم حتى حملوا العرش» 
وقيل: أراد بحملة العرش الذين يعبدون الله حولهء كما يقال حملة القرآن لمن يعبد اللّه بهء لا لأنه 
حمله على الحقيقة» والأول أوجه؛ لأنه الحقيقة» ويجوز أن يكونوا متعبدين بحمله والتسبيح؛ وقيل: 
حملة العرش أول من خلق اللّه من الملائكة؛ عن مقاتل؛ (يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَيهمُ) قيل: ينزهونه عما لا 
يليق به ويحمدونه على ذلك» وقيل: يحمدونه على أفعاله التي كلها إنعام» ويسبحونه بإضافة النعم إليه. 
وقيل: ينزهونه عن صفات المخلوقين» ويحمدونه على أن أفعاله كلها حكمة» فالمعنى أنهم يوحدونه 
ويعدلونه (وَيُؤْمِئُونَ يه) أي: يصدقون بصفاته (وَيَسْتَْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا) أي: يشفعون لهم بطلب 
المغفرة لهم من الله (رَبَنَا) أي: ويقولون: ربنا (وَسِعْتَ كَّ شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْما) يعني: وسعت رحمتك 
وعلمك كل شيء. والمراد بالعلم: المعلوم؛ أي: لم يختص معلوما بل هوعالم بكل معلوم؛ ورحمته لم 
تختص حيّاه بل شملت أنواع الحيوانات (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَنَبُوا) أي: رجعوا إليك نادمين من كل ذنب 
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(وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ) أي: دينك» وقيل: طريق مرضاتك (وَقِهِمْ) أي: امنعهم واحفظهم من (عَذَابَ 
المجِحِيم) أي: النار الشديد التوقد.362 

احتج الكعبي بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة في حصول زيادة الثواب للمؤمنين لا في إسقاط العقاب 
عن المذنبين» قال وذلك لأن الملائكة قالوا (فَاغْفِرْ لِلَذِينَ َابُوا وَانَبَعُوا سَّبِيلَكَ) قال وليس المراد 
فاغفر للذين تابوا من الكفر سواء كان مصرا على الفسق أو لم يكن كذلكء لأن من هذا حاله لا 
يوصف بحونه متبعا سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه؛ وأيضا إن الملائكة يقولون (وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 
عَدْنٍ الي وَعَدْتَهُُ) وهذا لا يليق بالفاسقين؛ لأن خصومنا لا يقطعون على أن اللّه تعاللى وعدهم 
الجنة وإنما يجوزون ذلكء فثبت أن شفاعة الملائكة لا يتناول إلا أهل الطاعة» فوجب أن تكون 
شفاغة الأنيياء كذلك 3688 


في لع 03 
04 مساج 40م الاو 


ل سس اد آ رس 22216 سم سا 60 2 
لماكب فقا أرينا أمه ا مين وَأحَيَ نا نتن فأغمَرة ف فَتَابدُويسَ َمَلْإِلَحْرُوجَمّن 


كم 


20100 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (فَالُوا) يعنى: الكفار (رَيّنَا َتنا انْتَتَينِ وَأَحْيَيْتَنَا الْنََيْنِ) قيل: الموتة 
الأولى حيث كان نطمًا فأحياهم في الدنياء ثم أماتهم الموتة الشانية» ثم أحياهم للبعثء فهما حياتان 
وموتتان» ونظيره: (كَيْق تَكْدُرُونَ باللووكلث أَموَانا دأخباكة 3 تيرنكة له يبيتكا ذه للد 
تُرْجَعُونَ) عن ابن عباسء وقتادة والضحاكء وأبي مسلمء وقيل: الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» 
والشانية في القبر قبل البعثء والحياة الأولى في القبر, والشانية في الحشرء عن السديء وقيل: الحياة 
الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يُرِدْ الحياة يوم القيامة» والموتة الأولى في الدنيا والثانية في القبرء 
عن أي علي (فَاعْتَرَفْنَا) أي: أقررنا (بِدُنُونَا) من الكفر والمعاصي (فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ) 
وقبل: هل سبيل إلى الخروج لنصلح أعمالنا؟.764 
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قال شيخنا الزمخشري: وأراد بالإماتتين: خلقهم أمواتا أوّلاء وإماتتهم عند انقضاء آجاهم؛ وبالإحياءة 
الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وناهيك تفسيرا لذلك قوله تعالى (وَكُنْتم أَمواتاًقَأَحِياكُمْ ثم يُمِينُكُمْ 
ثُمَ ُحْييكُمْ) وكذا عن ابن عباس رضى اللّه عنهما. فإن قلت: كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا: 
إماتة؟ قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل! وقولك للحفار: 
ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبرء ولا من ضيق 
إلى سعة» ولا من سعة إلى ضيق. وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب في صحته أن الصغر 
والكبر جائزان معا على المصنوع الواحدء من غير ترجح لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا اختار 
الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخرء فجعل 
صرفه عنه كنقله منهء ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه 
إثبات ثلاث إحياآت» وهو خلاف ما في القرآنء إلا أن يتمحل فيجعل إحداها غير معتد بها. أو يزعم 
أن الله تعالى يحييهم في القبورء وتستمرٌ بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدهاء ويعدّهم في المستثنين من 
الصعقة في قوله تعالى (ِلّا مَنْ شاءَ اللُّ). فإن قلت: كيف تسبب هذا لقوله تعالى (فَاعْتَرفْنا بذُنُوينا)؟ 
قلت: قد أنكروا البعث فكفرواء وتبع ذلك من الذنوب ما لا يحصىء لأن من لم يخش العاقبة تخرق 
في المعاصي, فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم؛ علموا بأن اللّه قادر على الإعادة قدرته على 
الإنشاءء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم..”” 


َالْتََالَ ل نَفِيمٌ دمحت ذ لعش 4 غافر: ٠١‏ 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (رَفِيعٌ الدَّرَجّاتّ) قيسل: طبقات الثواب للأنبياء والمؤمنين في الجنة» 
وقيل: رافع السموات وهو فوق كل شيء وليس فوقه شيءء وكل شيء مقدرء عن ابن عباس» وقيل: رافع 
لمن يشاء من عباده» فإن جعلت (رفيع) من صفات اللّه تعالى» فمعناه: رافع الدرجات (كقدير وقادر)» 
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وإن جعلته من صفات الثواب فهو تنبيه على عظم شأنه» فهو رفيع (ذُو الْعَرْشِ) أي: خالقه ومالكه» 
وقيل: العرش: الملك» أي: ذو الملك: عن أبي مسلم. وقيل: أراد السماء وبناءها.66: 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( رَفِيِعٌ الدَرَجاتِ ذو الْعَرْشٍ ) لا يدل على ما تقوله المشبهة من أنه فى 
مكان » وذلك أن ظاهرها إنما يقتضى أنه رفيع الدرجات » وليس فيه أنه عليها » ودرجات اللّه عندنا 
رفيعة ؛ لأنها للمؤمن فى الجنة. ومتى قيل : دور زيد حسنة » لم يوجب ذلك أن يكون فيها ء فكذلك 
القول فيما ذكرناه. وإضافة العرش إليه لا يقتضى أنه عليه » كما أن إضافة البيت إليه بمثل هذه 
اللفظة لا يقتضى أنه فيه. 

وهذه اللفظة قد نستعمل على وجوه » فيقال : زيد ذو إحسان» وذوأفضال » »وذو قدرء وذو لحية 
حسنة» وذو جمال وأخلاق» والمراد بها يختلف » فلا يصح تعلقهم بظاهرها.”*” 


جه ممه 2 -- 20 و 7 هه 1" لهي .ىه ا 
لَعَسَالَ:/ نار يُعَرَصُورَعَِئَهَا عدوا وعيشيًا وََوْمَتَفُو م ألسََاعَةُ أَدَحِلوََءَالفِرَعوَرت 


قال الزمخشري: (يُعْرَضُونَ عَلَيْها) وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل من عذابهاء وعرضهم عليها: 
إحراقهم بها. يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به وقرئ: النارء بالنصب» وهي تعضد 
الوجه الأخير. وتقديره: يدخلون النار يعرضون عليها. ويجوزأن ينتصب على الاختتصاص (غعَدُوَا 
َعَشِيا) في هذين الوقتين يعذبون بالنارء وفيما بين ذلك اللّه أعلم بحالهم, فإمًا أن يعذيوا بجنس آخر 
من العذاب» أو ينفس عنهم. 

ويجوزأن يكون (عَدُوَا وَعَشِيا): عبارة عن الدوام. هذا ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة قيل لهم 
(َدْخِنُوا يا آلَ فِرْعَوْنَ أَمَدّ) عذاب جهنم. وقرئ: أدخلوا آل فرعونء أى: يقال لخزنه - جهنم: أدخلوهم. 
فإن قلت: قوله (وَحاقٌ بآلِ فِرْعَوْنَ سوم الْعَذاب) معناه: أنه رجع عليهم ما هموا به من المكر 
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بالمسلمين» كقول العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكباء فإذا فسر سوء العذاب بنار جهنم: لم 
يكن مكرهم راجعا عليهم؛ لأنهم لا يعذبون بجهنم. قلت: يجو زأن بهم الإنسان بأن يغرق قوما 
فيحرق بالنار» ويسمى ذلك حيقا لأنه همّ بسوء فأصابه ما يقع عليه اسم السوء. ولا يشترط في الحيق 
أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه» ويجوز أن بهم فرعون- لما سمع إنذار المسلمين بالنار» وقول 
المؤمن (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أضْحابٌ التَارِ)- فيفعل نحو ما فعل نمروذ ويعذبهم بالنارء فحاق به مثل ما 
أضمره وهمٌ بفعله. ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر.768 


و 


> 1ك عَم س ىا تر 9 2 و مه ظَّ 
امال طول جعائة ثانا أعجويًا لقا وَلَاضَكَءَإِددء جين وَعَرَها لهو 


6س ساس ور 2م وو سا لس م 


ًِ ذبن مسوأ هذى ود قاو ]ومست فء اانه روَذَء وَهْوَعَيَهِرَحَنْ كيك 
اتويت من تك نيعي © 4 فصلت: )) 


قال الز مخشري: كانوا اعد يترود هلا نزل القرآن بلغة العجم «فقيل: لو كان كما يقترحون لم 
يترا | الاعتراض والتعنت وقالوا (لَوْلِا فُمَ قُصَّلَتْ آيانُّ) أى بينت ولخصت بلسان نفقهه (2 أَعْجَيِنٌ 
وَعَرَهنٌ) الهمزة همزة الإنكارء يعنى: لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمى ورسول عرب أو مرسل إليه عربى» 
وقرئ: أعجمىء والأعجمى: الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه من أى جنس كان» والعجمي: منسوب إلى 
َم العجم. وفي قراءة الحسن: أعجمى بغير همزة الاستفهام على الإخبار بأن القرآن أعجمى؛ والمرسل 
أو المرسل إليه عرب. والمعنى: أنّ آيات الله على أى طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتاء لأنّ القوم غير 
طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. ويجوز في قراءة الحسن: هلا فصلت آياته تفصيلاء فجعل بعضها 
بيانا للعجم؛ وبعضها بيانا للعرب. فإن قلت: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم أمّة العرب؟ 
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قلت: هو على ما يجب أن يقع في إنكار المنكر لو رأى كتابا أعجميا كتب إلى قوم من العرب يقول: 
كتاب أعجمى ومكتوب إليه عربيء وذلك لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه» 
لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة» فوجب أن يِجرّد لما سيق إليه من الغرضء ولا يوصل به ما يخل 
غرضا آخر. ألا تراك تقول- وقد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصيرة: - اللباس طويل واللابس قصير. 
ولوقلت: واللابسة قصيرة» جئت بما هو لكنة وفضول قولء لأنَ الكلام لم يقع في ذكورة اللابس 
وأنوثتهء إنما وقع في غرض وراءهما هُوَ أى القرآن (هُدىٌ وَشِفاءًٌ) إرشاد إلى الحق وشفاء يا في الصّدُورٍ 
من الظن والشك. فإن قلت: (وَالَِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهمْ وَفْرٌ ) منقطع عن ذكر القرآن» فما وجه 
اتصاله به؟ قلت: لا يخلو إما أن يكون (الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ) في موضع الجر معطوفا على قوله تعالى 
(لَِّدِينَ آمَنُ) على معنى قولك: هو للذين آمنوا هدى وشفاءء وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقرء إلا 
أنّ فيه عطفا على عاملين وإن كان الأخفش يجيزه. وإمّا أن يكون مرفوعا على تقدير: والذين لا يؤمنون 
هوني آذانهم وقرعلى حذف المبتد|. أو في آذانهم منه وقر. وقرئ: وهو عليهم عم. وعمىء كقوله تعالى 
(فَعْمَيّتْ عَلَيْكُمْ.) (يُنَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ) يعنى: أنهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم: فمثلهم في 
ذلك مثل من يصيح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها الصوت فلا يسمع النداء.”” 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وَلَوْ جَعَلْناه قُرْآناًأَعْجَِيًا لَقانُوا للا فُصَدَتْ آياثةء أَعْجٌَ وَعَرَنْ 
) يدل على أنه أحدثه على وجه دون وجه كان ور أن يحدثه عليه » وكان يقول عند ذلك الكفار: 
كيف يكون عربيا والكلام الذى جاء به عجمى؟*: 
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عسل لوطه أنه بَءَلمرَأمَه بولك حزم يَنَكف مو وَالطَامُونَمَاليُحُوضن 
2 وَلاضَرٍ ©4 الشورى: 8 

قال شيخنا الزمخشري: (لَعَلَهم أَمَةٌ وَاحِدَةٌ) أى مؤمنين كلهم على القسر والإكراه كقوله تعالى 

(وَلَوْ شِئّنا لَآتَيْنا كل نفس هُداها) وقوله تعالى (وَلَوْ شاء رَيْكَ لآَمَنَ مَنْ في الْأَوْض كُلْهُهْ جم جمِيعاً) والدليل 

على أنّ المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان: قوله (أَكَأنْتَ نكر النّاسَ حَنَّ يَحُوُوا مُؤْمِنِينَ) وقوله تعالى 

(أَكَأَنْتَ نُكْرهُ) بإدخال همزة الإنكار على المكره دون فعله. دليل على أنّ الله وحده هو القادر على هذا 

الإكراه دون غيره. والمعنى: ولوشاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم جميعا على الإيمان » ولكنه شاء مشيئة 

حكمة» فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارونء ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بمن يشاء. ألا 

ترى إلى وضعهم في مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولى ولا نصير في عذابه./”* 

قال الحاكم الججشمي: (وَلَوَْاءَ الله لهم أَمةٌ وَاحِدَةٌ) قبل: لوشاء أن يحملهم على دين واحد - 

وهو الإسلام ؛ أن يلجئهم إليه - لفعل؛ وإنما لم يفعل ؛ لأنه يزيد التكليفء وإنما يثبت التكليف 

والغواب والعقاب مع الإختيار» ولو فعل ذلك لبطل الغرضء عن أب على.72* 

قال قاضي القضاة: قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أنه لم يرد من جميعهم الإيمان » فقال : ( وَلَوْ شاءً 

اللّهُ لل واد 2 

والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر للكلام فيما ادعوه ؛ لأنه تعالى لم يذكر الوجه الذى لم يجعلهم فيه أمة 

واحدة وجماعة » فالمراد به محذوف » لأنه يحتمل أن يجعلهم أمة فى خصال كثيرة » من حيث صح أن 


يشتركوا فى أمور كثيرة. 
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والمراد بذلك : أنه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان لجعلهم أمة واحدة فيه » ولكنه أراد ذلك منهم على 
طريقة التكليف » فمن آمن دخل فى الرحمة » ومن ظلم لم يكن له ولى ولا نصير.37 


َلعنَال اإِنْسَ ْو 41 الشورى: 1١‏ 
قال قاضي القضاة: يدل على نفى التشبيه ؛ لأن هذه الكاف إذا دخلت على هذا الوجه وكدت نفى 


التماثل. وهذا كقول القائل : ليس كمثل فلان أحد » فليس لأحد أن يقول : كيف يدل على ما ذكرتم؟ 
ومتى حمل على حقيقته أوجب له إثبات المثل » من حيث يفيد أنه لا مثل لمذله!374 


لعل وماك َرأ نمه لاوحا ون ورآي جا ويرسرَسْ و 


3 
آ تك 


فوح بإِذنوء مَايَشَاء إِنَّمُعَِمٌ 4 - حصحجيو 4 الشورى: 6١‏ 


قال شيخنا الجحاكم الججشمي: (وَمَا كأنَ ل ِيَكَرِأَنْ يُكَلَّمَهُ الله إلا وَحْيا أ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولَا قيُوحيَ يذه مَا يَشَاء إِنَّهُ عع حَكِيمٌ) فكلام الله تعالى لعباده على ثلاثة أوجه: 
1- الوحي» وإن كان جميعا وحياء وقيل: أراد بالوحي الإلهام» وقيل: هو إلقاء الخواطر وإقامة الأدلة» 
وشرع الإستدلال» كما فعل إبراهيم في قوله: (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)ء عن 
أبي مسلم, وقيل: الإلمهام من جنس الإعتقادات لا من جنس الكلام فيبعد أن يكون الإلام وحياء 
وقيل: الخاطر وما يراه في المنام» عر: أبي علي. 
2- من وراء حجاب قيل: يكلمه بكلام يسمعه ولا يرى المتكلم بمنزلة من يسمع وراء الحجاب؛ 
لأنه تعاق لا موز عليه الحجابء ولا يكون كلامه ككلام من يرى ويدرك عن أني مسلم, وقيل: 
يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه؛ إلا من يريد أن يكلمه به نح وكلامه لموسى عليه السلام في المرة 
الأولء بخلاف كلامه في المرة الثانية؛ لأنه سمع ذلك معه السبعونء عن أبي علي» وقيل: يحصل الكلام 


3 متشابه القرآن ص 604 
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ااا سسسب 


من وراء حجاب أي: مكانه الذي خلق فيه» فا حجاب راجع إلى مكان الكلام؛ ولا يقال إن المتكلم وراء 
الحجاب؛ لما بِيّنا أن الحجاب لا يجوز عليه؛ لأنه من صفة الأجسام » وما يسمعه الملك من هذا القبيل؛ 
لأنه يسمع الكلام من غير رؤية محله والمتكلم به» ويعلم أن كلامه بمعجزة, أو ما يجري مجرى المعجزة. 

في الحجاب ثلاثة أوجه: 

أ- حجاب عن إدراك الكلام إلا المُكَلّم به. 

ب- حجاب لمحل الكلام. 

ج- بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب. 
3- أو يرسل رسولا من الملائكة ء فيأتي به إلى البي صلى اللّه عليه وآله وسلم فيسمعه منه فيؤديه إلى 
الخلق. 
(بِإِذْنهِ) قيل: بعلمه» وقيل: بأمره» وهو الوجهء (مَا يَشَاُ) يعني يوحي كما يشاء اللّه بحسب ما يعلم من 
مصالح الخلق (إنَهُ عي حَكِيمٌ) في فعل الأصلح”” 
قال قاضي القضاة: وأما تعلقهم بقوله : ( وَما كانَ لِبَكَ رِأَنْ يُكَلَّمَهُ الله إِلذَ وخا أَوْمِنْ وَراءِ جاب 
) فى أنه تعالى يجوز عليه الحجاب والسترء ويجوزارتفاعه [ عنه ] ٠‏ وأن ذلك يوجب كونه جسما 
فبعيد » وذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه لا يكلم إلا من وراء حجاب » وإلا بوجى وإرسال» والحجاب 
يحتمل أن يكون داخلا على كلامه » وعلى ذاته » وعلى المتكلم » فمن أين أن المراد ما ذكرناه؟ 
وقد يقول أحدنا للأعجمى وقد كلمه : إفى أ كلمك من وراء حجاب! والحجاب يرجع إليه لا إلى المتكلم » 
فإذا حصل الكلام عنه ولا يعرف المكلم » فكأنه يجوز أن يقول : أسمع الكلام من وراء حجاب. 
والمراد بالآية : أنه يفعل الكلام فى جسم محتجب عن المتكلم غير معلوم له » فمن حيث سمعه ولا 
يعرف الجهة يجوز أن يقال : هو مكلم من وراء حجاب. 
وعلى هذا الوجه كلم موسى » عليهالسلام.”” 
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لاس 2# )ببح 


َلصَالَ: لومس يتمعن ذخ تمن فيض لَه َيطنفهوَله فر © 4 الزخرف: +١‏ 


اا ا ا يه راكد يعرض» عن قتادة» والسديء وقيل: 
ما 0 
الظلمة عن ذكر اللّه تعالى عن أبي مسلم, واختلفوا في الذَّكْرِء قيل: الآآيات والأدلة» وقيل: القرآن 
(نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلهُ قَرِينّ) قيل: من أعرض عن ذكر اللّه تعالى يخل بينه وبين الشيطان» فيصير 
قرينه عوض ذكر الله عن الحسنء وأبي مسلم. وإنما جاز التخلية لما علم أنه لا يفلح» وإن لم 
يكن الشيطان قرينا لهء وقيل: يقرنه في الآخرة, ليذهب به إلى النارء عن قتادة» كما أن المؤمن يصير 
| الجنة» النا 4 4 
قرينه ملكا يذهب به إلى الجنة» وقبل: يقرنه في النار حتى يكون قرينه» عن أي على وقيل: هو قرين 
له في الدنياء يوسوس له» ويزين له سوء عمله وَيْقَرَنُ به في الآخرة» ويبعث بهما إلى النارء وقيل: أراد 
شياطين الإذس نحو علماء السوء» ورؤساء الضلالة يصدون عن سبيل اللّه» ويمتنعون عن إتباع 
الحق.”37 
قال قاضي القضاة: وفى هذه الآية : الظاهر أنه أراد به أنه يقيض له فى الآخرة شيطانا يقارنه فى النار 
ليعرف أنه من حيث اتبعه حل به ما حل من العقوبة» فيكون أعظم لغمة وحسرته.778 
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سم 24 )ببح 


قَالَتَمَا!: لَ:ظوَإنَهُلَعِلسَاعَةَ فلا تعدبا وََتَمِعور 1١‏ هذا ا 2 2 # الزخرف: 31 


-_ وم 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَإِنَهُ لَعِلُمٌ ِلسّاعَة) قيل: الضمير يعود إلى عيسىء يعني بنزوله تُعْلَمُ 
الساعة» عن ابن عباسء وقتادة» ومجاهدء والضحاككء وابن زيدء والسديء وقيل: الضمير يعود إلى 
القرآنء أي: يُعْلِمَكُمْ بقيامها. ويخبركم عنها وعن أهوالماء عن الحسنء وقيل: القرآن دليل القيامة؛ 
لأنه آخر الكتب أَنِلَ على آخر الأنبياءء عن أبي مسلم: وقيل: إذا نزل المسيح رفع التكليف؛ لأنه لا 
يكون مرسلا إلى أهل ذلك الزمان» وقيل: إنه يقتل الدجال» ويقتل النصارى والخنزير» ويخرب البيع 
والكنائس (قَلَا تَمْتَرْنَ بهَا) أي: لا تشكوا فيها (وَانَبعُونِ) في عبادة الله وحده (هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ) 
طريق واضح قيم. 

قال شيخنا أمين نايف ذياب: ( وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَاعَةٍ قَلا تَمْتَرْنَ بها وَانَبعُونِ هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ ) 
لا بد من اعتماد ذكر الآيات من 66-57 من سورة الزخرف ؛ ليعرف القارئ معنى هذه الآية من 
جنوي سي سس ا 0 
تن إشرائيل ا" 0 ل 
وَانَبعُونِ هَذّا صِرَاك مُسْتَقِيمُ * وَلا يَصُدَّنَكُمْ الشَّيْطانُ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ * وَلَمّا جَاءَ عِيسَى 
بالبِيَّاتِ قَالَ قَدْ جنْتُحُمْ بالحكُمَةٍ وَلِأَبََنَ لَحُمْ بَعْصَ الَذِي كَتَلِفُونَ فيه فَانَهُوا اللّه وَأَطِيعُونٍ * إنَّ 
لله َو وََبحُمْ اعدو ها را مُسْمَقِيمٌ * فَاختَلقَ الْأَحرَابُ مِنْ بَْنِهمْ قَوَيْلُ لِلِينَ لو 
ل عذاب امال * هَلُ يَنْظُوونَ إلا السّاعَةَ أن تَأَتيَُم بَعْمَة بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ). 

من الضروري أنْ يعرف القارئ الكريم أنَّ هذه الآيات لا علاقة لما من قريب اومن بعيد بنزول 
عيسى بن مريم المزعوم » لكنَّ المفسرين وهم كلهم عاشوا في القرن الغالث اللحجري وفيما بعد وقد 
تأثروا بأحاديث نزول عيسى بن مريم ‏ فقالوا بالنزول » ولكن عند العودة للتفسير في القرن الاول 
يد القارئ» أن المفسرين فسروا الأمر بخروجه ‏ أي وجوده الأول » وليس نزوله » فخروجه حقيقة , 


ا الاي 1ه 


ونزوله احتمال» ومثل هذا المعنى منقول عن ابن عباس » والبعض قال : بِأنَّ وجود عيسى آيةٌ للساعة, 
وبعضهم قال : إِنَّ الحاء عائدة على القرآن» وواحدة من القراءات غير المتواترة » إِنَّ عيسى ذكر للساعة. 
والقول الحق في ذلك » إِنَّ الضمير من حيث التركيب يعود على عيسى ابن مريم » فيكون عيسى بن 
مريم ‏ أي وجود عيسى ابن مريم ‏ في ميلاده » وكلامه في المهد » ونبوته » ونجاته من الصلب » هو ذاته 
عِلْمّ للساعة أوعَلّمٌلحاء وإعادة الضمير إلى محذوف (النزول) أمر مخالف للوضع الصحيح في اللغة 
العربية » فالضمير يعود إلى مذكور وهوابن مريم المذكور في الآية 57 من الزخرف ء ثم انهي القرآن 
الأمر بأن الساعة بغتة قال تعالى : ( هَلْ يَنْطوُونَإِلَّا السّاعَةَ أن تَأتَِّهُْ بَغَْةَ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ ) فالآية 
1 هي في موضوع عيسى في ميلاده وكلامه في المهد ونبوته كهلا ء وليست في موضوع نزوله» والآية 
6تلغي أي فهم لها بإثبات النزول ,779 


- 
2 


جه عما اه بس سه 2 ا 01 
َالَتَمَانَ: 9ب الْسَمُوَاتِ ل مض وَمَا بَينَهَمَا إن كُشْرمُوقينَ ©) 4 الدخان: ١‏ 


قال الزمخشري: (إِنَهُ هُوَ السّمِِعٌ لْعَلِيمُ) وما بعده تحقيق لربوبيته» وأنها لا تحق إلا لمن هذه أوصافه. 
وقرئ: رب السماوات ... ربكم ورب آبائكم. بالجر بدلا من ربك. فإن قلت: ما معنى الشرط الذي 
هو قوله (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ)؟ قلت: كانوا يقرون بأن للسماوات والأرض ربا وخالقاء فقيل لهم: إِنّ 
إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الربء ثم قيل: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون 
به ومعترفون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان» كما تقول: إِنّ 
هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه واشتهر وإسخاؤه إن بلغك حديثه وحدثت بقصته.”** 
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اخ في | ب 


قال أبو مسلم معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلنا كقوهم فلان 


منجد متهم أي يريد نجدا وتهامة.381 


عم بحرت 


24 ّ - 


قلأتت م اده روا للَاءَيَعََعَاسَنودوَقِْيَ1صَ 


ص- صر 


2 2 
ا ل 2 ًَ 


ضعو فَنَيَهَدِيه ميحر أله لَاتَكطون 4 الجائية. ٠‏ 


قال شيخنا الز يخشرىي أ هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليهء فكأنه يعبده كما يعبد 

الرجل إلهه. 

وقرئ: آطة هواهء لأنه كان يستحسن الحجر فيعبده فإذا رأى ما هوأحسن رفضه إليهء فكأنه اتخذ 

هواه آهة شتى: يعبد كل وقت واحدا منها وَأَضَلَّهُ الله على عِلْمِ وتركه عن الهداية (1) واللطف وخذله 

على علم؛ عالما بأنَّ ذلك لا يجدى عليه وأنه من لا لطف له. 

أو مع علمه بوجوه الحداية وإحاطته بأنواع الألطاف المحصلة والمقرّبة (2) فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إضلال 

اللَّهُ وقرئ: غشاوة» بالحركات الثلاث. وغشوة» بالكسر والفتح. 

وقرئ: تتذكرون,** 

قال قاضي القضاة: وقوله: (أَقْرَدَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إلهَهُ هَواهُ وَأَصَلَّهُ الله على عِلْم وَحَتَمَ على سَمْعِه سَمْعِهِ وَقَلبِهِ 

وَجَعَلَ عل بَصَرِهِ غِشْاوَةً فَمَنْ يَهِدِيه + مِنْ بَعْدِ الله ) فإنه لا يدل على ما يقوله القوم » ٠‏ وذلك أنا قد بينا أن 

الختم هو السمة والعلامة ؛ فلا يمتنع أن يكون تعالى قد فعل ذلك بالكافر» وقد بينا أن وجود الكافر 
صحيح السمع والبصر والقلب يمنع من أن يحمل الكلام إلا على طريقة التشبيه لحاطهم » من حيث 

أعرضوا عما كلفوا ورأوا وسمعواء وإنما شبهوا بمن ذلك حاله فى الحقيقة » وبينا أن ذلك لوثبت فى 
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اس هت )ب 


الحقيقة لم يمنع من الإيمان» لأن الأصم والأعمى لا يمتنع عليهما الإيمان» ولا يستحيل فيهما 
التكليف. 

وإنما أراد تعالى أن من اتخذ غيره معبودا واتبع اللموى فى ذلك ٠‏ وأضله وعاقبه على علم بأنه يستحقه » 
وختم على سمعه وقلبه ؛ بأن بين وحكم. فمن الذى يهديه؟ منبها بذلك على أنه لا خلص لمن هذا 
خالهمن الغذات الي 


3 


ذه مه 2ه - م7 - سس[ سم إسا لس جه سس سد 2 ساس د 1 207 
َال «وون َوه كدب مومه إِمَامَاوَتَحْمَةُ وعدا كاب مُصَذقَ ْسَانَاعويي 
لِينَذِدَ أن طلْموأوَْشَرَ إِلمَحَسِنِينَ ©4 الأحقاف: ٠١‏ 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (وَمِنْ قَبْلِ) أي: ومن قبل القرآن ونزوله (كَِابُ مُوَى) أنزله اللّه 
(إِمَامَا) يؤتم به في أمر الدين (وَرَحْمَةَ) أي: نعمة على عباده؛ لأنه يؤديهم إلى نعيم الأبد إن آمنوا به 
(وَهَذَا) يعني القرآن (كِتَابٌ مُصَدّقْ) يصدق الآيات والكتبء وقيل: لأنه ورد موافقا لما فيه» وقيل: 
لأنه مخبر بأنها حق» وقيل: موافق لما فيه معنى وإن خالفه لفظا (لِسَانًا عَرَبِيّ) أي: بلغة العرب (لِينِْرَ) 
ليخوف (الَّذِينَ َلَمُوا) بالعذاب (وَمْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ).**: 

قال قاضي القضاة: يدل على حدث القرآن ؛ لأنه إذا كان بعد كتاب موسى » متأخرا عنه » فيجب أن 
يكون حادثا. 

ومتى قال قائل : إن المراد بذلك أن من قبله إنزال كتاب موسى » فقد زاد فى الظاهر ما ليس منه! 

فإن قال : قد روى عن الرسول » عليهالسلام : ( كان اللّه ولا شيء» ثم خلق الذكر ) وهو القرآن» 
فكيف يجوز مع هذا أن يكون بعد كتاب موسى؟ 
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قيل له : لا يمتنع أن يكونا جميعا مرادين بالذكر فى الخبر» وإن كان كتاب موسى خلق قبل القرآن» 
لأن الخبرلا يدفع ذلك » فليس فى القرآن ما يوجب أن كتاب موسى حدث فى أيام موسى » فإذا صح 
ذلك لم يقع فيه تناف. 

ولا يمنع من صحة ذلك ما ثبت من أنه تعالى فعل القرآن » وأنزله دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم 

كان ينزل على قدر الحاجة إليه ؛ لأن ذلك لا تمتنع صحته مع ما ذكرناه من تقدم خلق كتاب موسى 
له » فجميع ذلك إذن متفق غير مختلف.5*5 


َلَعسَال واد ليان فصر لواحي وتسور دَق وْمَامَتَأبكَدوَِادَةحقّ 
َمَكْر وأا عمد ؛ 


قال شيخنا الحكام الجشمي: (فَإذًا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا) يعني من أهل الحرب المُصِرِّين على الحرب؛ 
لأن أهل الذمة لا يجوز قتالهم وقتلهم» وكذلك من جاء مسترشداء أو تائباء أو بأمان لا يجوز قتله: 
وقيل: إِذَا لَقِيتُم أي: إذا حاربتم من اللقاء الذي هو الحرب (قَصَرْبَ الرََابِ) أي: أقتلوهم؛ والرقاب 
الأعناق» وإنما عبر بذلك عن القتل؛ لأنه لا يبقى حيا بعد ضرب الرقبة» وقيل: أمر بقنلهم من غير 
أسر ولا فداء فإذا (أَنحنتُمُوهُمُ) أي: قهرتوهم وعزرتموهم؛ وقيل: أكثرتم الجراح والقتل» وقتلتم 
بعضهم وجرحتم البعض حتى ضعفوا (فَشّدُوا الْوَنَاقَّ) يعني شدوا وثاق الأسارىء فأمر بالقتل والأسرء 
لكيلا يقوى الكفرء وقيل: أراد كيلا يهربواء وقيل: هذا في حرب واحده ولم يرد جميع ذلك في شخص 
واحدء ولكن كما يقال: قتلناهم؛ وجرحناهم؛ وأسرناهم؛ وقيل: ليس هذا في حرب واحدء بل في 
حروب كثيرة» والقتل في حربء والإتُخان في حرب» والأسر في حربه لتعظم الهيبة في قلوب الكفار. 


5 متشابه القرآن ص 614/613 


ل_لللطش9ليو 246 ى؟ب؟ب؟ببببببببببببب 


ثم بين الحال بعد الأأسر فقال : (فَِما مَنَابَعْدُ وَإِما فِدَاءً) أي: مئّا منكم عليهم بالإطلاق بعد الأسر 
من غير عوضء وإما فداء بعوضء بمال أو رجالء وقيل: المن بالإطلاق والإسلام؛ لأن أسير العرب إذا 
آمن يطلق» ٠‏ وأسير العجم إذا أسر يستعبد (حَقَّ نَضَّعٌ الْحَرْبُ أَوْرَارهَا) أثقالهاء وقيل: : أراد 3 تضع أهل 
الحرب سلاحها حتى تزول الحربء وهم المحاربون. أوزارها: آثامهاء بأن يتوبوا من كفرهم؛ ويؤمنوا 
باللهء أي: أنخنوا المشركين بالقتل والأأسرء حتى يظهر الحق والإسلام على الأديان كلهاء وقيل: حتى 
عن مجاهدء وقيل: حتى يعبد اللّه ولا يشرك به شيئاء عن الحسنء وقيل: حتى لا يكون دين إلا 
الإسلام» عن مجاهدء وقيل: حتى يسلموا أو يسالمواء عن الكلبي» والأوزار المراد به مادام الحرب قائماء أو 
يكون في دار الحرب » فأمر بالاحتياط والقتل والشد لنا من العدو.386 


2 


سل ططفهَ زيطو لَاالتَهََلَ يهط مَقَدَجَة مأل لمر داجَةَتهْرَ 


111 4 فيد ا 
قال شيخنا الزمخشري: (أن تأت بهل اشتمال من الساعة» نون أن تطؤهم من قوله رجا 


مُؤْمِنُونَ وَِساءً مُؤْمِناتٌ وقرئ: أن تأتهم؛ بالوقف على الساعة واستثناف الشرط» وهي في مصاحف 
أهل مكة كذلك: فإن قلت: فما جزاء الشرط؟ قلت: قوله فأنى هم. ومعناه: إن تأتهم الساعة فكيف 
لهم ذكراهم؛ أى تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة» يعنى لا تنفعهم الذكرى حينئذ» كقوله تعالى 
(يَوْمَئِذِيَتَدَكَرُ الإمْسَانُ وَأ لهُ الذّكْرى). فإن قلت: بم يتصل قوله (قَقَدْ جاء أَشْراظها) على القراءتين؟ 
قلت: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول» كقولك: إن أكرمنى زيد فأنا حقيق بالإكرام أكرمه. 
والأشراط: العلامات. قال أبو الأسود: 

فإن كنت قد أزمعت بالضّرم بيننا ... فقد جعلت أشراط أوَّله تبدو 
وقيل: مبعث محمد خاتم الأنبياء صلى اللّه عليه وسلم وعليهم منهاء وانشقاق القمرء والدخان. 


6 


6 التهذيب في التفسير ج9 ص 6440/6439 


7 شيو 247 9 بىبىبىب؟ب؟ب؟ب_؟ٍبببببببببب 


وعن الكلبي: كثرة امال والتجارة» وشهادة الزور» وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللثام.387 
وعن أبي مسلم: المراد بالآية أنه لا مطمع لهم في الخلود» ولابد من الموت والبعث» وأنه لا نبي بعده 


ص 


َلَعنَالط إن أل ,يويك ابيشوت أنه يَدُ أنه َوَقَايَدِبهِؤْ فَمَن يكت وما 
يتَكدُ عل فيسو ومن أَوَقَبِمَاعَهَدَ عَلََهُ أنه مَهْوَتيه لَْرَاعَظِيمًا © 4 الننم ١‏ 


إيبا 


قال شيخنا الزمخشري: لما قال (إِنَّما يُبِايعُونَ اللّه) أكده تأكيدا على طريق التخييل فقال (يَدُ الل 
َوْقَ أَندهمُ) يريد أن يد رسول اللّه التي تعلو أيدى المبايعين: هي يد اللهء واللّه تعالى منزه عن المجوارح 
وعن صفات الأجسام؛ وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميئاق مع الرسول كعقده مع اللّه من غير تفاوت 
بينهماء كقوله تعالى (مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّ) والمراد: بيعة الرضوان (فَإِنَّما يَنَكْتُ على نَفْسِِ) 
فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنه: بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموت» وعلل أن لا نفنٌّ فما نحكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس وكان منافقاء اختبأ تحت إبط 
بعيره ولم يسر مع القوم . وقرئ: إنما يبايعون لله أى: لأجل اللّه ولوجهه؛ وقرئ: ينكث بضم الكاف 
وكسرهاء وبما عاهد وعهد (فَسَيُؤْتِبهِ) بالنون والياء» يقال: وفيت بالعهد وأوفيت بهء وهي لغة تهامة. 
ومنها قوله تعالى (أَوُْوا الْعُقُودِ)» (وَالْمُوفُونَ بعَْدهِمْ) 585 


َلَعسَالَ: ونه مأك السَموات وَالْارْض يَخْفْرْلِمَن يَمَله وَبُحَزْ ب من يَشَلووَانَ أده حَفورا 
تََحِيِمَا © # الفتح: ١‏ 


7 الكشاف ج4 ص 323 
8 التهذيب في التفسير ج9 ص 6454 
9 الكشاف ج4 ص 335 


لججدك بث(ث ا سسب 


قال الزمخشري: (وَلِنَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يدبره تدبير قادر حكيم؛ فيغفر ويعذب بمشيئته » 
ومشيئته تابعة الحكمته, وحكمته المغفرة للتائب وتعذيب المصر (وَكانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً) رحمته 
سابقة لغضبهء حيث يكفر السيئات باجتناب الكبائر» ويغفر الكبائر بالعوبة.©*: 

قال شيخنا الحاكم المجشمي: (وَِنَّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَغْفِرُلِمَنْيمَاءُ) بشروط التوبة 
والإيمان (وَيُعَذّبُ مَنْيَمَامُ) بترك الإيمان والطاعة والإصرار على الكبائر» وقيل: أراد بهذا بيان قدرته» 
أي: هو قاد ر أن يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاءء ولكن لا يفعل إلا الحكمة» فيغفر للمؤمنين 


ويعذب الكافرين (وَكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فإن غفر بفضله ورحمته» وإن عاقب فبعدله» وقيل: : يغفر 
الذنوب بالتوبة» ويدخلهم الجنة بالرحمة.01ة 


الكل« أ نكاسو بيد 00 عيَكوَ ديعل مَأ 
تومت هوقاتو انف 010502 تر 221 
5 يمن وَرَيهُف وي وصكَرَه إَح ولد يم هوا لرشِدُونَ 
3-١‏ 0 وأ 0 د 0-7 امنأ لمؤمزي نقتأ يحوأ 
0 52 يي 
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قال شيخنا الحاكم الجشحي: (يَ أَيّها الَِّينَآمَنُواِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ) من ارتكب فسقاء وهو 
الكبيرة» لأن من لا يجانب الفسق لا يؤمن منه الكذب في أخباره (ِنبَ) أي: بخبر (ََْيُوا) بالتاء 
والنون» أي: تعرفوا حتى تعلموا حقيقته» وبالثاء: تأنُوا فيه حتى تثبت عندكم حقيقته (أَنْ تُصِيبُوا 
قَوْمّا يجهَالَةِ) أي: تصيبوهم بقتل أو قتالء وأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر قَتُصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلَتُمْ) من 
ذلك (نَادِمِينَ) إذا علمتم ذلك (وَاعْلَمُوا أنَّ فِيِكُمْ رَسُولَ اللّه) فاتقوا اللّه أن تقولوا باطلاء فإن اللّه 
بخبره أنبائكم؛ ويعرفه أحوالكم؛ فتفضحون عنده (لَوْيُطِيِعُكُمْ) أي: يتبع مرادكم (في كَثِيرٍ مِنَ 
لأمْرِ) قيل: يقبل قول بعضكم؛ يقضي برأيكم (لَعَِثُْ) أي: أثمتم» وقيل: أوقعتم في عنت» وهو 
الحلاك وقيل: لحقكم الضر والشدة» يعني لوقبل الرسول مع عظيم محله قول بعضكم لملكتم؛ 
فكيف تقبلون أنتم» ولكن اللّه يوفق نبيه للصوابء فلا يعمل إلا المصالح» عن الأصم (وَلَحِنَّ اللّه 
حَبَّبَ إِلَتَِكُمْ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ) وأنتم تطيعون اللّه ورسولهء ويذهب عنكم العنثء وقيل: 
حبب بالأدلة على صحته واستقامته» وقيل: بألطافه» وقيل: ما وصفه من الثواب عليهء عن الحسنء 
ويحمل عل أنه حَبِّبَ بالأمر به» والدلالة عليه» والألطاف الداعية إليه» وما وعد من الغواب على فعله» 
وقوله: (حَبَْبَ) أراد فعل ما عنده تحبون الإيمان من الأشياء التي ذكرناها (وَكَرَه إِلَيْكُمْ) أي: فعل ما 
عنده تكرهون (الْحُفْرَوَالْمْسُوقَ وَالْعِضْيّانَ) قيل: بألطافه» وقيل: بما وصف من العقاب عليه؛ عن 
الحسن» وقيل: بجميع وجوه الصوارف (أُولَيكَ هُمُ الرََشِدُونَ) أي: من تسسك بهذه الطريقة كان على 
رشد وصوابء وإنما رتب ثلاثة رتب؛ لأن المعاصي على ثلاثة أضرب: كُفْرٌ وفِسَقٌء وهو الكبائر 
وعصيانء وهو الصغائر (فَضْلًا مِنَ الله وَنعْمَة) يعني رشادهم بدعاء الرسولء وتمكين اللّه ولطفه 
وهدايته» وقيل: منة عليهم ونعمة» وقيل: التحبيب والتكريه فضلا من اللّه ونعمة (وَالنَهُ عَلِيمَ 
حَكِيمٌ) لا يفعل إلا الحكمة» عليم بالمصالح؛ وقيل: عليم بهم يجازي كل أحد بما يستحقه (وَإِنْ 
طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتََلُوا) ولاشبة أن إحداهما باغية والأخرى عادلة؛ لأنهما كانتا مؤمنتين قبل 
القتالء كما يقال: لوأن طائفة من المؤمنين ارتدوا فاقتلوهم (فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا) بتوسط ومصالحة 
(فْإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلّ الْأَْخْرَى) طلب ما ليس له ظالما للفرقة الأخرىء وأبى الإجابة إلى حكم اللّه 
(فَقَاتِلُوا الي تَبغي حَمّ نَفِيءَ) أي: ترجع (إِلَ أَمْر اللّهِ) بالتوبة والطاعة (فَإِنْ فَاءَت) رجعت 
(فَأَصْبِحُوا يَْتَُمَا بِالْحَدْلِ) بالققسط حتى يكونوا سواء لا يكون من أحدهم على الآخر جور وشطط 


اا 2251111220 


فيما يتعلق بالضمانات والأَرُوش؛ بل حال كل واحد كحال الآخر (وَأَفْسِطُوا) أعدلوا (إنَّ الله يب 
الْمُفْسِطِينَ) العادلب. 302 
وقال شيخنا الحاكم: (يَ أَيّهَا الَذِينَآمَنُو إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ) الآية» فتدل على أن الفاسق لا يقب 
خبره ولا شهادته» واختلفوا في الفاسق من جهة التأويل» فالذي عليه الفقهاء أنه يقبل؛ لأن الخلاف 
وقع والصحابة متوافرونء وكان بعضهم لا يرد خبر بعضء وقال أبو علي وأبوهاشم: لا يقبل؛ قال: إذا 
كان الكذب في المعاملات وحقوق الناس يوجب رد قوله » فالكذب عل اللّه ورسوله» وعلى سادات 
الإسلام من المهاجرينوالاًنصار أولى بالردء قال القاضي: قوهما أقيس» وقول الفقهاء أقرب إلى الآثار. 
قال أيوعل: تدل الآية على أن خبر الواحد لا يقبل لأنه قال: (أَنْ تُصِيبُوا قَوْما يجَهَالَِ) وبخبر الواحد 
لا بمحصل العكهء قل ثامن الجهالة قانبنا كان أو مستوم. 

قلنا: هذا ينتفض عليه بخبر الاثنين» واستدل جماعة بالآية على أن خبر الواحد يقبل؛ لأنه لو كان 
لا يقبل خبر العدل لم يكن لذكر الفاسق معنى. 

وقيل: إنها لا تدل إلا على التثبت في خبر الفاسق» فأما غير ذلك فليس في الظاهر ما يدل على رد 
وقبول. 

وتدل على تحريم التقليد؛ لأن فيه اعتقاد ما لا يؤمن كونه جهلا وفاسدًا. 

واستدل بعضهم بالآية على أنه يجب التوقف في خبر الواحد إذا جوز كونه فاسقاء وإن كان ظاهره 
السترء قال: لأن الوليد كان مستوراء لذلك استعمله رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم؛ ولولا ذلك لما كان 
بعثه على الصدقات وما ولاه» وهذا لا يصحء لأن ظاهره كان الستر, ثم علم بخبر أنه فاسق. 

وتدل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم. 
ويدل ظاهره على التوقف فيهء وتعليله على وجوب الرد.”” 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وَلِكِنَّ الله حَبِّبَ إِلَيَكُمْ الإيمان وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرهَ أب 
الْحُفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضيانَ ) فانه يدل على أمور : منها : انقسام المعاصى إلى هذه الأقسام الثلاثة » وأن 
كل قسم منها يتميز عن صاحبه» فلا يكون داخلا فى جملته » فقد تكون المعصية من باب الفسق 
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اسل 21 ببح 


خارجة من باب الكفر» وقد تكون معصية صغيرة خارجة عن البابين جميعا. وهذا يبطل قول من 
يقول إنه ليس فى المعاصى صغائر » وقول من لا يثبت الفاسق بالإطلاق إلا الكافر. 

ومنها : أنه يدل أنه يحب من جميع المكلفين الإيمان» ويكره منهم ضده من الوجوه الثلاثة » لأنه لم 
بخص فى الخطاب مكلفا من مكلف ء ولا يجوزأن يكون محببا إليهم إلا ما يريده منهم » ولا يجوز أن 
بيكره إليهم إلا ما يكرهه , والمحبة المذكورة لا يجوزأن تكون الشهوة , لأن المؤمن لا يشتعى ما 
يفعله من الإيمان لكونه شاقا عليه » وإنما يشتعى المرء ما يتلذذ به ويسر. 

فاذا صح ذلك » وجب أن يكون المراد به الإرادة » وقد علمنا أن الإرادة تقع من المؤمن على طريق 
الاختيار لا على طريق الاضطرار. فالمراد إذن بالكلام أنه فعل ما عنده أحب المؤمن الإيمان ؛ من الأأمر 
والوعيد والترغيب. 

وأما قوله تعالى : ( وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ ) » فمحمول على ظاهره» لأن خبره عن الإيمان ووعده عليه 
الثواب » يوصف فى الحقيقة بأنه يزين الإيمان. وفعل تعالى من النهى والوعيد والتخويف ما بعث به 
المكلف على كراهة الكفر والفسق » ولذلك صح أن يضيفه إلى نفسه » وإن لم يفعل نفس الكراهة فيه. 
وقوله تعالى : ( وَإنْ طائِمَانٍ مِنَّ اْمُؤْمِنِينَ ُو فَأصْلِحُوا بََْهُما قن بََتْ إِحْداهُما عل الْأخْرى 
َقاِلوا الي تبي حَّ تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله ) فانه لا يدل على أن الباغية منهما مؤمنة فى تلك الحال ؛ على 
ما تقوله المرجئة » وذلك لأنه وصفها بالإيمان ولما وقع البغى والقتال» وهذا كقولنا : إن المؤمن إذا ارتد 
وجب قتله » ولا يوجب ذلك كونه مرتدا فى حال إيمانه! 

والآية دالة على ما نقوله من أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يجب لأنه تعالى أوجب الإصلاح 
بينهماء لأن حاهما لا يخلومن وجهين : إما أن يكونا مبطلين. أو أحدهما محق والآخر مبطل» لأنه 
لا يصح كونهما محقين جميعا والحال هذه» ولا بد من أن يكون القتال الواقع منهما قبيحاء فأوجب 
الله تعالى - الإصلاح بالقول وما يجرى مجراه » ثم بين أن ذلك إذا لم يصادف القبول وبغت أحدهماء 
وجب كفهما عن البغى بالمقاتلة. ونبه بهذين الطريقين اللذين أحدهما الإصلاح بالقول» والآخر 
بالقتال» على ما بينهما من الوسائط » ما يقرب عنده كف الباغى عن البغى : ولو كان الأأمر عل ما 
تقوله المجبرة لم يكن لذلك معنى » لأنه تعالى إن خلق فيهم المقاتلة فالإصلاح لا يؤثرء فان لم يخلق 
ذلك فكمثل » وكذلك كل من ينهاه عن منكر» فعبى قوهم لا فائدة فى النهى عنه » لأن أمره فى 
المستقبل موقوف على خلقه ‏ تعالى ‏ فيه المنكر أو ضده» فما الفائدة فى ذلك؟ وإنما يصح على مذهبنا 


ا 02 21و20 


لأنا نبعث بذلك المقدم على المنكر إلى الكف عن أمثاله فى المستقبل » ونكون نحن عند ذلك أقرب 
إلى الامتناع من المنكر. فأما على مذهبهم لا فائدة فيه على وجه » وكذلك الأمر بالمعروف.354 


2 وو 


قال شيخنا الزمخشري: قال (لا تَحْتَصِمُوا) استئناف مثل قوله (قالّ قَرِينُهُ) كأن قائلا قال: فماذا قال 


اللّه؟ فقيل: قال لا تختصموا. والمعنى: لا تختصموا في دار الجزاء وموقف الحسابء فلا فائدة في 
اختصامكم ولا طائل تحته» وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسبي» فما تركت 
لكم حجة عل ثم قال: لا تطمعوا أن أبدل فولي ووعيدى فأعفيكم عما أوعدتكم به (وَما أَنَا 
لام لِلعييي) فأعذب من ليس بمستوجب للعذاب. والباء في (بالْوَعِيدِ) مزيدة مثلها في (وَلا تُلمُوا 
بِأَنْدِيكُمْ إِلَ التَهْلكَة) أو معدية: ع أن «قدّم» مطاوع بمعنى «تقدّم) ويجوزأن يقع الفعل على جملة 
قوله (ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ َي وَما نا كلام للْعَبِيدِ) ويكون (بِالْوَعِيدِ) حالاء أى: قدّمت إليكم هذا 
ملتبسا بالوعيد مقترنا به. أو قدّمته إليكم موعدا لكم به. فإن قلت: إِنّ قوله (وَقَدْ قَدَّمْتٌ إلَئِكُمْ) 
واقع موقع الحال من لا تَْتَصِمُوا والتقديم بالوعيد في الدنيا والخصومة في الآخرة واجتماعها في زمان 
واحد واجب. قلت: معناه ولا تختصموا وقد صح عندكم أنى قدمت إليكم بالوعيد» وصحة ذلك 
عندهم في الاخرة. فإن قلت: كيف قال بعَللَاِمِ على لفظ المبالغة؟ 

قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يكون من قولك: هو ظالم لعبدهء وظلام لعبيده. والثاني: أن يراد لو 
عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاما مفرط الظلم؛ فنفى ذلك.355 
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لاخ ف سب 


قال قاضي القضاة: يدل على أن الوعيد الوارد عن اللّه لا يتبدل ولا يتغير. وأنه لا يجوز أن يكون 
فيه إضمار وشرط. ولا أن يكون خارجا على وجه التعمية. ولا يجوز فيه الخلف» لأن كل ذلك يقتضى 
التبديل» وقد أبى اللّه تعالى ذلك فى وعيده. 

وبين أنه وإن فعل ما توعّد به » فليس بظلام للعبيد » لأنه لم يفعل بهم إلا ما استحقوه من العقاب 


على ما كان منهم من المعاصى. 
وتنزيهه تعالى أن يكون ظلأما للعبيد يدل على أنه لم يفعل الظلم ولا القبيح » على ما قدمنا ذكره فى 
نظائره. 


وقوله تعالى : ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ ) » يدل على بطلان مذهب المجبرة » لأنه بين [ أنه ] لا فائدة فيما 
بخاصمه قرينه فى الآخرة » فلو كان الأمر عل ما يقوله القوم » لوجب أن يكون المؤكد لعذرهم والمزيل 
للعقاب عنهم » ما وجب كونهم خصما للّه تعالى! بأن يقولوا إنما كفرنا لأناك خلقت ذلك فينا 
وأوجبته بالقدرة التى لا تخلو عند وجودها من الكفرء وبالإرادة وبقدرة الإرادة» فكيف يجوزأن 
تعذبنا وقد منعتنا ولم نسهل لنا السبيل إلى ما فرضته علينا » بل منعتنا من فعله بوجوه من المنع » 
فكيف المخلص لنا من الكفر»ء وهل ما تفعله فينا من العقاب إلا بالكفر الذى فعلته, فى أنه لا 
سبيل لنا إلى التخلص منه؟! فتكون هذه الخصومة مبينة لعذرهم » ومزيلة للعقوبة» إن كان القديم 
تعالى من يعمل بالحكمة والصواب. تعالى اللّه عما يقوله القوم علوا كبيرا.6*: 
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قال شيخنا الزخشري: أى: وما خلقت الجن والإفس إلا لأجل العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا 
إياهاء فإن قلت: لوكان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا؟ قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه 
مختارين للعبادة لا مضطرين إليهاء لأنه خلقهم نمكنين» فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا 
لاء ولوأرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم.”*” 

قال قاضي القضاة: فبين فى الدلالة على أنه خلق جميعهم للعبادة» وأنه أراد منهم ذلك إذا بلغهم حد 
التكليف » فأما المجنون ومن لم يبلغ هذا الحد » فلا يجوز دخوله فى الكلام ؛ لأنه يتضمن أنه أراد 
العبادة ثمن تصح منه. 

ولا يمكن حمله على أن المراد الانقياد بما يريده من الخضوع والخشوع, على ما زعمه بعض من يقول 
فى المعارف إنها ضرورية » وذلك أن ظاهر العبادة هوما يختاره العبد من الفرائض التى يقوم بها ء ومن 
النوافل » دون ما ذكروهء وإن كنا تخالف القوم فيما قالوه » ونقول فى المعارف : إنها اكتساب إذا كانت 
معارفا باللّه تعالى » وبالرسول ؛ صلى اللّه عليه » وبالشرائع. 

ولا يجوزأن تحمل الآية على أن المراد بها من العموم أنه يعبد » لأن ذلك تخصيص من غيره دلالة » فإن 
قال : يدل على ذلك قوله : ( وَلَمَد ذَرَأنا لَْهَنّمَ )» قيل له : لا بد فى هذه الآية من حذف مقدرء فإما أن 
تقدر فيه : ولقد ذرأنا للكفر الذى يؤديهم إلى جهنم » أو لى يدخلوا جهنم » لأنه لا يجوزأن يكون 
خلقهم تعالى جهنم » التى هى للأجسام المخصوصة , فإذا وجب ذلك » حصلت الآية داخلة فى المجازء 


7 الكشاف ج4 ص 406 


سس سس سبليو 25 *ى؟ٍب؟يإب؟بى؟7؟7ب لب 


فوجب حملها على مطابقة ما قدمناه» وذلك يقتضى أن يكون المراد باللام الداخلة فيها العاقبة» على 
ما قدمناه من قبل.398 


-ه صر 
هه مس ه سات :2 د ا أ ل 2 ور 
5 0 و أذ ل 8 5 
لَتَمَالَ: 9 وأضيرا حيو و ِأعينا وَسَيّحَحَمَر رَيْكَحِينَ تَقُومر © © الطور: ٠‏ 


قال الزمخشري: لحم رَيّكَ) بإمهالهم وما يلحقك فيه من المشقة والكلفة (فَإِنَّكَ بِأَعْيننا) مثل» 
أى: بحيث نراك ونكلؤك. وجمع العين لأنّ الضمير بلفظ ضمير المجماعة. ألا ترى إلى قوله تعالى 
(وَلُِصْنَعَ على عَيْنِي). وقرئ: وبأعيناء بالإدغام (حِينَ تَقُومُ) من أى مكان قمت. وقيل: من منامك.*** 
قال قاضي القضاة: وقوله : ( وَاصْيِرُ لحْكْم رَبّكَ فَِنّكَ أَعْيّننا ) لا يدل على ما تقوله المشبهة ؛ لأن 
ذلك يوجب أن يكون له أعيناء وليس أَوّل الجمع بذلك أولى من آخره! فيوجب ذلك إثبات عيون له 
لا آخر طاء وأن لا يوقف على حد لا يصح إثبات أكبر منه » وذلك يبطل قوم » لأن من يصرح 
بالجسم منهم » وبإثبات الجوارح » يثبته كمثل صورة آدم » ولا يثبت له إلا عينين. فيجب أن يكون 
المراد بذلك : إثباته عالما بجميع ما يحصل من العباد. وهذا كما يقال : إن هذا الشيء وقع بمرأى منى 
ومسمع ؛ إذا كان عالما بتفصيله.400 
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مسي ا ا 20111 


نَهْوَالاكَق و ج عََه. كريد الوق ج : 


عسل« وما يوون اهوج © : ل 


د 2 م ووس م 1 هك - يع > 
مر تشتف جوف رَيالْأقُ التك ج ذْم دنا دل ج فكت كاب فسن ردق © 
ع عَبَدِد ما أوَى ©4 النجم: اليل 


قال شيخنا الحاكم الجشعي: وما يَِْقُعَنِ الهوّى) أي: لا يتكلم عن جهة نفسه في أمور 
الشرع» يعني فيما أما وشرع (إنْ هُوَإلّا َي يُوتَى) إليه (عَلَّمَهُ مَدِيدُ الْقُوَى) قيل: هو جبريل»وهو 
القوي في نفسه وخلقته؛ عن ابن عباس وقتادة والربيع» وقيل: هو الله تعالى» ومعنى (شَّدِيدُ الْقُوَى) 
أي: القوي القادرء وقيل: ذو مضاء في أمره (ذُوَمِرَة) قيل: هو جبريل ذو قوة» عن مجاهدء وسفيان» 
والربيع» وابن زيدء وقيل: ذو صحة وخلق حسنء عن ابن عباس وقتادة قال الكلبي: ومن قوته أنه 
اقتلع قريات قوم لوط في الماء الأسودء ورفعها إلى السماء وقلبهاء ومن شدته صيحته بثمود حتىق 
هلكواء ومن شدته نزوله من السماء إلى الأرض وصعوده في ساعة» وقيل: (ذُو مِرَّةِ) أي: ذو مرور في 
لمواء ذاهبا وجائياء نازلنا وصاعداء عن أب على» وقيل: شديد القوى في أمر اللّهء ذو مرة في حدّهه عن 
أي علي وقيل: (ذُومِرَة) أي: شديد حفظه لما يحمله اللّه من الوحيء وقيل: هو اللّه تعالى ذو مرة أي: 
ذوقوة, أي: ذو مضاء على ما قدمنا (فَاسِتَوَى.وَ: هُوَيالْأفُق الأَِلَ) اختلفوا في قوله (اسَتَوّى) وهو عل 
ثلاثة أقوال: 

أوطا: أنه كناية عن جبريل ومحمد ص اللّه عليه وسلم؛ ثم اختلفواء فقيل: استوى محمد 
وجبريل» فاستوى كناية عن جبريل ومحمد - صل اللّه عليهما -» وقيل: استويا في القوة والصعود إلى 
السماءء» وقيل: استويا في العلم بالوحي. 


اااي و2 )ببح 


وثانيها: : أنه | ستوة جبريل أي: ارتفع وعلا في السماء بعد أن عَلَّمَ حمدًاء عن سعيد بن 
مسيبء وقيل: (فَاسْتَوَى) أي: قام في صورته التي خلقه اللّه تعالى عليهاء وهو بأفق السماءء وذلك أنه 
كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة آدي» فسأله أن يريه نفسه في صورتهه فأراه مرتين» 
مرة في الأرض ومرة في السماءء وقيل: استوى اعتدل واقفا في الجو؛ لأن النازل في الجو يكون منحطاء 
فاستوى حتى رآه الني ص اللّه عليه وآله وسلم؛ وقيل: استوى جبريل وهو بالأفق» عن الربيع» 
وقيل: اعتدل واقفا في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه الني صلى اللّه عليه وآله وسلمء عن أبي 
3 

وثالغها: أن (اسْتَوَى) كناية عن اللّه تعالى؛ اي: بنى الدنياء ثم استوى بأمره إلى السماءء عن 
الحسن» والأول هو الوجه لاتصاله ب (دَنَا قَتَدَلَّ)» وذلك لا ليق إلا بجبريل ولأنه لا يجوز المكان على 
الله تعالى» #وعرف عن اهرمع معان خاله عليه ,ا رز 
[ 39 هُوَيالْأفُي الأغْلّ) الناحية الأعاء قيل: : مطلع الشمس الذي يجيء منها النهارء عن قتادة» وقيل: هو 
السماء عن أي علي» وروي أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى جبريل مرتين: مرة في الأرض» ومرة في 
السماءء أما في الأرض ففي الأفق الأعلى؛ لأنه كان محوا فبداء أى جبريل في المشرق» وبالأفق إلى المغرب» 
فخر البي صل الله عليه وآله وسلم مغشيا عليه» فنزل جبريل في صورة آدي» وضمه إلى نفسه» 
وجعل يمسح الغبار عن وجههء وأما في السماء فعند سدرة المنتهى؛ ؛ ولم يره أحد من الأنبياء على تلك 
الصورة غير محمد صى اللّه عليه وآله وسلم (ثُمَ دَنَا قَتَدَلّ فَكَانَ قَابَ َوْسَبْنِ أَوْأَدقَ) قيل: دنى 
جبريل بعد استوائه بالأفق من الأرض فتدلىء قيل: إلى محمد بالوحيء وأهوى عليه فكان بينهما (قَابَ 
َوْسَينِ) أي: قدر قوسين (أَوْأَدْقَ) قيل: بل أدنى» عن ابن عباس؛ وعطاءء وجماعة» وقيل: قاب قوسين 
حيث الوترعن القوسء عن مجاهده وقيل: أراد تأكيد القرب عند الوحيء وقيل: قدر ذراعين» عن 
سعيد بن جبيرء وعطاء وسفيانء وقيل: قدر الوتر من القوس مرتين» عن ابن مسعود (أَوْ أَدْقّ) قيل: 
بل أذى» وقيل: وأذى» وقيل: على شك المخاطبء أي: عندك قدر قوسين أو أدف (فَأَوْتى إِلَ عَبْدِو) 
قيل: أوح اللّه إلى عبده» وقيل: أوحى جبريل إلى عبد اللّه ما أوحى إليه ربه عز وجل؛ عن الحسسن 


والربيع» وابن زيد. (م ما أَوْحى) قيل: أوحى إليه من كلامه؛ وأمره ونهيه؛ عبد: أي عا » وقيل: أوحى إليه: 


ل ا سيو 299 بح 


(َلمْ يدك يتما فَآوَى) [الضى: 6] إلى قوله: (وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ) [الشرح:4]» عن سعيد بن جبير 
وقيل: أوحة إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك: وسئل 
ابوالعباس بن عطاء عن هذه الآية؟ فال: ميف أصف لكم مقاما انقطع عنه جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وعن بعضهم: كان بينهما سر كسر المحبين» وأنشد: 

بين المحبين سر ليس يفشيه 2 خط ولا قلم عنه فيحكيه 

سريمازجه أناس يقابالبه20 نور تحيرفي بحرمن التيه 
والصحيح ما حكيناه عن أبي عل .0 


ا 2 7 


َلَعسَالَ: ما وجل عبد مآ أ مكدب الْفوَادُ مارك © سوبع مإ ولق 
عرس و سوك 2 على ناو ساسا آ كه د ١‏ حا م 2 آ ‏ تك 
از فرق عند درو َآلْمسَك و عد مَاجَنَهُ درق © ديفت لدو مَاشئَى مار 
عاطق درأ ِنَءَ ات تَي ِألكرها © 4 النجم ١‏ - د 


قال شيخنا الحاكم | لجشم : (مَا كَدّبَ الْقُوَادُ مَارَآَى) أي: ما كذب فؤاد محمد ما رأى بصره في 
ذلك الوقت» وتكذيب الفؤاد إيهامه أنه يرى شيئًا ولا يراه كالرائي السراب» وتقديره: ما كذب الفؤاد 
فيما رأى؛ واختلفوا في الذي رآه» قيل: جبريل على صورته التي خلقه اللّه تعالى عليهاء عن ابن مسعود. 
وعائشة» وقتادة» وقيل: ما رأى من مقدور اللّه وملكوته» عن الحسنء وقيل: رأى ربه رواية عن ابن 
عباس وهذا بمعنى عَلِمَهُ زيادة عِلّم بما رأى من آيات محددة» فعند ذلك ازداد يقيئًاء كقول إبراهيم: 
(ليَظْمَيْنَ قَلِي) وإن كان عَلِمَ ذلك. 

وزعم جماعة من المشبهة» وممن تكلم في هذه الآية أن محمدًا - صلى اللّه عليه وسلم - رأى ربه 

ليلة المعراج» ورووا ذلك عن ابن عباس وأذس بن مالك والربيع؛ ورووا أخبارًا تتضمن تشبيهًا عظيمًاء 
ثم رووا على الضد من ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» فرووا عن ابن عباس أيضًا ومحمد بن 
الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالبء أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه» ورووا عن محمد بن كعب أن النبي - 
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ص اللّه عليه وسلم - سئل هل رأيت ربك؟ فقال: 'رأيته بقلي» ولم أره بعيني” ورووا عن أبي ذر 
وأو فيد الخدري أن التق صن للد عالنة رينت - بيقر تكن قولد رقا كنب( الوذ مارأى) قال 
'رأيت نور" ومثله رووا عنمجاهد وعكرمة. 

ورووا عن عبد الرزاق عن أبي عيينة» عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبيء عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباسء أنه قال: إن محمدًا رأى ربهء قال الشعبي: فأخبرني مسروق» قال: سألت عائشة 
عن ذلكء فقالت: إنك لتقول قولا "إنه لَيَقِفُْ شَّعْرِي منهء قال مسروق: قلت: رويدًا يا أم المؤْمِنِينَ 
وقرأت عليها: (وَالنَجْم) حتى انتهيت إلى قوله: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَْأَدْلَّ) فقالت: رويداء أين يذهب 
بك؟ إنما رأى جبريل في صورته. مَّنْ حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذبء والثفة تحال يفول لا 
تُدرِكَهُ اْأنِصَارُ) وَمَنْ حدثك أن محمدًا يعلم الخمس من الغيب فقد كذب. واللّه تعالى يقول: (إنَّ الله 


عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) ومن حدثك أن محمدًا كتم شيئًا من الوحي فقد كذب. واللّه تعالى يقول: [(بَلْْ ما 


نْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيْكَ)]. 

ولأنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى ليس بمري؛ أي: في ذاتهء وقد بين البي - صلى الله عليه وسلم - لما 
سكل أرأيت وبك؟ فقال: "نور أن أ راه» فأشار إلى أن المرئي إما أن يكون جوهرا أو لونء وقكايين الندبة 
سبحانه - وتعالى بيانًا شافيّاء فقال: (لَمَدْ وَأى مِنْ أناك نز لك نوفا 2131ل شق 
عند سِدرَة المنتقى) ولا جور علية المكان: 

(التتاكركة 18 شا يى) عاد نونك ورك فحدرده ولق رانالة دز رَى) أي: مرة أخرىء قيل: 
جبريل؛ عن ابن مسعودء وعائشة» ومجاهد, والربيع» قالوا: رآه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها 
مرتين» مرة في الأفق الأعلى على ما تقدم» ومرة عند سدرة المنتعى» وقيل: رأى ربه بقلبه» عن ابن 
عباسء يعني لما رأى من ملكوته ّمه والأول أوجهء وعليه تحمل الآية» وتقديره: نزلة» أي: رآه نازلاً 
نزلة أخرى؛ وعن عائّشة: قالت: أنا أول من سأل النبي - ص اللّه عليه وسلم - عن هذه الآية فقال: 
'هوجبريل” (عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتَقَى) قيل: شجرة النبق» وقيل: سدرة المنتهى؛ لأن رؤية الملائكة إليها 
تنتهي» في معنى قول كعبء وقيل: سدرة المنتهى في السماء السابعة» إليها ينتهى ما يعرج إلى السماءء 
وما يهبط من فوقها من أمر الله عن ابن مسعودء والضحاكء وقيل: لأنه ينتعي إليها أرواح الشهداءء 
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وقيل: لأنه ينتعي إليها علم كل عالم» عن كعب, وقيل: ملائكة السماء تنتهي إليها صاعدًاء وحملة 
العرش نازلا فيجوز أن يكون متعبد الملائكة تحته» وقيل: ينتغي إليها كل من مات على سنته» 
وقيل: هو سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش» عن كعب وروي مرفوعًاء وروي أنه في 
أصلها أنهارء وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء وقيل: هي طويء عن مقاتل؛ 
وقيل: أراد الشجرة التي بايع تحتها بيعة الرضوان» وعندها كان استحقاق الجنة» كقوطم: "الجنة تحت 
ظلال السيوف”» وقيل: هي عن يمين العرشء وهي منزل الشهداءء عن ابن عباس. (عِنْدَهَا جَنَه 
الْمَأْوَى) أي: جنة الخلدء وهي في السماء السابعة» والمأوى: المصيرء أي: يصير إليه أهل الجنة» وقيل: هي 
الجنة التي كان آوى إليها آدم وتصير إليها أرواح الشهداء والمؤمنين بعد وفاتهم؛ عن أ عن ابي عل. (إِذ 
يَْسَى السّدْرَةَ مَا يَعْتَى) قيل: غشيها فراش الذهب» عن ابن مسعود» ومجاهدء وإبراهيم؛ وعن ابن 
عباس بخلاف» وروي ذلك مرفوعًاء وقيل: غشيها النور والبهاء» حتى يروق الأبصار حسنهاء عن 
الحسنء وقيل: النور والملائكة:؛ عن الربيع» وقيل: الملائكة ينتهون إليهاء الصاعدين 

إليهاء والنازلين من عند العرشء عن أي عا . وروى الربيع عن أبي هريرة قال: لما أسري بالنبي - 
ص اللّه عليه وسلم - فانتهى إلى السدرة» فغشيها النور والملائكة» وروي عنه - صى الله عليه 
وسلم -» قال: 'رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائمًا يسبح الله" وقيل. فغشيها رفرف من طير 
خضرء وقيل: من الطيور» عن السديء وقيل: غشيها من أمر الله ما غشيهاء فتحولت ياقونًا وزمردًا 
حتى ما يستطيع أحد وصفهاء وقيل: غشيها جبريل في خلقته العجيبة» فَسَّدَّ الأفق» وفي قوله: (مَا 
يَعْتَى) تعظيم لما غشاهء كقوله: (فَعَشِيَهُم مّنَ اليم مَا عَشِيَهُمْ)» (مَا رَاعَ الْبَصَرُوَمَا طَقَّى) أي: ما جاوز 
ما أمر به ولا مال عما قصد له يعني ما رأى إلا حمًا وصوايًا ولم يخيل إليه» وقبل: ما مال يميئًا ولا 
شمالًا [وَلَا تجَاوَرَ الح الِّي رَى. وَقِيلَ: ما جَاوَرَمَا أُمرَ به وَقِيلَ: َم يَمُدَ بصره إلى غير ما رأى] 
(لَقَدْ رأَى مِنْ آَيَاتِ رَيّهِ الْكْبرَى) قيل: هي [السماوات والملائكة» وما في السماوات من] ملكوته. 
وقال ابن مسعود: رأى رفرفًا أخضر من رفارف الجنة قد سد الأفق» وقيل: هي سدرة المنتهى» عن 


الضحاكء وقيل: رأى جبريل في صورته التي تحكون في السماوات عن ابن زيد؛ ومقاتل» وأبي علي؛ 
وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مبتدثه وَعَودِه 402 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ رَآهُنَلَة أحرى عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنتَى ) ربما استدل به بعض 
الجهال فى أنه تعالى يرى » وأن رسول اللّه » صل الله عليه وسلم » رآه مرة بعد مرة. وهذا باطل» لأن 
المراد بذلك جبريل » عليهالسلام » والكلام يدل عليه » لأنه قال من قبل : ( عَلَّمَهُ مَدِيدُ القُوىء دُو 
مَِةِ فَاسْتَوى ء وَهْوَ لُق الْأَمْل ثم دنا قَتَدَلّ ) وهذا كله من صفات جبريل » عليهالسلام » ثم قال 
بعد ذلك : ( ما كَدَبَ الْقُوَادُ ما يَأُى ) فأثبته راثيا مرةء ثم قال : ( وَلَقَدُ وَآهَُوْلَة أَخْرى ) فأثبته له 
رائيا مرة أخرى ؛ ورسول اللّه » صلى اللّه عليه » وإن رآه الكثيرء فلم يره على صورته التى هو عليها إلا 
هاتين المرتين » ومتى قال القائل إن فى جميع ذلك المراد هو اللّه » فقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بالدنو 
والتدلى » ولا يحد بقاب قوسين أو أدنى » لأن كل ذلك يستحيل فيه! 

وبعد ء فلم صار بأن يحمله على أنه المراد بأولى ما ذكرناه » وليس فى الكلام ما يوجب لما قاله مزية » بل 
الذى قلناه أولى. لأن الذى يتحمل الوحى إليه » صى اللّه عليه » هو جبريل » وذكره قد تقدم » فرجوع 
الكلام إليه أولى » وإن كان لو تقدم ذكرهما » لوجب ما قلناه ؛ لأن الوصف المذكور يليق بجبريل دونه 
تعالى » ولأن العقل قد دل على استحالة الحركات عليه » والمجيء والذهاب.403 


[ 
ص له ع آ ته 


يَانبهَا28::1 الزن كن و كير الاقم والقاحك إلا الم إد ريك و والرئز ده أملديك 
لاك الْذينَ تبون مكير الث وَالعوحسإ لمم يور واسغ مغرو هوَعلم ير 
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قال شيخنا ا لحاكم: (الدِينَ يْتَِبُونَ كبَائِرَ الم وَالْمََاحِسٌ) قد تقدم البيان للكبائر ما قيل فيه 
والصحيح عندنا أن الكبير ما يزيد عقابه على ثواب فاعله» كالقتل والزناء ونحو ذلك» وقيل: ما لا 
يكفره إلا التوبة. 


2 التهذيب في التفسير ج 9 ص 6643/6643/6642 
3 متشابه القرآن ص 632 


لاا 2 )ببح 


والفواحش: كل قبيح فاحشء وهو أوجه» وقيل: هو الزنا (إَِّا اللّمَم) اختلفوا فيهء فالذي عليه 
مشايخنا أنه الصغائر من الذنوب» عمدًا أو سهوًاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: (إِنْ تَحْتَدِبُوا كَبَائِرَمَا 
ُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَنّرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ) وهو قول أبي على؛ وأبي مسلمء والقاضي. 

فأما المفسرونء فمنهم من يجعل (إلَّا اللَّمَم) من الكبائرء ويجعل الاستثناء حقيقة» ثم اختلفواء فقيل: 
اللمم أن يأتي بفاحشة أو كبيرة ثم يتوب ولا يصرء عن أبي هريرة» ومجاهدء والحسنء وأبي صالح» 
وروي تحوه عن ابن عباس» وقيل: اللمم ما دون الشرك؛ عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. 

ومنهم من يجعل الاستثناء منقطعاء ولا يجعل اللمم من الكبائر» ويقول: معناه لكن اللمم؛ ثم 
اختلفواء فقيل: هو ما سلف في الجاهلية لا يؤاخذهم بهاء وكان المشركون يقولون للمسلمين: إنهم كانوا 
معنا بالأمسء فأنزل اللّه تعالى هذه الآية» عن زيد بن ثابت» وزيد بن أسلم؛ وروي نحوه عن ابن 
عباس. وقيل: هو صغار الذنوب» كالنظرة والقبلة» مِنْ ألم بالشيء: إذا لم يدخل فيه؛ عن ابن عباس» 
وابن مسعود, وأبي سعيد الخدريء وحذيفة» ومسروق» والشعبي. وقيل: ما هو بين الحدين» حد الدنيا 
وعذاب الآخرة» عن ابن الزبير» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء ومقاتل؛ والكلبي؛ يعني ليس فيه حدء ولا 
يكثر فيه عذاب. وقيل: اللمم: عادة النفس حيئًا بعد حين» عن عطاء بن أبي رباح. وقيل: هو ما هَمَ 
على القلب» أي: خطرء عن سعيد بن المسيب» وهو حديث النفس من غير عزم؛ لأن العزم على الكبير 
كبير» وروي نحوه عن ابن الحنفية» وروي مرفوتًا: 'إن للشيطان لمّة وأن للملّك لمَّة» فلمّة الشيطان 
الوسوسة» ولمَّة الملك الإلهام'. (نَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ المَغْفِرَةِ) أي: كثير المغفرة لا يتعاظمه ذنب» فيغفر 
الصغير والكبير (وَرَحْمَت وَسِحَتْ كلَّ َيْءِ) وقيل: مغفرته أنه يمهل للتوبة ولا يعاجل بالعقوبة (هُوَ 
أَغْلّمُ بكُمْ) وبأحوالكم؛ قيل: لضعفكم أسقط عنكم الصغائر» وفتح باب التوبة للكبائرء وقيل: 
هوأعلم بتفاصيل أموركم؛ وأعمالكم يجازيكم بهاء وقيل: هو أعلم بأصحاب الصغائر» وأصحاب 
الكبائرء فيجازيهم بما يستحقونه (ذَْ أَدمَاكُمْ مِنَالأَرْضِ) أي: خلق أباكم آدم من التراب (وَإذْ انتم 
أَجِنَةٌ في بُظونٍ أُمَهَاتِكُمْ) قيل: معناه: وإن كنتم أجنة في الأرحام؛ يعني مَنْ عَلِمَ تفاصيل أحوال 
الجنين» وكيفيته لا يخفى عليه شيء من أعمالكهم: وقيل: إذا علم تفاصيل ما في الأرحام فيقدر على 
خلقهء فكذلك يقدر على إحياء الأموات وجمع أجزائها؛ لأَنَهُ عالم بتفاصيل ذلك (فَلاَ ركو أَنشَْكُمْ) 
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قيل: لا تمدحواء عن ابن عباسء وجماعة» وقيل: التزكية أن يعتقد أنه المحق» وغيره المبطل من غير 
علم بذلك حقيقة» وقيل: لا تركوا أنفسكم بما ليس فيهاء عن أبي علي» وهو أحسن ما قيل فيه 
وقيل: هو تزكية النفس على جهة الاستطالة» فلا يجوزء فأما وصف النفس بما فيها على وجه التحدث 
بنعم الله فيجوز عند أبي هاشم (هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ انَنَى) أي: هو أعلم بالحقائق, فالمتري من يركيه هو 
(مَنِ انَتَى) قيل: اتقى الشرك والكبائر» وقيل: عمل حسنته» وارعوى عن السيئة» عن علي - رضي الله 
عنه -» وقيل: أخلص العمل» عن الحسن 7 

قال شيخنا قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( الَدِينَ يجْتَنِبُونَ كَبائِرَالإنْم وَالْمَواحِسٌ إِلَ اّمم إِنَّ رَبَّكَ 
وأ التاروة] لودل ير نزام جاتر الات يعار وتات لكر ارو وزاك عر 
قوله تعالى : ( إِنْ تَحَْبُوا كَبائِرَ ما دُنْهَونَ عَنْهُ نُحَفَْرْ عَنْكُمْ سَيئاتِكُمْ )425 

قال شيخنا الزمخشري: (كَبائرَ لإِنِْ) أى الكبائر من الإثم؛ لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر 
وصغائرء والكبائر: الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة. وقيل: الني يكبر عقابها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها (وَالْمّواحِشّ) ما فحش من الكبائرء كأنه قال: والفواحش منها خاصة: وقرئ: كبير 
الإثمء أى: النوع الكبير منه وقيل: هو الشرك باللّه. واللمم: ما قل وصغر. ومنه: اللمم المس من 
الجنونء واللوثة منه. 

وألم بالمكان إذا قل فيه لبثه. وألم بالطعام: قل منه أكله: ومنه: لقاء أخلاء الضَفاء لمام والمراد الصغاثر 
من الذنوب» ولا يخلو قوله تعالى (إلَّا اللَّمَمَ) من أن يكون استثناء منقطعا أو صفة؛ كقوله تعالى (لَوْ 
كآنَّ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُ) كأنه قيل: كبائر الإثم غير اللممء وآلهة غير اللّه: وعن أنى سعيد الخدري: 
اللمم هي النظرة» والغمزة» والقبلة: وعن السدّى: الخطرة من الذنب: وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر 
الله عليه حدّا ولا عذابا: وعن عطاء: عادة النفس الحين بعد الحين (إِنَّ رَيّكَ واسِعٌ الْمَغْفِرَِ) حيث 
يكفر الصغائر باجتناب الكبائرء والكبائر بالتوبة (قَلا تُرَكُا َنْمْسَكُمْ) فلا تنسبوها إلى زكاء العمل 
وزيادة الخير وعمل الطاعات: أو إلى الركاء والطهارة من المعاصيء ولا تثنوا عليها واهضموهاء فقد علم 


4 التهذيب يفي التفسير ج9 ص 6659/6658/6657 
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سم 4ت )بح 


اللّه الي منكم والتقى أَوّلا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب آدم؛ وقبل أن تخرجوا من بطون 
أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجناء فنزلت: وهذا 
إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء: فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح من اللّه وبتوفيقه 
وتأيبده ولم يقصد به التمدح: لم يكن من المركين أنفسهم: لأن المسرة بالطاعة طاعة؛ وذكرها 
ا 


لعل أنه حك وأَبقٌ 42 الدج ٠+‏ 


قال شيخنا الحاكم اليشمي: (وَأَنَهُ هوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) قيل: فعل سبب الضحك والبكاء؛ كما 
يقال: أضحكني فلان» وأبكاني فلان» عن عطاءء والأصمء وأبي على فأضحك بما أعطى من اللذات 
والمسرات» وأبكى بالمصائب والأحزان» وقيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النارء 
عن مجاهد, وقيل: أضحك الأشجار بالأنوارء وأبكى السحاب بالأمطارء وقيل: أضحك المطيع بالرحمة» 
وأبكى العاصي بالسخطة: وقيل: أضحك المؤمن في الآخرة» وأبكاه في الدنياء وقيل: هو هذا الضحك 
والبكاءء يعني أنه خلقهماء وهذا لا يصح؛ لأنه فعل العبد.407 

قال قاضي القضاة: وأما تعلقهم فى المخلوق بقوله : ( وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأنكى ) فى أنه تعالى يحلق 
الضحك والبكاء » وأن ذلك حكم سائر الأفعال ؛ فبعيد » وذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه أضحك 
وأبكى » ولم يذكر متى فعل ذلك وفيه » وليس فيه الكلام ما يوجب ذلك العموم فيحمل عليه لأن 
هذا القول يصح إذا كان ما فعله من الضحك أقل ما يقع الاسم عليه » فهو كقولنا : فلان ضرب ؛ فى 
أنه لا يقتضى العموم. 

وبعد» فلو ثبت أنه أضحك وأبكى ء لم يوجب ذلك فى أفعال العباد ما قالوه» لأن البكاء الذى هو 
إرسال الدمعة » من فعله تعالى » والضحك الذى هو التفتح » قد يجوزأن يكون من لعله؛ ولا ينافى 
إضافة الأأمرين إليه» ما نقوله من أن العبد فاعل فى الحقيقة. 


6 الكشاف ج4 ص 426/425 
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اسل 265 )ببح 


وبعد ء فان ذلك يوجب أن يوصف تعالى من كل فعل فعله عندهم بمثل ذلك ٠‏ فيقال : إنه تعالى جمّل 
وفسّق وقتل » إلى سائر الأسماء المشتقة » ولا يرتكب القوم ذلك. 

فالمراد بالآية : أنه تعالى فعل السبب الذى عنده وقع منهم ذلك » وأراد بالضحك ما قالوه من السرورء 
وبالبكاء خلافه. 

وقد قيل : إن المراد بذلك العقاب والشواب.”* 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (اقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ) أي: قربت القيامة بخروج خاتم الأنبياء» وآخر 
الأممء وهذا هو الأوجه وعليه جماعة المفسرين. وقيل: اقتربت ساعتهم يوم بدرء فإنهم يهلكون 
بالسيف (وَانْمَقَّ الْقَمَرْ) قيل: انشق القمر بمكة فلقتين» فلقة فوق الجبل؛ والأخرى أسفل من الجبل؛ 
فقال - صى الله عليه وسلم -: "اللَّهُّمّ فاشهد” وقال أيضًا: 'اشهدوا, عن ابن مسعودء وروى اذنشقاق 
القمرابن مسعودء وابن عمرء وأفس» وحذيفة» وابن عباس» وجبير بن مطعم؛ ومجاهد, وإبراهيم» وهو 
قول أَبي على وجماعة. وقيل: إنه ماض بمعنى المستقبل» أي: سينشق عند قرب الساعة» قالوا: ولو 
انشق لرآه كل أحدء ولاشتهرء عن الحسن» وعطاءء والأصمء وأبي القاسمء وهذا لا يصح؛ لأنه خلاف 
الظاهرء ولأنه اشتهرت الرواية فيه. 

ومتى قيل: فهلا رآه أهل البلدان؟ 

قلنا: القمر قد ستره الغيم؛ وَرْيْ في موضع دون موضعء ولأنه كان بالليل وقت نوم وغفلة» 
فلم يشتهرء ولم يره كل أحدء ولأنه لم يلبث وقت الانشقاق؛ بل كانت ساعة؛ لذلك لم يشتهره على أنه 
كان مشهورًا بينهم؛ لأنه - صل اللّه عليه وسلم - كان يقرأ عليهم هذه السورة ولا ينكره منكرء ولا 
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يكذبه أحد مع كثرة الأعداء وحرصهم على تكذيبه» وقيل: انشق القمر» أي اتضح الأمرء وهكذا 
عادة العربء إذا وصفوا الأمر بالظهورء قالوا: هو كالشمس ولأنه قال: 'وَإِنْ يَرَوا' ولم يقل: رأواء عن أبي 
مسلمء وهذا لا يصح؛ لأن ما ذكره مجازء فلا يعدل عن الحقيقة ولا مانع من حمله عليها.*40 

قال الزمخشري: انشقاق القمر من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته النيرة. عن أذس بن 
مالك رضى اللّهِ عنه أن الكفار سألوا رسول اللّه صى الله عليه وسلم آية فانشق القمر مرتين. 

وكذا عن ابن عباس وابن مسعود رضى اللّه عنهماء قال ابن عباس: انفلق فلقتين فلقة ذهبت وفلقة 
بقيت. وقال ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتى القمر. وعن بعض الناس: أن معناه ينشق يوم 
القيامة.4 

قال ابراهيم النظام: زعم ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه رأى القمر انشق وهذا كذب ظاهر لأن اللّه 
تعالى ما شق القمر له وحده وإنما يشقه آية للعالمين فكيف لم يعرف ذلك غيره ولم يؤرخ الناس به 
ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد.'* * 

قال شيخنا قاضي القضاة: وهوما كان بمكة من اذشقاق القمر؛ فان رسول اللّه صقّ اللّه عليه وسلم 
مرّبمكة في ليلة قمراء ومعه نفر من اصحابه؛ فاجتاز بنفر من المشركين؛ فقالوا له: يا محمدء إن كنت 
رسول اللّه كما تزعم فاسأل ربك ان يشقٌّ هذا القمرء فسأل اللّه ذلك فشقّهء فقال المشركون: ساحروا 
بصاحبكم من شئتم فقد سرى سحره من الارض الى السماء. فنزلت القصة في ذلك . 

وهذا من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته صقٌّ اللّه عليه وسلم. 

فإن قيل: ومن أين لكم ان القمر قد انشقٌ له كما ادّعيتم؟ أتعلمون ذلك ضرورة ام بدلالة؟ أو ليس 
النظام قد شك في هذا وقال: لوكان قد انشقّ لعلم بذلك اهل الغرب والشرق لمشاهدتهم له؟ وهذا 
شيء سيكون عند قيام الساعة ومن أشراط/ القيامة» فبأي شيء تردّون قوله وتبيّنون غلطه إن كان 


9 التهذيب في التفسير ج9 ص 6676/6675 
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* والظاهر أنه نقل عن شيخنا النظام بالمعنى وليس هذا كلامه حرفياء»فمن المستبعم أن يطعن في ابن مسعود رضي الله عنه ويتهمه بالكذب والله أعلم. 


قد غلط؟ قيل له: ما نعلم ذلك ضرورة ولكن نعلمه بدلالة» فمن استدلٌ عرفء ومن لم يستدل لم 
يعرفء ومن قصر عن الاستدلال والنظر غلط كما غلط ابراهيم النظام. 

فوجه الدلالة على ذلك ان رسول اللّه صن اللّه عليه وسلم قد احتج بذلك على المسلمين والمشركين 
وتلا هذا القول عليهم من سورة القمر: (اقَْرَبَتِ السَّاعَةُ). 

ولم يكن ليقدم ويحتج على العدو والوليَ بما لا حاجة فيه» ويشير الى أمر ظاهر يشار اليه ويشاهده 
الناس» فلو أراد ان يكدّب ويردّ قوله ما زاد على هذا؛ هذا لا يقع من عاقل ولا يختاره محصل كائنا من 
كانء فكيف يقع ممن يدّعي النبوة والصدق وهو أشد حرصا بالناس كلهم على تصديقه واتباعه؟ فلو راد 
ان يكذبوه ويردوا قوله ما زاد على هذاء وهذا لا يذهب على متأمل. 

فإن قيل: فما تنكرون على من قال انه صلى الله عليه وسلم؛ ما احتج بهذا على نبوته؟ قيل له: لا فرق 
بين من ادّعى ذلك او ادّعى في جميع ما أق به من القرآن وغيره انه ما احتج بشيء من ذلك على صدقه 
ونبوته. 

وتما يزيدك علما بذلك ويبين لك غلط النظام وجهل كل من ذبّ عن ذلك قوله تبارك وتعالى: 
(افتَرَبّتِ السَاعَةُ وَاذمَقَّ الْقَمَرُ(1) وَإِنْ يَرََا آيةَ يُعْرِصُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ) فانظر كيف قال: 
اقتربت الساعة» وأخبر عن امر قد كان ومضىء ثم قال على ذسق الكلام: (وَاذْسَقَّ الْقَمَرٌ)ه فجاء بأمر قد 
كان وانقضى ومضى فنسق على الماضي بالماضيء ولو كان على ما ظنَ النظام لقال: اقتربت الساعة 
وانشقاق القمرء اوكان/ يقول وسينشق القمر, فلما لم يقل ذلك وقال: وَاذْشَقَّ الْقَمَرْ علمت انه اخبر 
عن شيئين واقعين قد وقعا وكانا وحصلا. 

ثم قال على ذسق الكلام: (وَإِنْ يرا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ )فأخبر انها آية مرئية وحجة 
ثابتة. ثم قال على ذسق الكلام: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ (4) حِكْمَةبَالِكَة كَمَا تن 
التُدّرْا5)) » وهذا لا يقال فيما لم يقع ولم يكن. فتأمل هذا التقريع والتعنيف لتعلم انه امر قد كان» 
ولا يسوغ ان يقال في امرلم يكنء ولم يقع هذا القول. 

وأيضا فإن ما يقع في القيامة وعند قيام الساعة لا يكون حجة عل المكلفين» ولا يعتّفون في ترك 
النظر والتأمل له» فإن التكليف حينئذ زائل مرتفع. 


للا اسيل 268 )ب 


فأما قول النظام: فلم لا يشاهد هذه الآية كل الناس» فليس هذا بلازم؛ لأن الناس لم يكونوا من هذا 
على ميعاد وإنما هو شيء حدث ليلا وما كان عندهم خبر بأنه سبيحدث وسيكون في وقت كذا 
فينظرونهء واذا كان كذلك فقد بطل ما ظنه. يزيدك بيانا ان القمرقد ينكسف كله فلا يرى ذلك من 
الناس إلا الواحد بعد الواحد والنفر اليسير لنومهم» : فكيف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من 
ساعته بعد ان رآه اولئك القوم الذين طلبوه..412 


١ 


َلعَالَ ا نكل يع لَقَنَهبقَدَرٍ ©4 القمر: :؛ 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (إنَا كل شَيْءٍ جا خَلَمَنَاهُ ِقَدَرِ) يعني كل شيء خلقناه على قدر معلوم؛ 
فخلق اللسان على مقدار يصلح للكلام؛ واليد على مقدار تصلح للبطشء والرجل للمشي» والعين 
للبصرء والأذن للسماع؛ والمعدة للطعام» ولو زاد أو نقص لا تم الغرض» فكذلك كل شيء قدره كما 
ينبغي له في معنى قول الحسنء وقيل: إنا خلقنا العقاب لأهل النار على مقدار الاستحقاق على ما 
تقتضيه الحكمة» لا يزيد ولا ينقص على المستحق» وكذلك كل شيء خلقه على مقدار ما يعرف من 
الصلاح فيه لم يخلق عبثًا ولا جزافًّاه عن أبي علىء وقيل: هو كقوله: (قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل نَيْءِ قَدْرَا) 
أي: أجلاً لا يتقدم ولا يتأخرء عن الربيع وقيل: جعلنا لكل شيء شكلاً يوافقه ويصلح له كالمرأة 
للرجل» والأتان للحمار» وثياب الرجال للرجال» وثياب النساء للنساء»ء عن ابن عباس» وقيل: خلق 
النار بمقدار الاستحقاق. 

ومتى قيل: هلا حملتم ذلك على أفعال العباد» وأنه خلق فيهم الخير والشر والإيمان والكفر؟ 

قلنا: ليس في الظاهر ما يوجب حمل الآية عليه» ولأنه ثبت أن أفعالهم ليست بخلق اللّه تعالى 
لأن فيه الكفر والظلمء وقتل الأنبياء» ولأنه تمدح بالآية» وليس في خلق الكفر والمعاصي تمدح؛ 
ولأنه تعالى احتج بالآية عليهم؛ ولوكان كما قالوا لكانت الآية حجة لهم عليه ولأنه ذمهم ووبخهم؛ 
ولوكان خلقًا فيهم لما صح ذلك» ولأنه أمرهم بخلاف ذلك: وكيف يأمرهم بخلاف ما يخلق» ولأن في 
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الآية: (وَكلٌ شَيْءِ فَعَلُوهُ في الُّبُرِ) وفيها: (وَكلُ صَغِيرِ وَكبِيرٍ مُسْتَطرٌ) وعيدًا لهم وفيها ذكر المتقين 
والوعد لهم؛ وكل ذلك يبطل قول الْمُخيرَة "4 

قال شيخنا قاضي القضاة: فأما قوله تعالى : ( إِنَا كلَّ شَيْءٍ خَلَفْناه در ) فلا يدل على ما نقوله المجبرة » 
من أنه تعالى يخلق أفعال العباد » وذلك أن الآية واردة فى النار وعذابها » فقال تعالى : ( يَوْمَ يُسحَبُونَ 
في التَارِ على وجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَرَإِنَا كل شَيْءِ خَلَفْناه بِقَدَرِ) فبين ذلك أنه لا يعذب أحدا إلا بقدر 
استحقاقه. 

ولو حمل على العموم » لصلح أن يقال : إن كل شيء خلقه بقدر؛ لأنه تمن لا يجوز عليه السهو والغفلة 
فى أفعاله تعالى » كالواحد مناء فلا يقع الشيء إلا مقدرا.* 


عسل «آلَمَن ج عَزَالبَانَ جح َالْإضنَ ج عَلَ ياد ©4 ارحن: ١‏ - : 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: [اللغة] 

الرحمن: معدول عن الرحمة للمبالغة. 

والبيان: إظهار المعنى بما يبين» وأصله من البين» وهو الدلالة عند شيخينا أي على وأبي هاشم؛ وعند 
شيخنا أبي عبد اللّه هو العِلّم الحادث. 

(الرَّحْمَنُ) من أسماء اللّه تعالى» لا يسمى به غيره؛ لأن معناه: الذي وسعت رحمته كل شيء, فأما راحم 
ورحيم فيجوز ني صفات العباد (عَلَم الْقَرْآنَّ) أي: من رحمته أن علمكم للقرآنء بأن أنزله على 
رسوله» فتأخذونه منه وتفهمونه (حَلَّقَ الِإِْسَانَه) قيل: الإنس كلهم؛ عن أب على» وقيل: الإفسان آدم؛ 


4 


عن ابن عباسء وقتادة. (عَلَمَهُ الَْيَانَ) قيل: أراد اللغات» أي: علم اللغات» فكان يتكلم بسبعمائة ألف 
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لغة أفضلها العربية» وقيل: (عَلَّمَهُ لْيَّانَّ) أي: بين له الحلال والحرام» والخير والشر؛ ليحتج به على 
عبادههء عن قتادة» وقيل: علمه الكلام الذي بين به عما يريد عن أب العالية: وابن زيد» وأبي علي 
وقيل: النطق والتمييزء عن الحسنء أي: جعله مميرًا مبيئًاه كقوله: (فَإِذَا هْوَ خَصِيمٌ مبِينُ)» وقيل: ما 
يقول وما يقال لهه عن محمد بن كعبء وقيل: علم كل قوم بلسانهم التي يتكلمون بهاء عن السديء 
وقيل: الكتابة والحفظء عن ابن كيسان (حَلَقَ الإِنْسَانَّ) يعني تيد (كَلدَة اََْانَّ) يعني ما كان وما 
يحون.. 45 

قال قاضي القضاة: أما قوله تعالى : ( الرَحمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الِمْسانَ عَلَّمَهُ الَْيانَ ) فإنه لا يدل 
على قوهم فى المخلوق - لأن اللّه أضاف إلى نفسه تعليم البيان والقرآن - لأن العلم بهذين ضرورى » 
ولا يمكن إلا من قبله تعالى » فأما العلم بالقرآن» فهو الحفظ له على الوجه الذى يمكنه أن يؤديه 
ويتلوه. وأما العلم بالبيان» فهو العلم بكلام العرب » ومواضعتها » ومواقع فائدته » وذلك كله 
ضرورى يحصل بالعادة » فلا يمتنع من إضافتها جميعا إلى الله تعالى على الحقيقة » وذلك يدل على 
حدث القرآن ؛ لأن تعلمه إنما هو طريقة الحفظ لترتيبه » وذلك يقتضى حدثه. ولا يجب من حيث 
فصل بين القرآن وبين الإفسان » فوصفه بأنه علمه » والإنسان بأنه خلقه » أن يدل فى ذلك على أن 
القرآن ليس بمخلوق» على ما زعمه بعض المجهال» وذلك لأن كون الشيء موصوفا لا يمتنع من أن 
بختص بصفة أخرى. فما الذى يمنع من أن يكون تعالى خلق الأمرين » وإن كان فى هذه الآية لم يذكر 
إلا خلق الإذنسان؟! 

وكان يجب على هذه الطريقة أن يكون البيان غير مخلوق أيضاء لأنه تعالى فرق بينه وبين الإنسان. 
وكان يجب مثل ذلك فى سائر الأجسام ؛ من حيث خص تعالى الإنسان بالذكر. وهذا فى نهاية البعد.4 


سي 


َبْقَن مَحِدرَيْكَ ذولطْكل والإكرر © »4 الرحمن: "٠7‏ 
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قال شيخنا الحاكم الججشمي: (وَيَبْتَى وَجْهُ رَبْكَ) قيل: يبقى ربك فذكر الوجه تأكيدًاء كما يقال: 
وجه الرأيء وليس نَم جارحة؛ والمراد حقيقته وصوابه؛ وقيل: يبقى ما فعل لوجه اللهء أي: لرضاه (ذُو 
ِلآ وَالإِكرَامِ) قيل: ذي العظمة والإعظام يعني أهل بأن يعظم ويبجلء وذلك بأن يوصف بما يليق 
بهء ولعبد حق عبادته.** 

قال شيخنا الزمخشري: (عَلَيها على الأرض وَجْهُ رَبْكَ) ذاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات» 
ومساكين مكة يقولون: أين وجه عرب كريم ينقذني من الهوان. و(ذُو الْجَلالٍ وَالْإِكْرام) صفة الوجه. 
وقرأ عبد اللّه: ذى» على: صفة ربك. ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعاطم. 

أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك. أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عبادهه وهذه الصفة 
من عظيم صفات اللّه» ولقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» وعنه 
عليه الصلاة والسلام: أنه مر برجل وهو يصلى ويقول: يا ذا الجلال والإكرامء فقال: «قد استجيب لك). 
فإن قلت: ما النعمة في ذلك؟ قلت: أعظم النعمة وهو مجيء وقت الجزاء عقيب ذلك.45 

قال قاضي القضاة: وأما قوله تعالى : ( كل مَنْ عَلَيّها فانٍ وَيَبْقى وَجْهُ رَبَّكَ ) فلا يدل على إثبات وجه له » 
تعالى عن قوطم » وذلك لأن الوجه قد يراد به ذات الشيء. وعلى هذا تقول العرب : هذا وجه الرأى » 
ووجه الأمرء ووجه الطريق. ومتى كان الكلام فيما لا بعض له» فلا شك أن المراد به ذاته » فيختلف 
موقع هذه اللفظة بحسب حال ما يستعمل فيه » فإذا صح ذلك وجب أن يكون المراد بذلك : ويبقى 
ربك. 7 


متفرع لَْأيهآلنَمَكَان © ) الرعن: + -- 


قال شيخنا الحاكم البشمي: (يَسْالَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) يعني تسأله الملائكة والين 
والإفس وغيرهم حوائجهم منه لا غيره يأخذون منه (كُل يَوْمِ) كل وقت (هُوَفي شَأْنِ) قيل: اليوم يومانء 
7 التهذيب في التفسير ج9 ص 6718 
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يوم هو الدنيا ويوم هو الآخرة وفي الدنيا يخلق وينشرء ويميت ويحيء ويرزق الأحياء» ويأمر وينهى» 
ويغني ويفق رإلى غير ذلك من تدبير اللّه تعالى في خلقه؛ وفي الآخرة الغواب والأعواض» والتفضيل 
والعقاب» عن سفيان بن عيينة» وقيل: الشأن ما يفعله كل ساعة من موت وحياة» وصحة وسقم؛ 
وشباب وشيبء ونجاة وهلاك» وغنى وفقرء وعز وذل» وخصب وجدبء وسعة وقحطء وصيف وشتاءء 
وتغير أحوال في الدنياء وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن هذه الآية وما ذاك الشأن؟ 
فقال: 'يغفر ذنبّه ويفرج كريًاء ويرفع قومّاه ويضع آخرين” وقيل: شأنه أن يجيب داعياء ويعطي 
سائلاء ويفك عانياه ويشفي سقيمًّا ويغفر ذنباه ويفوت على قوم» عن مجاهد» وعبيد بن عميرء وقيل: 
يخلق خلمًا ويميت خلقًاء ويرزق خلقًاء عن الربيع بن أفسء وقيل: شأنه إيصال المنافع إليك» ودفع 
المضار عنكء عن أبي سليمان الداراني» فلا تغفل عن طاعتهه ولا تغفل عن ترك معصيته (فَبأَيٌّ آلَاء 
رَبَّكُمَا نُكَذبَانِ). ثم ذكر الوعيد وأحوال القيامة بعد ذكر الفناء والإعادة» فقال سبحانه: (سَتَفْرُعٌ 
لَكُمْ) قيل: هو تهديد كقول القائل: لأتفرغن لكم وما به شُغْلُّ» عن ابن عباس» والضحاكء وأبي 
علي» وقيل: سنقصدكم بعد الترك والإمهال» ونأخذ في أمركم؛ عن القتيء والكسائيء وقيل: لما قال: 
(كنَّ يوم هو في َأنِ) وانقضت شؤون الدنياء بقيت شؤون الآخرة فقال: (سَتَفْرْعٌ لَحُمْ) أي 
سنجزيكم ما وعدناكم؛ نوصل كلا إلى ما وعدناهء فنتم ذلك» ويقع الفراغ» عن الحسنء ومقاتل؛ 
وابن زيدء وقيل: نتوفر على شأنكم حتى يتم كما نريد عن ابن كيسان,0* 

قال شيخنا قاضي القضاة: وأما تعلق المشبهة بقوله تعالى : ( كل يَْمِ هُوَّفي َأَنِ ) وبقوله : ( سَتَفْرْعٌ 
لَكُمْ أيه الكََلانِ ) فى أن الفراغ والشغل لا يجوز ان إلا على الأجسام » وهى التى يجوز عليها الشأن» 
إذا هى اشتغلت بالفعل » فلو لا أنه تعالى جسم » لما صح ذلك عليه ؛ فبعيد » وذلك أن ظاهر الشأن لا 
يقتضى ما قالوه» لأنه الأمر الذى يفعله القادر ويؤثره على غيره » فلا يمتنع أن يوصف تعالى بذلك » 
وإن كان ممن لا يشتغل بفعل عن فعل ‏ فلذلك ذكر تعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن ‏ فيراد به هذا 
المعنى. 
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فأما الفراغ , فإنه لا يجوز إلا على من يجوز عليه الشغل » ومتى حمل الكلام على حقيقته » لزمهم القول: 
بأنه تعالى يفعل الأفعال فى نفسه » فيشتغل بها » ويمنعه ذلك من غيره من الأفعال» وذلك مما لا 
يرتكبه مسلم ؛ لأنهم يقولون بأنه يفعل فى غيره » وأنه لا يشتغل بفعل عن فعل. فالمراد بالآية 
التهديد دون وصف نفسه بالفراغ ؛ لأن هذه اللفظة قد جرت العادة فيها بمثله » لأن القائل منا قد 
يقول لغيره : سأفرغ لك ؛ إذا أراد أن يهدده ويبكته فى أمر يفعله. ولولا أن المراد بذلك » لوجب أن 
يكون تعالى فى حال هذا المخطاب كان مشغولا عن هذا الأأمرء الذى ذكر أنه يفرغ له ء وكان لا يمكنه 
أن يفعله فى الحال. وذلك مما لا يرتكبه أحر!421 


فصل في تكراره (فَبآَي آلَاءِ رَيَكُمَا نَكَذَّبَانِ) 


- 
كج عع ينل 


قال الشريف المرتضى: إن سأل سائل فقال: ما وجه التكرار أيضا فى سورة الرحمن لقوله تعالى: (فَِأُيٌ 
آلاءِ رَبَكُما نُحَذَّبانِ)* الجواب» يقال له: التكرار فى سورة الرحمن فإنما حسن للتقرير بالتعم المختلفة 
المعدّدة» فكلما ذكر نعمة أنعم بها قرّر عليها (2)؛ ووبّخ على التكذيب بها؛ كما يقول الرجل لغيره: ألم 
أحسن إليك بأن خولتك الأموال! ألم أحسن إليك بأن خلّصتك من المكاره! ألم أحسن إليك بأن 
فعلت بك كذا وكذا! فيحسن منه التكرير (3) لاختلاف ما يقرره به» وهذا كثير فى كلام العرب 
وأشعار فته 


12 ع عي وص تو سه 
نسعدَلْفوتَءََم نحن ألَلِهُونَ ©) © الواقعة: مه - :ه 
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* ذكر الشريف المرتضى وجه التكرار في سورة الكافرون والرحمنء تركت كلامه حول الكافرون اختصارا والمطلوب في هذا المقام هو ما 


422 أمالي المرتضى ج1 ص 121و123 
ال اا 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (أَقَرَآيُْمْمَا تُمْئُونَ) أي: تصبُّون في الأرحام من النطف, فيصير ولدًا 
(أأَْتُمْ تلْقُونَهُ) ولا (أمْ كن الحَالُِونَ) لذلكء فإذا لم تقدروا أنتم وأمثالكم على ذلك» فاعلموا أن 
لذلك خالمًا مخالمًا لكم وهو النّه تعالى.423 

قال الزمخشري: (ما تُمْنُونَ) ما تمنونه» أى: تقذفونه في الأأرحام من النطف. وقرأ أبو السمال بفتح 
التاءء يقال: أمنى النطفة ومناها. قال اللّه تعالى (مِنْ نُظمَةِ إذا تُمى). (خَخْلْقُوَهُ) تقدرونه 
وتصوّرونه.. 2 

قال قاضي القضاة: أما قوله تعالى : ( أَقَرََيْتُمْ ما تُمْئُونَ أَأَنْتُْ تَلُْونَهُ أ كَحْنُ الحَالِقُونَ ) فإنه لا يدل 
على أن فعل العبد الله خلقه » وذلك أنه وصف العبد بأنه يمنى من حيث يحصل الإنزال» واستقرار 
الماء فى الرحم عنه. ثم ذكر أنه تعالى يخلق ذلك ولدا مصوّرا. وهذا هو الذى يقتضيه ظاهره وبه نقول. 
وقد بينا من قبل » أن إنزال الماء لا يمكن أن يقال : إنه من فعل العبد أيضا وإن كان قد يحصل له فيه 
فعل» وشرحنا القول فيه فتعلقهم بذلك لا يصح على وجه.””* 


ٍ- ٍ- 
وك ى ص 
له ا 7 و 0 م و 


قَالَتَمَا رق و0 ء ونه و أم نحن وغوت © الواقعة: +5 - 4 
قال شيخنا الحاكم الجشمي: (أَقََايْتُمْمَا كَرْنُونَ) أي: تثيرون الأرض» وتلقون البذر (أأَنْتم 
تَررَُونَهُ) تنبتونه (أمْ َحُْ الرَارِعُونَ) المنبتونء فإذا عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه تعالى ينبته» وأطلق 
اسم الزرع على الإنبات توسعًاء وقيل: تزرعونه تجعلونه زرعًا.420 
قال شيخنا الز مخشري: (أكرَيْثُم ما تَحْرُْونَ) من الطعام؛ أى: تبذرون حبه وتعملون في أرضه نتم 
تَرْرَعْونَهُ) تنبتونه وتردونه نباتاء يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية. وعن رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم: 


5-4 


رلا يقولن أحدكم: زرعت» وليقل: حرثت» قال أبو هريرة: أرأيتم إلى قوله: (أَفرََيْتُم 5 )اللي 427 
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قال قاضي القضاة: وأما تعلقهم بقوله تعالى : (أَقَرَأَيْتُْ ما ترْنُونَ أَأنُْمْ تَورَعُونَه أ نَحْنُ الرَارِعُونَ ) 
في أن طرح البذر والحرث » كان يكون من خلقه تعالى وأن العبد ما فعله » فبعيد » وذلك لأن الزرع 
قد اختلف فيه» فمنهم من قال : إنه اسم للنبات الظاهرء وهذا هومن خلقه تعالى» لأنه الذى ينبت 
الزروع وينميها ء ويجعلها بالصفة التى تحصل عليها. ومنهم من قال : إنه طرح البذرء ولذلك يقول 
القائل : قد زرعنا الحنطة والشعير» إذا بذره. وعل هذا القول ؛ فى الكلام ما يدل عل أن المراد به ما 
قلناه أولا » لأنه قال : (أَقَرآَيْتُمْ ما تَحوْنُونَ ) فأضاف الحرث إليهم » ثم قال : (أأَنْتُمْ تَْرَعُونَهُ ) يعنى ما 
تقدم ذكره » فيجب أن يكون المراد به : النبت والظهور» على الوجه الذى قلناه. 

ومن وجه آخرء وهوأنه تعالى عدّد فى ذلك عظيم نعمه » ولا يليق به طرح البذرء فيجب أن يكون 
محمولا على ما ذكرناهء ما يؤدى إلى منافع الخلق وقيام أبدانهم به.428 


8 


قَالَّتَعَااً! لط ِنَم كان ويم © فيكت يبون ذهلَايَمَسُهُ لا لْمَطْهَرُونَ ©تَنزِيلٌمّن 
دي ألْعْلِمِينَ © 4 الواقعة: /الا - ١م‏ 


- 


جو - هو 


شيخنا الحاكم الجشمي: (إِنَهُ َقُرَآنّ كَرِيمٌ) هذا جواب القسم؛ ومعناه: هذا الكتاب قرآن 
0 وقيل: بل هو بدل من قوله: (وَإِنَّه لَقَسَمُ) والقسم وقع بهء والكريم في صفة القرآن معناه: عزيز 
من حقه أن يعظم؛ لعظم محله من الدين؛ لأنه كلام رب العزة» ولأنه محفوظ من التغيير والتبديل» 
ولأنه معجزء ولأنه يشتمل على الأحكام والمواعظ» وقيل: كريم على الملائكة والنبيين» وكل جليل 
هو اللوح المحفوظ (لآ يَمَسّهُ) الهاء في (يمسه)فيها قولان: 
أوهما: ترجع إلى الكتاب الذي في السماء» وهو اللوح المحفوظء عن ابن عباسء والحسن» 
وثانيهما: أنه كناية عن القرآن» عن عمر» وسعدء» وسلمان» وقتادة. 
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إل الْمُطهَرُونَ) قبل: لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنب» عن ابن عباس» والدسن؛ وسعيد 
بن جبير» وأذس» وجابر بن زيدء ومجاهدء وقيل: لا يمسه إلا الملائكة والأنبياء» عن أي العالية» وهذا 
على أنه كتاب في السماءء فأما من قال: إنه القرآن قيل: لا يسسه ولا يقرؤه (إلَ المُظهرُونَ)» يعني من 
الججنابة» وقيل: لا يمسه عند الله (إلّا الْمُطهّرُونَ)» فأما في الدنيا فيمسه المشركء وقيل: (الْمُطَهّرُونَ) 
من الشرك عن ابن عباسء وقيل: الموحدونء فلا يُمَكَنُ اليهود والنصارى منهء عن عكرمة؛ وقيل: لا 
يمسه بالعمل (إلَا الْمُظهّرُونَ)» وهم المؤمنونء قيل: لا يعرف تفسيره ومعانيه إلا المؤمنون والراسخون 
في العلم؛ وقيل: سمي المصحف قرآنَا؛ لأن فيه القرآن» عن أب على» وقيل: لأن فيه أمارات حروفه» 
عن أي هاشم. (تَنزِيلُ مِنْ رَبّ الَْالَمِينَ) أي: منزل من جهته؛ فسمي المنزل تنزيلاً كما يقال: هذا 
ترك لاقيو او مطروير © 

قال الزمخشري: (إِنَهُ لَقرْآن كَرِيمٌ) واعترض ب (لَوْ تَعْلَمُونَ) بين الموصوف وصفته. 

وقيل: مواقع النجوم: أوقات وقوع نجوم القرآنء أى: أوقات نزوطا كريم حسن مرضى في جنسه من 
الكتب. أو نفاع جم المنافع. أو كريم على اللّه (في كتابٍ مَكْنُونِ) مصون من غير المقربين من 
الملائكة؛ لا يطلع عليه من سواهم؛ وهم المطهرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وما سواها: إن 
جعلت الجملة صفه لكتاب مكنون وهو اللوح. وإن جعلتها صفة للقرآنء فالمعنى لا ينبغي أن يمسه 
إلا من هو على الطهارة من الناسء يعنى مس المكتوب منه. ومن الناس من حمله على القراءة أيضاء 
وعن ابن عمر أحب إَِ أن لا يقرأ إلا وهو طاهرء وعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيح القراءة 
للجنبء ونحوه قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) أي لا 
ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه. 

وقرئ: المتطهرونء والمطهرون بالإدغام. والمطهرونء من اطهره بمعنى طهره. والمطهرون بمعنى: يطهرون 
أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم والوحى الذي ينزلونه (تَنْزِيلٌ) صفة رابعة للقرآن» اى: منزل من رب 
العالمين. أو وصف بالمصدرء لأنه نزل نجوما من بين سائر كتب اللّه تعالى» فكأنه في نفسه تنزيل» 
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ولذلك جرى مجرى بعض أسمائهء فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به التنزيل. أو هو تنزيل على حذف 
المبتدإ. وقرئ: تنزيلاء على: نزل تنزيلا.. ”5 
َل «اوَكَ نأكو إل مولن لَامصرَونَ 6 4 الراقعة ».١‏ 

قال شيخنا الحاكم الهشمي: (وَخَحْن أَفْرَبُ لَه مِنْكُمْ) قيل: بالقدرة بالدفع عنه» وقيل: بالقدرة 
عن قبض روحه وإماتته» وقيل: أراد رسلنا أقرب إليه منكم (وَلَحِنْ لآ تُبْصِرُونَ) ما به أي: لا 
تعلمون,43 
قال شيخنا الزمخشري: (وَخَحْنْ أَقْبُ َبْهِ مِنْكُمْ) يا أهل الميت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت. 
لخدن سرك الا ان وآياته في كل شيء إن أنزل عليكم كتابا معجزا قلتم: 
سحر وافتراء. وإن أرسل إليكم رسولا قلم: ساحر كذاب» وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم: صدق 
نوء كذاء على مذهب يؤدى إلى الإهمال والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه 
الحلقوم إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحبى المميت المبدئ...432 
قال شيخنا قاضي القضاة: وأما قوله تعالى : ( وَتَحُْ أَفر رب إَِيْهِ مِنْكُمْ ) فلا يدل على جواز القرب على 
الله ل - لأن الكلام فيمن حضره الموت وعاينه » وهو الذى أراده بقوله : ( قَلَوْ لا إذا بَلَّتِ الحُلْقُوم 

حِيدَئذٍ َنظُرُونَ ) ثم قال : ( وَكَدنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا نُبْصِرُونَ ) وأراد بذلك حضور 
ا م و تي 
كونه فى ذلك المكان » ولا يمتنع أن يكون فى غيره من الأماكن كسائر الأجسام! 
ومتى قالوا : إنه يقرب ولا يجب ذلك فيه » فقد نفوا حقيقة القرب وزالوا عن الظاهر.”** 
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َالَتَمَالَ: هوأ ل له رُوَالطَهِرُْواً اباط وهو لنَىَ عَإِبءٌ 40 الحديد: ” 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (هُوَالْأَوَلْوَالآخِرُ) قيل: الموجود أولاً قبل كل موجود, والآخر بعد 
فناء كل شيء» يعني أنه قديم باق» وقيل: أراد أن الأشياء كلها به ومنه» وهو الخالق لجميعهاء كما يقال: 
فلان أول هذا الأأمر وآخره. (وَالظَّاهِرُ وَالْبَاضِنٌ) قيل: الظاهر بأدلته» الباطن عن إحساس خلقه؛ وقيل: 
الظاهر على كل شيء بالقدرة» كقوله: (َأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ)» والباطن: العالم بكل شيء؛ عن ابن 
عباسء يقال: فلان من بطانته إذا كان من خواصه» يعلم باطن أموره» وقيل: العالم بما ظهر وبطن؛ 
وقيل: الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء» والظاهر والباطن بلا احتجاب» وقيل: الأول بره إذ هداك؛ 
والآخر بجوده إذ قَبِلَ التوبة» والظاهر بإحسانه وتوفيقه» والباطن بستره: إذا عصيته» عن السدي» وقيل: 
الأول بالخلق» والآخر بالرزق» والظاهر بالإحياء» والباطن بالإماتة» عن ابن عمرء وسأل عمر كعبًا عن 
هذه الآآية فقال: علمه بالأول كعلمه بالآخرء وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن؛ (وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءِ 
عَلِيمٌ) موجودًا كان أو معدومً_454 
قال شيخنا الزمخشري: (هْوَ لوَلْ) هو القديم الذي كان قبل كل شيء (وَلآخِرٌ) الذي يبقى بعد 
هلاك كل شيء (وَالطّاهِرُ) بالأدلة الدالة عليه (وَالْمِاطِنٌ) لكونه غير مدرك بالحواس. فإن قلت: فما 
معنى الواو؟ قلت الواو الأولى معناها الدلالة على أنه المجامع بين الصفتين الأولية والآخرية» والغالغة 
على أنه المجامع بين الظهور والخفاء. وأما الوسطىء فعى أنه المجامع بين مجموع الصفتين الأوليين 
ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو في جميعها 
ظاهر وباطن: جامع للظهور بالأدلة والخفاء» فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة على من جوّز إدراكه 
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في الآخرة بالحاسة. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء الغالب لهء من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. 
والباطن الذي بطن كل شيءء أى علم باطنه» وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم.4*5 

قال قاضي القضاة: وأما قوله تعالى : ( هُوَّالْأَوَلُ وَالْخِرُ ) فإنه من أقوى ما يدل على إبطال قول من 
يثبت للّه تعالى علما وقدرة وسمعا وبصرا وصفات فى الأول » لأنها لوكانت فى الأول على ما يقولون - 
لم يكن هو الأول من حيث وجد معه غيره! 

فإن قال : هذه الصفات ليست غيرا له » وهى داخلة فى الاسم الذى يذكرونه » فيصح من هذا الوجه أن 
يكون هو الأول » فهذا باطل ٠‏ لأنا قد بينا فى غير موضع أن إطلاق لفظة الإله لا يدخل تحته إلا ذاته 
تعالى » دون ما يدعونه من الصفات. وبينا أن الصفات يجب أن تكون غيرا له » لأنها مخالفة له 
ويجوز عليها ما لا يجوزعليه » ومميزة ببعض الأذكار منه تعالى إذا ذكرناه بأسماثه » وذلك يحقق ما 
ذكرناه من الدلالة. 

وقوله تعالى : ( وَالْآَخِرُ ) يدل على أن سائر الموجودات فى بعض الأحوال تفنى ويبقى وحده موجودا » على 
ما نقوله من أنه تعالى يفنى العالم. 

وأما تعلق المشبهة بقوله : ( وَالطََاهِرُ وَالِْاطِنُ ) فى أنه جسم » وأنه يجوز عليه الاحتجاب والظهور 
فباطل؛ وذلك أنه لوكان بهذه الصفة لم يجب أن يوصف فى حالة واحدة بأنه ظاهر وباطن » بل كان 
يجب أن تختلف أحواله فى ذلك » فكان يجب أن يكون فى مكان مخصوص ء وأن يكون له حد محدود : 
يصح أن يبطن ويظهرء وكان يجب أن يكون هذا وصفه أبدا ء على ما ذكره » وذلك يوجب إثبات 
الأجسام لم تزل. 

فالمراد بذلك : أنه القاهر المستعلى ؛ لأن من هذا حاله يقال إنه ظاهرء وإنه ظهر على الشيء. كما يقال : 
ظهر القوم على العدوء وهم ظاهرون عليه. والمراد بوصفه بأنه باطن : أنه عالم بالسرائر» وعلى هذا 
يقال: إن فلانا استبطن فلاناء إذا خصه بأحوال 436 
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لاسي 20 ببح 


1 


وصي ب المجادلة: ١‏ 


قال شيخنا الحاكم الجهشي: (فَد) تأكيد للكلام (سَمِعَ الله قَوْلَ الي نجَاِلُكَ في رَوْجِهَا) مجادلتها 
إياه: مراجعتها في أمر زوجهاء عن أي العالية. (وَتَّمْتَي إِلَ اللّهِ) أي: تظهر شكواهاء وتبين حاها 
متضرعة إليه (وَالنَهُ يَسمَعُ تَحَاوٌرَكُمَا) أي: مراجعة كلامكما في أمرها (إِنَّ الله سَمِيعٌبَصِيرٌ) أي: يسمع 
المسموعات ويرى المرئيات» والسميع: من هو على حالة يسمع المسموعات إذا وجدتء والبصير: من هو 
على حالة يرى المرثي إذا وجدء وطهذا يقال: إنه سميع بصير لم يزل» وليس هذا حالة زائدة على كونه حيًّا 
لادآفة به» فأما السامع والمبصر فحالتان متجددتان عند إدراك المدرك.457 

قال * قال شيخنا الزمخشري: (قَدْ سَمِعَ اله اللّهُ) قالت عائشة شة رضى اللّه عنها: الحمد للّه الذي وسع سمعه 
الأصوات: لقد كلمت المجادلة رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع» وقد 
سمع لها. وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع اللّه لما. وقرئ: تحاوركء أي: 
تراجعك الكلام. وتحاولك: أى: تسائلكء وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة: 
رآها وهي تصلى وكانت حسنة الججسم: فلما سلمت راودها فأبت» فغضب وكان به خفة ولمم» فظاهر 
منهاء فأنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب » فلما خلا 
سنى ونثرت بطني- أى: كثر ولدى- جعلي عليه كأمّه. وروى أنها قالت له: إنّ يي صبية صغاراء إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعوا. فقال: ما عندي في أمرك شيء. وروى أنه قال طها: 
حرمت عليه فقالت: يا رسول اللّهه ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدى وأحب الناس إِلك: فقال: حرمت 
عليه فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجديء كلما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: حرمت عليه» 
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هتفت وشكت إلى الله فنزلت في زَوْجها في شأنه ومعناه إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ َصِيرٌ يصح أن يسمع كل 
مسموع ويبص ركل مبصر. فإن قلت: ما معنى قَّدْ في قوله قَدْ سَمِعَ؟ قلت: معناه التوقع» لأن رسول الله 
صل اللّه عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع اللّه مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج 
عنها 436 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِمُ) قيل: من أسلم في أيام الرسول» وقيل: هم 
التابعون بإحسان إلى يوم القيامة» عن الحسن. وعليه تأوله عُمرلما وضع الخراج على السواد ولم 
يقسمهاء وقال: إذا قسمت بينكم فماذا يكون لمن بعدكم؟ ثم وصفهم؛ فقال - سبحانه -: (يَفُولُونَ 
ينا غفرْلََاوَلِخوَاَااَِّينَ سَبَقُونا يمان وَلَا جحل في فليا غِلا) قيل: غشًا للبعض» وقيل: 
خيانة» سألوا الله أن يزيل ذلك بلطفه وقيل: بل هو استعاذة من الشيطان؛ لي لا يوسوسء فيضعف 
قلوبهم على السلفء كما فعل بالخوارج والروافض (رَبنا إِنّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ). :4 

قال شيخنا الزمخشري: (وَالَدِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهمُ) عطف أيضا على المهاجرين: وهم الذين هاجروا من 
بعد. وقيل: التابعون بإحسان (غِلَّا) وقرئ: غمراء وهما الحقد."** 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وَلا تَجْحلْ في قُنُوبنا غِلًا لِّذِينَ آمَنُوا ) لا يدل على أن فعل القلب 
من خلقه تعالى » لأن الغل لا يمتنع عندنا أن يكون ما يحصل فى القلب من شدة الشهوة بالنعم » 
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يهو 282 #4 يبب 


فيكون كالباعث له على الحسد والخديعة » فسألوا زوال ذلك » وقد بينا أن الدعاء بالفعل لا يدل على 
حال ذلك الفعل وكيفيته » وعلى أن جنسه لا يقدر عليه إلا الله تعالى » مشروحا فى غير موضع.!** 


جه ممه 0 0 0 2 ب 500017 106 و > ساس 21 صل >7 ا د 
َتمَاك:0 لاقو بره لابه لاسَتَْفِرنَ أكَ وما أمِكُ لَك من أله من سو ءِ رَبَتَاعَليِكَ نوكلا 
- 71 - مد 


له 

شَيْءِ) قيل: يعني الاستثناء رتدعين 1 حَسَنَةُ في إِبْرَاهِيمَ) في كل أموره إلا في قوله لأيبه: 
110 فنهوا أن يقتدوا به في هذا خاصة» عن مجاهد. 
وقتادة» وابن زيد. وقيل: نهوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين» وبيّن قصة إبراهيم؛ وقيل: كان آزر أبو 
إبراهيم ينافق إبراهيم وُيرِيه أنه ملم ويَعِدُهُ الجهر للإسلام» فيستغفر له» فلما تبين له أنه عدو للّه 
تبرأ منهه عن الحسنء وأبي على. وقيل: قوله: (لَأَسْتَغفِرَنَلَكَ) هو قوله: (إلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَاإِيَّاه). 
يعني وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له (وَمَا أَمْلِكُ لّكَ مِنَ الله مِنْ شَيِءِ) أي: لا أقدر على دفع العذاب 
عنك إن عذبك (رَيّنَا عَلَيكَ تَوَكلْنَا) في أمور ديننا ودنياناء والتوكل تفويض الأمر إليه؛ والشقة بحسن 


تدبيره» والرضى بقضائه وأهرة (وَإلَيْكَ أَنَيْنَا) أي: رجعنا إليك بالطاعة والعبادة» وقيل: تبنا من ذنوبنا 
(وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ) أي: إلى حكمك المرجع» وإلى الموضع الذي لا حاكم فيه سواك..442 


قال قاضي القضاة: أما تعلقهم بقوله تعالى : ( إلا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيه لََسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَما أَمْلِكَ لَكَ مِنَ 
اللّهِ مِنْ شَيْءٍ ) فى أنه يدل على أنه تعالى ‏ قد لا يجيب النى إلى ما يدعو به » وأنه يغفر للكفار, 


41 متشابه القرآن ص 650 
2 التهذيب في التفسير ج9 ص 6874 


لاا ف 6 سب 


فبعيد » وذلك أن ظاهر الآية ليس إلا أنه وعد أن يستغفر له » ولا يوجب ذلك العلم بحال ما سأل 
عنه» وكيفيته » على ما ذكرناه فى الدعاء » فالتعلق بظاهره لا يصح. وقد قال : ( وما كانَ اسَتِغْفارٌ 
إبراهيم لِأبِيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ ) فبين أنه وعده أنه يؤمن » ويعدل عن عبادة الأصنام إلى 
عبادة اللّه تعالى » فعند ذلك وعده إبراهيم بالاستغفارء فلما ثبت على كفره تبرأ منه » وترك 


الاستغفار له. 

وبعد » فإن غفران الكفار يحسن عندنا فى العقول» فلو أريد به الظاهرء لصح » وإنما يمتنع عندنا 
0103 

سيغا. 


ح 


َالَتَمَال: 90 فَلَمَا را لل اع أله فُلُويَمْ وَأّه لابَهَدَى الْقَوْمَالْمَسِقِينَ ١‏ 


46 الصف: 0 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (قَلَمّا رَاعُوا) أي: مالوا عن الحق والاستقامة (أَنَاغَ اللّهُفُلُوبَهُمُ) قيل: 
جازاهم على زيغهم بالغرق والعذاب» فسمى عقوبة الزيغ زيكّاء وهذا هو الأوجه؛ لأنه حذرهم عن مثل 
الَِّينَ نزل فيهم؛ وقيل: خلاهم وسوء اختيارهم؛ ومنعهم الألطاف التي بها يهدي قلوب المؤمنين 
كقوله: (وَمَنْ يُؤِْنْ الله يَهْد قَلْبَُوَنَهُ بحُن شَيْءِ عَلِيمٌ) عن أبي مسلم. وقيل: أزاغ الله قلوبهم 
بالحكم بأنها زائغة عن الحسن. وقيل: أزاغ قلوبهم عن ثواب الإيمان» عن أبي علي. وهذا يقرب 
من الأول» وقيل: قلويهم قلوب الخوارج؛ عن أي أمامة. ولا يحمل على أنه أزاغ قلوبهم عن الدين؛ لأنه 
تعالى لا يفعل ذلك» ولأنه فعل ذلك جزاء على زيغهم, ولأنه أمر بالإيمان فلا يمنع منه (وَالنَهُ لآ 


3 متشابه القرآن ص 652 


ص7 س تي لبو 284 7ب ٍ؟ببل©لبل؟ى_؟7؟7ب ب ب 


يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ) قيل: لا يهديهم إلى جنته ورحمته» عن أبي علي. وقيل: لا يحكم بهدايتهم؛ 
وقيل: يخليهم واختيارهم ولا يفعل بهم الألطافء كما يفعل بالمؤمنين» عن أبي مسلم.444 

قال قاضي القضاة: أما تعلقهم بقوله تعالى : ( قَلَمّا زاعُوا أزاعٌ اللّهُ فُنُوبَهُمْ ) في أنه تعالى يخلق 
الكفر وسائر المعاصى » فبعيد. وذلك أنه تعالى وصفهم بالزيغ » وأضاف ذلك إليهم فى الحقيقة » وبين 
أن عند ذلك تزيغ قلوبهم » فالمراد به أنه يعاقبهم على ذلك» والكلام فيه كالكلام فى قوله : ( ثُمَ انُصَرَهُوا 
صَرَفَ اللَهُ فُلُوبَهُمْ )» وقد بينا الكلام فى ذلك.445 


2 2 


> سمه ك1 2 ةرج 5 الى سكي عي ا أووساه جأكي سد 3# . _ ا 0 
لمان 90 يتيها ألْذينَءَاممُوأ ذا ودع لِلصَلوةِ من بو الجمعة أسعوا إل ؤصكر الله ودرا لمم 
ِِ ذو رح تسر م م 2 1ك ف جل 2 5 0 أذ ل ور 6 
لدان شر كنوت دافن تٍألصَكره دروا فالْاَرضِ وَأَبتَعْوون 
ص اسلو مور سل ىا د 5 
فل أله وَأَذكو أله كيرا لَحَرَكُوْ فوت ©4 الجمعة: ١.‏ 


قال شيخنا الحاكم البشمي: (يَأَيّها الَِّينَ آمنُوا دا نُودِي للصّلاةٍ) قيل: هو أذان المجمعة للوقت» 
وقبل: بل هو أذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» وروى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان 
لرسول اللّه - ص اللّهِ عليه وسلم - مؤذنٌَ واحد وهو بلال» فكان إذا جلس رسول النّه على المنبر أذن 
على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر كذلكء فلما كان زمن عثمان وكثر 
الناس» وتباعدت المنازل أمر بالتأذين الأول» فلم ينكر عليه أحد. (مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ) أي: في يوم 
الججمعةء كقوله: (مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) أي: في الْأَرْضِء وقيل: أول جمعة أقيمت بالمدينة» جمعها أسعد 


4 النهذيب في التفسير ج9 ص 6897 
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ااا في 6 سسب 


بن زرارة» وأول جمعة جمعها رسول الله - صل اللّه عليه وسلم - أنه قدم قباء يوم الإثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأولء فأقام بقباء الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسس 
مسجدهم؛ وخرج يوم المجمعة عامدًا للمدينة» فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوفء فأقام الجمعة 
وخطبء فكان أول جمعة جمعها رسول اللّه - صل اللّه عليه وسلم -. (فَاسْعَوا إِلَ ذِكْر اللَّهِ) قيل: 
امضوا إليه مسرعين غير متثاقلين» عن قتادة» وابن زيد. والضحاكء وقرأ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقّ)» وقيل: 
ما هو بالسعي على الأقدام؛ وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب 
والنية والنشوع؛ عن الحسنء والأول الوجهء وعليه إجماع الفقهاء أن المراد به العمل» والمراد بالذكر 
قيل: الخطبة» وقيل: الصلا (وَدَرُوا الْبِيعَ) أي: دعوا المبايعة» قال السسن: كل بيع تفوت فيه الصلاة 
يوم المجمعة فإنه حرام لا يجوز واختلفوا في تحريم البيع» قيل: عند الأذان. الثاني» وقيل: عند خروج 
الإمام» عن الزهريء وقيل: إذا زالت الشمس حرم البيع» عن السديء والضحاكك وابن زيد. (ذَلِكُمْ 
خَيِرٌ لَكُمْ) يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة» واستماع الذكرء وأداء الفريضة خير من المبايعة 
(إنْ كُنْتُْ تَعْلَمُونَ) قبل: إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومنافعها ومضارهاء وقيل: معناه: اعلموا 
ذلك» عن أب على. (فَإذَا قْضِيّتِ الضَّلاهُ) أي: فرغوا من إتمام صلاة المجمعة (فَانْتَشِرٌوا في الْأَرْضِ) أي: 
تفرقوا للتصرف والتجارة» هو إباحة» وليس بِأَمْرِ وإيجاب (وَابْتعُوا) اطلبوا (مِنْ فَصْلٍ اللّو) من نعمه 
ورزقه؛ وعن أنس عن النبي - ص اللّه عليه وسلم - في قوله: (فَإِذا قْضِيِّتِ الصَّلَاةٌ) الآية» قال: "ليس 
بطلب دنياء ولكن عيادة مريضء وحضور جنازة» وزيارة أخ في اللّه» وقيل: هو طلب العلم» عن 
الحسنء وسعيد بن جبيرء ومكحولء وقيل: (فَانْتَشِرُوا) يعني يوم السبت» عن الصادق. (وَاذ كُرُوا الله 
كَثِيرَ) بالحمد على نعمه وإحسانه والتعظيم له (لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) تظفرون بما تطلبون من ثواب 
الجر 446 


6 التهذيب في التفسير ج10 ص 6926/6925 


سيو 286 آبيىإب؟يإبىب؟7_لببببببببببب 


ا 2 


جه عساه ا 2ه سس د 5 0 تل سه 
لساك« أتحذكا يرنه فصِدَو عن سبي ل أله نمس مَا كا كمون © 4 


المنافقون: 2 


#آ - 
م 


قال شيخنا الحاكم الجشي: (ادُوا أَيْمَاتَهْ جُنَةُ) أي: جعلوا أيمانهم الكذب سترة يدفعون عن 
أنفسهم ما يخافون من القتل والأسر وسائر المكارهء وقيل: سترة يستترون بها لئلا يعرف حاهم؛ واليمين 
هي حلفهم أنهم منكم؛ عن الضحاك. (فَصدٌَوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّه) قيل: أعرضوا بذلك عن دين الإسلام» 
وقيل: لما حلفوا وأظهروا الإيمان سكنوا إلى قوهم, فكانوا يوقعون السب ليصرفوهم عن الإسلام. وقيل: 
خوفوا الناس وصدوهم عن الإيمان بمحمدء ص اللّه عليه وسلم -» وقيل: صدوا الناس بأن دعوا إلى 
الكفر في الباطن» وهذا إنما يكون من خواصهم؛ يصدون العوام عن الدين كما تفعله المبتدعة 
(ِنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أي ساءت أعماطم في إبطان الكفر والحلف بالكذب..447 

قال شيخنا الزمخشري: (اتَدَدُوا أَيْمائَهُمْ جُنَةٌ) يجوزأن يراد أنّ قولهم نشهد إنك لرسول الله يمين من 
أيمانهم الكاذبة» لأنّ الشهادة تجرى مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد» يقول الرجل: أشهد وأشهد 
بالله» وأعزم وأعزم بالله في موضع أقسم وأولى. وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن «أشهد) يمين. 
ويجوزأن يكون وصفا للمنافقين في استجنانهم بالأيمان. وقرأ الحسن البصري: إيمانهم؛ أى: ما 
أظهروه من الإيمان بألسنتهم. ويعضده قوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْآمَُوا نّم كَمَرُوا. ساء ما كاثوا يَعْمَنُونَ) 
من نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل اللّه. وفي ساءً معنى التعجب الذي هو تعظيم أمرهم عند 
السامعين ذلِكَ إشارة إلى قوله (ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أى ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم أسوأ الناس 


7 التهذيب في التفسير ج10 ص 6939 


اليو 287 آ؟ب؟ب؟ى؟ب؟ب؟ب؟ٍببببببببب 


أعمالا بسبب (بأَنَّهُمْآمَنُواتم كَفَرُوا) أو إلى ما وصف من حالم في النفاق والكذب والاستجنان 
بالأيبان ”7+4 

قال شيخنا قاضي القضاة: أما قوله تعالى : ( احَحَدُوا أَيْمائَهُمْ جنََّ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ) فإنه يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الصد عن السبيل ولا الذهاب عنه ‏ وإلا لم يكن لإضافته ذلك إلى المنافقين 
معنى » ولا كان لإيمانهم تأثير فى ذلك ؛ لو كان تعالى هو الذى يخلق الكفر والذهاب عن الإيمان. 
وإنما يكون لذلك معنى من حيث كانوا يدعون إلى خلاف ما أظهروه من الإيمان ويحلفون عليه 
بأيمان فيستغوون به » ويبعثون به على الكفرء ولوكان العبد لا يختار فعله » وإنما يخلق فيه لم 
يكن لكل ذلك تأثير 445 


قال أيوعلى» رحمدالله : وصفه تعالى ذلك اليوم » وهو يوم القيامة » بأنه يوم التغابن» إنما يصح على 
يصح إلا مع العلم بأنهم قصروا فيما قدروا عليه » فلحقهم الغبن. ولوكانوا لم يقدروا فى دار الدنيا على 
ذلك لم يصح هذا القول,450 


َالَتَمَانَ: 9 هوَالٍ 2001111 نر وه مو نمسم تَحَمَلُونَ ضير( 4 التغابن: ‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (فَيِنْكُمْ كفِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنّ) قيل: منكم من لم يقر بأنه خلقه 
كالدهرية» ومنهم من يقر بأنه خلقه كالموحدة» وهذا نحو قوله: (وَالنَهُ خَلَقَ كلَّ دَابَِّ مِنْ مَاءِ قَمِنُْمْ مَنْ 
يَمْشِي) فالله تعالى خلقهم ثم المشي منهم؛ كذلك هاهناء اللّه تعالى خلقهم؛ ثم الإيمان والكفر منهم؛ 
وقيل: فمنكم كافر بِاللَّهِه ومنكم مؤمنء وقيل: فمنكم كافر في السرء مؤمن في العلانية كالمنافقين» 
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ومنكم مؤمن في السرء كافر في العلانية كعمار وذويه» عن الضحاك. وقيل: فمنكم كافر يالل 
مؤمن بالكواكبء ومنكم مؤمن باللَِّ كافر بالكواكبء يعني في الأنواءء عن عطاء بن بي رباح. 
وقيل: فمنكم كافر يؤمن» ومنكم مؤمن يكفرء عن ابن عباس. وقيل: فمنكم كافر في الحال» 
مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن في الحال» كافر في العاقبة» عن أبي سعيد الخدريء والمراد بالآية 
ظاهرء فلا يحتاج إلى هذه التأويلات» والمعنى: أن المكلفين على جنسينء كافر فيدخل فيه أنواع الكفرء 
ومنهم مؤمنء وهم نوع واحدء ولا يجوز مله على أنه خلقهم مؤمنين وكافرين؛ لأن الكفر والإيمان 
فعل العبد» ليس بخلق اللّه تعالى؛ ولذلك يقع بحسب قصدهم وقدرتهم وعلمهم وآلتهم؛ ولذلك يصح 
الأمر والنهي» والثواب والعقابء وبعثة الرسل» ولأنه يشتق منه الأسماء لهم دونه؛ لأن الحكيم لا يخلق 
سب نفس وقَْلَ أنبيائه» ولأنه لوجاز أن يخلق الكفر وكل قبيح وضلال جاز أن يبعث رسولاً يدعو 
إلى الضلال» ويظهر المعجزة على يدي كذاب, ولجاز عليه الكذب, تعالى الله عن ذلك عُلْوَا كبيراه وقد 
قال تعالى: (فِظْرَتَ اللِّ لي قَطرَّ النَاسَ عَلَيْهَا) وقال - صبى اللّه عليه وسلم -: 'كل مولود يولد على 
الإظره: ذا وك زجردالة ركف آنه رصحي لايد يدرك لمباتة متي براقا كز وبا كتياه ريدق 
الله يُهَوَدهُ ويْنصَرْه وعن النبي - صل الله عليه وسلم - يحي عن ربه: 'خلقت عبادي كلهم حنفاء'” 
ونحوذلك من الآيات والآثار» ولأنه كان يقول كافرًا ومؤمنًا بالنصبء فلما كان بالرفع علمنا أن المراد 
ما ذكرنا (وَالنَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي: عالم بأعمال المجميع فيجازيهم بذلك,'5* 

قال قاضي القضاة: أما قوله تعالى :(هُوَ التي خَلَقَكُمْ فَِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ ) فانه لا يدل 
على أنه خلق الكافر كافراء والمؤمن مؤمنا ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه خلقهم » وذلك يقتضى خلقه 
لأجسامهم . ثم قسمهم قسمين على الوجه الذى ذكره» وليس فيه أن ما صار به المؤمن مؤمناء والكافر 
كافرا من خلقه تعالى. 

وقد قال أو عل » رحمهالله : لوكان كما قالواء لقال : فمنكم كافرا ومنكم مؤمناء بالنصبء فلما 
ذكر تعالى ‏ بالرفع دل على أن الإيمان من فعلهم » لا من خلق الله فيهه,52* 
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قال شيخنا الز مخشري: (هْوَالَدِي خَلَنَكُمْ قَنْكُمْ كافِرٌ وَمِنَْكُمْ مُؤْمِنْ) يععى: فمنكم آت 
بالكفر وفاعل له ومنكم آت بالإيمان وفاعل له» كقوله تعالى (وَجَعَلّنا في ذُريتِهمَا البو وَالْكْتابَ 
فَمِنْهُمْ مُهْتَد وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) والدليل عليه قوله تعالى (وَالنَهُ بما تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ ) أى عالم 
بكفركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم. والمعنى: هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو 
الخلق والإيجاد عن العدم؛ فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح؛ وتكونوا بأجمعكم عبادا شاكرين» 
فما فعلتم مع تمكنكم؛ بل تشعبتم شعباء وتفرقتم أنماء فمنكم كافر ومنكم مؤمنء وقدم الكفر 
لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم. وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كفر بالخلق وهم الدهرية: 
ومتكورموين به 

فإن قلت: نعم, إن العباد هم الفاعلون للكفرء ولكن قد سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم 
يفعلوا إلا الكفر ولم يختاروا غيره» فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم؟ وهل خلق القبيح 
وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل مثله إلا مثل من وهب سيفا باترا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
النفس المحرّمة فقتل به مؤمنا؟ أما يطبق العقلاء على ذم الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما يذمون 
القاتل؟ بل إنحاوُهم باللوائم على الواهب أشد؟ قلت: قد علمنا أنّ اللّه حكيم عالم بقبح القبيح عالم 
بغناه عنهء فقد علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق فاعل القبيح فعله» فوجب أن يكون حسناء وأن 
يبكون له وجه حسنء وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح في حسنه كما لا يقدح في حسن أكثر 
مخلوقاته جهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها بِالَقّ بالغرض الصحيح والحكمة البالغة» وهو أن جعلها 
مقارٌ المكلفين ليعملوا فيجازيهم.”” 
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َال تَمَاك: 10م صَابَمِنْ مصِيبَةإِلْاباذن 1 مه وَكن بق باه يقد لبه 9 وَأَنَمَبِكُلْ 
روه التغابن: ١١‏ 


قال شيخناالحاكم الججشمي: ثم بَيّنَ تعالى أنّ ما يصيب الإفسان من جهته تعالى يجب على العبد 
الرضا بقضائه» منبهًا أن الكفر والمعاصي ننس مله فال سيحافة وتلعال: (إكا أضات هن نضينة) 
قيل: الآلام والأمراضء والقحط والمهدب. والموت ونحوها مما هو من جهته تعالى (إلّا إِذْنِ اللّو) أي: 
بأمره وهذا تَوَسّعٌ والمراد أنه يفعله ويخلقه» وقيل: المراد جميع ما يناله من الضرر وإن كان ظلمًا قبِيحًا 
(إلا بإذن اللّه): إلا بعلمه» وقيل: بتخليته» عن أبي مسلم. فكأنه لما تقدم ذكر الكفر بين أنه يعلمه 
فيجازي بذلك من يؤمن بِاللَّه وقيل: يصدق به ويرضى بقضائه (يَهْدِ قَلْبَهُ) ليعلم أن المصيبة بإذن 
اللّهه عن ابن عباس؛ وسئل علقمة عن ذلك فقال: هوالرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند اللّه 
تعالى ويرضى ويسلم. ولا شبهة أن الكفر لا يجب الرضا بهء دل أنه ليس من قضائه. وقيل: من يؤمن 
باللّهِ فيصبر عند نزول المصائب» ويرضى بقضائه يهد قلبه بلطفه حتى ينشرحء ويثبت على ما هو 
عليه وقيل: يهد قلبه إلى نيل ثوابه» وقيل: يهد قلبه فيعرف معايب الدنياء فلا يجزع عند البلاءء 
وقبل: هو الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا ظَلِمَ غَفَرَ وإذا أصابته مصيبة استرجع؛ فيهدي 
قلبه عند النعمة للشكرء وعند البلاء للصبر والرضاء عن مجاهد. وقيل: من يؤمن يالنَّهِ تعالى بفعل 
الفرائض يهد قلبه لفعل السّنَّة (وَالنَهُ بحُن شَيْءِ عَلِيمٌ) فيجازي كل إذسان بعمله.. 454 

قال شيخنا الزمخشري: (إلَّا بذ اللّه) إلا بتقديره ومشيئته, كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه (يَهْدٍ 
َلبَهُ) يلطف به ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة. وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطنه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن 
مجاهد: إن ابتلى صبرء وإن أعطى شكرء وإن ظلم غفر. وقرئ. يهد قلبه» على البناء للمفعول» والقلب: 
مرفوع أو منصوب. ووجه النصب: أن يكون مثل سفه نفسه أى: يهد في قلبه. ويجوزأن يكون 
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المعنى: أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد منه؛ والمؤمن واجد له مهتد إليه» كقوله تعالى (لِمَنْ كانَ لَه قَلْبٌ) 
وقرئ: نهد قلبه» بالنون. ويهد قلبه» بمعنى: يهتد. ويهدأ قلبه: يطمئن. 

ويهد. ويهدا على التخفيف وَاللّهُ بحُن نَيْءِ عَلِيمٌ يعلم ما يؤثر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر فيه 
فيمنحه ويمنعد. 455 

قال شيخنا قاضي القضاة: وقوله تعالى : (ما أُصاب مِنْ مُصِيبَةِ إلذَ بإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْد 


1 
0 


قَلْبَهُ) فلا يدل على أن ما يؤدى إلى المضرة من تصرف العبد » من فعله تعالى » لأنه لودل ظاهره على 
ذلك لدل على أنه بأمره تعالى » ولا خلاف ف أنه تعالى لا يأمر بالقبيح. فالمراد بذلك ما ينزل به من 
الشدائد والمحن » التى تكون من قبله تعالى » وذلك لا يكون إلا بعلمه وإرادته. 

وقوله : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلْبَهُ ) أراد به تعالى ما بيناه من زيادة الهدى والبصيرة ؛ لأنها تؤثر فى 
قلبه فتزيده سكوناء وقد بينا القول فى ذلك.456 


5 


قال شيخنا الحاكم المهشمي: (لا تَدْرِي لَعَلَّاللّهَ يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمرَا) قيل: يبدو لزوجها 
فيراجعها في العدة الأولى والشانية» عن الضحاكء والسديء وابن زيد. فالمضاف إلى الله إباحة المراجعة 
عند ندمه» وقيل: أن تحدث شدة شهوة إليها ورغبة فيها فتدعوه إلى المراجعة. 457 

قال قاضي القضاة: وأما تعلقهم بقوله : ( َعَلّ الله يدِتُ بَعْدَ ذلك مرا ) في أن الرجعة يجب أن 
تكون حادثا من فعله تعالى » فغلط » وذلك أنه تعالى لم يذكر ما ذلك الأمر الذى يحدثه » فمن أين 
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أن المراد به الرجعة دون أن يكون الشهوة والرغبة لمراجعتها » وذلك من فعلهء والظاهر لا يليق إلا 
بهذا الوجه » وذلك أنه تعالى منع المطلّق من أن يبت الطلاق» لى يتمكن من التلافى إذا وجد فى قلبه 
الشهوة والرغبة. 459 


مل«( ةمكل قدا © 4 ند + 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (فَدْ جَعَلَ اللّهُ ِكل نَيْءِ قَدْرَا) أي: حدًا وأجلاً ينتهي إليه» وقيل: 
مقدرًا بحسب المصلحة في الإباحة والإيجاب» والترغيب والترهيبء كما بين في الطلاق والعدة وغيرهاء 
وقبل: جعل لأعمال عباده تقديرًا فيما وعد وأوعد, فلا يجازى إلا على قدر ما استحق.59* 

قال شيخنا قاضي القضاة: وقوله : ( قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكلْ نَيْءِ قَدْراً) غير دال على أن الأشياء حادثة 
من قبله تعالى » وذلك أن جعله لها قدراء لا ينبئ عن أن ذاتها موجودة من جهته ؛ لأن المقدّر والمدبّر 
قد يريد فعل غيره » وفعل نفسه » ويقدرهما. فالتعلق بظاهره لا يصح. 

ولا يمتنع من أنه تعالى قد قدر أفعال العباد» وجعل لها مقادير بالحبر وا الكناة 290 


2 آ# كر 7 ره سر عه وم - 

0 57 3 مروَيفْعلون ما 017 1 مرو )4 التحريم: : 

قال شيخنا الحاكم الججشمي: (يَأَيَّا الَّذِينَآمَتُوا قُوا) أي: احفظوا واحرسوا شك وَأَمْلِيكُمْ 
َارَ" أي: افعلوا ما أمر اللّه به ومروا أهليكم بذلكء وانهوهم عن معصية اللّه بمنعهم بذلك من النارء 
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عن ابن غباس: ومجاهدء وقتادة. (وَقُودُهَا الئاس وَالحيجَاد رَهُ) قيل: حطبهاء وقيل: توقد على الناس تعذيبًا 
وعلى الحجارة ومنها الأصنام التي عبدوها يعذبون بهاء عن أبي مسلم. (عَلَيهًا ملَائِكَةٌ غِلاَط) أي 
خزنتهاء والموكلون بها ملائكة غلاظ القلوب لا يرحمون أحدًا من أهل النار (شِدَادٌ) أي: أقوياء» وهم 
الزيائية شيع عقر ا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) قيل: في الدنيا؛ لأن 
الآخرة ليست بدار تكليف » وقيل: بل في الدنيا والآخرة إذا أمرهم بأخذهم وتعذيبهم يأخذونهم: ولا 
يلتفتون إلى صراخهم» وقيل: يرفع اللّه الرحمة عن قلوبهم فلا يرحمون أهل النار» وقيل: عِلّمُهُمْ بما فعل 
العصاة يُذْهِبٌ الرحمة عن قلوبهم؛ وقيل: جعل لذتهم في تعذيب أهل النار كما جعل لذة المؤمنين في 
نعيم الجنة» وقيل: يمنع النارأن تداخلهم؛ فلا يتألمون به ويجوزأن يلتذوا بتلك النار,'6* 

قال شيخنا الزمخشري: (قُوا أَنْفْسَكُمْ) بترك المعاصي وفعل الطاعات (وَأَهْلِيكُمْ) بأن تأخذوهم بما 
تأخذون به أنفسككم. وني الحديث ارحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم 
مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعلّ الله يجمعهم معه في الجنة» وقيل: إِنّ أشد الناس عذابا يوم 
القيامة من جهل أهله. وقرئ: وأهلوكم » عطفا على واو قُوا وحسن العطف للفاصل. فإن قلت: أليس 
التقدير: قوا أنفسكم. وليق أهلوكم أنفسهم؟ قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن في التقدير لواو 
وأنفسكم واقع بعده» فكأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم لما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته 
عليهء فجعلت ضميرهما معا على لفظ المخاطب (ناراً وَقُودُهَا اناس وَالحِجارَةٌ) نوعا من النار لا يتقد 
إلا بالناس والحجارة» كما يتقد غيرها من النيران بالحطب. وعن ابن عباس رضى اللّه عنهما: هي 
حجارة الكبريت» وهي أشدّ الأشياء حرا إذا أو قد عليها. وقرئ: وقودها بالضم؛ أى ذو وقودها (عَلَيها) 
يل أمرها وتعذيب أهلها (مَلائْكَةٌ) يعنى الزبانية التسعة عشر وأعوانهم (غِلاط شِدادٌ) في أجرامهم 
غلظة وشدّة أى: جفاء وقوّة. أو في أفعالهم جفاء وخشونة» لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر اللّه 
والقضن اله كاري ا عوانةره امن وك اليكل انل أئ هل يعضوناها أ الله أف: 
أفرنا كقو له تعال ( نمك فَعَصَيْتَ أَمْرِي) أولا يعصونه فيما أمرهم. فإن قلت: أليست الجملتان في معنى 
واحد؟ قلت: لاء فإنّ معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها. ومعنى 
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الثانية: أنهم يؤدون ما يؤمرون به لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. فإن قلت: قد خاطب اللّه 
المشركين المكذبين بالوحي بهذا بعينه في قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَْعَلُا وَلَنْتَفْعَلُوا قَانَقُوا الَارَ الي وَقُودُهَا 
النَاسُ وَاليجارَةُ وقال أَعِدِّتْ للْكافِرِينَ) فجعلها معدّة للكافرين» فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: 
الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفارء فإنهم مساكنون الكفار في دار واحدة فقيل للذين 
آمنوا: قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين أعدت لمم هذه النار الموصوفة. ويجوز أن 
يأمرهم بالتوقي من الارتدادء والندم على الدخول في الإسلام؛ وأن يكون خطابا للذين آمنوا بألسنتهم 
وهم المنافقون» ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره يا (أَيّهَا الّذِينَ كَمَرُوا لا تَعْتَذِرُو الْيوْم إِنّما نجْرَوْنَ ما 
كُنْتُْ تَعْمَلُونَ) أى: يقال لهم ذلك عند دخوطم النارلا تعتذرواء لأنه لا عذر لكم. أو لأنه لا 
ينفعكم الاعتذار.462 

قال الرماني: لابجو زأن يعصي الملك في صغيرة ولا كبيرة لتمسكه بما يدعو اليه العقل دون الطبع. 
وكل من تمسك بما يدعو اليه العقل دون الطبع؛ فانه لا يقع منه قبيح.*** 


قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ ناراً ) يدل على أن العبد 
قادر على فعله . أنه الذى يحدثه » ليصح منه أن يتقى النار بما يختاره » وأن يقى أهله ذلك بما يدعوهم 
إليه. وهذا لا يصح مع القول بأنه تعالى يخلق فيه الفعل على وجه لا يمكنه خلافه. 464 

0200 222203 هرو 716 د و 266 هه سد سس و د هد 020 

قال شيخنا الحاكم المجشمي: (يَأَيهَا الّذِينَ كَمَّرُوا لَا نَعْتَذِرُوا اليََْ) لما عُذَّبُوا أخذوا في الاعتذار, 
ينفعكم؛ وليس لكم عذر صحيح. وإنما تعتذرون بأنا لا نعلم وَغرَّنا الرؤساءً» وكل ذلك ليس بعذرء 
وقيل: الغرض من العذر القبول» وهم لا يعتذرون على وجه يقبل؛ لاآنهم يلجؤون إلى ذلك. ومن يقول 


2 الكشاف ج4 ص 569/568 
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4 متشابه القرآن ص 659 


ب مايه 98 ب]رهرٍ؟بىبلى؟ي؟ىب7؟ب_لببببببببب 


لهم هذا؟ قيل: المَلائْكَةء وقيل: اللّه تعالى يناديهم؛ وكان أشد الإياس والعذاب (إِنَّمَا تجْرَوْنَ مَا كُنْتُم 
تَعْمَُونَ) أي: هذا جزاء عملك, .465 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( يا أَيّاالِّينَ حَفَوُوا لا تَْتَِرُواالْيوْمَإِنّما جْرَوْنَ ما كُنْتم 
َعْمَلُونَ ) فمن قوى ما يدل عل أنه تعالى لا يخلق أفعال العباد» لأنه لا يخلو قوله : ( لا تَعْتَذِرُوا الْيوم) 
من أن يريد به منعهم من الاعتذار وهم عذرء أوأن يريد بذلك أن لا عذ رهم » وقد علمنا أنه لا 
يجوزأن يكون المراد الأول» لأنه كان يجب أن يكون لم عذر فى الحقيقة » وقد منعهم من ذكره » 
وهذا لا يجوز عند أحد ء خصوصا فى الآخرة. 

وقوله تعالى : ( إِنَّما تجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ ) يدل على بطلان ذلك أيضاء لأنه لوكان لهم عذرفى 
الحقيقة » لكانوا قد جوزوا بما لم يفعلواء وعلى وجه يقبّح العذر الذى معهم » فإذن صح بأنه لا بد من 
القول بأنه لا عذرم. ولوكان الأأمر كما تقوله المجبرة » لوجب أن يكون لهم عذرهء بل أعذار كثيرة 
كل واحد منها يقوم بنفسه فى ظهور عذرهم » وفى سقوط العقاب عنهم. وذلك أن م أن يقولوا : إنما 
أتينا فى كفرنا من قبلك » وفى أن لم نفعل الإيمان من جهتك ؛ لأنك سلبتنا القدرة عليه » وأعطيتنا 
قدرة الكفر » وجعلتها موجبة للكفر ء وخلقت مع ذلك الكفر فينا وإرادته فيما لم تزل » فلم 
يمكن مفارقته » وخلقت فينا قدرة الإرادة له » ونفس الإرادة والاختيار. وكل واحد من ذلك لو حصل 
بانفراده فيناء لامتنع الإيمان مناء ووجب الكفر!! فكيف لا يكون ذلك عذرا لنا فى زوال العقاب 
عنا؟ ولئن جاز أن لا يعد ذلك عذرا » فيجب أن يجوز معاقبة العاجز والزمن » وأن لا يجعل ذلك 
عذرا فيهم. وفى هذا إخراج كل عذر من أن يكون عذراا! 

فلما بين تعالى أن لا عذر للكافرين» وكان قوطم يقتضى ما ذكره» فيجب صحة ما نقوله » ليسلم معه 
القول بأنهم من قبل أنفسهم أتواء لأنهم مكنوا من الإيمان » وأزيحت عللهم فيه » فعدلوا عن فعله » 
لغلبة الشهوة » وإيثار ال موى » وتركوا ما فيه فوزهم ونجاتهم » فلم يكن لهم عند نزول العقاب بهم 


معذرة عل وجد. 466 
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سي و29 4 بح 


مل «اتكرة ليدأ 22 00 يررك ج ادَدعقَالْمَوَنَ ولف رام 


يي 


سرعم وهوال لعزي الْعَفُور 
فور 4 الملك: اج 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (تَبَارَكَ) قيل: تعالى وَجَّلَ عما لا يجوز عليه في ذاته وأفعاله» عن أبي 
مسلم؛ وقيل: البقاء له لم يزل» ولا يزاله عن أي علي» وقيل: ذكره بركة على عباده في دينهم ودنياهم 
(الَنِي بيده الْمْلْكُ) يعني الذي هو المالك؛ وله الملك يؤتيه من يشاءء ويتصرف كما يشاءء وذكر اليد 
تأكيدًاء قيل: لأن أكثر التصرفات والعطايا باليد (و: هُوَعَلَ كل شَّيءِ قَدِيرٌ) قيل: هذا عام والمراد به 
الخصوصء يعني أنه قادر على ما يصح كونه مقدورًا له؛ لأن كثيرًا من الأشياء لا توصف بالقدرة عليه 
لذاته» وقيل: إنه عام في كل مقدورء أما المعدومات فيوجدهاء والموجودات فيفنيها ويعيدهاء ومقدور 
غيره يقدر عليه ويعجزعنه وهوعام؛ وإن اختلفت المعاني» فأما (بكُلّ سَيِءٍ عَلِيمٌُ) فعام؛ لأنه لا 
شيء إلا ويجب أن يعلمه (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَّة) قيل: خلق الموت في الحي فأماتهء والحياة في 
الجماد فأحياه» وقيل: خلق الموت للتعبد بالصبر» وخلق الحياة للتعبد بالشكرء وقيل: خلق الأأموات 
للاعتبار» والحياة للتزود» وقيل: خلق الموت في الدنيا فهو الخلقة» والحياة عند البعث للجزاء على 
الأعمال» وقيل: خلق الموت في الآباء ليبيدواء والحياة في الأبناء ومن خلفهم (ِلِيَبلُوَكُمْ) أي: يعاملكم 
معاملة المختبرء وإلا فهو عالم ره وقيل: ليختبر عباده ما بين الحياة إلى الموت بالشكر على النعم؛ 
والصبر على البلاياء والرضا بالقضاءء وفعل الطاعة؛ والامتناع عن المعصية (أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) أي: 
من كان أحسن عملاً كان جزاؤه أحسن» وقيل: (لِيَبْلْوَكُمُ) أي: كلفكم ليظهر المعلوم» فيكون المجزاء 
على فعله لا على المعلوم منه» وقيل: أيكم أكثر ذكرًا للموت» وأشد استعدادًا له» وإنما قدم الموت؛ لأن 
الأشياء في الأصل كانت جمادا موانّاه ثم خلق فيه الحياة» وقيل: لأنه أقرب إلى القهرء وقيل: المراد بالحياة 
البعث» فقدم الموت لأنه متقدم عليه وسئل أبو قتادة رضي الله عنه عن قوله: (أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) 


او 9# 0ح 


قال: أتمكم عقلا وأشدكم لله خوفًاء وأحسنكم فيما أمر الله به ونهاه عنه نظرّاء وإن كان أقلكم 
تطوعًاء وعن الحسن: أيكم أزهد في الدنيا زهدًا وأترك ا ترا (وَهُوَ الْعَزِيرُ) أي: القادر على كل شيء 
وعلى من عصاهء ومع ذلك غفور لمن وجع إليه فأطاعه.67* 

قال شيخنا الزمخشري: (تَبارَكَ) تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين (الَّذِي بيده الْمْلْكُ) على كل 
موجود (وَهُوَ على كُلّ) ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة قَدِيرٌ وذكر اليد مجاز عن الإحاطة بالملك 
والاستيلاء عليه. والحياة: ما يصح بوجوده الإحساس. وقيل: ما يوجب كون الشيء حياء وهو الذي 
يصح منه أن يعلم ويقدر. والموت عدم ذلك فيه» ومعنى خلق الموت والحياة: إيجاد ذلك المصحح 
وإعدامه. والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون (لِيَبْلُوَكُمُ) وسمى علم الواقع منهم باختيارهم 
ابلوى) وهي الخبرة استعارة من فعل المختبر. ونحوه قوله تعالى (وَلتبْنُوَنَحُمْ حَقَّ تَعْلَمَ اْمُجَاهِدِينَ 
مِنْكُمْ). فإن قلت: من أين تعلق قوله (أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) بفعل البلوى؟ قلت: من حيث أنه تضمن 
معنى العلم؛ فكأنه قبل: ليعلمكم أيكم أحسن عملاء وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملا أم هو؟ 
كانت هذه المجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه» كما تقول: علمته هوأحسن عملا. فإن قلت: 
أتسمى هذا تعليقا؟ قلت: لاء إنما التعليق أن توقع بعده ما يسدّ مسد المفعولين جميعاء كقولك: علمت 
أيهما عمروء وعلمت أزيد منطلق. ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده 
مصدرا بحرف الاستفهام وغير مصدر به» ولوكان تعليقا لا فترقت الحالتان كما افترقتا في قولك: 
علنت أزيد متطلق: وغلمت زيدا متنطلنا أَحْسَن عَمَل: فيز أخلضه واصويف لأنه إذا كاق خالضا 
غير صواب لم يقبل» وكذلك إذا كان صوابا غير خالصء فالخالص: أن يكون لوجه اللّه تعالى؛ 
والصواب: أن يكون على السنة. وعن النبي صل الله عليه وسلم أنه تلاهاء فلما بلغ قوله (أَيّكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَّا) قال: لأيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة اللّه) يعنى: أيكم أتم 
عقلا عن اللّه وفهما لأغراضه والمراد: أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون بها على العمل وتستمكنون 
منهء وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح؛ لأن وراءه البعث 
والجزاء الذي لا بد منه. وقدم الموت على الحياة» لأنّ أقوى الناس داعيا إلى العمل من نصب موته بين 


7 التهذيب في التفسير ج10 ص 7003/7002 


يايو 298 الى ب؟أليأبى_7__ ببسب 


عينيه فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم (وَهُوَ الْعَزِيرُ ) الغالب الذي لا يعجزه من 
أساء العمل الْعَفُور لمن تاب من أهل الإساءة 468 


َالَتسَاك:٠/‏ الى حَلق سَبّع سملو وات ةمارك كا فق ألحلٍ هتقو مجع آل أِصرَلَتَرَاِن 


فطور© 4 انلك + 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (الَِّي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَاقًا) قبل بعضها قوق يعض» وقيل: أراذ 
المطابقة والمشابهة» أي: بعضها يشبه بعضًا في الإتقان والإحكام» والمحسن والتزين (مَا تَرَى في خَلَقٍ 
الرّحْمْنِ مِنْ تَقَاوْتِ) قيل: أراد جميع المخلوقات لا تفاوت فيها من طريق الحكمة؛ ولا تناقض» بل كلها 
في الحكمة سواءء وإن كانت متفاوتة في الصور والهيئات» وقيل: أراد خلق السماوات لا ترى فيها 
اعوجاجًاء بل هي مستقيمة مستوية مع عظمها (فَارْجِعِ الْبَصَرّ) أي: استقصي في النظر مرة بعد مرة, 
تقديره: انظر ثم ارجع النظر؛ أي: رد النظر وانظر (هَلْ تَرَى مِنْ فُظورٍ) قبل: من وَهيِء عن ابن عباس» 
وقيل: من خلل؛ عن قتادة» وقيل: من شقوقء عن سفيان» وقيل: اختلاف: عن الضحاكء وقيل: من 
صدوع عن ألى عبيد: 469 

قال شيخنا الزمخشري: (طِباقاً) مطابقة بعضها فوق بعضء من طابق النعل: إذا خصفها طبقا على 
طبق» وهذا وصف بالمصدر. أو على ذات طباق» أو عللى: طوبقت طباقا مِنْ تَفاوْتِ وقرئ: من تفوت. 
ومعنى البناءين واحدء كقوطم: تظاهروا من نسائهم. وتظهروا. وتعاهدته وتعهدته» أى: من اختلاف 
واضطراب في الخلقة ولا تناقضء إنما هي مستوية مستقيمة. وحقيقة التفاوت: عدم التناسبء كأن 
بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه. ومنه قوهم: خلق متفاوت. وفي نقيضه: متناصف. فإن قلت: 
كيف موقع هذه الجملة ئما قبلها؟ قلت: هي صفة مشايعة لقوله (طِباقاً) وأصلها: ما ترى فيهنَ من 
تفاوت» فوضع مكان الضمير قوله (خَلّقٍ الرَثمْنِ) تعظيما لخلقهنَ» وتنبيها على سبب سلامتهنَّ من 
التفاوت: وهو أنه خلق الرحمنء وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسبء والخطاب 


8 الكشاف ج4 ص 576/575/574 
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سل ووه 4 ب 


في ما ترى للرسول أو لكل مخاطب. وقوله تعالى (فَارْجِع الْبِصَرَ) متعلق به على معنى التسبيب» أخبره 
بأنه لا تفاوت في خلقهنَ ثم قال (فَارْجِع البصَرَّ) حتى يصح عندك ما أخبرت به بالمعاينة» ولا تبقى 
معك شبهة فيه (هَلْ تَرى مِنْ فُُورٍ) من صدوع وشقوق: جمع فطر وهو الشق. يقال: فطره فانفطر. 
ومنه: فطر ناب البعيرء كما يقال: شق وبزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. وأمره بتكرير البصر فيهنَ 
متصفحا ومتتبعا يلتمس عيبا وخللا (يَنْقَِبٌ إِلَيْكَ) أي إن رجعت البصر وكررت النظر لم يرجع 
إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل وإدراك العيبء بل يرجع إليك بالخسوء والحسورء أى: بالبعد 
عن إصابة الملتمس. كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقماءة. وبالإعياء والكلال لطول الإجالة 
والبرديد. فإن قلت: كيف ينقلب البصر خاسئا حسيرا برجعه كرّتين اثنتين؟ قلت: معنى التثنية 
التكرير بكثرة» كقولك: لبيك وسعديكء تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بعضء وقوطم في المثل: 
دهدرّين سعد القين من ذلك. أى: باطلا بعد باطل. فإن قلت: فما معنى ثم ارجع؟ قلت: أمره يرجع 
البصرء ثم أمره بأن لا يقتنع بالرجعة الأولى وبالنظرة الحمقاء» وأن يتوقف بعدها ويجم بصرهء ثم يعاود 
ويعاود إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة» فإنه لا يعثر على شيء من فطور."7* 

قال قاضي القضاة: قوله : ( ما ترى في خَلّقٍ البَْمْنٍ مِنْ تَاوْتِ ) يدل على نفي القبائح عن خلقه ؛ 
لأنه لوكان هو الخالق لهاء وفيها توحيد وتشبيه وتثليث » لكان ذلك متفاوتا. وفيها عبادة اللّه وعبادة 
غيره» وا حكمة والصواب » والسفه والباطل. ولا تفاوت أعظم ما اختص به ذلك » فيجب أن يدل على 
أنه ليس من خلقه تعالى على وجه. 

وليس لأحد أن يقول : المراد بذلك أنه لا تفاوت فيما خلقه من السموات , لأن حمله على ظاهره 
يمكن ويفيد. فلا يجب تعليقه بما تقدم. وإن كان لو حمل على ذلك لوجب ما قلناه أيضاء لأن نغى 
التفاوت» فى باب الحكمة والسفه » عن شيء من أفعاله » لا يصح إلا مع القول بأنه منزه عن 
القبائح"”* 
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ص2 - وج ص 
زر سم آ#“ 2 


7 7 رع سس لا سمو 2 عو ل ساسج 2 
5 لَتَسَاكَ 90 َإْمِنسُمّن ق لسّما أَنيكيس فدح رض فإذاهي تَمَوَزْ 4 الملك: ١١‏ 


١١ 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (أأمِنْتُْ مَنْ في السَّمَاءِ) قيل: (أَأمِنْتُمُ) عذاب من في السماءء عن 
جماعة» ثم اختلفوا فقيل: كانت العرب تزعم أن الإله في السماء فقال: (أأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمّاء) على 
زعمكم. وقيل: (أَأمِنْتم مَنْ في السّمَاء) عذابه» عن أبي عل » وقيل: (أَأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاء) سلطانه 
وتدبيره» فإن تدابيره تتكون في السماءء ثم تنزل إلى الأرضء وقيل: (أَأمِْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ) يعني: 
الملائكة الموكلين بعذاب العصاةء مع عظم حاطم عند نزوطم بالعذاب» وقيل: (في) بمعنى (على)» كما 
يقال: فلان على العراق أي: مالكها وواليهاء كأنه قيل: أمنتم من على السماءء أي: ملكها وخلقهاء وأنعم 
عليكم بذلك (أَنْ يَخسِفٌ بِكُمْالأَرْضَ) الخسف: ابتلاع الأرض لطم حتى يغيبوا فيها بمعنى: 
(أأمِنْتُه) أن يغيبكم في الأرض إن عصيتموه (فَإِدَا هيَ) أي الأرض (تَمُورُ) قيل: تتحرك بأهلهاء عن 
الحسنء وقيل: تردد بهم وهم في قعرهاء عن الضحاكء وقيل: تهوي بهم عن ابن كيسانء وقيل: تجري 
إلى الموضع الذي حكم الله بالقرار فيه..72* 

قال شيخنا الزمخشري: (مَنْ في السَّماءِ) فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في السماءء لأنها مسكن 
ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظء ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. والثاني: أنهم 
كانوا يعتقدون التشبيه؛ وأنه في السماءء وأنَ الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتهاء 
فقيل لهم على حسب اعتقادههم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء»ء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم 
بخسف أو بحاصبء كما تقول لبعض المشبهة: أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بما تفعلء إذا رأيته 
يركب بعض المعاصي..*7” 
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و 


كه مس ىه سح 1 ا وم سب ا سج 2 2 ًّ 0 5 7 
َال 7 ولول افر صوصن مَام لالجل دبل شيع بصي 


قال شيخنا الحاكم الجهشمي: (وَلَمْ يرا ِل الطَيْر فوقَهُمْ صَافَاتِ) بأجنحتها وهي تطير (وَيَفْيِضْنَ) 
أجنحتها بعد انبساطها (مَا يُمْسِكْهُنَّ إلا الرَْمَنُ) أي: ما يحبسهن في المواء في حالتي القبض والبسط 
إلا الحمن سبحانه (إِنَهُ كل شَيْءٍ بَصِيرٌ) أي: عالم» قال مجاهد وقتادة: الطير في الهواء تصف أجنحتها 
تارة» وتقبض تارة» وإنما دل بوقوف الطير في المواء على هاتين الحالتين لوجوه: منها: أنه أعطى الطير 
جناحين. ومنها: أنه جعل ذلك على صفة إذا بسطها في الهواء تقفء ولا تقع مع ثقل الطير. ومنها: أنه 
إذا قبض جناحها وحركها لا تسقط. ومنها: أنه خلق الهواء وجعله على صفة يصح فيها الطيران» ومثل 
هذا يحتاج إلى شيثين: قادر على الأجسام والأعراضء وعالم بتفاصيل الأجزاء التي معها يصح الطيران؛ 
واعتمادات توجد في المواء تمنع الطير من السقوط» وكل ذلك لا يصح إلا منه تعالى؛ لذلك قال: (إِنَه 
بحل شَّيْءِ بصِيرٌ) 474 

قال شيخنا الزمخشري: (صافات) باسطات أجنحتهن في الِوّ عند طيرانهاء لأنهن إذا بسطنها صففن 
قوادمها صفا (وَيَفْيِضْنَ) ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. فإن قلت: لم قيل: ويقبضنء ولم يقل: 
وقابضات؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة: لأنّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء» 
والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطها. وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك 
فجيء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعلء على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة كما 
يكون من السابح (ما يُمْسِكْهْنَ إلا البَّمْنُ) بقدرته وبما دبر هن من القوادم والخوافي» وبنى الأجسام 
على شكل وخصائص قد تأق منها ا جري في البو (إِنَهُ بكُلَ شَيْءِ بَصِيرٌ ) يعلم كيف يخلق وكيف يدبر 
العجائي.475 

(ما يُمْسِكْهُنَ إلا الرَّمْنُ) بتوطئة الهواء لمن و لولا ذلك لسقطن وفي ذلك أعظم دلالة وأوضح 
برهان و حجة بأن من سخر المواء هذا التسخير على كل شيء قدير والصف وضع الأشياء المتوالية على 
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خط مستقيم والقبض جمع الأشياء عن حال البسط والإمساك اللزوم المانع من السقوط عن ع 
بن عيسى [الرماني]*”* 


ع جر 2 4 1 سس | 2 
به 0 0 ]ا 


ل عر عن ضر سس قر ا 40 97 جح نر رو م و و 2 م ٍ 
لتعا أشَجَعَلٌَ ألْمْسَلِمِينَ لمجربيت اما 2 بن ون 2 م 


القلم: ومع ابام 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (أَنَنَجْعَلُ الْمُسْلِِينَ كلْمُجْرِمِينَ) وهذا استفهام والمراد النفي؛ أي: لا 
يستويان» ولا يسوَّى بينهم؛ لأنه ليس بفعل حكيم (مَا لَكُمْ كيف خَحَكْمُونَ) يعني: ما أسوأ هذا 
الحكم؛ فكيف تحكمون به على الله أنه يفعله مع أنه حكيم لا يفعل القبيح؟! (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيد 
تَدْرْسُونَ) أي: لكم كتاب تدرسون ذلك فيه وقد قامت الحجة بذلك فتمسكتم به..”47 

فال شيخنا الزنخشري: كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين 
منهاء فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد اللّهِ المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن 
معه لم تكن حاطم وحالنا إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم 
أن يساووناء فقيل: أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين. ثم قيل لهم على طريقة الالتفات (ما 
َك كيْق كَدكُمُونَ) هذا الحكم الأعوج؟ كأنَ أمر الجزاء مفوّض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم 
(أَهْ لَكُمْ كتابٌ من السماء تَدْرْسُونَ) في ذلك الكتاب أنّ ما تختارونه وتشتهونه لكم؛ كقوله تعالى 
(أَمْ لَحُمْ سُلْطانٌمُبِينٌ فَأنُوا بحِتابِكُمْ) والأصل تدرسون أنّ لكم ما تخيرون» بفتح أنه لأنه 
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مدروسء فلما جاءت اللام كسرت. ويجوزأن تكون حكاية للمدروسء كما هوء كقوله (وَتَرَكنا عَلَبّهِ 
قال قاضي القضاة: يدل على ما نقوله فى الوعيد ؛ لآن الأمرلوكان كما تقوله المرجئة » لكان لا يمتنع 
فى كثير من المجرمين أن يجعل حاطم فى إدخال الجنة » كحال المسلمين » وقد شرحنا ذلك من قبل.*47 


َال ا روَمَبَكقَفُعَن سَاقٍ وبعال أأنشجو ملاسَتَطِيعُونَ 40 القلم: »؛ 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (يَوْمَ يُكْمَفْ عَنْ سَاقٍ) أي: فليأتوا بشركائهم يوم القيامة 
(يُححُسَفُ عَنْ سَاقِ) معناه: عن شدة من الأمر الفظيع من هول ذلك اليوم؛ عن ابن عباس» والحسن؛ 
ومجاهد» وسعيد بن جبير, وقتادة» والضحاكء وقيل: هو عند الناس آخرأيام الدنياء وأول يوم الآخرة لم 
يلق العبد يومًا أشد منهء عن أبي مسلم. (وَيُدْعَوْنَ ِل السّجُودِ) قيل: يوم حضور الملائكة وظهور 
أعلام الآخرة وقت النزع» فيدعون إلى الصلاة (قَلَا يَسْتَطِيعُونَ)» عن أبي مسلم, وقيل: هذا في 
الآخرة يؤمرون بالسجود تقريعًا فلا يمكنهم؛ وقيل: يحدث في أصلابهم صلابة تمنع من السجود.4*7 
قال شيخنا الزمخشري: الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام : مثل في شدة اللأمر وصعوبة 
الخطبء وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهنّ في الهرب» وإبداء خدامهن عند ذلك. 
قال حاتم: 

أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وقال ابن الرقيات: 

تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء 

فمعنى (يَوْمَ يُحُسَفُْ عَنْ ساق) في معنى: يوم يشتدّ الأمر ويتفاقم» ولا كشف ثم ولا ساق» كما تقول 
للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولا يد ثم ولا غلء وإنما هو مثل في البخل. 
88 الكشاف ج بلمص 592 
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وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان» والذي غرّه منه حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه: ايبكشف الرحمن عن ساقهه فأمًا المؤمنون فيخرّون سجداء وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقا 
طبقا كأنّ فيها سفافيد ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» ثم 
كان من حق الساق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبه» لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق 
الرحمن. فإن قلت: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قلت: للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة منكر 

هذا التشبيه عن مقاتل: وعن أبى عبيدة: خرج من خراسان رجلان» أحدهما: شبه حتى مثل؛ وهو 
مقاتل بن سليمان» والآخر نفى حتى عطل وهو جهم بن صفوان» ومن أحس بعظم مضارٌ ففد هذا 
العلم علم مقدار عظم منافعه. وقرئ: يوم نكشف بالنون. وتكشف بالتاء على البناء للفاعل 
والمفعول جميعاء والفعل للساعة أو للحالء أى: يوم تشتدّ الحال أو الساعة» كما تقول: كشفت الحرب 
عن ساقها على المجاز. وقرئ: تكشف بالتاء المضمومة وكسر الشينء» من أكشف: إذا دخل في 
الكشف. ومنه. أكشف الرجل فهو مكشفء إذا انقلبت شفته العليا. وناصب الظرف: فليأتوا. أو 
إضمار «اذكرا أويوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت: فحذف للتهويل البليغ» وإن ثم من الكوائن 
ما لا يوصف لعظمه. عن ابن مسعود رضى اللّه عنه: تعقم أصلابهم؛ أى ترد عظاما بلا مفاصل لا 
تنثني عند الرفع والخفض. وفي الحديث: وتبقى أصلابهم طبقا واحداء أى. فقارة واحدة. فإن قلت: لم 
يدعون إلى السجود ولا تكليف؟ قلت: لا يدعون إليه تعبدا وتنكليفاء ولكن توبيخا وتعنيفا على 
تركهم السجود في الدنياء مع إعقام أصلابهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة تحسيرا لهم وتنديما على 
ما فرّطوا فيه حين دعوا إلى السجودء وهم سالمون الأصلاب والمفاصل ممكنون مزاحو العلل فيما 
تعبدوا به.'”5 

قال قاضي القضاة: وأما تعلق المشبهة بقوله : ( يَوْمَ يُحُسَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ ) فبعيد » وذلك أنه ليس فى الظاهر إضافة الساق إلى من هو له » لو كان المراد بالساق 
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الجارحة » فمن أين أن المراد إثباته للّه؟ تعالى عنه! وإنما أراد بذلك أن يبين شدة ذلك اليوم » وعظيم 
ما ينزل فيه على أهل العقاب عند المحاسبة » فقال تعالى هذا القول على طريق العرب فى هذا الباب. 
وقوله : ( وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ قلا يَسِتَطِيعُونَ ) لا يجوز تعلق المجبرة به فى تكليف ما لا يستطاع ؛ 
لأن الغرض بذلك ليس هو التكليف » لأن الآخرة لا يصح فيها ذلك. والمراد به : التبكيت على 
تقصيرهم فيما كلفوه من السجود » وبيان أنهم لا يمكنهم تلافى ما فرطوا فيه من قبل. 

وقوله : ( وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ ) يدل على أنهم فى حال التكليف » كانوا سالمين من 
الموانع » ممكنين منه » فعدلوا عنه » فلحقهم العذاب,02* 


0 


لعل وان يكذ أن كَدَروأ روك يترد سخا ونه 
مون © 4 القلم: لك 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (وَإِنْ يَكَاد الَّذِينَ حَمَرُوا لَبُرْلِفُودَكَ بأَبْصَارِجِمْ لَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ) 
أي: القرآن» قيل: معناه: ينظرون إليك عند تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبعْضِ 
وإنكار لما يسمعونء وتعجب منه. فيكادون يصرعونك بحدة نظرهم؛ ويزيلونك عن موضعكء تقول 
العرب: نظر إليه نظرًا شَزْرَاه ونظرًا منكرّاء قال الشاعر: 
يمَلاحَطُونَ إذا لقا في حَحمَلِ ترا يُيلُ مَوَاقِع لام 

وقيل: يبعدونك بأبصارهم؛ يقال: رمي سهمهم فزلق: إذا بعده عن ابن عباسء وقيل: يزهقونك» عن 
قتادة» وقيل: يصرعونك؛ عن الأصمء وقيل: يرمونك» عن عطية» وقيل: يزيلونك» عن المؤرج» وقيل: 
يصيبونك بأعينهم؛ عن السديء وقيل: يقتلونك» عن الحسنء والكل يرجع إلى ما قدمناه من غير 
الإصابة بالعين» وذلك ليس بصحيح؛ لأن ذلك لا يثبت» ومن يدعيه يزعم أنه يكون فيما يستحسن. 

فإن قالوا: كانوا يستحسنون القرآن؟ 
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قلنا: كيف وهم يجحدونهه وينسبونه إلى السحر. (وَيَقُولُونَ إِنّهُ) يعني محمدًا صل اللّه عليه 

وسلم (لَمَجْنُونّ) ونسبهم إياه إلى الجنون مع علمهم بوفور عقله على أحد وجهين: إما تشبيهًا حيث 
وعدهم 0 أو تلبيسًا على العوام ليصرفوهم عنه.4*2 
قال شيخنا الزمخشري: إن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرئ» ليزلقونك بضم الياء وفتحها. 
وزلقه وأزلقه بمعنى: ويقال: زلق الرأس وأزلقه: حلقه: وقرئ: ليزهقونك» من زهقت نفسه وأزهقها. 

يعنى: أنهم من شدّة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاءء يكادون يزلون قدمك أو 
يهلكونك» من قوطهم: نظرإك نظرا يكاد يصرعني؛ ويكاد يأكلنى» أى: لو أمكنه بنظره الصرع أو 
الأكل لفعله. قال: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزلٌ مواطئ الأقدام 

وقيل: كانت العين في بنى أسد, فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمربه شيءء فيقول فيه: لم أر 
كاليوم مثله إلا عانه» فأريد بعض العيانين على أن يقول في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» 
فقال: لم أركاليوم رجلا فعصمه اللّه. وعن الحسن: دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية (لَمّا سَمِعُوا 
الذَّكْرَ) أي القرآن لم يملكوا أنفسهم حسدا على ما أوتيت من النبوة (وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونُ) حيرة في 
أمره وتنفيرا عنهه وإلا فقد علموا أنه أعقلهم. والمعنى: أنهم جنوه لأجل القرآن (وَما هُوَإِلَا ؤِكْرٌ 
وموعظة لِلْعَالِّينَ) فكيف يجنن من جاء بمثله.4*4 

قال الجبائي منكرا لذلك: إن هذا ليس بصحيح, لان هذا من نظر العداوة وذلك عندهم من نظر 
المحبة على أن إصابة العين ليس بصحيح. 
وقال الرماني: وهذا الذي ذكره ليس بصحيح. لانه لا يمتنع أن يكون اللّه تعالى أجرى العادة بصحة 
ذلك لضرب من المصلحة؛ فلا وجه للامتناع من ذلك: وعليه اجماع المفسرينء وهو المعروف بين 
العقلاء والمسلمين وغيرهم» فينبغي ان يكون مجوزا. 7 
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> >> أ و 2 سس سحي ساس اب اع م وى يت سا ٠.‏ م رقا 
َالعصَالَ: تلمك عل نيهوك زٌعرَض رَبك (َفَهووَميلِ بيه 42 الحاقة: ٠١‏ 


3 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَيَخِيِلُ عَرْسَ رَبّكَ) هو العرش المعروف (فَوْقَهُمُ) قيل: فوق 
الملائكة التي على أرجائهاء وقيل: فوق أفل الجمع (يَوْمَئِذِ) أي: يوم القيامة (تَمَاِيةُ) قيل: ثمانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا اللّهه عن ابن عباسء وقيل: ثمانية أملاك عن ابن زيده وعن 
الني - صلى الله عليه وسلم -: "هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى 
فيكونون ثمانية" وقيل: ثمانية أجناس من الملائتة.. 486 

قال شيخنا قاضي القضاة: أما تعلق المشبهة بقوله تعالى : ( وَيَحِْلُ عَرْش رَبك فَوقَُمْ يَْمَئِذِنَماِيَةً) 
في أنه يدل على أن العرش مكان له » من حيث الإضافة » فبعيد » وذلك لأن الإضافة على هذا الوجه 
تصح على وجوه مختلفة » فلا يدل على ما قالوه » ولووجب بذلك أن يكون العرش مكانه » لوجب » متى 
وصفت الكعبة بأنها بيت اللّه أن تكون مسكنا له! وأن يكون فيها » ويتعالى اللّه عن ذلك. وكان 
يجب على قوهم أن يكون عرشه محمولا » ولا يكون كذلك إلا وهو محمول ؛ لأن الجسم إذا حمل فقد 
حمل ما عليه ء واللّه يتعالى عن ذلك!457 


َلَعمَالَ: وَل تعَوَلَعَبمابعضَ لودل © لْحَذَنا من يسمي 


قال شيخنا الجحاكم الججشمي: (وَلَوْتَمَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيل) أي: تَخَرّصَ عليناء وتخلق كذباء 


قبل: ادعى الوحي فيما لم يوح إليه» عن أبي عل» وقيل: بزيادة أو نقصانء أو تغيير لوفعل ذلك 
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(لَأَحَدْنَا مِنْهُ باليمِينِ) أي: لوفعل ذلك لانتقم الله منهء فنفى ذلك عنه؛ وبَيّنَ عصمته» قيل: لأخذنا 
منه يده اليمنى على جهة الإذلال» كما يقول السلطان: يا غلام» خذ بيده إهانة له» عن ابن جريرء 
وقيل: باليمين بالقوة؛ أي: انتقمنا منه بقدرة عليه» عن ابن عباس» وقيل: لقطعنا يده اليمىء عن 
الحسن» وأبي مسلم؛ وقيل: الباء زائدة؛ أي: لأخذنا منه اليمين» والمعنى ما قاله الحسنء وقيل: (مِنْ) 
زائدة» والمعنى: لأخذناه وعاقبناه بالحى. 488 

قال شيخنا الزمخشري: التقوّل: افتعال القول» كأن فيه تكلفا من المفتعل. وسمى الأقوال المتقولة 
«أقاويل» تصغيرا بها وتحقيراء كقولك: الأعاجيب والأضاحيكء كأنها جمع أفعولة من القول. والمعنى: 
ولوادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبراء كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط 
والانتقام» فصوّر قتل الصبر بصورته ليكون أهول: وهوأن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين 
عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره» وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن 
يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. ومعنى (لَأَحَدْنا مِنْهُ باليِينِ) 
لأخذنا بيمينه» كما أن قوله (لَمَطعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) لقطعنا وتينه» وهذا بين. والوتين: نياط القلب وهو 
حبل الوريد: إذا قطع مات صاحبه. وقرئ: ولوتقول على البناء للمفعول. قيل حاجزِينَ في وصف أحد» 
لأنه في معنى الجماعة» وهواسم يقع في النفي العام مستويا فيه الواحد والمجمع والمذكر والمؤنث. ومنه 
قوله تعالى (لا ثُمَرّقُ بَْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ)ء (لَسْئُنَّ كأَحَدِ مِنَ النّساءِ) والضمير في عنه للقتل؛ أى: لا 
يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه. أو لرسول اللّهء أى: لا تقدرون أن تحجزوا عنه 
القاتل وتحولوا بينه وبينه؛ والخنطاب للناس.,*** 

قال قاضي القضاة: وتعلقهم بقوهم : ( وَلَوْتَقَوّلَ حَلَيْنا بَْضَ الْأَقاويلٍ لَأَحَدْنا مِنُْ باليِيِينِ ) في 
إثبات اليد لله تعالى » فبعيد » وذلك أن المراد به القدرة » على ما بيناه من قبل. وقد بينا أن حمله فى 
الحقيقة على ظاهره يوجب إثبات يمين ويسار على الصفة المخصوصة التى عقلناهاء وذلك لا يصح عند 


040510 ٍ 
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َالَمَالَ:0 من أله ذى لمحا رج فرع المكيكة والرق 1 دف يوه كن مِقَدَ مِقّدا أرهو 


حمسن أن سَحَوَه) 4 المعارج. 558 


قال شيخنا الزمخشري: (مِنَ اللَّهِ) أي: أنه أحل بهم؛ فالعذاب من خلقه ومن جهته (ذِي الْمَعَارِجٍ) 
صفة الله أي: رب المعارج ومالكها وخالقهاء كقوطهم: فلان ذو مالء واختلفوا في المعارج» قيل: 
السماوات» عن ابن عباس؛ لأنها موضع عروج الملائكة:؛ وقيل: المعارج: الفتق التي بين كل سماءين 
وأرضين» عن ابن كيسانء وعلى هذا (تَعَرْجُ) يتصل بالمعارج؛ وقيل: ذي الفواضل والنعم؛ عن قتادة 
لأنها على مراتب» وقيل: معالي الدرجات التي يعطيها اللّه أولياءه في الجنة؛ لأنه يعطيهم منازل شريفة 
ودرجات عظيمة؛ عر: أي عر فعلى هذا (تَعْرُحُ) يكون ابتداء كلام وقيل: معارج الملائكة» عن 
مجاهدء وقيل: ذي الدرجات» عن سعيد بن جبير. (تَعْرْجُ) أي: تصعد (الْمَلَائْحَةُ وَالرُحُ) جبريل؛ 
خصه بالذكر من بين الملائكة تعظيمًا له» قيل: هم الحفظة يعرجون بعد قضائهم للأمور التي أمروا 
بها وقيل: تعرج بالأعمال وتنزل بالتدابير» وقيل: المراد جميع الملائكة؛ وقيل: تعرج الملائكة في 
لد لقول. (وَيَوم ل ا ا وَل أ اك ريق يعني يوم القيامة 0 قبل:! إلى 
أمرني ووعدني (في 5 فيل: في وقتء 0 سماه يوما؛ ان الملائكة تعرج ! ليه ف ا عن 
الزجاج. (كَانَ مِقُدَاره تْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ) اختلفوا في هذه المدة» قيل: هو يوم القيامة» وقيل: بمدة الدنياء 
وقيل: لعروج الملائكة» وقيل: للاستطالة» وقيل: للفعال؛ عر: أبي علىء ثم اختلفوا في معنى الكلام؛ 
وما ضرب له المدة» فقيل: يوم القيامة تفعل فيه من الأمورء ويقضى من الأحكام بين العباد وإنزال كل 
مرتق في الموضع المستحق لو فعل في الدنيا كان مقدراه خمسين ألف سنة» عن أبي على» وقيل: تعرج 


__ااااااسسم 300 ب 


الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف سنة» وذلك من أسفل 
الأرضين السبع إلى فوق السماوات السبع» عن مجاهد. فأما قوله: (يُدَبرَ اأَمْرَمِنَ السّمَاء إل الْأَرْض كُمَ 
يَعْرْجٌ إِلَيْهِ في يَْم كآنَ مِهْدَاره أَلْفٌ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ)» فهذا ما بين السماء والأرض الصعود والنزول 
ألف سنة» خمسمائة للصعود وخمسمائة للنزول؛ عن مجاهد. وقيل: هو يوم القيامة» عن الحسن, وقتادة» 
والضحاكء فقدر موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سنين الدنياء وعروج 
الملائكة في بعضه. وقيل: لو ولي المحاسبة غيره تعالى في ذلك اليوم لم يفرغ إلا بعد خمسين ألف سنةء 
وهو يفرغ منه في ساعة» عن الكلي» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: ليس له دافع من اللّه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه» وقيل: هويوم القيامة جعل على الكافرين مقدار 
خمسين ألف سنة» يعني أن أهل الموقف يستطيلون ذلك اليوم لشدتهء عن ابن عباس, وأبي مسلم. 
وروي عن الني - صل اللّهِ عليه وسلم - قيل له: ما أطول ذلك اليوم؟ فقال: "والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدني"» وعن إبراهيم: ما 
قدر ذلك اليوم على المؤمنين إلا كما بين الظهر والعصرء وقيل: هو مدة عمر الدنيا من أوها إلى آخرها 
خمسون ألف سنة» لا يدري أحدكم كم مضى؟ وكم بقي؛ وإنما يعلمها الله تعالم عن الحكم؛ 
ون ع را ا احير و 
قال شيخنا الزمخشري: (تَعْرُحٌ الْمَلائِكَةٌ وَالرّوحٌ إِلَيْه) إلى عرشه وحيث تهبط منه أوامره في (يَوْمِ 
كان مِقَدارْهُ) ل سَنَةِ) ثما يعد الناس. والروح. جبريل عليه السلام؛ أفرده 
لتميزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة عل الملائكة: كما أنّ الملائكة حفظة على الناس.492 
قال قاضي القضاة: أما تعلق المشبهة بقوله : ( مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعارِج تَعْرُجٌ الْمَلائِحَةٌ وَالرُوحُ إِلَيْه ) 
فبعيد » وذلك أن المعارج هى الدرجات الرفيعة » واللّه تعالى مالك لذلك وخالق له ء فصح أن يضيفهما 
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وقوله تعالى : ( تَعْرُجٌ الْمَلائِكَةٌ وَالرّوحٌ ) - وهو يعنى جبريل - إليه المراد به : إلى موضع هذه الدرجات. 
وقد بينا فى مواضع أن ذلك لا يجب حمله على ظاهره.ة45 


7000 2 جه و و ٍِ ل ساس سك لا اوسا فاكس -- 
َلَتَمَاكط نكن تَدَرَهْرَيْضِلُوأْعِبَادكَ ويدوا إِلَاذاجِرا كَدَارَا © © نو ٠+‏ 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضُِوا عِبَادَكَ) يعني يتواصون بمخالفة نوح 
وتكذيبه (وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَقَارا) أي: لا يلد إلا من يكفر عند بلوغه حد التكليف كافرً؛ لأن 
الطفل لا يكون كافرّاء وقيل: إنما قال نوح هذا حين أخرج اللّه كل مؤمن من أصلاب رجاهم وأرحام 
نسائهم؛ وأعقم أرحام ذسائهم» وأيبس أصلاب رجاهم أربعين سنة قبل العذاب» وقيل: سبعين سنة» 
وأخبر اللّه نوحًا أنهم لا يؤمنون» ولا يلدون مؤمئًاء فحينئذ دعا عليهم؛ عن محمد بن كعبء ومقاتل؛ 
والربيع» وعطاءء وابن زيدء فأجاب اللّه دعاءه» وأهلكهم بالطوفان» ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب» 
وقال الحسن وأبو العالية: أهلك الأولاد الأطفال بغير عذاب, ثم أهلكهم بالعذاب» وقيل: عم بالدعاء 
جميع الكفارء فَعَمَّ بالغرق» وقيل: يجوز أن يكون فيهم أطفالء فيكون ذلك لهم محنة يجب عليها 
العوض كالأأمراض والأوجاع التي تصيب الأطفال» وقيل: يدل على أنه لم يكن فيهم صبي قوله تعالى: 


سب 
ووس عع؟_ر5مساوه 


(وَقَوْمَ ُوح لَمّا كَدَبُوا الوسْلَ أَعْرَْنَاهُمْ) والأطفال لم يكذبوا. 

قلنا: العذاب لم يقع إلا على المكذبين.4*4 

قال شيخنا الزمخشري: فإن قلت: بم علم أن أولادهم يكفرونء وكيف وصفهم بالكفر عند 
الولادة؟ قلت: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم؛ وكان 
الرجل منهم ينطلق بابنه إليه» ويقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن أبى حذرنيه فيموت الكبير وينشاً 


3 متشابه القرآن ص 665 
4 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7104/7103 


اسم 812 ب 


-ه 
3 


الصغير على ذلك وقد أخبره الله عرّ وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنء ومعنى (لا يَلِدُوا | 
فاجراً كَفَاراً) لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليه» كقوله عليه السلام ١من‏ 
قتل قتيلا فله سلبه)4*5 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( إِنَّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلَوا عِبادَكَ ولا يَلِدُوا ِل فاجراً كَفَاراً ) لا يصح 
أن يتعلق به من يرى جواز تعذيب الأطفال ؛ لأنه يجب على هذا الظاهر أن يكون المولود منهم فى حال 
سقوطه فاجرا كافراء وهذا مما لا يبلغه أحد ء فالمراد إذن به : ولا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر عند 
البلوغ » لأنه تعالى كان قد أعلمه أن ذلك يكون حال ذريتهم » وندبه إلى هذا الدعاء » لما فيه من 

496 ٍ | 


َلَمسَال: علي را لْحَبَبٍ قلايظه رع يدأ © لاسن أرق تضَوا من را سُولٍ نهد يأك 
ع يديه وَعِنّ حَلْفِدء وضدا 40 الجن: ١‏ - 01 


قال شيخنا الحاكم الجشدي: (عَالِمُ العّيبِ) أي: هوعالم الغيب» فيعلم متى يكون يوم القيامة 
(فَا بُظهِرُعلَ عَيْيهِ أَحَدَا) أي: لا يُظلِعُ على غيبه أحدًا (إلّا مَنِ انض مِنْ رَسُولِ) أي: من يصطفيه 
وبختاره ويرتضيه من رسول» ويعلم أنه يصلح للرسالة» فيطلعه على ما يشاء من الغيب على ما يرى به 
من المصلحة» عن قتادة. (فَإِنَهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) أي: حافطّاء قيل: أراد علم ما 
مضى من أخبار الأمم وأنبيائهم» وما جرى عليهم من أذى قومهم, وما أعد لهم من الثواب» وفيه 
تقوية لقلبه» وقيل: معناه: تعريف ما كان وما يكونء فيكون العلم بذلك كالرصد له» والرصد: 
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الطريق» ويقال: سلكه وأسلكه؛ أي: سلك به طريمًا يهون معه القيام بأمر النبوة» وقيل: كان إذا نزل 
الوحي بعث الله جبريل ومعه ملائكة يحرسون الوحي حتى لا يسترقه؛ فيحرسون النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من كفار الإذس والجن إلى أن يؤديّء ويبلعَ إلى الخلق مصالحهم؛ وقيل: رصدًا من 
الملائكة حفظة: عن إبراهيم؛ وقتادة» وروي أن سورة (الأنعام) نزلت ومعها سبعون ألف ملكء لهم 
زجل بالتسبيح» يحرسون رسالة الله من أن يطلع عليها أحد حتى يبلغوهاء وقيل: أربعة من الملائكة 
يحفظونه؛ عن سعيد بن المسيب.””* 

قال شيخنا الزمخشري: (عالمُ العَيْبِ قلا يُظهِرُ) فلا يطلع. و(مِنْ رَسُولِ) تبيين لمن ارتضى» يعنى: أنه 
لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطنى للنبوة خاصة» لا كل مرتضى. وفي هذا إبطال 
للكرامات » لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضينء فليسوا برسل. وقد خصّ اللّه الرسل من 
بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم؛ لأنّ أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء 
وأدخله في السخط (هَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه) يدي من ارتضى للرسالة (وَمِنْ خَلّْفِهِ رَصَداً) حفظة 
من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم؛ حتى يبلغ 
ما أوحى به إليه. وعن الضحاك: ما بعث ننىّ إلا ومعه ملائكة بحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا 
بصوزة الك اله 


قال شيخنا الحاكم الجشمى: (يَوْما يجْحَلُ الْوَدَانَ) أي: الصبيان (شِيبًا) لشدته» وقيل: إنما هو 
طريق المَثّلء تقول العرب: حدث أمر تشيب فيه النواصيء ويشيبا فيه الصغيرء وهو الوجه. 455 
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قال شيخنا الزمخشري: (يَوْم) مفعول به» أي: فكيف تقون أنفسككم يوم القيامة وهو له إن بقيتم 
على الكفر. 
ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا. ويجوزأن يكون ظرفاء أى: فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم في الدنيا. ويجوز أن ينتصب بحفرتم على تأويل جحدتم؛ أى فكيف تتقون الله وتخشونه إن 
جحدتم يوم القيامة والجزاء: لأن تقوى الله خوف عقابه (يِجْعَلُ الْولَدانَ شيباً) مثل في الشدة يقال في 
اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. والأصل فيه: أنّ الحموم والأحزان إذا تفاقمت على الإفسان. 
أسرع فيه الشيب. قال أبو الطيب: 

الم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصَىَ ويهرم 
وقد مرّبى في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب» وأصبح وهو أبيض الرأس 
واللحية كالثغامة» فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى 
الناه فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. ويجوزأن يوصف اليوم بالطول. وأنّ الأطفال يبلغون فيه 
أوان الشيخوخة والشيب..509 
قال شيخنا القاضى عبد الجبار: تعالى : ( فَكَيْفٌ تَتَقُونَ إِنْ كَمَرْتُمْ يَوْماً يِجْعَلُ الْولْدانَ شيباً ) لا 
يدل على أن فى ذلك اليوم يخاف الولدان ويعدّبون. وذلك أن هذه الطريقة تذكر لعظم حال يوم القيامة: 
وعلى هذا الوجه يقال فى الأمر الهائل العظيم : تشيب منه النواصى » وتشيب الولدان. وهذا كقوله : ( يَوْمَ 
يُحُسَفُ عَنْ ساق )» وكقوله : ( وَالْعَفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ ) في أن المقصد بجميعه الإنباء عن عظيم ما 
يرد ذلك اليوم على أهل المعاصى » دون تحقيق ذلك على جهة الخبر؛ يبين ذلك أنه تعالى جعل هذا الذكر 
باعثا للعباد على ترك الكفرء والتقوى. ولوكان ذلك اليوم بهذه الصفة» لكان بأن يزهد فى الإيمان 
والتقوى أقرب » لأن المكلف إذا تصور أن ذلك اليوم يعذب من لا ذنب له » زهد فى طاعته » ويجوز أن 
تكون من أسباب هلاكه» يبين ذلك أنه تعالى أضاف ذلك إلى اليوم » وقد علمنا أن اليوم لا يجحل 
ولا يفعل» وأن الفاعل سواه. وكل ذلك يبين أن الظاهر يقتضى ما قلناه.!501 
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6ل تسَال:<! كل تق اكيت رجية ١‏ 
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قال شيخنا الحاكم الججشمي: (كلَ نَفْس يما كَسَبّتْ رَهِينَةٌ) أي: المرهون بعمله: المؤاخذ به 
المجازى عليه؛ لأنه يكون محبوسًا بعمله كالرهن يكون محبوسًا بدينه؛ يعني أن كل أحد مأخوذ بذنبه 
فيجازى على عملء.502 
قال شيخنا الزمخشري: (رَهِيئَةٌ) ليست بتأنيث رهين في قوله كُلَّ امي بما كَسَبَ رَهِينٌ لتأنيث 
النفس» لأنه لوقصدت الصفة لقيل: رهين, لأنّ فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما 
هي اسم بمعنى الرهن؛ كالشتيمة بمعنى الشتمء كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن؛ ومنه بيت 
ا لحماسة: 

أبعد الذى بالتعف نعف كويكب2 رهينة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال: رهن رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك..507 
قال الرماني: في ذلك دلالة على القائلين باستحقاق الذمء لانه عم الارتهان بالكسب في هذا الموضع 
وهم يزعمون انه يرتهن بأن لم يفعل ما وجب عليه من غير كسب شئ منه فكانت الاية حجة على 
فساد مذهبهم.4* 
قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( كل نفس يما كَسَبّتْ رَهِينَةٌ ) يدل على أنه لا يؤاخذ الإفسان إلا 
بذنبه » وأن أطفال المشركين لا يجوز أن يعذبوا بذنوب آبائهم. ١‏ ويدل ذلك أيضا على أن أفعال العباد لا 
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يحوزأن تتكون خلقا للّه تعالى وإلا كان مأخوذا بخلق غيره على وجه لا يمكنه التخلص منه » ولئن 
جاز ذلك» ليجوزن أن يؤخذ بكسب غيره » وإن كان لا بقدر ) على تركه.505 
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قال شيخنا الحاكم المهشمي: (وُجُوة) قيل: معناه ذات وجوهء وقيل: أراد به الأنفس» وقيل: أراد 
وجوه أرباب الطاعات (يَوْمَئذ) أي: يوم القيامة (نَاضِرَةٌ) قيل: بهجة حسنة؛ عن ابن عباس؛ والحسن» 
وقيل: مسرورة» عن مجاهد وقيل: ناعمة» عن ابن زيد» وقيل: مضيئة» عن السديء وقيل: بيض 
يعلوها النورء عن مقاتل» وقيل: مشرقة» عن الفراء. (إِلَ رَبْهَا) قيل: معناه: نِعَم ربّهاء وقيل: (إلى رَبّها 
نَاظِرَةً) قبل فيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد نظر العين. 

والثاني: أن المراد الانتظار. 

فأما من حمله على الانتظارء اختلفواء قيل: تنتظر الثواب من ربهاء عن مجاهدء والمحسنء وسعيد بن 
جبير: وأبي صالح؛ والضحاكء وروي ذلك عن أمير المؤمنين» وقيل: مؤملة لتجديد الكرامة» كما يقال: 
عيني ممدودة إلى اللّه» وإلى فلان بمعنى التأميل؛ وأنا شاخصة الطرف إلى فلانء ولما كانت العيون بعض 
أعضاء الوجوه أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليهاه عن أبي مسلمء وقيل: (إلى) بمعنى النعمة» أي: 
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نعم ربها منتظرة» وقيل: معناه: أنهم قطعوا أطماعهم عن كل شيء سوى اللّه تعالى؛ لأن نظر الإفسان 
يختلف» فناظر إلى سلطانء وناظر إلى قريب» وناظرإلى محادثه وناظر إلى زراعة بمعنى يؤمل ذلك» 
وناظر إلى الله بمعنى يؤمله. 

ومتى قيل: النظرإذا عدي ب (إلى) لا يكون بمعنى الانتظارء لا يقال: اتنظرت إليهء وإنما 
يقال: انتظرته. 

قلنا: هذا باطل من وجوه: 
منها: أن (إلى) إذا حمل على النعم يسقط السؤال. 
ومنها: أنه قد جاء في الشعر وغيره معدى ب (إلى)؛ ومعناه الانتظار» قال جميل بن معمر: 

وَإِذا نَطَرْتُ إِلَيْك مِنْ مَلِكِ وَالْبَحْرُدُونَك جُدْتني نَِمَا 


وقال آخر: 


وقال آخر: 

ف ِلك لِمَا وَعَدْتُ لَتَاظِرٌ البيت وقد مر ونظائره تكثر. 
ومنها: أنه أراد أن لفظة الانتظار لا تعدى ب (إلى) فهو كذلكء وإن أراد أن النظرإذا كان بمعنى 
الانتظار لا يتعدى فليس كذلكء هذا كما كان الرؤية لا تعدى ب (إلى)» ثم النظر بمعنى الرؤية 
عندهم تعدى ب (إلى)» وقال بعضهم: إنه أراد التقابل بين صفة أهل الجنة» وصفة أهل النارء فَهَؤُلَاءٍ لا 
يؤملون تجديد الكرامة» وأولئك يظنون الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب. ومتى يكون ذلك؟ 
اختلفوا: قيل: قبل الاستقرار في الجنة والنار» وكل فريق ينتظر ما هو له أهلء وقيل: هو بعد الاستقرار 
في الدارين» قال القاضي: والأول أولى. 
فأما الشاني: أن يحمل على نظر العين» واختلفوا: قيل: إلى ثواب ربها ناظرة» أي: تنظر إلى ما أعطاه الله في 
الجنة من النعيم حالاً بعد حال» فيزداد سرورهم؛ روي هذا عن جماعة من المفسرين من علماء 
التابعين وغيرهم؛ فعلى هذا قد ذكر نفسه وأراد الثواب تعظيمّاء كقوله: (وَجَاءَ ربّكَ) أي: أمرهء وكقوله: 
(وَأَنَا أَدْعُوَكُمْ إِلَ الْعَزِيزِالَْمَارِ) أي: إلى طاعته وتوحيده (وَقَالَ إِنِّ اهِب إِلَ رَيّ) 
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أي: إلى حيث أمرني ربيء وقال: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤدُونَ اللّ) أي: أولياءه. 

وذكر مشايخنا أن النظر يحتمل المعنيين: النظر والانتظارء ولا مانع من حمل الآية عليهماء فكأنه أراد 
أنه ينظر إلى ثواب معد له في الحال من أنواع النعم» وينتظر أمثالها حالاً بعد حال ليتم السرور؛ لأنه 
ومتى قيل: الانتظار يوجب الغم والحسرة؟ وكذلك قيل: الانتظار موت أحمر؟ 

قلنا: إنما يكون كذلك إذا احتاج إليه في الحال ولا يصل إليه» فأما إذا حصل له في الحال جميع ما 
يحتاج إليه وينتظر مثلها حالاً بعد حال أبدّاء فلا يكون في غم وحسرة؛ بل به يتكامل السرورء وهذا 
كما نقول في الموائد المعدة للأكل يكون عليها ما يحتاج» وينتظر أمثالها. وقيل: إن الغواب لا يتجددء 
ولكن يكون على نسق واحد؛ لأنه المستحق فأما المزيد من فضله فيختلف فهم في فضل منه: 
ويتوقعون أمثاله من فضله حالاً بعد حال. 

ومتى قيل: إذا كان النظر بالعين حقيقة وفي الانتظار جارّاء كيف يحمل عليهما؟ 

قلنا: عند أبي على والقاضي يجوز أن يرادا بعبارة واحدة؛ إذ لا تنافي بينهماء ولا بين إرادتهماء وعند 
أبي هاشم تكلم به مرتين» مرة أراد النظرء ومرة أراد الانتظار. 

(وَوُجُو يَوْمَئِذِبَايرَةٌ) كالحةء عن مجاهد» وقتادة» وقيل: مسودة (نَطْنَّ) قيل: تعلم؛ لأنهم لا يشكون في 
حصول العذاب بل يعلمونه ضرورة» وقيل: يظنون حصوطا جملة» ولا يعلمون تفاصيله؛ فالظن يتعلق 
بتفاصيله (أَنْ يُفْعَلَ بهَا فَاقِرَةٌ) قيل: داهية» عن مجاهدء وأبي عبيدة» وقيل: قاصمة الظهرء عن سعيد 
بن المسيب. وقيل: آبدة بدخول النارء عن ابن زيد. في قيل: منكرة من العذاب» عن الكلبي.50 

قال الزمخشري: الوجه: عبارة عن الجملة. والناضرة: من نضرة النعيم إلى (رَيّها ناظِرَةٌ) تنظ رإلى ربها 
خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول. ألا ترى إلى قوله إلى (رَبّكَ يَوْمَئِذ الْمُسْتَقَرٌ)ه إلى 
(رَيْكَ يَوْمَئِذِ الْمَساقٌ)» (إلَ الله تصِرٌ لْأمُورُ)» (وَإِلَ الله الْمَصِيرُ)» (وَإلَيِْ رْجَعُونَ)» (عَلَيْهِ تلت 
َيِه أنِيبُ) كيف دلّ فيها التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها 
الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم؛ فإنَ المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم 
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الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه: محال» 
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاصء والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع ى» تريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 
وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم؛ ويأوون إلى مقائلهم. تقول: 
عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم. والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم؛ كما كانوا في 
الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» والباسر: الشديد العبوس» والباسل: أشد منه» ولكنه غلب في 
الشجاع إذا اشتد كلوحه (تَظْنٌ) تتوقع أن يفعل بها فعل هوفي شدّته وفظاعته (فَاقِرَةٌ) داهية تقصم 
فقار الظهرء كما توقعت الوجوه الناضرة أن يفعل بها كل خير.”57 
قال شيخنا قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( وُجُوه يَوْمَئِذٍ ناضرَة إلى رَيّها ناظِرَة ) لا يدل ظاهره على أنه 
تعالى يرى : من وجوه : 
أحدها : أنه تعالى ذكر أنها ناظرة إلى ربهاء والنظر غير الرؤية ١‏ لأنه إذا علق بالعين » فالمراد طلب 
الرؤية » كما إذا علق بالقلب» فالمراد طلب المعرفة » ولذلك يقول القائل : نظرت إلى الشيء فلم أره » 
ونظرت إليه حتى رأيته » فلذلك نعلم باضطرار أن الناظر ناظر ولا نعلمه رائيا إلا بخبره. ولذلك 
أضافت العرب النظر إضافات » فجعلت منه نظر الراضى والغضبان .. إلى غير ذلك ولم تضف الرؤية 
على هذا الحد. وإذا كان النظر غير الرؤية لما ذكرناه فكيف يدل الظاهر على أنهم يرون اللّه؟ 
ومتى قالوا : إذا ثبت بالظاهر أنه ينظرإليه » وجب أن يكون مما يصح رؤيته » قلنا هذا يؤدى إلى أن 
يكون جسما فى جهة مخصوصة ؛ لأن النظر هو تقليب الحدقة نحو الشيء التماسا لرؤيته » وهذا لا 
يصح إلا والمطلوب رؤيته فى جهة مخصوصة » وذلك يوجب أنه جسم ء تعالى اللّه عن ذلك! ولهذا قلنا 
إنه تعالى لما خلق النظر بنفسه » وعلمنا أن ذلك لا يصح فيه ؛ وجب أن يكون المراد به الغواب ؛ لأن 
الحكم الذى يقتضيه الاسم إذا لم يصح فيما علق به » وجب أن يكون المراد غيره » كقوله تعالى : 
(وَسَْلٍ الْقَرْيَةَ »إلى غير ذلك من وجوه المجاز. 


7 الكشاف ج 4 ص 663/662 


ايو 30 #؟؟أ١؟١؟أ؟؟؟؟؟ببببببببببب‏ 


والغانى : أنه تعالى وصف الوجوه بأنها ناظرة » وقد علمنا أن هذه اللفظة تفيد الجملة ؛ لأن الناظر هو 
الإفسان دون بعضه ء كما أنه العالم والقادر والفاعل » فإذا صح وكان الإفسان يوصف بأنه ناظر على 
وجه فيراد به الانتظارء وقد يراد به تقليب الحدقة طلبا للرؤية » وقد يراد به التفكر بالقلب طلبا 
للمعرفة » فليس فى الظاهر - إذن ‏ دلالة على ما قاله القوم » وهو محتمل له ولغيره. 

والغالث : أنه تعالى أراد بذكر الوجوه جملة الإنسان » لا البعض المخصوص ولذلك وصف الوجوه بأنها 
ناظرة » وذلك يليق بها دون الأبعاض » ولذلك قال من بعد : ( وَوُجُوةٌ يَوْمَِذٍ ايه تَظُنُ أن يُفْعَلَ بها ) 
فوصفها بالظن الذى لا يليق بالوجه. فإذا صح ذلك وجب كون الكلام جملا » لأن الجملة إذا وصفت 
بأنها ناظرة » لم يفهم أن المراد بها الرؤية. وما يذكرون من قوطم : إن النظر إذا علق بالوجه فالمراد به 
الرؤية » لا يصح » لأن تعليق النظر بالوجه غير معروف فى اللغة. والذى يعرف تعليقه بالعين هو 
الرؤية » فأما تعليقه بالوجه » فهو كتعليقه بالرأس» فى أنه غير معروف أصلا! لأن هذا القول إنما كان 
يتم لوكان المراد بالوجه العضو المخصوص ء وقد بينا أن الأمر بخلافه » ففارق ذلك ما استدللنا به من 
قوله تعالى : ( لا تُدرِكُهُ الأَبْصارٌ ) في نفي الرؤية » لأن الإدراك المطلق متى قرن بالبصرء لا يعرف فى 
اللغة أن يراد به إلا الرؤية بالبصر. وهذ| دبن.508 


لتساك إِنَاعديئة الْسَبيلَإِمَاعَا وكوي 42 الإنسان. + 


قال شيخنا الحاكم المجشمى: (إِنَا هَدَيْنَاه السّبِيلٌَ) قيل: بَيَنَا له الطريق بنصب الأدلة» وأزحنا له 
العلة حتى يتمكن من معرفة الحق والباطل» وصلح الابتلاء وقيل: طريق الخير والشرء عن قتادة. 
ومتى قيل: ما هذه الحداية؟ 


8 متشابه القرآن ص 674/673 


شيو 393 ىب؟ب؟ب؟ببببببببببب 


قلنا: أدلة العقل والشرع عم بها جميع المكلفين» والسبيل: هو طريق معرفة الدين الذي يتوصل 
به إلى ثواب الأبدء ويلزم كل مكلف سلوكه. (إِمّا شَاكِرًا وَإمَّا كَمُورًا) لمَا بَيّنَ أنه كلفهم بَيّنَ حالهم بعد 
التكليفء وأشار إلى أن العبد مخير فإما مؤمن يشكر اللّه على نعمه» وإما كافِر يجحد نعمه. وقيل: بينا له 
الطريق إن شكر أو كفرء عن الفراء. ولا يجوز حمله على أنه خلقهم مؤْمًا وكافرًا؛ لأن الظاهر لا 
يقتضي ذلك؛ ولأنا بَينَا أن الإيمان والكفر فعل العبر.*50 
قال شيخنا الزمخشري: شاكرا وكفورا: حالان من الماء في هديناه » أى: مكناه وأقدرناه في حالتيه 
جميعا. أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع: كان معلوما منه أنه يؤمن أو يكفرء لإلزام الحجة. 
ويجوزأن يكونا حالين من السبيلء أى: عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا كفورا كقوله 
(وَهَدَيْناهُ الَجْدَيْنِ) ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز. وقرا أبو السمال بفتح اللهمزة في إِمّا وهي 
قراءة حسنة. والمعنى: أما شاكرا فبتوفيقناء وأما كفورا فبسوء اختياره.59 
قال قاضي القضاة: أما قوله تعالى : ( إِنَا هَدَيْناُ السَّبِيلَ إِمّا شاكرا وَإِمَّا كَفُوراً ) فدليل واضح على أنه 
تعالى هدى جميع المكلفين » ؛لأنه ذكرالإنسان من قبل » ثم قال : (إِنَا هَدَيْنَاُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَا 
كَفُوراً ) وأجرى الخنطاب عل لفظ الواحد والمراد به سائر المكلفين » ثم ذكر أنه هداه طريق الحق » ثم 
بين أنه وإن هداه» قد يكون شاكرا ء وقد يكون كفورا. 
فأما تعلق الخوارج بهذه الآية فى أن المكلف لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا ؛ لأنه تعالى بيّن فى 
الإفسان أنه إذا لم يكن شكورا ء فهو كفورء وإذا لم يكن كفوراء فهو شاكر. فبعيد » وذلك أن 
الشاكر قد يصح كونه شاكرا وإن كان فاسقاء فقد دخل تحت الشاكر المؤمن والفاسق» لأن المقدم على 
بعض الكبائر خوفا ووجلا مع العزم على التوبة والتلافى متى قام بما يلزمه من الشكر واعترف بنعمه » 
وعظمه حق تعظيمه » فهو شاكر فاسق» وإن كنا لا نصفه بأنه شاكر على طريق المدح » وإنما نجريه 
عليه على جهة الاستحقاق ؛ فلا يدل إذن على ما ذكروه.''5 


9 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7203 
0 الكشاف ج 4 ص 667/666 
1 متشابه القرآن ص 675 


مم1 ال تو 


قَالَتَمَال: عداو و لاينطِفُونَ ل فَعََذْروِنَ 4 المرسلات. وم سوسم 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (هَذَا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ) قيل: يبلغون من شدة العذاب مبلكًا لا 
ينطقون من عظمهاء وعلمهم أنه لا يسمع منهم» وقيل: لا ينطقون بحجة وشيء ينفعهم» وقيل: في 
الميبة عن النطق» وقيل: لا ينطقون يأسًا من الرحمة» وقيل: خزنة النار يمنعونهم؛ وقيل: يختم على 


0 وراد 3 الوقت» م ا يقال: أتيتك الجمعة أي: فيها. (وَلا 0 


سه ساى 


اساي مد عرليسه شي 


وقيل: أي اق 5 منعمه؟!512 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( هذا يَوْمُ لا ينْطِقُونَ وَلا يُؤْدَنُلهُمْ فََعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئذ 
لِلْمَكَذَّبينَ) يدل على ما نقوله فى العدل» لأنه تعالى بِيّن أنه لا سبيل لهم فى ذلك اليوم إلى حجة وعذر 
يظهرونهما ليزيلوا بهما عن أنفسهم ما نزل بهم وسينزل. ولو كان الأمر على ما يقوله القوم » لوجب أن 
يكون لهم العذر العظيم » والحجة الوكيدة. وقد بينا القول فى كيفية عذرهم وحجتهم» وبينا أنه لا 
يمكن أن يقال : لا يؤذن لهم فيعتذرون» وإن كان لهم عذر فى الحقيقة , وأنه تعالى أراد بذلك نفى 
العذر أصلا. وذلك يبين ما قلناه.5 


2 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7239/7238 
3 متشابه القرآن ص 676 


اسل 823 ب 


لعا «اوَكل عي أَحصَيد كنبا © 4 النباً: 5 


قال شيخنا الحاكم البشمي: (رَكلَّ نَيْءِ أَحْصَّيْئَاُ كِتََ) يعني: لم يعاقبهم حتى أحصى عليهم 
جميع أفعالهم القليل والكثير» وقيل: الكتاب: الِفْظء أي: كل شيء أحصيناه حفظًا وكتبناه كتابًا.. 5 
قال الزمخشري: وقرأ أبوالسمال: وكل شيء أحصيناه بالرفع على الابتداء كتاباً مصدر في موضع 
إحصاء وأحصينا في معنى كتبناء لالتقاء الإحصاءء والكتبة في معنى الضبط والتحصيل. أو يكون 
حالا في معنى: مكتوبا في اللوح وفي صحف الحفظة. والمعنى: إحصاء معاصيهم؛ كقوله: (أخْصاه الله 
تقو وهو احترا * 

قال قاضي القضاة: قد علمنا أنه تعالى لم يرد به أنه يعلم ما يأتيه العبد بالكتابة » لأنه عالم لذاته ؛ 
لا تخفى عليه خافية» وإنما أمر بالكتاب » وإثبات عمل العبد فيه » لى يعلمه المكلف فى دار الدنياء 
ويوقن أنه لا يقدم على سيئة إلا وتثبت فى الصحيفة. وتنشر ف الموقف وقد جمع الخلائق فيه » فيدعوه 
ذلك إلى الكف عن المعاصى. فلو كانت مخلوقة فيه » على ما يقوله القوم » لم يصح فى ذلك وأمثاله أن 
يكون لطفا وداعيا إلى الطاعة وزاجرا عن المعصية!7” 


4 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7252 
5 الكشاف ج 10 ص 690 
6 متشابه القرآن ص 678 


23 م2 


عسل طاكَأمَامركق ءاثر ةلدا وَإنَ بحر لمأو © وَأمَامَنَحَاقَمَهَام 
َي وَبَىَ ألتَشْمرَعَنِ ألْمَوَي © ونأ بده لمم 4 النازعات: لا - ١غ‏ 


قال شيخنا الحاكم الجشمى: (فَأَمّا مَنْ طَقّى) أي: جاوز الحد في العصيان (وَآثَرَ الحيّةَ الدنْيا) أي 
اختارها فعمل لهاء وتمتع بملاذهاء ولم يعمل للآخرة (فَإِنَّ الِْحِيمَ هي الْمَأَوَى) أي: المرجع لأولئك 
(وَأمّا مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَيّه) قيل: مقامه للعرض والحساب» وأضاف إلى الرب؛ لأنه الآمر به والحكم 
إليهء والمقام: هو مقام العرض للجزاء والانتصاف من الظالم للمظلوم؛ وقيل: مقامه في كونه عالما 
بكل معلوم (وَنَقَى التَفْسَ عَنٍ الْمَوَى) أي: امتنع عن ارتكاب المعاصي مع أن نفسه تدعوه إليها 
وهواه فكأنه بالامتناع نهى عن ذلك» فذكر النهي توسعا (فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى) أي: مصيره..”57 
قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( فَأَمّامَنْ طغى وَآآَ َرالْخياة لديا قن الْجَحِيمَ هي الْمَأوى وم مَنْ 
خاقٌ مَقامَ رَبّهِ وََقى النَفْسَ عَنٍ الْهَوى فَإِنَ الجِنةَ هي الْمَأُوى ) يدل على قولنا فى العدل من وجوه : 
منها : وصفه تعالى للعبد بأنه طغى » وذلك لا يصح إلا مع كونه متمكنا من أن لا يبلغ الحد الذى 
بلغه فى الكفر والتمرد. 

ومنها : أنه وصفه بأنه آثرء لأن من لا يقدر إلا على طريقة واحدة» لا يقال فيه إنه آثره على سواه. 
ومنها : وصفه العبد بأنه نعى النفس عن الهوى » فالمراد بذلك أن يمتنع من المعصية التى يقتضيها 
ل ل ال 
من الطاعة» لأنه لوكان لا يقدر إلا على ما تقتضيه الشهوة ؛ ويوجبه الموى » لم يصح هذا القول 


518 
فه. 


6ه 


7 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7277/7276 
8 متشابه القرآن ص 679 


سل 825 ب 


قال الزمخشري: (فَأَما) جواب فَإذا أى: فإذا جاءت الطامّة فإِنَ الأمر كذلك. والمعنى: فإنّ الجحيم مأواه 
كما تقول للرجل: غض الطرفء تريد: طرفك» وليس الألف واللام بدلا من الإضافة» ولكن لما علم 
أن الطاغي هو صاحب المأوىء وأنه لا يغض الرجل طرف غيره: تركت الإضافة» ودخول حرف 
التعريف في المأوى والطرف للتعريفه لأنهما معروفان» و(هيَ) فصل أو مبتداً. 

(وَتَعَى التّْسَّ) الأمارة بالسوء (عَنِ الْهَُوى) المردي وهو اتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطها بالصبر 
والتوطين على إيثار الخير. وقيل: الآآيتان نزلتا في أبى عزير بن عمير ومصعب بن عمير, وقد قتل 
مصعب أخاه أبا عزير يوم أحدء ووق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بنفسه حتى نفذت المشاقص في 


الكلام حول نزول أول الآيات. وهل صح الخبر الذي يقول أنها نزلت في النبي 


قال شيخنا الحاكم الشمي: قيل: نزلت الآيات في عبد اللّه بن أم مكتوم أقى رسول الله - صبلى 
للّه عليه وسلم -» وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأ بن 
خلف وأمية بن خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم؛ فقال: يا نبي الله عَلَّمّي ما علمك اللّهء 
وجعل يناديه» ويكرر النداءء ولا يعلم ما هو منشغل به حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول اللّه - 
صل الله عليه وسلم - لقطعه كلامه» وقال في نفسه: "يقول هَؤُلَاءٍ الصناديد إنما أتباعه العميان 
والسفلة والعبيد”, فأعرض عنه؛ وأقبل على القوم يدعوهمء فأنزل اللّه تعالى هذه الآيات» فكان رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - بعد ذلك يكرمهه وإذا رآه قال: 'مرحبًا بمن عاتبني ربي فيه'"» ويقول: 
'هل لك من حاجة. واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» عن الحسن» وجماعة؛ وكان مؤذنه 
وخليفته على الصلاة» قال أفس: رأيته يوم القادسية» عليه درع» ومعه راية سوداء. 


9 الكشاف ج 4 ص 698 


بيو 326 14ب 


قال ابن زيد: كان يقال: لو كتم رسول الله - صى اللّه عليه وسلم - شيئًا من الوحي لكتم هذا. 
وقيل: الأعمى ابن أم مكتوم؛ عن ابن عباس والحسن» ومجاهده وقتادة» والضحاكء وابن زيد. 
وقيل: (أَمَامَنِ اسْتَفْقَ) نزلت في عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» عن مجاهد. وقيل: نزلت في 
العباس» عن سفيان. 
وليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه نزل في رسول اللّه - صبى الله عليه وسلم -» ولا تواترت به 
الأخبارء وإنما روي في الآحاد. 
وقوله: (عَبَسَ) يجوزأن يكون غيره» وهو الظاهرء حيث لم يخاطبه به. 
قال المرتضى: ومن نظر في أخلاق رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مع المسلمين ومعاشرته لهم 
تبين أن الآية نزلت في غيره. 

ومتى قيل: هل كان التعبيس ذنبًا إن صح الخبر؟ 

قلنا: التعبيس والانبساط مع الأعمى سواءء ولا يشق عليه» فلم يكن ذلك ذنباه وإنما ذكر 
الله تعالى تأديبًا له - صى الله عليه وسلم -؛ ليأخذ نفسه بأوفر محاسن الأخلاق. 

ومتى قيل: إن لم يكن ذنبًّا فلماذا عاتبه؟ 

قلنا: لما بَيَنَاهِ ليأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمورء ونبه بذلك على عظم حالةالمؤمن 
المسترشده ولثلا يؤدي إلى التنفير؛ لأنه كما يجب تأليف المشرك ليسلم يجب تأليف المؤمن ليقيم على 
إيمانه» ولغلا يعود إلى مثله» فيصير عادة له. 

ومتى قيل: هل كان سوء أدب من السائل؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لم يعلم الحال» ولو علم لما ألح. 

ومتى قيل: فلماذا قال بلفظ الماضي؟ 


-ه 


قلنا: صان نبيه أن يقول: عَبَمْتَ وَتَوَلَيِتَ؛ لأنه بالتوبيخ أشبه» وهذا بالتأديب والعتاب 
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سيو 397 ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببببب 


ا 1 مورك اكه مستفئسة © وفجو تي ع0 


سَقهَاقَ مَتَوْن وليك الكت النجَردُ» عس :1-8 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (فخا يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةُ) مشرقة مضيئة (صَاحِكَةٌ) كناية عن السرور, 
وقيل: أراد بالوجوه أصحاب الوجوه (مُسْتَبْشِرَة) فرحة بما تبشر به من النعم (وَوْجُوه يَْمَئِذٍ حَلَيّْهَ 
غَبَرةُ) قيل: دخان تسود به وجوههم. وقيل غبار أسود يضر وجوههم؛ ويسودها. وقيل: يجوز أن يجعلوا 
التراب على رؤوسهم كالمستغيث. وقيل: يصير إليها نّم تراب» ويصير ذلك في وجوههم. وقيل: هو كناية 
عن فرط الغم والحزن. وقيل: يغشاها كسوف. وقيل: هي بقية تراب قبورهم. (تَرْهَُّهَا) أي: تلحقهاء 
وتغشاها (قَثَرَة) قيل: ظلمة وسواد. وقيل: هي الدخان. وقيل: الغبار الكثير. وقيل: الرياح تضرب 
وجوههم بالتراب من وجه والدخان من وجه آخر يصيبهم (أُولَيكَ) من تقدم ذكرهم (هُمُ الْكَفَرَه 
الفجن) اننا وجرن عن ار 22 

قال الزمخشري: (مُسْفِرَةُ) مضيئة متهللة» من أسفر الصبح: إذا أضاء. وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما: من قيام الليل؛ لما روى في الحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء وعن 
الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول ما اغبرت في سبيل اللّه (غَبَرَةٌ) غبار يعلوها (قَثَرَةٌ) سواد 
كالدخان» ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجهء كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغبرت» 
وكأن الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة» كما جمعوا الفجور إلى الكفر .522 
قال قاضي القضاة: وأما قوله تعالى : ( وجوه يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ ضاحِكةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوجُوه يَوْمَعِذِ 0 
غَبَرَةََرْهَفُها قَرَةَ ) فإنه لا يدل على أنه ليس ف المكلفين إلا مثاب مؤمن » ومعاقب كافر ؛ كما تقوا 
الخوارج. وذلك أنه تعالى وصف هذين الفريقين » وبين أن أحدهما مؤمن» والآخر كافر» ولم ينف 
فريقا ثالشاء وليس فى إثبات هذين دلالة على نفى غيرهما » فلا يمتنع أن يكون الفساق بخلاف هاتين 
الصفتين » فتكون وجوههم عليها غبرة » لا ترهقها فترة. وقد علمنا أن فى الكفار من لا يطلق عليه 
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سي 828 ب 


أنه فاجر إذا كان كفره باعتقاد » فإذا قيل للخوارج : فهذا الفرق كيف حاله؟ لم يكن لهم ملجأ إلا 
الرجوع إلى مثل ما قلناه.ة52 


عم جوج كرب 
جد 0 


َال ولد لأف ألْمِينِج وَمَاهْوَعل اميه بصنا ©46 التكوير: 69 - )6 


سي اونلي 2 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَلَقَدْ رَآهُ) يعني: أن محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه اللّه 
عر (بالْأفي الْمُبِينِ) وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجيء منه النهارء عن الحسنء وقتادة» 
ومجاهدء وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجبريل: 'إني أحب أن أراك في 
صورتك التي تكون في السماء'” فواعده عرفات» فخرج الني» صل اللّه عليه وسلم -» فإذا هو بجبريل 
أقبل من جبال عرفات ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض؛ فخر مغ 
عليه» فتحول جبريل إلى صورته؛ وضمه إلى صدره والمبين الواضحء كأنه رآه عيانًا نهارا (وَمَا هُوَ عَلَ 
الْمَيتِ) أي: على الوحي (بظَِنِينِ) بالظاء أي: ليس بمتهم فيما يقول» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير 
وإبراهيم؛ والضحاك. وبالضاد قيل: ليس ببخيل فيما يؤدي» وقيل: ليس بضعيفء وقيل: كان يقال له 
قبل الوحي: محمد الأمين.524 

قال شيخنا الزمخشري: (وَلََدرَآُ) ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل (بالْأَدُق 
الْمُِينِ) بمطلع الشمس الأعلى (وَما هُوَّ) وما محمد على ما يخبربه من الغيب من رؤية جبريل والوحى 
إليه وغير ذلك (بِضَنِينِ) بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقرئ: بضنين» من الضنّ وهو البخل أى: لا 
يبخل بالوحي فيزوى بعضه غير مبلغه أو يسأل تعليمه فلا يعلمه» وهو في مصحف عبد اللّه بالظاء» 
وفي مصحف أن بالضاد. وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ بهما.525 


لاع 


ا 


0 
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ليه 399 إش؟لأ؟إب؟ى_؟7ب__لببببببببب 


سس 33 


مسلط إن هوا لررإعلِنَ © لسن سَفََولَييِقِمَ © وَمَائَتَكَوتإِللَيعَةَ 
ّدرت ألعَلنِينَ © 4 التكوير: لا؟ - 29 


قال شيخنا الرماني: الذكر إدراك النفس الذي يضاد للمعنى بما يضاد السهو.526 
قال شيخنا الحاكم: (إِنْ هُوَ) يعني القرآن (إِلّا كر ِلْحَالمِينَ) أي: يذكر الخلق ما يحتاجون من أمر 
دينهم (لِمَن مَاءَ مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ) قيل: أن يستقيم على أمر التهه عن الحسن. (وَمَا تَمَاءُونَ إِلّا أن 
يَشَاءَ اللَّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ) فيه أقوال: قبل: خطاب للكفار؛ أي: لا تشاؤون إلا أن يشاء اللّه أن يجبركم 
عليهء ويلجئكم إليهء وإنما لم يفعل لأنه أراد منهم أن يختاروا الإيمان ليستحقوا الشواب» ولم يرد 
حملهم على الإيمان» عن أبي مسلم. وقيل: ما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك من قبل» حيث 
خلقكم لا ومكنكم فيهاء وكلفكم بهاء وأزاح علتكم فيهاء ومن َم يشاء منه الإيمان 
والاستقامة» لا يجوزأن يكلف به ولا يمكّن منه: عن أبي عل. 
وقيل: ما تشاؤون إلا أن يشاء 0 وقيل: لا 
تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء اللّه؛ إذ لولم يشأ مع التمكين لأباح الكفر. قال الحسن : واللّه ما 
شاءت العرب الإسلام حتى شاءه اللّه لهم فلهذا لم يشأأحد خيرًا إلا واللّه قد شاءه وأمره بالطاعة 
ونهاه عن خلافه؛ ووعده ووعيده وزجزه من أدل الدليل أنه شاء الاستقامة. (والعالمين): جماعة 
العانى 527 
قال شيخنا الزمخشري: (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ) بدل من العالمين وإنما أبدلوا منهم لأنّ الذين شاءوا 
الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكرء فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعظين 
جميعا (وَما تَشَاؤٌنَ) الاستقامة يا من شاؤها إلا بتوفيق الله ولطفه. أو: وما تشاؤنها أنتم يا من لا 
يشاوُها إلا بقسر اللّه والميائ 528 
“* التيبيان في تفسير القرآن ج 10 ص 279 
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4ه مداه 521101110 - 1 7 4 الاي ا ا 0 20 
لتسَاك:ا نَأ تار لني يبرج وَإنَألفْجَارلنج م © يصَاوَهاوَمَاليينِ © وما هرَعَنّهإبَاييينَ 


ل 1 اي سه الى حل أ جح دجوو ارد د 
وما أَدرَِكَ ماو أدبن © ترما أَدَرَيِك مالم َنِم لاتَمَيِكَ نفس لتقيس سَيعًا 
وَالْأمَروْمَي ذِيِلَه 


عره ل 


١-1 الانفطار:‎ 95 


قال شيخنا الحاكم البشحي: (إنَّ لأَبرَارَ) أي: المؤمنين» العاملين البر (لَفِي نَعِي) في المجنة» وقيل: 
في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا في رضا اللّهء والقناعة بما آتاهء وأما في الآخرة في الجنة» ونظير ذلك: 
(َلنُحبيَنهُ حَيَةًطيبَةوَلَمجِيَتّهُْ أَْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كنا َعْمَنُونَ)» (وَنَ الْفُجَّارَ) العصاة المرتكبين 
الكبائر (لَفي جَحِيم) في النار» والفجور: اسم للعصيانء يقال للزاني: فاجر (يَصْلَوْنَهَا) أي: يلازمونها 
للتعذيب» وقيل: يصيرون صلاهاء أي: حطبهاء عن أبي مسلم. (يَوْمَ الدّينِ) أي: يوم المجزاء» وهو يوم 
القيامة (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِقَائِبِينَ) بموت ولا خروج. ثم عَشَّم أمر القيامة» فقال سبحانه: (وَمَاأَدْرَاكَ مَا 
يوْمُ الّين. ثم ا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين) قيل: كر تأكيدًا وتفخيمًا لشأنهاء كما يقال: إياك إباك» وقيل: 
أراد ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة» وما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل النارء 
وليس فيه تكرارء عن أي عل. (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْس لِتَفْس شَّيئَا) أي: لا يملك أحد لغيره نفعًا ولا 
ضرا لآن الأمور كلها إليه تعالى (وَالأَمرٌ يَوْمَئِذِ ِلّ) أي: لا ينفذ لأحد أمر غيره. 

ومتى قيل: فشفاعة النبي - صلى اللّه عليه وسلم - يجب ألا تصح؟ 

قلنا: ذلك يكون بأمره تعالى» ومن تدابيره. 

ومتى قيل: الأمر كله له في الدارين» فما معنى التخصيص؟ 


قلنا: 4 الدنيا قد 00 غَيْرَه] أشياء من الأمر والملك» تنزع جميعها يوم القيامة» وقيل: لأن 
الجزاء لا يقدر عليه أحد سواه 529 
وقال أيضا: يدل قوله تعالى: (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفي جَحِيمِ) الآية» على قولنا في الوعيد من جهات: 
أحدها: أنه فصل بين اليّرٌ والفاجرء فدل أن الفجار ليسوا من الأبراره خلاف قول المرجئة. 
ومنها: أنه عم جميع الفجار ولم يخصء ولا فاجر إلا ويدخل تحت الآية» خلاف قوطم. 
ومنها: قوله: (لَنِي جَّحِيم) فلم يثبت لهم مكانًا غيره. 
ومنها: قوله: (وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِيِينَ) فدل على الدوام. 
ويدل قوله: (لا تَمِْكُ) أن أحدًا لا يملك دفع العذاب من المستحق. 

ومتى قيل: أراد بالفجار الكفار؟ 
أحدها: أنه لوصح ما قال لدخل بعض الفجار الجنة» ولكانوا من الأبرارء وهذا خلاف الآية. 
وثانيها: أن الآية عامة. 
وثالثها: أنها في أهل القبلة بالاتفاق» ولوتناول الكفار لما كانوا؛ لأن الفجور اسم لجميع المعاصي. 
وذكر أبو مسلم أن من يدعي التخصيص في مثل هذا لا يبعد قوله؛ لأن ما تقدم كلام في المكذيين» 
وإن كان الأصل هو العموم. 
وجوابنا أن المعتبر عموم اللفظء لا ما تقدم. 
قيل: لا؛ لأنه خبرء فتخصيصه يؤدي إلى الكذب. 
وقيل: بل يصح؛ لآن ما يصح أن يستثنى بدليل متصل جاز بدليل منفصلء؛ وهو الصحيح. 
وذكر أيو ع أنه لا يصح فيه التخصيصء كما لا يصح في قوله: (إِنَ الأبراز لين لعية 0ه 
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اسم 892 ب 


قال شيخنا الزمخشري: (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْس لِتَفْيس شَيْئاً) أى لا قستطيع دفعا عنها ولانفعاها بوجه 
ولا أمرإلا لله وحده. من رفع فغى البدل من يوم الدين» أوعل: هويوم لا تملك. ومن نصب فبإضمار 
يدانون» لآنَ الدين يدل عليه. أو بإضمار اذكر. ويجوزأن يفتح لإضافته إلى غير منمكن وهوفي محل 
الرفع.!53 

قال قاضي القضاة: وقوله : ( وَإِنَّ الْمُجَارَلَفي جَحِيم يَصْلَوْنها يَوْمَ الدّينِ وما هُمْ عَنْها بِغائِيِينَ ) يدل 
على أن الفاجر وإن كان من أهل الصلاة » فهو من أهل الوعيد ومن أهل النارء وأنه إذا لم يتب ومات 

على ذلك ؛ فهوفى الجحيم لا يغيب عنهاء وذلك يدل على الخلود ؛ لأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم 

موت وقتاء فليس إلا العذاب الدائم » نعوذ باللّه من ذلك.532 


01 3 ين 2 2 


هه مس > 7 ل د 1 4 سس َه وح - مر اه 0 
َعصَال+ط! لابن دعل أوده تا ماف يبود )كلع يَيفِدْوْمي ل لَمَحَجُوونَ © 4 
المطففين: ٠6١ - ١4‏ 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (كلا) ردع وزجرء أي: ليس كما كتبواء وقيل: حَفَا قسم منه بأن 
الذنوب أحاطت بقلبه (بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبِهمْ مَا كانوا يَحْسِبُونَ) أي: غطى ذنوبهم على قلوبهم؛ وقيل: 
الرين الذنب على الذنب حتى يموت القلب» عن الحسنء وقتادة» وقيل: غلبت الذنوب على القلوب فلا 
تخلص إليها العلوم؛ عن ابن زيد» وروى أبوهريرة عن النبي صل اللّه عليه وسلم : 'إذا أذنب العبد 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى يسود قلبه فذلك قوله: ملا بَلْ 
رَانَ عل َلُوبهِمٌْ)” وأكثر المفسرين قالوا: الذنب على الذنب حتى يسود القلب» وقيل: اعتيادهم للكفر 
وإلْفهم له» وغفلتهم صار غطاء على قلوبهم» عن أبي مسلم؛ لأن ترك النظر في العواقب» وكثرة 


13 الكشاف ج 4 ص 717 
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اسل 893 4 ب 


المعاصيء والانهماك في الفسق يقوي الإعراض عن التوية» والإقلاع عن الذنوب» فصار كالغالب على 
القلوب, والرين عليها (كلا) ردع وزجرء وقيل: حمًا (إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذِلَمَحْجُوبُونَ) قيل: 
محجوبون عن رحمته وإحسانه وكرامتهء عن الحسنء وقتادة» وقيل: ثمنوعون عن رحمته مدفوعون 
عن ثوابهء غير مقبولين ولا مرضيين» عن أبي مسلمء ولا يقال: الحجاب بينهم وبين الله تعالى؛ لأنه 
تعالى ليس بجسم, ولا معنى يحل الجسم حتى يصح فيه الحجابة:5.. 
قال شيخنا الزمخشري: (كلّا) ردع للمعتدى الأثيم عن قوله (رانَ على قُنُوبِهِمْ) ركبها كما يركب 
الصدأ وغلب عليها: وهوأن يصر على الكبائر ويسوّف التوبة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل الخير ولا 
يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب. يقال: ران عليه الذنب وغان عليه» رينا 
وغيناء والغين: الغيم» ويقال: ران فيه النوم رسخ فيه» ورانت به الخمر: ذهبت به. وقرئ بإدغام اللام في 
الراء وبالإظهارء والإدغام أجودء وأميلت الألف وفخمت (كلَا) ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم. 
وكونهم محجوبين عنه: تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء 
المكرمين لديهم: ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم. قال: 

إذا اعتروا باب ذى عبية رجبوا والتّاس من بين مرجوب ونحجوب 
عن ابن عباس وقتادة وابن أبى مليكة: محجوبين عن رحمته. وعن ابن كيسان: عن كرامته.5*4 
قال شيخنا قاضي القضاة: قوله تعالى : (كَلا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَحْسِبُونَ ) لا يدل على أنه 
تعالى منعهم بذلك عن الإيمان» وإنما يقتضى ظاهره أن ما يكسبون من المعاصى لزم قلوبهم وتقرّر 
فيها ؛ من حيث اشتد تمسكهم به وعزمهم على الثبات عليه » وترك الإقلاع عنه» يبين ذلك أنه تعالى 
بين أن نفس ما كسبوه ران على قلوبهم » وقد علمنا أن ذلك لا يكون منعاء فالمراد إذن ما ذكرناه. 
وقوله تعالى : ( كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذ َمَحْجُوبُونَ ) لا يدل على ما تقوله ا حشوية فى أنه تعالى يرى 
يوم القيامة بأن يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه » ويحتجب عن غيرهم فيمنعون من رؤيته » لأن 
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هذا القول يوجب أن يكون تعالى جسما محدودا فى مكان مخصوص » ويجوز عليه الستر والحجاب »؛ 
ويراه قوم دون قوم » من حيث يظهر فى جهة دون جهة. 

والمراد بالآية : أنهم ثمنوعون من رحمة الله » لأن الحجب هو المنع » ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى 
الأمير: إنه حاجب له ء وإن كان الممنوع مشاهدا له. وقال أهل الفرائض فى الإخوة : إنهم يحجبون الأم 
عن الشلث ؛ إذا منعوها وإن لم يكن هناك ستر فى الحقيقة. فبين بذلك أنه تعالى يمنعهم بذلك من 
رحمته وسعة فضله » ليبعث السامع بذلك على التمسك بطاعة الله » فيكون يوم القيامة من أهل 
الرحمةء لا من المحجويين عنها. 535 


1 0 2 ا .2 
2 بسار مذَلسْتَا ظ 


َلَعَالَ: طإسََلَمْمَلاومنوْت © ود كْرِعَعَلّهِ القن لاِسَجْدُونَ؛ ©4 
الانشقاق: 6-0 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ) استفهام, والمراد الإنكار؛ أي: ما الذي يمنعهم 
من الإيمان بالنَّهِ ورسوله وبالبعث مع ظهور الحجة. وقيل: ما وجه الارتياب الذي يصرفهم عن 
الإيمان» وهو تعجيب منهم في تركهم الإيمان. (وَإِذَا قر عَلَيْهمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجدُونَ) قيل: لا 
بخضعون. وقيل: ماهم لا يصلونء عن الكلي» ومقاتل. أي: ما الذي يمنعهم من الصلاة» والمخضوع 
عند القرآن 556 

قال شيخنا الزمخشري: (لا يَسْجُدُونَ) لا يستكينون ولا يخضعون. وقيل. قرأ رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ذات يوم (وَاسْجُدْ وَاَتَربْ) فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم 
وتصفرء فنزلت. وبه احتج ابو حنيفة رضى اللّه عنه على وجوب السجدة. وعن ابن عباس ليس في 
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المفصل سجدة. وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أنه سجد فيها وقال: واللّه ما سجدت فيها إلا بعد أن 
3 رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم يسجد فيها. وعن أفس: صليت خلف أبى بكر وعمر وعثمان 
شجد راون امسن في غير راجن 

قال قاضي القضاة: قر عا ( قاعلا وو وإذا فى عَلَيْمُ الْفرآنُ لا يَسَجْدُونَ ) يدل على 
أن العبد يتممكن من الإيمان وإن كان كافرا. ولولا ذلك لم يكن يوبّخ ويلام » ويقال له هذا القول. 
وقد علمنا أن السفيه الذى يعرف بعض المعرفة لا يجوزأن يشد عبده ويقيده ويغلق الباب دونه » 
ويقول مع ذلك : مالك لا تنصرف فى الأسواق » ولا تخرج إلى البلاد! ثم لا يقنصر على ذلك حتى يضربه 
على ذلك! فضلا عن أن يفعله الحكيم. فإذا كان تعالى أحكم الحاكمين » لم يجز أن يمنع الكافر من 
قدرة الإيمان» ولا يجعل له إليها سبيلا » ثم يقول له على طريق التوبيخ : مالك لا تؤمن » ولا تصلى ولا 


538 -. 


:بل هوَفران يجيد © فى لوج َحَفوظٍ 42 البروج: ٠١‏ - ؟' 


-ه سس 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (بَلْ هُوَّ قرْآنَّ تجِيدٌ) أي: كذبوا بالقرآن مع عظم محله تنبيهًا على 
عظيم كفرهم. وقيل: (بل) بمعنى: ليس كما يقولون من التكذيبه بل هو قرآن» عن أبي مسلم. هو 
قرآن (مجيدٌ) كريم شريف كثير الخير والحكمة (في لَوْح تَحْفُوظِ) قيل: من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان. وقيل: اللوح المحفوظ أم الكتابء عن مجاهد. وقيل: هو ما ضمن اللّه حفظه كأنه في لوح 
محفوظ. وقيل: هوفي لوح في السماء» مكتوب فيه القرآن وسائر ما يكون إلى يوم القيامة» وفي أوله: لا 
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إله إلا الله وحده؛ ودينه الإسلام» ونحمد عبده ورسوله» فمن آمن به أدخله الجنة. واللوح من درة 
بيضاءء عن ابن عباس. وقيل: هو عن يمين العرشء عن مقاتل. وقيل: منه فسخ القرآنء وأنزل إلى 
السماء الدنياء ثم أنزل على النبي - صلى اللّه عليه وسلم -. وقيل: محفوظ أن يطلع عليه غير 


المله5 ِ 50 


قال شيخنا الزمخشري: (بَلْ هُوَ) أي بل هذا الذي كذبوا به (فَرْآن تجِيدٌ) شريف عالى الطبقة في 
الكتب وفي نظمه وإعجازه. وقرئ: قرآن مجيدء بالاضافة» أى: قرآن رب مجيد. وقرأ يحبى بن يعمر: في 
لوح. واللوح: الهواء » يعنى: اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح (تَحْفُوظٍِ) من وصول الشياطين 
إليه. وقرئ: محفوظء بالرفع صفة القرآن.54 

قال قاضي القضاة: وقوله تعالى : ( بَلْ هُوَ قُْآنَّ تجيدٌ في لَوْحِ تَحْفُوظٍِ ) يدل على حدثه » لأنه تعالى 
وصفه بأنه عزيز كريم » ولا يصح ذلك فيه على هذا الوجه إلا والآفات تصح عليه » فإذا رفع عنه تعالى 
استحق هذه الصفة. ولا يجوز أيضا أن يكون فى اللوح وليس بجسم إلا حالا » وذلك يقتضى حدثه.!*5 


7م 1 2 


لحب ددا © 4 الطارق: ١١ - ١٠6‏ 


قال شيخنا الحاكم الميشمي: (إِنّهُمْ) يعني الكفار (يَكِيِدُونَ كَيْدَا) أي: يحتالون في الإيقاع بك 
وبمن معك» ويريدون إطفاء نورك (وَا كِيدُ كَيْدَا) أي: أريد أمرًا آخَرَ على ضد ما يريدونء وبر ما 
ينغص تدابيرهم؛ وهو الدفع عنك» وإتمام أمرك وإظهار دينك. وقيل: الكيد: الإرادة» ومنه: (كُذَلِكَ 
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كِدْنَا ِيُوسّفَ) والمعنى: يريدون أمرًا آخرء عن أبي مسلم. والله أعلم بالصلاح؛ فربما تتعجل النصرة, 
وربما تتأخر,542 

قال شيخنا الزمخشري: (إِنَهُمْ) يعنى أهل مكة يعملون المكايد في إبطال أمر اللّه وإطفاء نور الحق» 
وأنا أقابلهم بكيدى: من استدراجى لهم وانتظاري بهم الميقات الذي وقته للانتصار منهم..543 


ع ب 0 يي 
سر هين ل 


لساك «إسيح أسوويك اليل 42 لأع. ٠‏ 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (سَبْح اسم رَبَّكَ) قيل: سبحان ربي الأعلى» عن ابن عباس.ء وقتادة. 
وقيل: تَزَّهْ اسم ربك أن دَسعّي به سواهء وقيل: نزه ربك عما يصفه به المشركون» وقيل: صَلّ باسم ربك» 
عن ابن عباس» وقيل: الاسم الصفة أي: نَزّمْ صفاته عما لا يليق بهء عن أبي مسلم. وقيل: سبح الله 
بذكر اسمه الأعلى» والأعلى من صفة الاسمء وقيل: من صفة اللّهء وقيل: ذكر الاسم وأراد به المسمىء أي: 
دق كقولة: 

ثم اسْمُ السَلاآمِ عَلَيَكُما 
عن أبي على. وقيل: حسن التسمية؛ لأن حُسن الاسم يدل على حُسن الصفات وحسن الأفعال. 
(الأعلّ) قيل: القادرالذي لا قادر أقدر منه» القاهر لكل أحدء وقيل: (الأعلى) من نعت الاسم الذي 
أسماؤه كلها أعلى» وقيل: للأعلى» وأن يستحق صفاته غيره» فيجل عن صفات المحدثين من أن يشبهه 


عع 
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قال شيخنا الزمخشري: تسبيح اسمه عز وعلا: تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني الني هي إلحاد في 
أسمائه» كالجبر والتشبيه ونحو ذلكء مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار, لا 
بمعنى العلوّ في المكان والاستواء على العرش حقيقة» وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه 
الخشوع والتعظيم. ويجوز أن يكون (لْأَعْلَّ) صفة للرب والاسم؛ وقرأ على رضى الله عنه: سبحان 
رب الأعلى. وفي الحديث لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في ركوعكم' فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: «اجعلوها في سجودكم' وكانوا يقولون 
في الركوع: اللَّهُمّ لك ركعت: وفي السجود: اللَّهُّمّ لك سجدت.545 

قال أبو مسلم: المراد من الاسم هاهنا الصفة» وكذا في/قوله تعالى: (وَلِنّه اْأَسْمَاء الْحْسْىَ فَادْعُوُ 
)54 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( سَبَّح اسْمَ رَيَّكَ الأَعْلَ ) لا يدل على أن المنرّه عما لا يجوز عليه هو 
اسمه دونه » ولا على أن الاسم هو المستّى » وذلك أن الاسم المعقول هو المسموع المؤلف من حروف » 
وتنزيهه عما ينزه تعالى عنه لا يجوز ولا يصح ء فالمراد بذلك لا يخرج عن أمرين : إما أن يكون تعالى 
أدب بذلك عباده» ليبلغوا فى تعظيمه النهاية » بأن يقرنوا التعظيم باسمه» وهذا كما نقول ؛ وقد ذكرنا 
الرسول : عليهالسلام » فيكون ذلك أبلغ فى تعظيمه » فى أن يكون ‏ صلوات الله عليه لوأراد بذلك 
المسمى » لأن فى التعارف الظاهر أنه يذكر الاسم ويراد به المسمى » دل على ذلك تعالى بأن ذكر الصفات 
التى تليق به لا باسمه » وهو قوله : ( الْأَعْلَ الي خَلَقَ فَسَوَى ) فدل بذلك على ما قلناء”54 
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كار إل ليلقت 4 الغاهية ٠‏ 


َالَتمَاق19 


- 
2000 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (أقَلا يَنْظْرُونَ) يتفكرون (إلَ الإبل كَبْقَ خُلِقَتْ) وكيف قدرها 
اللّهء وما فيها من المنافع» وقيل: الإبل: السحابء وليس له أصل في اللغة» فلا يجوز حمل الكلام 

ا قله 

قال الزمخشري: (أقَلا يَنَظْرُونَ إِلَ الإبل) نظراعتبار (كَيْمَ خُلِفَتْ) خلقا عجيباء دالا على تقدير 
مقدرء شاهدا بتدبير مدبر» حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة فجعلها تبرك 
حتى تحمل عن قرب ويسره ثم تنهض بما حملتء وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمّتها: لا تعاز 
ضعيفا ولا تمانع صغيراء وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء. أنه حدث عن 
البعير وبديع خلقه» وقد ذشأ في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق» وحين 
أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطشء حتى إن أظماءها لترتفع إلى العشر 
فصاعداء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن سعيد بن 
جبير قال: لقيت شريحا القاضي فقلت: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة: قلت: وما تصنع بها؟ قال: أنظر 
إلى الإبل كيف خلقت. فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ 
قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم وبواديهم؛ فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها 
نظرهم؛ ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله» إلا طلب المناسبة» ولعله لم يرد أن الإبل من 
أسماء السحابء كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين» وغير ذلك» وإنما رأى السحاب مشبها بالإبل 
كثيرا في أشعارهم؛ فجوز أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز..549 
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قال شيخنا أب إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام: ليس الفيل بأعجب من البعير. واجعله يعجَّب 
من البعير. وهو إنما خاطب العربء وهم الحجة على جميع أهل اللغات» ثم تصير تلك المخاطبة لجميع 
الأمم بعد الترجمة على ألسنة هؤلاء العرب» الذين بهم بدأت المخاطبة لجميع الأمم. وكيف يجوز أن 
يعجّب جماعة الأمم من شيء لم يروه قظّء ولا كان على ظهرها يوم نزلت هذه السورة رجل واحد كان 
قد شهد الفيل والحبشة. وعل أنّ الفيل وافى مكة وما بها أحد إلا عبد المطلب في نفير من بقيّة التاس» 
ولا كانوا حيث يتأمّلون الفيل 550 


َلَتَمَالَ 1217 كه وو صر © لْتدَىَ عََيهم يِمْصَيَطِرِ 49 الغائية سام 


قال شيخنا الجاكم الميشمى: (فَذَكَرْ) قيل: ذكرهم هذه الأدلة» ومُرْهُمْ بالاستدلال بهاء ونَبّهُهُمْ 
عليها؛ عن أبي عليء وأبي مسلم. وقيل: ذكرهم الوعيد لمن تولى وأعرضء والوعد لمن استدل بها وقَبلَ 
(ِنَّمَا أَنْتَ مُذَكْرٌ) قيل: مذكر نعمي عندهم وما توجبه عليهم وتذكرهم الدلائل والوعد والوعيد 
(لَسْتَ عَلَيهِمْ بمْسَيطِرِ) قيل: بجبا عن ابن عباس؛ ومجاهد. وقيل: لست عليهم بجبار بالإكراه على 
الإيمان» عن ابن زيد. وقيل: لست عليهم بمسلط تكرههم على الإيمان وتمنعهم عن المعاصي قهرًا؛ 
إنما إليك الدعوة فقط» عن أبي على. واختلفواء فقال بعضهم: كان هذا قبل نزول آية الجهاد. ثم نسخ 
بآية القتال» وقيل: لا فسخ فيه؛ لأن الجهاد ليس بإكراه» وللكان الاستثناء» وقيل: إنما بعثت للتذكير» 
ليس القبول عليك؛ إنما هو عليهم؛ فليس عليك من ذلك شيء؛ وقيل: ليس عليك حسابهم حق 
تحفظها عليهم؛ عن أبي مسلم. 

قال شيخنا الزمخشري: (إنّما أَنْتَ مُدَكْرُ) كقوله (إِنْ عَلَيْكَ إلا لبلاغ). (لَسْت عَلَيْهمْ بمُصَيْطِرِ) 
بمتسلطء كقوله (وَما أَنْتَ عَلَيِْمْ يجبّار) وقيل: هوفي لغة تميم مفتوح الطاءء على أن «سيطرا متعد 


551 


عندهم.. 
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سم 844 ب 


قال قاضي القضاة: قوله : ( قَدَكْرْإِنّما أَنْتَ مُدَكُرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ) يدل على أنهم ممكنون مما 
أمروا بهء لأمر نبيه صق اللّه عليه بأن يذكر ويدع و إلى سبيله بالموعظة » وبين أنه ليس بمسيطر 
عليهم » ليحملهم على ما يدعوهم إليه » أو يمنعهم من خلافه » وأن الغرض فى دعائه أن يؤثروا الإيمان 
على ما هم عليه. وكل ذلك لا يصح لو كان تعالى قد منعهم من الإيمان » ولم يعطهم القدرة عليه » على 
ما يقوله القوم.552 


و ل 


كاه دما ره ري له 200 هه # ص 
َالْتَمَا: 9 وجاء ريك و ق صَنَاصنَا )4 الفجر: 22 


قال شيخنا الحاكم الجبشمي: (وَجَاء رَبّكَ) قيل: أمره وقضاؤه ومحاسبتهء عن الحسن؛ وأبي على. 
وقيل: جلاثل آياته فجعل مجيئها مجيئه تفخيمًا لهاء ولا يجوز حمله على مجيء ذاته؛ لأنه ليس بجسمء 
فلا يجوز عليه المجيء والذهاب» وقيل: جاء عذابه وثوابه» وقيل: جاء أمره الذي لا أمر لغيره معه وذلك 
يكون يوم القيامة» خلاف حال الدنياه عن أبي مسلم. (وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفا) أي: مصطفون في 
القيامة للحساب» وذلك يزيد في سرور المؤمنين» وغم العصاة: إذا ظهر أمرهم على رؤوس الأشهاد» 
وقيل: الملائكة تقف صفوفًا خلف الناس. :55 

قال شيخنا الزمخشري: فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى اللّهء والحركة والانتقال إنما يجوزان على 
من كان في جهة قلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه: مثلت حاله في ذلك 
محال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الحيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
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ااا 2ه ب 


ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم صَمًا صَمًا ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف 
محدقين بالججن والإنس,.*”” 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( وَجاءَ رَ: بُّكَ وَالْمَنّكُ صَنًّا ضَفّا ) لا يدل على صحة ما يتعلق المشبهة 
ا 00 

والمراد بذلك : وجاء أمر ربك » أو متحملو أمر ربك للمحاسبة والفصل» على ما يقال فى اللغة عند 
التنازع فى الأمر الذى يرجع فيه إلى بعض الكتب : إذا جاء الشافعى فقد كفاناء ويراد بذلك كتابه» 
وإذا جاء الخليل في العروض انقطع الكلام » والمراد به كلامه فى ذلك.555 


مَلعَالَ م« الرجَعَل ل عَيَنٍ © وَِسَائَاوَضَمَتينِ © وَعَدَينَهُألتَجَدَتنِ © 4 البلد: + - ٠١‏ 


قال شيخنا الجاكم | لشم (ألَم تجْعَلْ لهُعَيئينِ) يعني ألم نبصره أمره بأن جعلنا له عينين يبصر 
بهماء وهذا استفهام, والمراد التقريرء أي: جعلنا له عينين» فيهما دلاثل صنعه وآثار حكمته ونعمته: 
وقال قتادة: إنما يقرري تشكر (وَلِسَانًاوَكََتَينِ) بهما يتكلم (وَهَدَيْئاُالَجُدَيْنِ) الطريقين» قيل: 
طريق الخير والشرء عن ابن مسعود وابن عباس» والحسسن» ومجاهد. وقتادة» ونظيره: (هَدَيْتَاه السَبِيلَ) 
وقيل: أرشدناه للتدبير» عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والضحاك. والمعنى أنه أكمل عقله ونصب 
الأدلة ونبهه عليها حتى تمكن من العمل بالخير والشرء وإنما ذكر النجد؛ لأنه بالعقل يطلع على هذه 
الأحوال كمن صعد مكاذًا مرتفعًا يطلع على الأماكن القريبة والبعيدة.555 
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قال شيخنا الزمخشري: (ألَمْ تجْعَل لَهُ عَيْنَينِ) يبصر بهما المرئيات (وَلساناً) يترجم به عن ضمائره 
وَشَفَتَيْنِ) يطبقهما على فيه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك (وَهَدَيْناه 
التَجْدَيْنَ) أى طريقى الخير والشر. وقيل: الشديين..557 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى فى صفة الإنسان : (أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْئيْنِ وَلساناً وَسَمَتَيْنِ وَهَدَيْناةُ 
التَجْدَيْنِ) يدل على أنه قد هدى المكلف » وبين له طريق الحق والباطل » والخير والشر. وذلك يوجب أن 
المدى هو الدلالة والبيان لا خلق الإيمان فيهم. وما ذكره تعالى من النعم يدل على أنه متمكن ؛ لأنه 

بعثه به على طاعته والتمسك بالقيام بشكره. 


اد مس اه 2ه و سس ا سر م سس آل سس سس سس لك 
لامها جرع ويَتوهَا2 مَدَأَفلمَ من ركان وَهَد حَابَ من د سه ) 


٠١ - الشمس:8‎ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا) أي: تسويتها بأن عدل خلقها وأعضاءها 
وحواسها ومجاريهاء عن قتادة» وألي على. وقيل: ونفس وما سواها اللّه» والسماء وما بناها الله عن 
الحسن. وقيل: أقسم بالسماء ومّن بناهاء والأرض ومّن دحاهاء والنفس ومّن سواها (فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقَْاهَا) أي: بين لها الخير والشرء وعرفها الفجور والتقوىء عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» وسفيان» 
والضحاك. والفاء في قوله: (دَألّْمَمَها)ْ عطف على قوله: (وَتَفيس وَمَا سَوَاهَا) يعني: سواها وألهمهاء عن أبي 
مسلم. وقيل: معناه أن النفس التي سواها هي النفس التي أهمهاء عد أبي عي. (قَد أفلح) هذا موضع 
القسم؛ وتقديره: لقد أفلح» فحذف اللام لدلالة الكلام عليه» ومعنى أفلح: فاز وظفر بالبغية (مَنْ 
رَكاهَا) قبل: طهرها بأعمال الطاعة» وتجنب المعاصيء عن أبي على. قال أبو مسلم: لأن التركية التطهر 


ساهو 34 14 _ت_بب 


من الذنوب» وقيل: من زى نفسه بعمل صالح؛ عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة. وقيل: قد أفلح من زى 
اللَّهُ نفسّهء عن جماعة» ثم اختلفواء فقيل: بأن حكم بطهارتهاء وقيل: طهرها بالتوفيق والألطاف 
والتأييد التي عندها اختار الطاعة (وَقَدْ خَابَ) خسر وانقطع أمله (مَنْ دَسَّاهَا) قيل: الضمير يعود على 
النفسء أي: دسّى نفسه بالمعاصي بأن حمله عليهاء عن الحسن. وقيل: دساه اللّهء ثم اختلفواء فقيل: 
حَكَمَ عليه بذلك» وقيل: وَضْفّ له بالخذلان لما علم أنه لا لطف له واختلفوا في معنى (دَسَّاهَا) قيل: 
دسس نفسه منهمكا في معاصي الله مصرًا على الذنوب أي: أدخلهاء يعني: صار مدسوسًا فيه؛ أي: 
داخلاء والياء بدل من. السين فقد ذكر دَسَى» والمعنى: دسس» والعرب تبادل هذه الحروف» عن أبي 
علي. وقيل: أوردها المعاصي وانغمس واندس فيهاء عن أبي مسلم. وقيل: دَسَّسَّها يعني: أخملها وأخفى 
محلها ووضع منها بمعصية كما يقال: تَطَنَيْتُ وتَطََنْتُ» وقال الشاعر: 

مَطَيٍ الْبَاِي إِذَاالْبَازِي كُسَرْ 

أي: تقضضء وقيل: أفلح من زكاها برفع الغمة» وخاب من دساها بوضع الغمة» روي ذلك عن زيد بن 
على (عليه السلام)؛ وقيل: دساها أبطلهاء وأهلكهاء عن ابن عباس. 

فأما ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد: زكاها: أصلحها وطهّرهاء ودساها: أضلها وأغواهاء إن كان 
الكناية عن النفسء أو عن اللّه تعالى فهو على ما قدمناء وعن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - كان إذا 
قرأ هذه الآية قال: 'اللَّهُمَ آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وزكها أنت خير من زكاها"*55 

قال شيخنا الزمخشري: (فَألْهَمَها) وما يؤدى إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة؛ وإنما 
أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماءء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس» والحكيم 
الباهر الحكمة الذي سواهاء وفي كلامهم: سبحان ما سخركن لنا. 

فإن قلت: لم نكرت النفس؟ 

قلت: فيه وجهانء 


أحدهما :أن يريد نفسا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدمء كأنه قال: وواحدة من النفوس. 
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والثاني: أن يريد كل نفس وينكر للتكثير على الطريقة المذكورة في قوله (عَلِمَتْ تَفْسٌّ). ومعنى إلهام 
الفجور والتقوى: إفهامهما وإعقالهماء وأنّ أحدهما حسن والآخر قبيح؛ وتمكينه من اختيار ما شاء 
منهما بدليل قوله (قَد َفلَحَ مَنْ ركّاها وَقَدْ خاب مَنْ دَسّاها) فجعله فاعل التركية والتدسية ومتوليهما 
والتزكية: الإنماء والإعلاء بالتقوى. والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور. وأصل دسى: دسسء كما قيل 
في تقضض: تقضى. وسئل ابن عباس عنه فقال: أتقرأ قَد ألم مَنْتَرَقٌ» وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وأما 
قول من زعم أنّ الضمير في زى ودمى لله تعالى وأنّ تأنيث الراجع إلى من؛ لأنه في معنى النفس: فمن 
تعكيس القدرية الذين يوركون على اللّه قدرا هو بريء منه ومتعال عنه ويحيون لياليهم في تمحل 
فاحشة ينسبونها إليه. فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: ليدمدمنّ اللّه عليهم: 
أى: على أهل مكة لتكذيبهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا. 
وأما (قَد أَفلَحَ مَنْ رَكاها) فكلام تابع لقوله (فَلْهَمَها فُجُورَها وَنَهُواها) على سبيل الاستطرادء وليس من 
جواب القسم في شيء.” 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( فَلْمَمَها فُجُورّها وَنَفُواها ) لا يصح أن يتعلق به» فى أنه تعالى خلق 
فيها الفجور والتقوى» لأن ظاهره يقتضى أنه أعلمهاء أو دهها على الفصل بين التقوى والفجورء 
والطاعة والمعصية ؛ لى يجتنب المعاصى ويقدم على الطاعة. وهو الذى نقوله » ولا يصح إلا على قولنا : 
إن الإلهام والدلالة إنما يفيدان إذا كان العبد يختار ما يقتضيانه. فأما إذا كان تعالى يخلق فيه التقوى 
أو الفجور على وجه لا يصح منه خلافه. فكيف يفيد الإلهام والدلالة؟! 

وقوله : ( قَد أَفلَحَ مَنْ رَكاها ) لا يصح أن يتعلق به فى أنه تعالى فعل بها ما صارت به زكية ؛ لأن المراد 
بذلك : قد أفلح من رق نفسه ء وقد ذكر النفس من قبل. 

والمراد بذلك لا بخرج من وجهين : أحدهما : أنه أفلح من أقدم على الأمور التى صار بها طاهرا زكياء 
وهذا صحيح لا شبهة فيه. أو يراد بذلك : قد أفلح من مدح نفسه وذكر محاسنها! وهذا مما يقال فيه : 
كيف يصح هذا وقد نهى الإفسان عن مدح نفسه وتزكيتها؟ والمجواب عنه : أن المنعى عنه من ذلك 
هو إيراد المدح على جهة التفاخر والتطاول على الناس » وإظهار التكبرء والتشبث بذلك إلى ما لا يحل 
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ولا يجوز. فإذا مدح نفسه ليحى عن براءة ساحته فى المعاصى ويظهر ما يزيل عنه التهمة فى الإخلال 
بمعاصى اللّه » أو ليعرف حقه » ويؤدى ما يلزم من تعظيمه » أو يعتمد عليه فى الأمورالتى يستحقها 
وتليق به » فذلك حسن فى الحكمة. وعلى هذا الوجه يحمل مدح الأنبياء والصالحين لأنفسهم فى 
المواقف التى أقدموا على ذلك فيها.56 


نار مَروَاللِنَنن 


َلَعضَال:ثا إِنَعَليَاَمَدَئ © 4 الليل: ٠١‏ 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (إنَّ عَلَيْتَا لَلْهَتَى) بيان الطاعة من المعصية» عن قتادة. وقيل: علينا 
أن نهدي العباد إلى ما كلفناهم؛ عر: أي عا . وقيل: علينا الطريق فلا يفوتنا أحدء عن ألي مسلم. 
وقيل: علينا البيان» فأما الاهتداء أو فعل الهدى فإليكم.!56 

قال الزمخشري: (إِنَّ عَلَيّنا لَلْهُدى) إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلاثل وبيان 

الشرائع. 5 
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قال الحاكم المجشمي: (وَوَجَدَكَ ضَالَا فََدَى) فيه قولان: 

أوطما: أنه أراد الضلال والهداية في الدين. 

والثاني: أنه أراد في الدنيا وأسبابها. 
فأما من قال بالأول اختلفوا: فقيل: وجدك وا لاعن نك طليدمن الى والنبوة ومعالم الشريعة 
والأحكام لم تكن تعرفه؛ بل كنت غافلًا عنه» فهداك الله إلى ذلك» عن الحسنء والضحاكء وشهر بن 
حوشبء وابن كيسان» وأبي علي. وقال أبوعلي: وضلاله عن ذلك لم يكن معصية؛ لأن الله تعالى لم 
يكن آتاه ذلك ونظيره: (مَا كُنْتَ د تَدْرِي ما الْكِتَابُ ٍ الْإيمَانُ)» وقوله: (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَِنَ 
الْعَافِلِينَ» والضلال على هذا: الذهاب عن العلم؛ قال الله تعالى: (أَنْ تَضِنَّ إِخْدَاهُمَا قَتُدَكُرَإِحْدَاهُمَا 
الْأُخْوَى)» وقال تعالى: (فَعَلْتُّها إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالَّينَ) أي: لم أعلم. وقيل: وجدك من قوم ضلال» وكنت 
واحدًا منهم؛ فهداك للتوحيد والنبوة» عن الكللبي. وقبل: فهداهم بك. وقيل: وجدك لا تعرف الحق» 
فهداك إليه بإتمام العقلء ونصب الأدلة» والألطافه والخواطرء حتى عرفت اللّه بصفاته بين قوم كلهم 
صُلَّالُ مشركين» فلولا أن الله تعالى فعل بك وإلا ما كنت كذلك. وقيل: وجدك ضالَّا لقبلتك فهداك 
إليها. 
فأما من قال بالثاني فاختلفوا: فقيل: الضال الذي لا يهتدي إلى أمور الدنيا ومصالحها كقوله تعالى: 
(َاللَهِ إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم) أي: أنك لم تعرف مصالح الدنيا فهداك إليها حتى فتح لك الفتوح» 
وذلت لك العرب» عن أبي مسلم, قال: والعرب تقول إذا التبس عليه معيشته: ما أدري أين أذهب» 
وما أدري إيش أصنعء ونحوه. وقيل: ضَال في شعاب مكة» فهداك إلى جدك عبد المطلب» وقال ابن 
عباس: ضل رسول اللّه - ص اللّه عليه وسلم -» وهو صغير في شعاب مكة» فرآه أبوجهل ورده إلى 
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جد فمنَّ الله عليه حتى رده على جده على يدي عدوه. وقيل: بعث به جده عبد المطلب في طلب إبل؛ 
فاحتبس عنه» وهو صبيء فدعا الله وطاف بالبيت» فجاء مع الإبل؛ فقال: (يا بي حزنت عليك حزنًاء 
لا تفارقني أبدًا). وقيل: لا أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيبء وأرادت رده على جده جاءت به حتىق 
قرب من مكة فصّلَّ في الطريق» فطلبته وجزعت» وقالت: إن لم أره لأرمينَ نفسي من شاهق؛ وجعلت 
تصيح وا محمداهء وضج الناس لصيحتهاء قالت: فدخلت مكة على تلك الحال» قالت: ورأيت شيخًا فانيًا 
متوكنًا على عصىء فسألني عن حاليء فأخبرته» فقال: لا تبي أدلك على من يرده عليك: هبل الصنم 
الأعظم؛ ودخل البيتء وطاف بهبلء وقَبَّلَ رأسه وقال: يا سيداه لم تزل منتنك جسيمة: رد محمدًا على 
هذه السعدية» قالت: فتساقطت الأصنام لما تفوه باسم محمدء وسمع صودًا يقول: إنما هلاكنا على يدي 
حمدء فخرج وأسنانه تصطكء وخرجت إلى عبد المطلب وأخبرته» فطاف بالبيت فدعاء فنودي بمكانه» 
فذهب عبد المطلب» وجاء به في حديث طويل؛ عن كعب. وقيل: خرج رسول الله - ص اللّه عليه 
وسلم - مع أبي طالب إلى الشام في قافلة 'مَيْسَرَة" غلام خديجة» فبينا هو راكب ذات ليلة ناقةً إذ جاء 
إبليس فأخذ بزمام الناقة» فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل؛ فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى 
الحبشة» ورده إلى القافلة» فمنَّ اله عليه بذلك» وهذا يحمل على أن بعض الكفار عدل به إن صح 
الخبرء وبعض المؤمنين رده. وقيل: (وَجَدَكَ ضَالَا) ليلة المعراج لا تعرف الطريق حين انصرف جبريل» 
فهداك إلى ساق العرش. وقيل: إن العرب سمي الشجرة الفريدة في فلاة ضالة» فيهتدون بها إلى 
الطريق» فقال سبحانه: (وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى) وحيدًا ليس معك نبي غيركء فهديت بك الخلق إلى 
الحق. وقيل: وجدك خاملاً لا تُدَكّر ولا تُعْرَفء فعرّفك إلى الناس» وهداهم بك حتى عرفوك وعظموك: 
وأحسن ما قيل فيه ما قال أبوعلي» وبدأنا به وما تعداه إما تعسفء وإما تخصيص بغير دليل. 

ومتى قيل: كيف قال: (وجدك) وإنما يستعمل فيمن يغيب عنه شيء؟ 

قلنا: معناه: الرؤية أو العلم؛ أي: رآك كذلك أو عَيِمك كذلكء وقيل: معناه: كنت على هذه 
الصفة وإن لم يكن نَم وجدانء كمن يقول: وجدتك عالمًا أي: أنت عالم. 

ومتى قيل: أليس قد قال بعضهم: إنه كان على دين قومه فهداه إلى الحق» حتى روي عن 
السدي أنه قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا؟ 
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قلنا: هذا من الخطأ العظيم؛ لأن الكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة وبعدهاء ولأنه يؤدي إلى 
التنفي. ولا بد في البي أن يكون معصومًا قبل البعثة وبعدها من كل كبيرة.*56 
قال شيخنا الزمخشري: (صَالًا) معناه الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع؛ كقوله ما (كُنْتَ 
َدْرِي مَا الكتابُ). وقيل: ضل في صباه في بعض شعاب مكة:؛ فردّه أبو جهل إلى عبد المطلب. وقيل: 
أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لتردّه على عبد المطلب. وقيل: ضل في طريق 
الشام حين خرج به أبو طالب» فهداك: فعرفك القرآن والشرائع. أو فأزال ضلالك عن جدك وعمك. 
ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة» فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم السعية» لنعم» وإن 
أراد أنه كان على دينهم وكفرهمء فمعاذ اللّهء والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوّة وبعدها 
من الكبائر والصغائر الشائنة» فما بال الكفر والجهل بالصانع (ما كانَ لناأَنْ مُشْرِكَ بالل مِنْ لَيْي) 
وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له حفر .564 
قال شيخنا ابن أبي الحديد: (وَوَجَدَكَ ضَالًَا فََدَى) ليس معناه انه كان كافرا بل معناه لو لا اصطفاء 
التاق لك الكرت كراحه من فرماة وفع :251 كام ل) أت ووحدك تعرضة الطلذل فكاده 
ضال بالقوة لا بالفعل..565 
قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ ضَالًا َهَدى ) لا يجوز أن يتعلق به فى أنه عليهالسلام 
يجوز عليه الضلال قبل النبوة » وذلك أن المراد بالضلال ينقسم إلى وجوه قد بيناها» ومن جملتها : 
الذهاب عن الطريق الذى فيه النفع. وهذا هو المراد بهذه الآية ؛ لأنه عليهالسلام كان ذاهبا عن طريق 
النبوة فهداه اللّه تعالى إل 566 
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َال رمف أكَ صَدَرَكَ ف وَوَصَعْتَاعَنكَ وزْرَكَ 48 الغر: ١‏ - ' 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (ألمْنَمْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ) قيل: ألم نفتح ونوسع قلبك بالنبوة والعلم؟! 
يعني فعلنا في قلبك السعة وطيب النفس بما عرفك من أمر دينه» ووفقك لطاعته» حتى قمت بأداء 
الرسالة» وأطعت اللّهء واستحققت الشواب» وقيل: ألم نشرح عنك الهموم حتى تثبت في ذلك» عن أبي 
مسلم. وهذا استفهام والمراد التقرير» أي: شرحناء وقيل: هو الألطاف التي ترد عليه من الله من تقوية 
قلبه ونصرته ووعده حتى لم يشق عليه أداء الرسالة» واحتمال الأذى في ذلك؛ لأن ذلك من أعظم ما 
يحتاج فيه إلى ما يزيل عنه ضيق الصدر والتبرم بها؛ لما يناله من أذى المخالفين مع كثرتهم؛ وقيل: كان 
النبي - صى الله عليه وسلم - يضيق صدره بما يرى من كفرهم وتكذيبهم وأذاهم؛ فشرح الله 
صدره حتى كان لا يضجرء ولا يضيق صدره» وذلك من أعظم النعم؛ وعن النبي صل اللّه عليه وسلم 
أنه سئل عن شرح الصدر وعلامته» فقال: "التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت " (وَوَضَعْنَا عَنْكَ رْرَكَ. الِّيأَنْقَضَ طهْرَكَ) قيل: ذنبك» عن 
مجاهدء والضحاك» وابن زيدء وأبي على. وقيل: الوزر الذي كان عليه في المجاهلية قبل النبوةء عن 
الحسن. وقيل: أزلنا عنك همومك التي ثقلت عليك من أذى الكفار بأن نصرناك عليهم؛ فشبه 
اهموم بالحمل» والعرب تجعل الهم ثلا عن أني مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيد”*" 

قال شيخنا الزمخشري: استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» 
فكأنه قيل: شرحنا لك صدركء ولذلك عطف عليه: وضعنا: اعتبارا للمعنى. ومعنى: شرحنا صدرك: 
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فسحناه حتى وسع عموم النبوّة ودعوة الشقلين جميعا. أو حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار 
قومك وغيرهم: أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم؛ وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون 
مع العمى والمجهل. وعن الحسن: مبيء حكمة وعلما. وعن أبى جعفر المنصور أنه قراً: ألم فشرح لك» 
بفتح الحاء. وقالوا: لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجهاء فظنّ السامع أنه فتحهاء والوزر الذي أنقض 
ظهره- أى حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك لفقله- مثل لما كان يثقل على رسول اللّه 
صل الله عليه وسلم ويغمه من فرطاته قبل النبوّة. أو من جهله بالأحكام والشرائع. أو من تهالكه على 
إسلام أولى العناد من قومه وتلهفه. ووضعه عنه: أن غفر له أو علم الشرائع؛ أو مهد عذره بعد ما 
بلغ وبلغ. وقرأ أفس: وحللناء وحططنا. وقرأ ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك.*56 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : (أَلَمْ ذَئْرَحٌ لَكَ صَدْرَكَ ) لا يدل على أنه تعالى خلق فيه الإيمان ؛ لأنا 
قد بينا أن شرح الصدر لا يفيد ظاهره ذلك » وأن هذه صفة لا تحصل للصدر بالإيمان » وإنما يقال على 
جهة المجاز بأن صدره اذشرح بالشيء» إذا تبينه وظهر له صحته » وزال عنه فيه الريب والشك. 

والمراد بذلك : أنه تعالى بما خصه به من الإعلام وفعله من الأدلة شرح صدره بما حمله من الرسالة. 
وقوله : ( وَوَضصَعْنا عَنْكَ ورْرَكَ اَذِي أَنْمَضَ ظهْرَكَ ) مما تعلقوا به فى أنه يجوز أن يرتكب الكبائر ؛ لأن 
الصغائر لا تصح» لأن الأنبياء عليهمالسلام قد تعبدوا بتحمل المشقة الشديدة فى الندم والعوبة » إذا 
واقعوا معصية وإن كانت صغيرة ؛ فتصير لما تقتضيه من المشقة بالصفة التى ذكرها تعالى. وقد علمنا 
أن حمل الكلام على ظاهره لا يصحء لأن أى معصية أقدم عليها معلوم من حاا أنها لا تنقض ظهره » 
فلا بد من أن يكون المراد به : التنبيه بذلك على ما فيه من المشقّة.569 
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قال شيخنا الحاكم المدشمي: (لَقَدْ خَلَْنا لْإنْسَانَ في أَحْسَن تَفُويم) هذا موضع القسم؛ أقسم أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم, قيل: في أحسن صورة عن إبراهيم؛ وقتادة» ومجاهد. وقيل: منتصب 
القامة وسائر الحيوان منكب إلا الإنسان» عن ابن عباس. وقيل: خلقهم على كمال في أنفسهم؛ مزيئًا 
بالعقل» مصورًا بأحسن صورة مميزا بالنطق» مؤدبًا بالأمر والنهي إلى غير ذلك» وذلك مما يختص به 
الإفسان» وقيل: قوّم أعضاءه وجوارحه؛ وأحكمه وحسنه» عن أبي مسلم. وقيل: فيه إشارة إلى حال 
الشباب (ُمَ رَدَدْنهُ أَسْفَلَ سَافِِينَ) قيل: أرذل العمرء عن ابن عباس وإبْرَاهِيم؛ وقتادة» وأبي مسلم. 
وعلى هذا الاستثناء منقطع» فهو بعد النضارة والقوة» واللحسن إلى الضعف والنقصء وقيل: ثم رددناه إلى 
الشارفي أقبح صورة» عن الحسنء ومجاهد وابن زيد» وأبي علي؛ ؛ لأنه لم يشكره على نعمه عليه» وعل 
هذا الاستثناء صحيح فالمراد بالمتقدم المكلفون» والمستثنى المؤمنون» وقيل: هم قوم ردوا إلى أرذل العمر 
على عهد رسول اللّه صل النّه عليه» فأنزل اللّه ذلك» فأخبر أن لهم أجرهم على الذي عملوا قبل أن 
تذهب عقوهم, وقيل: المراد به الكفارء أي: خلقناهم في أحسن خلقة أحرارًا عقلاء مكلفين فكفروا 
فرددناهم أسفل سافلين بالرق والعبودية» ثم استثنى فقال: (إلَاالّذِينَآمَنُوا وَعَِنُوا الصّاحجَاتِ). 

ومتى قيل: كيف يصح هذا الاستثناء عما تقدم؟ 

قلنا: أما على القول الأول: ثم يردون إلى أرذل العمر فزالت عقوطم 
وانقطعت أعمالهم فلا تكتب لهم حسنة» ولا عليهم سيئةء إلا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فتكتب 
طم في حال هرمهم مثل ما كانوا يعملون في حال شبابهم وصحتهم» وقيل: (إلا) بمعنى (لكن)» وهو 
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الوجه» وقيل: إلا الّذِينَ آمنوا فإنهم يبقون شبابًا أقوياء في الجنة» والباقون يبقون في حال السفال 
والضعف في الار. فأما على المعنى الثاني: فالاستثناء صحيح بمعنى إلا الَّدِينَ آمنوا وعملوا الصالحات 
فشكروا المنعم؛ وراعوا حق مولاهم؛ وعبدوه. (فَلَهُمْ أَخِرٌّ) جزاء وهو الثواب (غَيْرُ مَمْنُونِ) أي: غير 
مقطوع, عن أبي مسلم. وقيل: غير منقوص» وقيل: غير محسوبء عن مجاهد -. وقيل: غير مكدر مما 
يؤذي ويغم؛ وهوما يمن عليه فيه فينغصه بامتنانه» عن أبي علي.577 

قال الزمخشري: (في أَحْمَنِ تَفُويم) في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه. ثم كان عاقبة 
أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية: أن رددناه أسفل من سفل خلقا 
وتركيباء يعنى: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة» وهم أصحاب النار أو أسفل من سفل من أهل 
الدركات. أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل: حيث 
نكسناه في خلقه» فقوّس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواده» وتشنن جلده وكان بضاء وكل 
سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير كل شيء منه: فمشيه دليف» وصوته خفات» وقوته ضعف» 
وشهامته خرف وقرأ عبد اللّه:أسفل السافلين. فإن قلت: فكيف الاستثناء على المذهبين؟ قلت: هو عل 
الأول متصل ظاهر الاتصال» وعلى الثاني منقطع. يعنى: ولكن الذين كانوا صالحين من الحرى فلهم 
ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم؛ وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم”5 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( لَمَدْ خَلَمْنا الإمْسانَ في أَحْسَن تَقُوِيم ثُمَ رَدَدنا أَسْمَلَ سافِلِينَ ) 
يصح أن يتعلق به فى أنه جعله كافرا. لأن الظاهر لا يقتضيه. 

والمراد عندنا : أنه بمعصيته وإيثاره الكفر جعله فى أسفل السافلين » بأن عاقبه وجعل النار مأواه » 
ولذلك قال تعالى على جهة الاستثناء : ( إلا الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الضصَّااتٍ قَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُمَمْنُونٍ ) 
وهذه الآية تدل على أن هذا الأجر لا يستحقه إلا من آمن وعمل صالحا. وذلك يبطل قول من يقول : 
إن الإيمان يكنى فى استحقاقه , من المرجئة.572 

التهذيب في التفسير ج 10 ص 7472/7471 
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ااام 394 ب 


َال« أمرا وى حَقَ ي حَاقَأ رعق © قاوطا كَرَمْ ي 


لَى عَلَم يكير ه عَلمَالإِرَمَ كَل ©) 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (اة َرأ باسم رَبّكَ) قبل: استفتح باسم اللّه قراءة القرآن» فأمره 
بالابتداء بذكرهء ثم بالقراءة» عن أي مسلم. وقيل: افر باسْم رَيّكَ المنزل عليك» عن أبي علي. وقيل 
اقرأ على اسم اللّه. 

ومتى قيل: لم وجبء أن في تعظيم الاسم تعظيم المسمى؟ 

قلنا: قيل: لآن الاسم ذكر الشيء بما يبخصه فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناهء ولأن اسم الله تعالى 
يفيد مدح وتعظيم وتمجيد إجراء الألقاب عليه. 
(الَذِي خَلَقَ) الأشياء مقدرًا تحت حكمته؛ وعلى ما أراد (خَلَىَ الْإنّسَانَ مِنْ عَلّقَ) وهو الدم الجامد 
الذي تستحيل النطفة إليه في الرحم؛ وإنما ذكر العلقة وإن كان له أحوال أخر؛ لأنه أدخل في 
الاستخفاف كأنه قيل: أصله بهذا الحد من المهانة» ثم بلغ منه مبلغ الكمال منبهًا على قدرته ونعمته 
وحنًّا على شكره وعبادته (افْرَا). 

ومتى قيل: لم كرر (اقرأ) وبأي شيء أمرآن يقرأً؟ 

قلنا: أما الأول: فقيل: أمر في الأولى بالقراءة لنفسهه وفي الثانية بالقراءة للتبليغ» فليس بتكرار» 
عن ابي على. وقيل: كرر للتأكيدء عن ابي مسلم. وأما الثاني: فالمقروء هو القرآن» وقيل: في الأول 


اسمه؛ وفي الثاني القرآن. 


(وَرَبْكَ) أي: خالقك وسيدك (الأكرَمُ) أي: لا أحد أكرم منه؛ لأن كل فعله إكرام وإحسان ونفع 
للغير» بخلاف غيره» فينبغي أن تعبده؛ لأنه بهذه الصفة» وقيل: بَلَعْ قومك وأمتك بأنه أكرم من أن 
يكلفك ما لا يجازيك عليه وما لا قبل لك بهء عن أب على. وقيل: اقرأ فإنه لكرمه يقويك ولعينك 
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ويظهرك ويثبتك» عن القاضي. وقيل: الْذَكْرَم احليم عن العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة (الَذِي 
عَلَمَ بالْعلّم) قيل: علم الخط والكتابة الذي فيها النفع العظيم فيما يتعلق بالدين والدنياء وتقييد ما 
يخاف فيه النسيان وتخليده الدهر الطويل والأداء عن صاحبها حاجاته؛ عن ألي مسلم. قال قتادة: 
القلم نعمة من اللّه تعالى عظيمة» لولاه لم يقم دين» ولم يصلح عيشء وقيل: القلم أحد اللسانين» 
وقبل: أراد علم كلامه بأن كتب لهم في اللوح المحفوظ حتى قرأه الملائكة وبلغوه الناس؛ عن أبي على. 
وقيل: أراد نفس القلم الذي يتوصل به إلى الكتابة (عَلَّمَ الِْفسَانَ ما لَمْ َعْلّمُ) من أمور دينه وشرائعه 
وأحكامه وقيل: جميع ما يعلم الإنسان من جهته إما بأن يضطر إليه أو نصب الدليل عليه في عقله؛ أو 
بَيّنَ على ألسنة ملائكته ورسله؛ وكل ذلك مضاف إليه؛ لأنه من جهته» وقيل: المراد به ما خلق فيهم 
من العلوم الضرورية التي بها يكمل العقل؛ وبها يتم الاستدلالء والأول الوجه» وقيل: عَلَّمَ بالقلم من 
أمور دينه ودنياه ما لم يعلمه قبل ذلك حتى كتبه وحفظه وعلمه؛ ولولا تعليمه لما كان شيء من ذلك» 
وقيل: علم آدم الأسماءء ثم صار ذلك في أولاده» والإفسان آدم؛ وقيل: الإنسان محمد كقوله: (وَعَلَّمَكَ 
مَالَْنَحُن تَعْلَع). وقيل: هو عام *”” 

قال شيخنا الزمخشري: (باسْم رَيّكَ) النصب على الحال» أى: اقرأ مفتتحا باسم ربك قل يسم اللّهء ثم 
اقرأ. فإن قلت: كيف قال خَلَّقَ فلم يذكر له مفعولاء ثم قال خَلَقَ الإمْسانَ؟ 

قلت: هو على وجهين: إما أن لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا 
خالق سواه. وإما أن يقدر ويراد خلق كل شيء» فيتناول كل مخلوق» لأنه مطلق؛ فليس بعض 
المخلوقات أولى بتقديره من بعض. وقوله: خَلَقَ الْإمْسانَ تخصيص للإفسان بالذكر من بين ما يتناوله 
الخلق» لأن التنزيل إليه وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد: الذي خلق الإنسان» كما قال 
(اليَحمْنُ عَلَّم الْقُْآنَ خَلَقَ الإِنْسانَ) فقيل: الَذِي خَلَقَ مبهماء ثم فسره بقوله خَلَقَالْإنْسانَ تفخيما 
التهذيب في التفسير ج 10 ص 7478/7477 
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لخلق الإنسان. ودلالة على عجيب فطرته. فإن قلت: لم قال مِنْ عَلَّقٍِ على الجمع» وإنما خلق من علقة» 
كقوله (مِنْ نُظَفَةٍ نم مِنْ عَلَقَ؟ قلت: لأن الإفسان في معنى الجمع؛ كقوله (إِنَّ الْإمْسانَ لَني خُسْرٍ). 
(الْأَكْرَمُ) الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم؛ ينعم على عباده النعم التي لا تحصى؛ ويحلم عنهم 
فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر» ويقبل 
توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم فما لكرمه غاية ولا أمدء وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة 
الفوائد العلمية تكرم؛ حيث قال: الأكرم (الَذِي عَلَّمَ ِالْمَكّمِ عَلَّمَ اإنْسانَ مالم يَعْلّمُ) فدلّ على كمال 
كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم؛ ونبه على فضل علم 
الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم» ولا كتب اللّه المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي لما استقامت أمور 
الدين والدنياء ولولم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره ودليل إلا أمر القلم والمخط» لكفى به. 
ولعضهم روصن العلم 

ورواقم رقش كمثل أراقم قطف الخطا نيّالة أقصى المدى 

سود القوائم ما يد مسيرها إلا إذا لعبت بها بيض المدى 
وقرأ ابن الزبير: علم الخط بالقلم.*57 
قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( افر باسْم رَيّكَ الَّذِي خَلَقّ ) استدل به العلماء فى أن القرآن مخلوق» 
لأن الذى خلق يجب أن يكون راجعا إلى ما تقدم ذكره وهو الاسم المقروءا55 
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قال شيخنا الحاكم الجيشمي: (إِنَأَنَْتاهُ) يعني القرآن (في لَيْلَة الْقَدْرِ) فيه ثلاثة أقوال: 

أوطا: أنزلنا القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل على رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - نجومّاء عن ابن عباس. وقيل: كان يُنْزِلُ في كل سنة في ليلة القد إلى سماء الدنيا ما يريد إنزاله 
في تلك السنة على نبيه متفرقًاء ثم كذلك في سنة سنة» عن أب على. وقيل: إنا أنزلنا ما يدين عليه 
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2 
لم 


العباد في ليلة القدر بمعنى بَينَا وآتيناء حكاه القاضي. 

وثانيها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء عن الشعبي. وكان المبعث في رمضان. 

وثالثها: أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدرء والأول أولى؛ لأن أ كثر المفسرين عليه وتواتر النقل بأنه 
عز وجل أنزل القرآن ليلة القدر إلى سماء الدنيا. 

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيلَةُ الْقَدْرِ) تفخيمًا لشأنهاء وتعظيمًا لفضلهاء والكلام فيه يقع من وجوه: 

أوها: لم سميت ليلة القدر؟ وقيل: هي ليلة الحكم. وتقدير الأشياء في تلك السنة من كل أمرء عن 
الحسنء ومجاهد. من قوهم: قَدَرَ الله الشيء قدرّاء وَقَدَرَهُ تقديرًا بمعنى: قالوا: وهي الليلة المباركة فيها 
يفرق كل أمر حكيم؛ وسميت مباركة لأنه تعالى يُنزل فيها الخير والبركة والسعادة» وروي عن ابن 
عباس أنه تعالى يقضي القضايا في ليلة النصف من شعبان؛ ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدرء فعلى 
هذا عنده ليلة القدر غير ليلة براءة. وقيل: ليلة القدر ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن من قوطم: 
رجل له قدر عند الناس» أي: منزلة وشرفء ومنه: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ) أي: ما عظموه حق 
عظمته عن الزهري. وقيل: لأن من لم يكن ذا قدرء إذا أحياها صار ذا قدرء عن أبي بكر الوراق. 


وقبل: لأن عمل المؤمنين فيها يكون ذا قدر» ككونه مقبولاً مضاعمًا في الأجر. وقيل: لأنه أنزل فيها 
كتاب ذو قدرء إلى رسول ذي قدرء لأجل أمة ذات قدر عَلَ يَدَيْ مَلَكِ ذي قدر. وقيل: لأن الأرض 
تضيق فيها بالملائكة عند نزوطم من السماء من قوله: (وَمَنْ قدِرَ عَليهِ رِرْقَهُ) عن الخليل. 

وثانيها: أي وقت هي؟ 

فقيل: كانت على عهد رسول اللّه - صى اللّه عليه وسلم -» ثم رفعت» ولأن الفضل كان لنزول القرآن 
فيها وقد انقطع. وقيل: بل هو ثابت بعده وهو قول جمهور العلماء» ثم اختلفوا على قولين» وروي عن 
أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر تكون على عهد الأنبياء؟ قال: 'لاء بل هي إلى يوم القيامة". 
وقال بعضهم: هي في السنة كلهاء عن ابن مسعودء وروي نحوه عن أبِي حنيفة. وقيل: بل هي في شهر 
رمضانء وعليه الأكثر, والمروي عن النبي - ص اللّه عليه وسلم -» وهو قول ابن عمرء والحسن» 
وجماعة العلماء. ثم اختلف هَؤُلَاءٍ في أي ليلة هي على ثلاثة أقوال: فقيل: أول ليلة» عن أبي رزين. 
وقيل: ليلة سبعة عشرء وهي التي صبيحتها كانت وقعت بدرء عن الحسن. وقيل: بل هي في عشر 
الأواخر من شهر رمضان» وعليه الأكثر, والمروي عن النبي - صل اللّه عليه وسلم -: 'التمسوها في 
العشر الأواخر". ثم اختلف هَؤُْلَاءٍ أي ليلة منها؟ قيل: ليلة الحادي والعشرين؛ عن أبي سعيد 
الخدري. وقيل: ليلة الشالث والعشرين» عن عمرء وابن عباس. وقيل: ليلة أربع وعشرين؛ عن زيد بن 
ثابت» ورواه بلال عن النبي - ص الله عليه وسلم -. وقيل: ليلة الخامس والعشرين» وروى أفس عن 
الني - صل اللّه عليه وسلم - أنه قال: 'التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة"” وقيل: هي ليلة 
السابع والعشرين؛ عن أَبي على» وأبي بن كعبء وابن عباس» وعائشة. وعن ابن عمر عن النبي - صلى 
اللّه عليه وسلم -: 'من كان متحريًا فليتحرها في ليلة سبع وعشرين' يعني ليلة القدرء وروى أبي عن 
لني - ص اللّه عليه وسلم - أنه قال: 'ليلة القدر ليلة سبع وعشرين'. وقيل: هي ليلة التاسع 
والعشرينء وقيل: أخفى ذلك في العشر الأواخر ولم يطلع عليها أحد بعينها ليتعبد الناس في جميعها 
ليستدركوا فضلها. وقيل: يجوز أن تتكون في كل سنة في ليلة أخرى» فتكون في سنة ليلة ثلاث 
وعشرينء وفي سنة ليلة أربع وعشرين؛ وفي سنة ليلة خمس وعشرين» وفي سنة ليلة سبع وعشرين؛ 
فأخفى عنهم لأنه ليس في كل سنة ليلة بعينهاء ذكر الوجهين أبو على رحمه اللّه. وقيل: أخفاها لنوع من 
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المصلحة: كما أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات؛ واسمهٍ الأعظم في الأسماءء وساعة الإجابة في 
ساعة المجبمعة» وقيام الساعة مِنَّةٌ ورحمة. وقيل: ليالي الشهر كلها ليلة القدر؛ لأن الشهر كله ذو قدر 
وشرف. (لَيَْهُ الْمَدْرِ خَيْرٌ مِْ أَلْفِ مَهْر) قيل: هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرو عني 
العبادة فيها خير من العبادة في غيرهاء وقيل: في هذه الليلة يستحق على عبادة ربه من الغواب كما 
يستحق في عبادة ألف شهرء قيل: لأن الله تعالى يقدر لعباده من الخير والرزق فيها ما لا يقدره في 
ألف شهرء فكانت هي للعبادة خيرا من ألف شهر؛ لما فيها من الخير الجزيلء والنفع الكبيرء عن أي 
ص 

واختلفوا في التقدير بهذا التقديرء فقيل: إن البي - صل الله عليه وسلم - رأى أعمار الأمم طويلة 
وأعمار أمته قصيرة» وأعمالهم لا تبلغ أعمال أولعك: فأعطاه اللّه ليلة القدرء العمل فيها خير من 
العمل في ألف شهرء عن مالك. وقيل: ذكر رسول اللّه - ص الله عليه وسلم - يوم أربعة من بني 
إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة» لم يعص واحد منهم طرفة عين: أيوبء وحِرْقِيلَ» وزكرياء ويوشع» 
فتعجبوا من ذلك» فنزل جبريل» فقال: "أتعجبون من ذلك ما. أنزل الله عليك أعجب. ثم قرأ: (إِنَا 
أَنْرَْاهُ في لَيْلَةِ الْهَدْرِ) فسُرُوا بذلك. وقيل: ذكر النبي - صل الله عليه وسلم - رجلاً من بني إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل اللّه ألف شهرء فتعجبوا منهء فأنزل اللّه: (لَيْلَةُ الْمَدْرِ) يعني من يعبد من أمتك 
في هذه الليلة» فهو خير من فعل ذلك الرجلء عن ابن أبي نجيح. وقيل: ذلك الرجل 'شمشون". وقيل: 
كان لا يقال فيما مضى للرجل عابد حتى يعبد اللّه ألف شهرء فجعل لهذه الأمة ليلة يتعبد فيها خيرًا 
منها. وقيل: كان ملك سليمان خمسمائة شهرء وملك ذي القرنين خمسمائة شهرء فمن أحيا ليلة القدر 
فهو خيرله من ملك سليمان وذي القرنين» عن أبي بكر الوراق. وقيل: ليلة القدر خير من ألف شهر 
ملك بني أمية» وكان ملكهم ألف شهرء عن الحسن بن علي عليهما السلام. وقيل: ليلة القدر خير من 
عمر ألف شهرء عن أب العالية. وقيل: سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق 
عليك ألف شهرء عن مجاهد. وقيل: ليلة القدر لهذه الأمة خير من ألف شهر للأمم الماضية. (تَتَزَّلُ 
الْمَلَائْكَةُ) قيل: تئزل الملائكة بإذن اللّه إلى الأرض في تلك الليلة لفضلهاء وقيل: ليسمعوا الغناء على 
اللّه وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار» وقيل: ينزلون ليسلموا على المسلمين بأمر اللّهء وقيل: تنزل 
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الملائكة إلى سماء الدنيا بما قدر الله لأهل الأرض لتقف عليه ملائكة السماء الدنياء عن أبي على. 


46 


(وَالرُوحٌ) قيل: جبريل؛ وعليه أكثر المفسرين؛ وذكر مرفوعاء وهو قول أي علي. وقيل: الروح القرآن» 
عن أبي مسلم. وقيل: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» عن كعبء 
ومقاتل. وقيل: هو ملك عظيم؛ عن الواقدي. (فِيهًا) أي: في ليلة القدر (بِإِذْنِ رَيْهِمْ) أي: بأمره ينزلون 
من السماء (مِنْ كَُّ أَمْر) قيل: ذلك أمر قر الله وَقَضَاه في تلك السنة إلى قابل» كقوله: (يَْمَطُونَهُ مِنْ 
أَمْرِ اللّه)» وقيل: ينزلون بالأمور التي قدرها الله تعالى» وقيل: هو ما يتعلق بالدين إما القرآن وإما غيره 
'سَلَامٌ” قيل: أراد السلامة» أي: قدر لهم السلامة» والمنافع الحسنة» والصلاح والخير» يعني: تنزل 
الملائكة بكل أمر قدره الله تعالى من السلامة والخيرء عن أب على. وقيل: جرت العادة بإنزال 
الملائكة لإهلاك القرى» فقال تعالى: ينزلون بكل أمر سلام؛ أي: بسلامة الناس فيها وأمنهم من 
العذاب» عن أبي مسلم. فوصف الليلة بالسلامة» وأراد سلامة أهلهاء وقيل: (سَلَامٌ) أي: ساكنة 
سهلة لا رياح فيها؛ ولا أذى» عن أبِي مسلم. وقيل: من كل أفعال الله سلام وأمن؛ لأنه يفعل 
المصبالح دون القبائح. 

ومتى قيل: فلم خص هذه الليلة؟ 

قلنا: لإنزال الملائكة فيهاء وتقدير الآجال والأرزاق وغيرها فيها. 
وقيل: لا يقضى في هذه الليلة إلا كل خير وبركة وسلامة» عن الضحاك. وفي غيرها يقضي بالسلامة 
وبالمضارأيضًا. وقيل: تم الكلام عند قوله: (مِنْ كل أمْرِ) ثم ابتدأ فقال: (سَلَامٌ) أي: ليلة القدر 
سلامة وخير كلها. وقيل: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًاء عن مجاهد. وقيل: هي 
تسليم الملائكة على أهل المساجد في هذه الليلة» من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء عن 
الشعبي» ومنصور بن زاذان. (هِيَ) يعني هذا التقدير والخير والنعمة» ينزها طول هذه الليلة (حَقَ) 
حرف غاية يعني إلى (مَظْلّع الْمَجْرِ) إلى وقت طلوع الفجرء وقيل: هي إشارة إلى الرحمة والسلامة» وأنها 
تبقى إلى طلوع الفجرء وقيل: هي إشارة إلى السلامة أي: من أوا إلى آخرها سليمة» لا تختلف أحوااء 


للا اال 364 ب 


عن أبي مسلم. وسألت عائشة رسول الله - ص اللّه عليه وسلم -: ما أسأل ربي ليلة القدر؟ فقال: 
"قولي: إنك عفو تحب العفو فاعف عني .77 

قال شيخنا الزمخشري: عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصا به دون غيره: 

والثاني. أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه. 

والشالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. روى أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزله على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
نجوما في ثلاث وعشرين سنة. 

وعن الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر واختلفوا في وقتها فأكثرهم على أنها في شهر رمضان 
في العشر الأواخر في أوتارهاء وأكثر القول أنها السابعة منهاء ولعل الداعي إلى إخفائها أن يحى من 
بريدها الليالي الكثيرة: طلبا لموافقتهاء فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابه» وأن لا يتكل الناس عند 
إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرها. ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائهاء من 
قوله تعالى (ِيها يُفْرَنُ كل أَمْرِ حَكِيم) وقيل سميت بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي (وَما أذْراكَ 
ما لَيْلَةُ القَدْرِ) يعنى: ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء ثم بين ذلك بأنها خير من 
ألف شهرء وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية التي ذكرها: من تنزل 
الملائكة والروح» وفصل كل أمر حكيم؛ وذكر في تخصيص هذه المدّة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه ألف شهرء فعجب المؤمنون من ذلك» 
وتقاصرت إليهم أعمالهم؛ فأعطوا ليلة هي خير من مدّة ذلك الغازي. وقيل: إنّ الرجل فيما مضى ما 
كان يقال له عابد حتى يعبد اللّه ألف شهرء فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من 
أولئك العباد (تَنَرَّلُّ) إلى السماء الدنياء وقيل: إلى الأرض (وَالرّوحٌ) جبريل. وقيل: خلق من الملائكة 
لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة (مِنْ كُلَّ أَمْر) أى تتنزل من أجل كل أمر قضاه اللّه للك السنة إلى 
قابل. وقرئ: من كل امرئ» أى: من أجل كل إذسان. قيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه 


6 التهذيب في التفسير ج 10 من الصفحة 7487 إلى الصفحة 7492 


اي 36 لابب 


في تلك الليلة (سَلامٌ هي) ما هي إلا سلامة» أى: لا يقدر اللّه فيها إلا السلامة والخير» ويقضى في 
غيرها بلاء وسلامة. أو: ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون على المؤمنين. وقرئ: مطلع؛ بفتح اللام 
وكبلر 57 


عسل «وما رول يدانه مين له ارين خف ويقيجوأالضّكل ولؤ فك 
وَدَلِكَدن اَم 


46 البينة: ه 


قال شيخنا الجحاكم الجشمي: (و ا ل وا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ) قبل: :ما أُمِرَ جميع 
الأمم إلا لعبادته على وجه الإخلاصء عن الحسن. وقيل: ما أمر هَؤُلاءِ من جهة محمد من على لسانه 
إلا بالتوحيد وإخلاص العبادة» وقيل: (أمُروا) يعني: أهل الكتاب والمشركين (حُتَفَ) مائلين عن جميع 
الأديان إلى دين الإسلام» وقيل: مستقيمين في الإسلام» عن أدٍ .علي. واختلفوا في الحنيفية» قيل: جميع 
دين الإسلام كما قال الني - صى اللّه عليه وسلم -: "بعثت بالحنيفية السمحة” وقيل: هو الختان 
وتحريم الأمهات والبنات والعمات والخالات والأخوال وإقامة المناسكء عن قتادة. (وَيُقِيمُوا الضَّلاَةً) 
يديمونها بأركانها (وَيُؤْنُوا الرَّكةَ) المفروضة (وَدَلِكَ) يعني ما ذكرت (دِينٌُ الْقَيّمَةِ) المستقيم, والمراد ذلك 
الدين المستقيم؛ وأضاف الدين إلى القيمة لاختلاف اللفظينء وقيل: القيّمة: الكتب التي جرى ذكرهاء 
والدين مضاف إليهاء يعني الدين الذي تنطويه الكتب القيمة» ونظيره قوله تعالى: (وَأَنْرَلَمَعَهُُ الْكِتَابَ 


7 الكشاف ج 4 ص 781/780 


سيو 363 ؟©؟[)؟ي0؟إى؟ى؟ب؟ب_لبببببببببب 


ِالَقّ)» وقيل: القيمة جمع "قيم وقيم وقاثم' واحدء والمعنى: ذلك دين القائمين للّه بالتوحيد والدعاء 

إليه» والعبادة له وهم الأنبياء والمؤمنون..575 

قال شيخنا قاضى القضاة: قوله تعالى : (وَما أمثوا الا ليَعيدُوا الله مُخْلِصِين) يدل عا أنه تعالى أراد 
: ضي قو وَما امِروا إلا ليَعبدوا لمصِينَ) يدل عل لى ارا 

بأمر جميعهم وبتكليفهم أن يعبدوه » وقد دخل فى ذلك الكافر والمؤمن. وهذا فى باب الدلالة على ما 

قلناه أقرب من قوله : (وَما خَلَفْتٌ الِنَّ وَالِْدْسَ ِل ليَعبُدُونِ) لأن هناك ذكر الخلق دون الأمر 

والتكليف ء وقد يخلق تعالى لا للعبادة » ولا يأمر ويكلف إلا للعبادة 579 


حم جد كرب 0 
يك حر الم 


قَالَتَمَاا: :نَمل م مَلَمِتَقَالَ ددع حَيرا. جره بره ومن يَحَمَلَّ مِعَفَالَ درم وَشَنان دي الرلزلة. ادم 


قال شيخنا الجاكم الجشمي: (فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَال ذَرّ) قيل: النملة الصغيرة» عن ابن عباس. قال 
ثعلب: مائة نملةٍ زِنّهُ حَبَّ وقيل: زنة ذرة» عن أبي عبيدة» قال يزيد بن هارون: يزعموا أنه ليس للذرة 
وزن. (خَيرَا يَرَهُ) أي: يجد جزاء ما عمل من الخير, وإن قَلّ. (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَةِ شَرَايرّهُ) اختلفوا في 
معنى هذه الآية» فأما شيخنا أيو على رحمه اللّه فيحمله على الرؤية» لا على اللجزاء؛ لأن المحبط 
والمكفر لا يجازى عليه فيقول: يرى جميع أفعاله خيره وشره فيقف عليها ويعلمهاء فأما المؤمن 
والتائب فيرى السيئات مكمّرة ويئاب على الحسنات من غير بخسء وأما الكافر فيرى حسناته 
محبطة» وذنوبه يعاقب عليهما أجمع؛ بناء على مذهبه في الإحباط والتكفير. فأما عند مشايخنا: يجازى 
على جميع أفعاله لا يضيع شيء» فإن كان مُؤْمِنًا يحازى على حسناته» وما كان من سيئاته فيحبط بقدره 
من ثوابه» وإن كان كافرًا يعاقب على ذنويه» وما كان حسنة حط عنه من عقابه بقدره» فقد وجد جزاء 
جميع أعماله» وهذه هي الموازنة التي ذهب إليها شيخنا أبو هاشم وأصحايهء وعليه يدل الظاهر. 


8 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7501/7500 
9 متشابه القرآن ص 698 


سم 64 )ب 


وقيل: يجازى على قليله وكثيره» عن أبي مسلم. وهذا على التفصيل الذي ذكرنا. وقيل: من يعمل مثقال 
ذرة من خيرء وهو كافر أتاه الله ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنياء وليس 
له عند اللّه خير» ومن يعمل مثقال ذرة من شرء وهو مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله 
وماله وولده حتى يخرج من الدنياء وليس له عند الله شيء» وعن بعضهم أنه سمع هذه السورة فقال: 

ومتى قيل: كيف يصح مع كرمه أن يحاسب على الذرة؟ 

قلنا: هذا هو العدل والكرم» وإنما جاز ذلك؛ لأن في المعصية استخفافاء والكريم لا يحتمله» 
والطاعة وإن قَلَْثْ فلا تضيع عنده.”55 
قال شيخنا الز مخشري: فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن معفوة باجتناب 
الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرٌ من الخير والشر ؟ قلت: المعنى فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا: من 
فريق السعداء. ومن يعمل مثقال ذرّة شرا: من فريق الأشقياءء لأنه جاء بعد قوله يَصْدُرُ النّاس 
قال قاضي القضاة: قوله : ( قَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرِ خَيْرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ ) لا يصح 
أن يتعلق به المرجئة » فى أن الفاسق يرى ثواب إيمانه » لأنا قد بينا أنه لا بد فيما تعلق الوعد به من 
خير وطاعة » وتعلق الوعيد به من شر ومعصية » من شرط الاستحقاق » وبينا أن استحقاق الغواب 
والعقاب معا يستحيل » فيجب ألا يستحق إلا أحدهما. وذلك يوجب أن لا يرى العبد إلا الثواب أو 
العقاب» فكأنه تعالى قال : فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ؛ وسلم له بأن لا يكون معه ما يحبط ثوابه 
؛لأنه لا يحوزأن يكون الذى يراه هو الخير الذى فعله » فالثواب محذوف ذكره. وكذلك القول فى 
العقاب. ولولا أن الأمر كذلك لما صح قوله تعالى : ( إِنْ َجْتَبُوا كبائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَمّرْ عَنْكُمْ 
سَيئَاتِكُمْ ) لأنه كان يجب أن يجد جزاء تلك السيئات . فلا تكون مكمّرة » وهذا بين البطلان.502 


0 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7509/7508 
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اسل 868 )2  _‏ __ب 


ص_-ه 


َلسَال: :9+ أقلا يك ادا بُمَيْرَمَاف أَلْقجُور خضل ماق ألْصُّدُورٍ ©نريحْبهِمٌ 


ص_-ه 


َوْمذِ طبر 4 العاديات: و - ١١‏ 


قال شيخنا الحاكم المدشمي: (ََلَا يَعْلَمُ) يعني الإفسان (إِذَ بُعْثرَمَ في القُور) أي: أخرج ما فيها 
من الأموات (وَحْصّلَ ما في الصَّدُورِ) أي: جمع وأبرز ما فيها من خير أو شرء وقيل: أظهر ما فيها حتى 
صار ظاهرّاء وإن كان مُخْفِيهِء وإنما ظهر بأن جازاه الله عليهاء وأفعال القلوب وإن كانت مستورة 
فبامجزاء عليها تظهر (إِنَّ ريه بهم يَوْمَِِ لْحَبير) العالم بهم يجازيهم بأكمالهم؛ قيل: (إِنََبَّهُمْ) جواب: 
(أَقَلَا يَعْلَمُ)» ولولم يدخل اللام في الجواب لكان (إن) مفتوحة» وقيل: يجوز أن يكون جواب (أفلا) 
محذوقاء و (إِنَّ رَبَّهُمُ) ابتداء كلامء عن ألي مسلم.ة55 

قال شيخنا قاضي القضاة: قوله تعالى : ( أَقَلا يَعْلَمُ إذا بُعثْرَ ما في الْقَبُورِوَحْصَّلَ ما في الصّدُورٍ إِنَّ 
رَبّهُمْ ِهِمْ يَؤْمَئِذِ لْحَبيرٌ ) قد علمنا أنه بعث للعبد على الحذر والتوق » وذلك لا يصح إلا بأن يكون 
مكنا من الطاعة ء فيأمن بتمسكه بها من بعثرة القبور» وظهوره فيها على سبيل الخوف ؛ ومن 
المناقشة فى الحساب الذى حصل له فى كتابه.584 
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ص 
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لل 366 ب 


- 


َتَحَالَ و 000 0 تموَفعيكة با عِضَوٍرضيَةٍ هتامم حَدَّك مورب ترج 
صو 
2000 م4 القارعة: 5 ١١-‏ 


قال شيخنا الحاكم الشمي: (فأم مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ) في الميزان قولان: قيل: هو على جهة المثل 
أي: قبلت حسناته؛ وكثرت» عن مجاهد. وقيل: هو العدلء عن أبي مسلم. وقيل: ميزان له كفتان 
كموازين الدنياء عن الحسن وأكثر أهل العلم. واختلف هَؤٌلَاءٍ ما الذي يوزن؟ قيل: الصحفه وقيل: 
يظهر نور وظلمة علامة للخير والشرء فقيل يوزن الأشخاصء فأما وزن الأعمال نبحال: لأنها 
انقضت»ء ولأنها أعراض. (فَهُوَ في عِيِنَةِ رَاضِي) أي: مرضية في الجنة» (وَأَما مَنْ حَفْتْ مَوَازِينْة) 
اخيرات 0ن هَاوِيَةً) قيل: أمه جهنم؛ أنه يأوي إليهاء كما يأوي الولد إلى أمه؛ لأن العرب إذا نذرت 
بشدة ذكرت الأم من حيث لا أحد أشفق عليها منهاء وقيل: يهوي على أم رأسه في النارء عن أبى صالح» 
وقتادة. وقيل: هي كلمة تقولها العرب عند شدة المصيبة» فيقال: وَيْلَ أَمَّه وهوت أُمّهُء معناه: سقطتء 
عن أبي مسلم. وقيل: النار أولى به من أمه وقيل: الأمُ: القصدء أَمَّ يوْمٌ أمَّه معناه: قَصَّد هاوية؛ لأنه 
لا طريق له إلا النارء وقيل: مُسْتََرُهُ هاويةٌ» عن الأخفش. 'وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّ' يعني ما الهاوية؟ تعظيمًا 
لها وما فيها من العذاب» وقيل: الضمير يعود إلى القارعة, أي: أي شيء فيهاء ثم فسَّرء فقال: (نَارٌ 
حَامِيَةٌ)» عن أي مسلم. (ثَارٌ حَامِيَةٌ) شديدة الى .5ة5 

قال شيخنا الزمخشري: الموازين: جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند اللّه. أو جمع 
ميزان. وثقلها: رجحانها. ومنه حديث أبى بكر لعمر رضى الله عنهما في وصيته له: «وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقلها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا 
الحسنات أن يثقل» وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل وخفتها في الدنياء وحق 
لميزان لا توضع فيه إلا السيئات أن يخف ( 2 هاويةٌ) من قوم إذا دعوا على الرجل بال ملكة: هوت 
أمّهء لأنه إذا هوى أى سقط وهلكء فقد هوت أمّه نكلا وحزنا قال: 
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هوت أمّه ما يبعث الصّبح غاديا وماذا يرد الذيل حين يثوب 
فكأنه قيل. وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقيل هاويّةٌ من أسماء النارء وكأنها النار العميقة لموى 
أهل النار فيها مهوى بعيداء كما روى «يهوى فيها سبعين خريفا " أى فمأواه النار. وقيل للمأوى: أَمَ 
على التشبيه» لأنّ الأمٌ مأوى الولد ومفزعه. وعن قتادة: فأمّه هاوية» أى فم رأسه هاوية في قعر جهنم 
لأنه يطرح فيها منكوسا هِيَّهُ ضمير الداهية التي دلّ عليها قوله (فَأَمّهُ هاوِيَةٌ) في التفسير الأوّل. أو 
ضمير هاوية والمهاء للسكتء وإذا وصل القارئ حذفها. وقيل: حقه أن لا يدرج لثلا يسقطها الإدراج» 
لأنها ثابتة في المصحف. وقد أجيز إثباتها مع الوصل. 556 


قال قاضى القضاة: قوله تعالى : ( فَأَمّا مَنْ تَقَلَتْ مَوازِيئهُ قَهُوَ ف عِيسَةِ راضيّة وَأمّا مَنْ حَفْتْ 


26 - 2 00 


و 
2 وو معو 


ازِينهُ فَأمّهُ هاوِيَةٌ ) لا بد من أن يكون الغرض به بعث المكلف على الطاعة حذرا ما يلحقه من 
الفضيحة ذلك اليوم »لما يظهر فى موازينه من الثقل والخفة » وذلك لا يكون إلا وهو متمكن من أن 
يتخلص مما يقتضى خفة موازينه » ومن العقاب» ويتمسك بما يستحق به الثواب. ولو لا ما ذكرناه لم 
يكن للموازين معنى فى القيامة » كما كان يجب أن لا يكون للمحاسبة والمساءلة » ونشر الصحف » 
وإنطاق الجوارح » معنى ؛ لأنه تعالى عالم بما كان من العبد » فلا يجوز أن يفعل ذلك لى يعلم » تعالى 
الله عن ذلك! وإنما فعله تعالى لى يعلم المكلف أن فى ذلك اليوم يجتمع فيه الأشهاد ء فتظهر مخازيه 
بلسانه » وتنطق به جوارحه » ويظهر للخلائق ما يبدو في الموازين من الثقل والخفة » لى يجتنب 
المعصية ويتمسك بالطاعة. وإن كان تعالى » على ما زعمواء يخلق فيهم ما يختارون» ولا يقدرهم على 
خلافه. فما الفائدة فى جميع ذلك » ومعلوم من حاهم أنه إن خلق فيهم الكفر فلا بد من كونهم 
كافرين » كانت هذه الأمورأولم تكن؟ وكذلك إن خلق الإيمان فيهم! وهذا ظاهر.567 
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قال شيخنا الحاكم المجشمي: (كلا) قيل: ردع وزجرء وقيل: تأكيد في الوعيد؛ والعرب تؤكد ب 
(كلا) واحَمَّا) وقيل: هوقسم (لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَالْيِقِينِ) أي: علمًا يقينّه واليقين والعلم واحده 
فأضاف أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللفظين» وقيل: معناه العلم اليقين» كقوله: (حَقٌ اليَقِينِ)» وقيل: 
العلم يكون بمسانيد»ء وضرورة» ويكون باكتسابء وإذا انضاف الضروري إلى المكتسب صار يقيئًاء 
وإنما نعلم أحوال القيامة باكتساب ثم نعلمه مشاهدة وضرورة (لتَرَوْنَّ اللجَحِيمَ) يعني: في القيامة (ثَمَ 
لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيتقِينِ) بالمشاهدة إذا دخلوها وعذبوا بها وقيل: ذكر (كلا) ثلاث مرات أي: ستعلمون 
عند اليأسء وفي القبر وفي الحشرء وذكر في الثالث علم اليقين؛ لأنه صار عيانًا ومشاهدة (ثُمَ لَتُسالُنَ 
َْمَئِ) يعني: يوم القيامة (عَنٍ الِيم) يعني: عن التّعم التي كنتم فيه في الدنياء قيل: عن جميع 
أجناس النعم دينا ودنيا كيف صنعتم فيهاء وهل شكرتم أم لاء وكل ذلك سؤال توبيخ» وقيل: الحواس 
السليمة:؛ والأذواق الطيبة» والنفس الصحيحة: والماء البارد. وكل ذلك يدخل فيما ذكرنا أولاً» وقيل: 
عن كل لذة من لذات الدنياء عن مجاهد. وقيل: القرآن وشرائع الإسلام كيف عملتم بهاء وروي أن 
الني صل اللّه عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: 'بيت يؤويك» وخرقة تواري عورتك؛ وكسرة شد 
بها صلبك” وما سوى ذلك من النعيم؛ وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ (أَلْهَاكُمْ الككثر) 
فقال: "تكاثر الأموال جمعها من غير حقهاء ومنعها عن حقهاء وشدها في الأوعية” (حَق رُرْتُمُ 
الْمََابِرَ حتى دخلتم قبوركم (كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ) إذا خرجتم من قبوركم إلى محشركم (كا لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْمَ الَْقِينِ) عند تطاير الصحفء وشقي وسعيد (لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَروَّْهَا عَيْنَ الَْقِينِ) وذلك 
حين يُنْصَبُ الصراط بين جسري جهنم (ثُمَ َنُسألْنَ يَوْمَئِذِ عن التِّيم) عن خمس: شبع البطون» وبارد 
الشراب» ولذة النوم؛ وظلال المساكن؛ واعتدال الخلْق؛ وقيل: الصحة والفراغ والمالء عن عكرمة. 
وقيل: الأمن والصحة؛ عن ابن مسعودء ومجاهد. وقيل: المأكل والمشرب وسائر الملاذف عن سعيد بن 
جبيرء وقيل: العافية» عن علي. وقيل: عما أنعم عليكم بمحمد ص اللّه عليه وسلم » عن محمد بن 


اسل 369 ب 


كعب. نظيره: (يَعْرِفونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنْكِرُونَهَا)» وقيل: عن الإسلام والسنن» عن أي العالية. وليس 
هذا بخلاف» وإنما ذكر النعيم؛ كلا واحدأ نعيما ظاهرًاء وجميع ذلك داخل فيما ذكرنا أنه يسأل عن نعم 


الدين والدنيا. 
واختلفوا أي سؤال هو؟ 


فقيل: سوال توبيخ وتقريع. 

وقيل: يسأل ليظهر أعمالهم للخلق. 

وقيل: يقال لم عند نزول العذاب بهم: أين ذهب ما تفاخرتم به؛ وما تكائرتم وعن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قرأ (ألْهَاكُمْ التَكاثْرُ) ثم قال: 'يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت” 549 

قال الزمخشري: لوتعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين: أى: كعلمكم ما تستيقنونه من 
الأمورالتي وكلتم بعلمها هممكم: لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه. ولكنكم ضلال جهلة» ثم قال 
(لََرَوْنَّ الْجَحِيمَ) فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به؛ وقد مرّما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من 
تفخيمه وتعظيمه» وهو جواب قسم محذوفه والقسم لتوكيد الوعيدء وأن ما أوعدوا به مالا مدخل فيه 
للريبء وكرره معطوفا بثم تغليظا في التهديد وزيادة في التهويل. وقرئ: لترؤن بالهمزء وهي مستكرهة. 
فإن قلت: لم استكرهت والواو المضمومة قبلها همزة قياس مطرد؟ قلت: ذاك في الواو التي ضمتها 
لازمة» وهذه عارضة لالتقاء الساكنين. وقرئ: لترون» ولترونها: على البناء للمفعول (عَيْنَ الْيَقِينِ) أى 
الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته. ويجو أن يراد بالرؤية: العلم والإبصار عَنٍ التّعِيم عن اللهو 
والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. 

فإن قلت: ما النعيم الذي يسئل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ فما من أحد إلا وله نعيم؟ قلت: 
هونعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين» ويقطع 
أوقاته باللهو والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل» ولا يحمل نفسه مشاقهماء فأما من تمتع بنعمة اللّه 
وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوّى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل وكان ناهضا بالشكر: 
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فهو من ذاك بمعزلء وإليه أشار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما يروى: أنه أكل هو وأصحابه تمرا 
وشربوا عليه ماء فقال: «الحمد للّه الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين).569 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى :3 ْم َمَرَوْنّها عَيْنَ الْيَقِينِ ثم لَتُسكَلْنَّ يوم مَئِذِ عَنٍ التَّعِيمِ ) وما تقدمهء 
يدل على أن العبد ممكن من فعل الطاعة والمعصية ؛ لأنه تعالى حذره بذلك وخوفه من الإقدام على 
المعاصى » وبعثه على التمسك بالطاعات» وبين أن إنعامه وإحسانه إليه يقتضى أن يلزم طريقة الطاعة 
لى لا يسأل عنه » فيوبخ ويلام لأجله ء لآن العاصى تعظم معصيته وما يستحقه من التوبيخ لعظمة 
تغية المغضى علي 590 


22006 


سول 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (وَالْحَضْرِ) قبل: أقسم بالعصرء وقيل: القسم برب العصرء والعصر: 
الدهرء عن ابن عبايس» والكلبيء وأبي علي. وفيه عبرة لما فيه من مرور الليل والنهارء واختللاف 
أحوالهماء وقيل: هو العشي» عن الحسنء وقتادة. وفيه أيضًا عبرة لما فيه من إقبال الليل وإدبار النهار, 
وقيل: الليل والنهار» عن ابن كيسان. وقيل: صلاة العصرء وهي الوسطى» عن مقاتل. وقيل: العصر 
أحد طرفي النهارء عن أبي مسلم. وقيل: العصر نوائب الدهرء عن علي. والأول الوجه. (إِنَّ الإنْسَان 
لني خُسْر) أي: في هلاك؛ لأنه لا خسران أعظم من استحقاق العذاب الدائم؛ وقيل: إنما قال (لَفي 
خُسْرِ)» وإن لم يكن في الحال فيه؛ لأن عاقبته النسرء وهو واقع لا محالة» كقوله: (إِنَّمَايَاَكُلُونَ في 
بُظونِهِمْ نَارَا) وقيل: بل هو في خسر من إحباط أعماله» واستحقاقه النا عن الحسن. وقيل: في خسر 
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أي: في خسران» وقبل: في هلاك: عن الأخفش. (إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا) يالنّهِ ورسوله (وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ) 
فإنهم ليسوا في خسر (وَتَوَاصَا بالَقّ) يعني أمروا غيرهم بالطاعة والحق» وهو جميع ما أمر الله تعالى 
بهه وقيل: الحق القرآنء عن الحسن وقتادة. وقيل: الإيمان والتوحيدء عن مقاتل. وقيل: كل عمل 
صالح (وَتَوَاصًَا بالصّبْرِ) وضّى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة اللّهء عن الحسنء وقتادة./50 
قال شيخنا الزمخشري: أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى: وَالصّلاةٍ الْؤْسْطى صلاة 
العصرء في مصحف حفصة. وقوله عليه الصلاة والسلام «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله) ولأنّ التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار» واشتغاطهم 
بمعايشهم. أو أقسم بالعشي كما أقسم بالضى لما فيهما جميعا من دلائل القدرة. أو أقسم بالزمان لما 
في مروره من أصناف العجائب. والإفسان: للجنس. والخسر: الخسرانء كما قيل: الكفر في الكفران. 
والمعنى: أن الناس في خسران من تجارتهم إلا الصالحين وحدههم. لأنهم اشتروا الآخرة بالدنياء فربحوا 
وسعدواء ومن عداهم تجروا خلاف تجارتهم؛ فوقعوا في الخسارة والشقاوة (وَتواصَوًا الحَقّ) بالأمر 
الغابت الذي لا يسوغ إنكاره» وهو الخير كله: من توحيد الله وطاعته؛ واتباع كتبه ورسله؛ والزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة (وَتَواصَوًا بالصَّبْرِ) عن المعاصي وعلى الطاعات» وعلى ما يبلو الله به عباده. 552 


مَل طوَبلٌحُنٍ هْمَووَلَمرة © الى َم لوده يكس مه ده © 
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كلالَبْدَتَ ف اَلْطمَةٍ َمَآأدَرِقَ مك1 لقلماح ل رتكا لعل 
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قال شيخنا الحاكم البشسي: (وَيْلّ) كلمة وعيده وقيل: واد في جهنم (لِكُلَّ هُمَرَِلمَرِّ) قد أكثروا 
في ذلك فقيل: هما واحد ومعناهما: القَيّابُ الطَّعّان عن جماعة منهم: مقاتل» وأبو على» وأبو مسلمء 
قال أبوعلي: وهوالطعن بالعيب من غيرإيضاح؛ وقيل: هما واحدء ومعناهما: المَشَّاءُ بالحميمة, 
المفرّق بين الأحبة» الباغي للبريء المكاره» عن ابن عباس. وقيل: بينهما فرق» ثم اختلفواء فقيل: الهُمَرّهُ: 
الطعان» واللمزة: المغتاب» عن ابن عباس. وقيل: الهُمَرَ: المغتاب» واللمزة: الطعان» عن سعيد بن 
جبير» وقتادة. وقيل: الحمزة الذي يطعن في الوجه بالعيب واللمزة الذي يغتاب عند الغيبة عن 
الحسنء وأبي العالية» وعطاء بن أبي رباح. وقيل: الحمزة: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة: 
الَّذِينَ يلمزهم بلسانه وبعينه؛ عن ابن زيد. وقيل: الحمز باللسانء واللمز بالعين» عن سفيانء وابن 
كيسان. أي: يومئ بعينه ويشير برأسه استخفاقًا به» وعيبًا له (الَِي جمَعَ مَالَا) قيل: جمعه من غير 
حله؛ ومنعه من حقه (وَعَدَّدَهُ) قيل: أعدّه ذخرًا لنوائب دهره» ولكثرته استخف بالمسلمين» عن أبي 
عل. وقيل: عدّدّه: كر وقيل: أعده حالاً بعد حال» ذكر الوجهين أبو مسلم. وقيل: أعده: جعله 
عتادًا له» عن مقاتل. وقيل: أحصاه؛ أي: ما زال يعد شيئًا ويضعه حتى كثر من العدد (يْسَّبٌ) يظن 
3 كاله ]ةا قيل: يبقيه» فلا يموت» ولا يفنى» وقيل: ست أن اله ا خلنة حتى يغنيه» عن 
الحسن. وقيل: يعمل عمل من يحسب أن ماله أخلده» عن أب علل. وقيل: يحسب أن لا بعث» وأنه 
مخلد في الدنياء فهو توسع في أن لا بعث "كلا" أي: ليس الأمر كما ظن» فلا تحسبوا ذلكء فإنه يموت» 
ويفنى مالهء عن أبي علي. وقيل: ليس كذلك؛ بل كذبوا في ذلك» وقيل: لا تغتابواء ولا تعيبواء وقيل: 


ومتى قيل: لِمَّ قال: (أَخْلَدَمُ) بلفظ الماضي؟ 

قلنا: أراد به المستقبل» وعبر بالماضيء ومثله جائز. 
(لَينبَدَنَ في الحَظَمَةِ) أي: ليُطرَحَنَّ في جهنم بعد الموت» وإنما ترميهم الملائكة خزنةٌ جهنم (وَمَا أذْرَاكَ 
ما الْحْطمَةُ) يعني لا يمكنك معرفة عظمها لشدتها؛ وسميت جهنم حطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي: 
تكسره (نَارُ اللَّه الْمُوفَدَُ) أي: المؤججة» وقيل: هي نار توقد منذ خلق اللّه السماوات والأرضء فإن 


للا اسل 8733 ب 


صح ذلك على بعده في لطف للملائكة: والخبر عنه لطف لنا (الَّي تَكَللِعُ علَ الْأَقِْدَ) قيل: يبلغ 
ألمها القلوب» والاطلاع والبلوغ بمعنىء وقيل: تحرق أبدانهم حتى تصل إلى أجوافهم؛ وتطلع على 
أفئدتهم؛ عن أبي علي. وقيل: تحرق الأبدان والعظام والقلوب» عن أبي مسلم. وقيل: لشدتها تَنْفُدُفي 
كل شيء حتى تصل إلى القلب» وقيل: تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنياء وإنما خص 
القلب بالذكر؛ لأن أشد الآلام ما يخلص إلى القلبء وإذا خلص الألم إلى القلب يموت صاحبه: 
والمصائب والغموم تصلهه ولا شيء يحس بالألم كالقلب (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ) أي: مطبقة مغلقة: 
وقيل: تطبق» وتغلق أبوابها ليبقوا فيها آيسين من اللخروجء عن أب علي. (في عَمَدِ مُمَدَّدَِ) قيل: هي 
العمود الطويل» وقيل: عمد من نارء وقيل: عمد تطرح على الأبواب إذا أغلقت» وتمد عليهم؛ ليتأكد 
إياسهم من الخروج؛ وقيل: العمد السرادق والأخبية» يعني أن النار محيطة بهمء كقوله: (أَحَاط بِهمْ 
سُرَادِفُهَا) عن أبي مسلم. وقيل: عمد يعذبون بهاء عن قتادة. و (مُمَدَّدةِ) أي: ممدودة» وهي من نعت 
العمدء وقيل: يكونون فيها موثقين مشدودين في القيود والسلاسل والعمدء عن ابن عباس.”” 
قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( وَيْلٌ لكل هُمَرَةِ لمر لَّذِي جَمَعَ مالا وعَدَّدهُ) وعيد لم يخص بعض 
من يختص بذلك دون بعض. فيجب دخول الكل فيه. وقد علمنا أن من أهل الصلاة من يهمز ويلمز 
لغيره » ويتكلم فيه ويعرض » فيجب دخوله تحت الوعيد.4” 


0 
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سم 824 ب 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (ألمْثَرَ)ْ قيل: ألم تعلم يا محمد؛ لأنه صى الله عليه وسلم لم ير 
ذلك والرؤية تستعمل بمعنى العلم؛ وبمعنى الإدراك بالبصر (كَيفٌ فَعَلَ رَبّكَ بأُضْحَابٍ الْفِيلِ) من 
الملاك قيل: كان معهم فيل واحدء اسمه محمودء عن مقاتل. وقيل: كانت ثلاثين فيلا عن الضحاك. 
وقيل: اثنا عشر فيلاًء وإنما وحد لرؤوس الآيء وأراد الجنس (ألَمْ يخْمَلْ كَيدَهُمُْ) قيل: احتيالهم؛ وقيل: 
تدابيرهم في المساء (في تَصْلِيلِ) في هلاك» وقيل: في أباطيل» وقيل: في خسارء عن مقاتل. (وَأَرْسَلٌ 
عَلَيْهمْ ظَيْرًا أبَاِيل) قيل: يتبع بعضها بعضّاء عن ابن عباس. وقيل: كثيرة متتابعة» عن قتادة. وقيل: 
كان ما خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» عن ابن عباس. وقيل: لها رؤوس كرؤوس 
السباع لم يرقبل ذلك» ولا بعدهء عن عكرمة. وقيل: فيها أنياب السباع؛ عن الربيع. قالت عائشة: 
أشبه شيء بالخطاطيف» قيل: طير خضر لها مناقير صفرء عن سعيد بن جبير. وقيل: كانت سودّاء عن 
عبيد بن عمير. فيحمل أن بعضها كان خضرًاء وبعضها سودّاء وقيل: خلقها الله في ذلك الوقت في 
الحواء وقيل: جاؤوا من البحر (ثَرْمِيهِمْ بججَارَة) أي: الطير تري تلك الجنود» قيل: مع كل 

طير ثلاثة أحجارء واحد في منقاره» واثنان في يديه» وقيل: في أجنحتها ومناقيرهاء وقيل: كان الحجر 
يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره» وقيل: كان يصيب المغفرء فيجاوز حتى يصير إلى الأرض» وقيل: 
كان على كل حجر اسم صاحبه (مِنْ سِجيلِ) قيل: من طين مطبوخ بالآجُرٌ وقيل: مختلط بالطين» 
وقيل: هو مُعَرَبَّه عن أبي مسلم. وقيل: حجارة تذوب كمد وقيل: حجارة صلبة شديدة ليست 
من جنس الحجارة التي تذوب كالبردء سماها سجيلاً لصلابتها عن أي على. وقيل: معنى السجيل: أنه 
سجل عليهم لعذابهم؛ وقيل: سجيل اسم من أسماء السماء الدنياء أي: جاءتهم من جهة السماءء وقيل: 
حجارة من الججيم وهو سجينء فأبدلت النون لاما (فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفِ مَأكُول) قيل: كورق الزرع 
أكل بعضه وكسر بعضهه وقيل: وقع فيه الأكل» عن الزجاج. وقيل: مأكول الثمرة» كقولهم: فلان 
حسنء أي: حسن الوجهء فأجرى مأكول على العصف من أجل أكل ثمرته؛ لأن المعنى معلوم؛ وقيل: 
العصف ورق الحنطة» عن مجاهد. وقيل: هو أطراف الزرع قبل أن يسبل ويدركء عن الفراء. وقيل: 
كالحب المأكول» عن عكرمة. وقيل: كطعام» عن الضحاك. وقيل: كالزرع النابت الذي أكل ورقهء عن 
ال حسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة. وقبل: كزرع أكل حبه وتبنه» وقيل: كتبن مأكول» قد بطل» 


للا اسل 875 )ب 


ع 


عن أبي مسلم.565 
وقال الحاكم أيضا: السورة تتضمن معجزة ونعمة وقدرة وعبرة: 
أمّا المعجزة: فلأن ما ظهر من الطير ورميها بالأحجارء وإهلاك تلك العدد الكبير نقض للعادة» فلا 
بد من كونها معجزة لنيء ثم اختلفواء فقيل: كان إرهاصًا لنبينا صلى اللّه عليه وسلم وكذلك حديث 
الغمامة» وهو قول مشايخنا البغداديين والمجاحظ وغيرهم؛ وقيل: كانت معجزة لبعض الأنبياء في 
ذلك الزمان خالد بن سنان أو غيره» وهو قول شيوخنا. 

ومتى قيل: لو كان تَّمَّ ني لظهر أمره» وتواتر خبره؟ 

قلنا: يحوزأن يكون مبعونًا إلى طائفة» ولم يكن ّم متعبدون بشرعهه فجائ أن يخفى عنا 
خبرهء نحو كثير من الأنبياء. 
فأما النعمة: فكما سلم البيت» وهو قبلة له ولأمته ومطاف وإحياء سنة إبراهيم وإسماعيل. 
وأما القدرة: فلما خلق الطيرء وأهم ري الحجرء وأرسل معهم الأحجارء وني كل حجر من الاعتمادات 
ما يزيد على الحديد حتى يتجاوز الأجساد. 
وأما العبرة: فما فعل بهم من الانتقام» وأن كل من قصد دين اللّه فاللّه ينتقم منهه 
وتدل على فضل الكعبة. 

ومتى قيل: أليس الملحدة ينكرون ذلك؟ 

قلنا: قد تواتر الخبر بذلك: وذكروا ذلك في أشعارهم؛ ولأنه ثبت أن القرآن حجة: وقد نطق به 
ولأن الني - صل الله عليه وسلم - قرأ عليهم السورة» فصدقوه ولم يكذيوه مع حرصهم على 
تكذيبه: وقد أكثر الشعراء 00 ابن الرقيات من قصيدة أوطا: 

قتني بِالرابِيَينٍ هُمُومُ 
وفيها: 
53 الْأَهْرَمُ الذي جَاءَ بالْفِي َ قَوَلَ وَجَيْشُهُ مَهُرُومُ 
وَاسْتَهَلّتْ عَلَيْهمُ الطَيْرُ الج دَلِ حَقّ كانه مَرْجُومْ 


ص7 سس لسر 376 4ت _ب؟يإى؟_لببببببببببب 


الله رَق وو الأنفمن:. حبش الفيل اغا المعين 
ب أبرهة فأسره واستبقاه ليدله على الطريق» وهو الذي قال في أذن الفيل 


5000 


- 
عم 5 دي 


أيْنَ الْمَمَدُ وَلْإِلَهُ الكََايِبٌُ وَالْأَشْرَمُ المَعْلُوبُ غَيُْ الْعَالِبِ 
وله: 

حمَدْتُ الله إِذْ عَايَنْتُ طَيْرَا وَخِفْتُ حِجَارَةَ ثلَتَى عَلَيْنا 

َكل الْمَْم يَسأَلُ عَنْ تُمَيْلِ كأَنَّ عل للحُبْشَانِ دَيْنَا 
وذلك أنه خرج من بينهم هاريّاء فلما أصابهم ذلك طلبوه ليدهم على الطريق؛ فما وجدوه؛ ولعبد اللّه 
بن عمر بن مخزوم من قصيدة: 

دهمت مين حَبَسنَهُ في هَيْنَةٍ يالك كين 
قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( أَلَمْ تر كَبْفّ فَعَلَ رَيْكَ بِأَصْحابٍ الْفِيلٍ ) وقد علمنا أنه أراد بذلك: 
ألم تعلم ؛ لأأنه عليهالسلام لم يشاهد ذلك ٠»‏ فالغرض به أن يدله تعالى على قدرته» وأن يظهر له نعمه 
بما فعله بأصحاب الفيل » ليكون أقرب إلى التمسك بما يستحقه من التعظيم والشكر» وذلك لا يصح 
إلا مع التمكن منه ومن خلافه. 
فأما قوله تعالى : ( تَرْمِيهِمُ يحجارَةٍ مِنْ سِجيلٍ ) فإنه عندنا لا بد من أن يكون ذلك معجزا لبعض 
الأنبياء فى ذلك الوقت» لأن فيه نقض عادة » وذلك لا يجوز إلا فى أزمان الأنبياء.597 


6 
مالا 
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كال« لإيكيف قرشل © يدكينهز رخكة أليفْدَكٍ وَلضَبَقِج يع بُدُواْرَبَ هذا 
البَيَقِ 9 لْى أظعَمَهُميّن جوع وَءَامَسهُمِنَ حون م46 قريش: ١‏ - غ 


َ 


الكل 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (لإيلان فَرَدشْش) أي: لتأنلف مكة وقريش ولد النضر بن كنانة 
وقيل: من لم يلده النضر فليس بقريش» واختلفوا لم سموا قريشًاء فقيل: القريش الجمع» يقال: تقرشوا؛ 
أي: تجمعواء فلجمعهم سُمُوا بذلك» وقيل: لتكسبهم الأموال وجمعهاء وتجاراتهم سموا بذلك» وقيل: بل 
قريش دابة في البحرء تغلب سائر ما في البحر من الدوابء قال الشاعر: 

وَفُرَفش هي الي تَسَكُنْ الْبَخْرَ بها سُمتْ قُرَفْش قُرَدَْا 
(إِيلَافِهِمْ رِحْلَةٌ الشَّنَاءِ وَالضَيْفِ) قيل: كانت لهم رحلتان: رحلة الصيف إلى الشام» ورحلة الشتاء إلى 
اليمن في التجارة» عن ابن زيدء والكبي» وجماعة. وقيل: كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائفه فأمر 
اللّه أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت» عن ابن عباس؛ وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقيل: كان 
بالشام أرض باردة وأرض حارة» فكانوا يرحلون في الشتاء إلى الحارة» وفي الصيف إلى الباردة» عن 
أبي صالح. وقيل: إنه أنعم عليهم بالمقام بمكة» وأغناهم عن الخروجء وقيل: بل أمنهم في أسفارهم في 
الرحلتين. فأما الأول: فتقديره: لتألف قريش مكة كإلفهم التجارتين فلا يفارقوها؛ لأنه أغناهم عن 
الخروج بما لطف حتى قصد الناس البيت للحج؛ وكثرت تجاراتهم بسببه» وجلبوا إليها كل شثيء حتى 
استغنوا عن الرحلتين» وأمنهم من العدوء عن أبي مسلم. وقيل: ليألفوا عبادة الله كما ألفوا 
الرحلتين. وقيل: كان لم هاتان الرحلتان في الجاهلية طلبًا للمعاش» فلما جاءهم الإسلام» ووجب 


ااال 8738 )ب 


الحج» واستغنوا عن ذلك» وجلبوا إلى مكة ما أغناهم عن الا رتحال» فذكرهم تلك النعم. وأما الغافي: 
فمن عليهم بأن أمنهم في أسفارهم بما جعل في قلوب الناس من تعظيم أهل مكة؛ وقوطم: إنهم سكان 
الحرم» فلا يتعرض طم أحدء عن أبي مسلم. (فَليَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لْبَيتِ) قيل: ليعبدوا رب هذا البيت 
قرش من أجل ما أنعم عليهم من الاستغناء عن الرحلتين» عن أبي مسلم. وقيل: كان الحرم واديًا لا 
زرع فيها ولا ضرع. وكان لهم رحلتان بهما معاشهم؛ ولا يتعرض أحد لهم بسوءء والشام؛ وحمل إليهم 
الطعام» وكفاهم مؤنة الرحلتين» فأمرهم بعبادة رب البيت» عن جماعة من المفسرين. وقيل: فعل ما 
ذكره في سورة (الفيل) لتأتلف قريش وتجتمع وتكثرء وتأتلف رحلة الشتاء والصيف في التجارات؛ 
لأن ذلك معاشهم؛ ولولا ذلك لتفرقوا عن مكة» ففعل ذلك ليقيموا بمكة» ويخرج منهم محمّد رسول 
اله صى الله عليه وسلم » فأمنهم من الخوف من العرب» وأطعمهم مما رزقهم من الأموال» عن أبي 
علي. وقيل: اللام لام الأمر؛ أي: لتألف قريشٌ بمكة» وليعبدوا رب هذا البيت كإلفهم رحلتين» وقيل: 
ِتَْقَ قريش وما ألفوه من الرحلتين» عن الزجاج. وقيل: ليألفوا البيت كإلفهم الرحلتين (الَذِي أَظعَمَهُم 
مِنْ جُوع) قيل: ما أعطاهم من الأموال» وسبب لحم من الأرزاق» وقيل: بما أوقع في قلوب الحاج 
وغيرهم حتى جلبوا إليها كل نعمة» عن أبي مسلم. وقيل: بالأسباب التي دعت إلى جلب النعم حق 
توسعواء وقيل: لما هلكت الحبشة قويت الدواعي إلى الحج» فقصدوا مكة بأنواع التجارات والنعم؛ 
وأزاح الله تعالى علتهم في معاشهم (وَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْفِ) قيل: أمنهم من خوف الغارة بالحرم الذي جيل 
قلوب العرب على تعظيمه» عن قتادة. وقيل: كانوا إذا قالوا في سفرهم: نحن أهل حرم اللّهء لا يتعرض لهم 
أحدء وقيل: أمنوا بكثرة العدد والقوة والأموال» عن أبي على. وقيل: أمنهم من الجذام, فلا يصيبهم 
ذلك أبدّاه عن الضحاكء والربيع؛ وسفيانء وشريك. وقيل: أمنهم من الحبشة» وقيل: أمنهم من أن 
تكون الخلافة إلا فيهم؛ عن على (عليه السلام). وقيل: أمنهم بدعوة إبراهيم؛ وقيل: أمنهم بالنبي - 
ص الله عليه وسلم -» والإسلام» ورزقهم.55 
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آآ ته 5 


قالا قال القاضي: قوله تعالى : ( لإيلا فِ فَرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشّتاءِ وَالصَّيّف ) فلا بد من أن يكون 
المراد به أنه تعالى إنما فعل لكى يتألفوا ويتمسكوا بالشكرء وذلك يقتضى كونهم متمكنين من الطاعة 


والمعصية ؛ على ما قلناء 555 


َلَمَاطأرَدِيتَ أأَزِى يدب بِليَبنِ © و ىبا الْبَتيِمَ ‏ وَلايخْضٌ عل 


عَنْصلات تهمّ سَاهُو رت © 
أأزير> هم 1 و © يتك و لماعو 4 الاعرن.؛-. 
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قال شيخنا الحاكم الجشر (أَرَأَيْتَ) يا محمد هذا (الَذِي يُكَذَّبُ بالدّين) قيل: بالجزاء والبعث 
والحسابء وفي بعض الأخبار: 'الديان لا يفنى» والذنب لا يُنْسىء فاصنع ما شئت لمات رو 
وقيل: يكذب بالدين الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم » وهو الإسلام (فَدَلِكَ الذي يَدُعٌ 
اقيم أي: مع تكذيبه يَدُعٌ؛ أي: يدفع اليتيم» وهو الذي لاأب له ولا أم لهء وقيل: يدع اليتيم؛ أي: 
يقهر» ويدفعه عن حقهء ويظلمهء وإنما خص اليتيم؛ لأنه ليس له مدافع (وَلَا يحض عَلَ طَعَامٍ 
الْمِسْكِينِ) قيل: لا يحض عل مواساة الفقراء بخلاً به وجهلاً بموقع الجزاء» وقيل: إطعام الطعام من سُنَة 
الأنبياء والمؤمنينء وَمَنْعَهُ من شِيّم المنافقين لقوطم: (لا تُنْفِقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه حم يَنْقَضُوا) 
قَبَيّنَ أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين» دون أخلاق المؤمنين» وقيل: أراد إلقاء حقوقهم؛ لذلك أضافه 

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّينَ. الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَادُونَ) اختلف المفسرون فيه على 

ا إن المراد به المنافقون» ومنهم من يقول: المراد به المراؤونء ولما كان الذم يتوجه 
في السهوء إما بتركه على ما قاله بعضهم؛ وإما تأخيره أو لا يأتي بشرائطه ثم كل ذلك قد يفعل مستجلا. 
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فيكفرء وقد يفعل على غير ذلك الوجهء فيفسق؛ فلذلك اختلف المفسرون فيه. فأما من قال: إنه في 
المنافقين اختلفوا: فقيل: معناه: مِنْ صفتهم أنهم لا يُصَلُّون إلا رياء ونفاقًا من غير نية وإخلاص 
وإقامة قربة عن أبي علي؛ وأبي مسلم. وقيل: غافلون عنهاء لا يبالي صَنَّ أم لم يُصَلّ عن قتادة. 
وقيل: يتركون الصلاة في السر إذا غاب الناس» ويصلون في العلانية إذا حضرواء عن ابن عباسء 
والضحاك. فأما من قال: إنه في غير المنافقين اختلفوا: فقيل: يغفل عن صلاته» ويقصر فيهاء وقلبه 
مشغول بغيرهاء لا يرى لها منزلة تقتتضي صرف الهمة إليهاء وهو المرائي الذي يُدّمُ لسهوه؛ دون المنافق 
الذي يذم لنفاقه» لا لسهوه. وقيل: ساهون: يؤخرونها عن وقتهاء عن ابن عباس» ومسروق. وروي عن 
سعيد أنه قال: سألت رسول اللّه - صل اللّه عليه وسلم - عن هذه الآآية فقال: 'الَّذِينَ يؤخرون الصلاة 
عن وقتها". وقيل: لاهون عنها مع أدائهاه عن مجاهد. وقيل: هو الذي إِنْ صلاها صَلَّاها رياء» وإن فاتته 
لم يندم. وقيل: لا يصلونها بمواقيتهاء ولا يُتمُون ركوعها وسجودهاء عن أبي العالية» وروي عنه: الذي 
يلْتَفْتُ. والأظهر - بل الواجب - أنه أراد بالسهو ما هو فعل العبدء دون ما هو فعل اللّه؛ ليصح توجيه 
الذم عليه. و(يراءون) يعني يراؤون الناس» يفعلونه ليروه» والأولى أن تحمل الآية على أهل النفاق؛ لأن 
أول السورة في المكذبين. 

ومتى قيل: ما يفعله المنافق ليس بصلاة» فكيف أطلق عليه اسم الصلاة؟ 

قلنا: لأن صورته صورة الصلاة» فسماه صلاة توسعًاء كقوله: (إنَّ الذِيدَ َرَُوا دِيتَهُمُ) وإن كان 
ذلك ليس بدين. 

ومتى قيل: لِمّ قال: (عَنْ صَلَاتهمٌ)» ولم يقل (في صلاتهم)؟ 

قلنا: لأن الساهي فيها يقيم لما والساهي عنها تارك لما؛ وهذا قلنا: إنه أليق بالمنافقين» وعن 
عطاء بن دينار قال: الحمد للّه الذي قال: (الَدِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ) ولم يقل: (في صلاتهم). 
(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) قيل: هي الزكاة الواجبة» عن علي» وابن عمرء وابن الحنفية» والحسن» وقتادة, 
والضحاكء وأبي مسلم. وقيل: الماعون: ما يتداوله الناس بينهم من الفأسء والقدرء والدلىو عن ابن 


مسعودء وابن عبايس» وابن عمرء وسعيد بن جبير. وقيل: هو ما يسأله الجيران بعضهم من بعض من 


ااال 384 )ب 


الأمتعة التي يستعيرها الناس عن ابن مسعود, وأبي على. قال أبو علل: وصفهم بغاية البخل والرداءة 
وقيل: الماعون بلسان قريش: المال» عن سعيد بن المسيبء والزهري» ومقاتل؛ وروي عن النبي صل اللّه 
عليه وسلم أنه قال: 'الماعون الزكاة - أربع مرات - ألا أَدُوا الركاة تَنْجُواا وهو الصحيم؛ لأنها الذي 
يستحق الوعيد بتركهاء وقيل: كانت العارية واجبة في ابتداء الإسلام لضيق ذات يد المهاجرين» فلما 
اقسع الأمر صار مباحًاء وقيل: ذم هَؤُلَاءِ لأنهم لخستهم لا يعينون ضعفاء المؤمنين» وقيل: هو الطاعة» 
عن ابن عباس. كك هوالمعروف كلهء عن محمد بن كعبء والكلبي,””؟ 
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لما إكا أعَطيَك كَألْحوَئِرَ © فصل رَبك وَأغْحْرَ إن سَإة1ة- 


إلا 
ام 


- 
ص 


ويد لأبتر 42 الكوثر: ١‏ - » 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (إنَا أَعْطَيئَاكَ) يا محمد (الْكَوْثَرَ) قيل: نهر في المجنة» حافتاه الدر 
والياقوت» عن عائشة» وابن عمرء وروي ذلك مرفوعّاء وهو قول أبي علي» وروي أنه قال: "أعطيت 
الكوثر. فضربت يدي إلى تربته فإذا مسك أذفرء وإذا حصاه اللؤلؤء وإذا حافتاه قُنَاتُ اللؤلق وإذا نهر 
يجري على الأرض جريًا ليس بمشقوق” وسئل رسول الله ص اللّه عليه وسلم عن الكوثر فقال: "نهر 
أعطاني الله تعالى» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجزر" فقال 
عمر: إن تلك الطير ناعمة؟ فقال: 'أكلها أنعم منهايا - عمر'" قالت عائشة: نهر في الجنة» من أحب 
أن يسمع خريرها فليجعل أصبعه في أذنهء وقيل: هو حوض النبي - صل اللّه عليه وسلم -» والذي 
يكثر الناس عليه يوم القيامة» عن عطاء. وقبل: هو الخير الكثير» عن ابن عباس؛ وسعيد بن جبير. 
ومجاهد, وأبي مسلم. وهذا هو الأولى؛ لأن جميع ما قيل فيه من تفاصيله» وقيل: هو القرآن العظيم؛ 
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اي 382 لابب 


عن الحسن. وقيل: النبوة والكتابء عن عكرمة» وقيل: هو العظيم من الأمرء عن ابن إسحاق. وقيل: 
كثرة الأتباع والأصحابء عن أبي بكر بن عياش. وقيل: النسل الكثير كما ظهر في ذريته» وقيل: 
الصبر الرفيع والنصر في الدنيا والجزاء في الآخرة» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الشفاعة» وقيل: 
المعجزات» وقيل: الشرائع. ثم نبه على عظيم حال الصلاة من جملة الشرائع» فقال: (َصَلَّ لِرَيّكَ) كأنه 
قيل: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة فَصَلَّ شكرًا لنا في مقابلة تلك النعم؛ وقيل: إن ناسًا 
كانوا يصلون لغير اللّهء وينحرون لغير اللّهه ودسمون عليها غير اسم اللّهء فقال: (إذا حافتاه) فلتكن 
صلواتك ونحرك للّهء عن محمد بن كعبء قيل: صَلَّ صلاة العيد وانحز نسككء عن عكرمة؛ وعطاء» 
وقتادة» وأبي علي. وقيل: صَلَّ المكتوبة (وَاخحَرْ) نسكك في الحج والعمرة» عن أبي مسلم. وقيل: صَلّ 
الغداة المكتوبة بجَمْع» وانحر البُدْن بِمِىَء عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقبل: صل وانحر: ضع اليمين 
على الشمال في الصلاة وحِذَاءَ النحرء عن على وابن عباس. وقيل: انحر البدن» عن أفسء ومجاهد, 
وعطاءء والحسن» وقتادة» وابن زيد» وأبي علي وأبي مسلم. وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل: (وَاخحَرْ) 
أي: استقبل القبلة بنحرككء عن الفراء» ومنه: داران يتناحران؛ أي: يتقابلان» وأفشد: 


أبَا حَكَمٍ هَلْ أَنْتَ عَم تجَالِوٍ وسَيدُ أَهْلٍ الأبْطح المَُتَاحرِ 
أي: المتقابل. 


وقيل: هوأن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحرهء عن عطاء. وقيل: وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك» 
عن سليمان التيميء وقيل: (وَاخْحَر) أي: ارفع يديك إلى النحر عند افتتاح الصلاة» والأَولى أن يحمل على 
الصلاة» ونحر الإبل؛ لأنه المشهور الظاهرء ولأنه عطفه على الصلاة» والظاهر أنه غيره» وخصهما 
تفخيمًا لشأنهماء ولأنهما كانا ينحران لغير اللّهء فأمر بالصلاة» والنحر للّه شكرًا على إظهار شرائع 
الإسلام. (إِنَّ شَانِنَكَ) أي: عدوك» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير وقال: هو العاص بن وائل» وهو 
جواب له» وقيل: جواب لقريشء وهم يومئذ أعداؤهء وقيل: لكعب أو عقبة على ما بَيّنَاهُ وقيل: هوعام 
في كل عدو له (هُوَالْأَبئرُ) قيل: المنقطع عن كل خير» وقيل: الذي لا عقب له» عن مجاهد. وقيل: الأقل 
الأذل بانتقطاعه عن الخير» عن قتادة. وقيل: أراد به هلاكهم؛ عن أبي مسلم. وقيل: أراد أنه حط ما 


لل سل 888 ب 


قالت قريش: إن دين محمد لا يقوم به بعده أحدء فكان ذلك دينهم وانقطع ما كانوا عليه» فلم يتمسك 
بها أحد من عبادة الأوثان» وظهر دينه» عن أب على. وقيل: الحمار الأبتر: المقطوع الذنب» شبه 


4 


ع 
أعداءه به !60 


107 


ا 


اقل «نز ياه تيئر ج بذ ماق نذوة :ولط زعيذوة تاكبد جرلا 
2 آآك هك 0 01 أ 5 
عَاِيدٌ مَاعَبَد فر و / نشُمَعلبِدُونَ مَآأَعَبْدُ : 20 مدن 42 الكافرون: ١‏ - < 


قال شيخنا الحاكم المشمى: (فُلْ) يا محمد (يَ أَيَّا الْكافِرُونَ) الخطاب لقوم معهودين؛ لأن الألف 
واللام للعهد (لآ أَعْبدُ ما تَعْبُدُونَّ) من الأوثان في الحال (وَلا أَنُْمْعَابدُونَ مَاأَعْبّدُ) في الحال» يعني 
أعبد الله وأنتم لا تعبدونه (وَلآ أَنا عَابدٌ) في المستقبل (مَا عَبَّدثُمْ) أنتم (وَلا أَنْتُم عَايدُونَ مَاأَعْبُ) في 
المستقبل» فأحدهما ينصرف إلى الحالء والثاني إلى الاستقبال» فلا يكون تكرارًاء وعلى هذا نزلت 
السورة فيمن علم أنه لا يؤمن» وهذا القول محكي عن ثعلب. وقيل: القرآن نزل بلغة العرب» وهم قد 
بيكررون للتأكيد والإفهام» وذلك مذهب طم معلوم؛ كما غعْلِمَ من مذهبهم الاختصار والحذف 
والإيجاز للتخفيف, وقد نطق القرآن بذلك في مواضع كثيرة» وورد من الأشعار ما لا يحصى, قال 
شاعرهم: 


وقال الآخر: 


5 ةنا 1 2 )يه ام 2 0005 
يا عَلقمّة يا عَلِمَمَة يَا عَلِقَمَهُ خَيْرْتَمِيم كلها وَأ كْرَمَهُ 
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ونيد ابن الأنباري: أنبأنا أبو بكر وفيها: وحدثنى أصحابه أن مالكًا والمحارث بن عبادة ُ أبيات أوطا: 


- 
لد سه 


قرا مَربط التَعَامَةِ مي لَمَحَتْ حَرْبٌ وائِلٍ عَنْ حِيّالٍ 


َي مب التَعَامَةِ مي 


وقالت ليل الأخيلية ترثئي توبة بن الحمير: 
وَيِعُمَ المَّى يَا نَوْبَ كُنْتَ لخائف 
ثم كررت: ونعم الفتى يا توب ... في أبيات كثيرة. 


وقال مهلهل يرثي أخاه كليبًا: 


ثم كرر ذلك في أبيات كثيرة. 

وإذا كان هذا عادة لهم مشهورة» فأولى المواضع بالتأكيد هذا الموضع؛ لأنهم أبدوا وأعادواء فأكد 
لإياسهم وحسم أطماعهم بالتكرارء وقيل: أراد في الأول المعبودء وفي الثاني العبادة» و(ما) في الثاني 
(ما) المصدرء كقوله: (وَالْأَرْضِ وَمَا طْحَاهَا) وكقوله: (ذَلِكُمْ بمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ) أي: بفرحكم 
وتقديره: لا أعبد ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون من أعبد وهو الله تعالى» فإن زعمتم أنكم 
عابدون إلهي فأنتم كاذبون؛ لأنكم لا تعبدونه كعبادقي في الإخلاص والتقرب إليه» ولا أنا أعبده 
كعبادتكم؛ وهذا قول أبي مسلم والفراءء وقد ذكر الفراء أنه كقول المجيب: بل» بى؛ والممتنع: لاء لا» 


وانشد ايضا: 


رص مى 6 سي صَّي 20286 د 5 جه 2ه سححّه 
كَمْ نِعَمّةٍ كنت لكُمْ 2 حم كم وَكمْ 


ا سيل 888 4 ب 


وأنشد: 
نعَقَ الْغَْات بِبَيْنِ َل عُدْوَةَ ‏ كُمْ كَمْ وَكُمْ يفِرَاقٍ ليْلَ يَنْعِوُ 

إلى غير ذلك من الأبيات. 
وقيل: إن قريشًا مرة سألوه ذلك: أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فأمره أن يجيب بقوله: (لا 
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبّدٌُ) ثم سألوه ذلك مرة أخرى بأن يستلم بعض آطهتهم 
ليؤمنواء فأمره أن يجيبء فإنما تكرر لاختلاف الوقتين» والقرآن نزل شيئًا بعد شيءء وهذا قول ابن 
قتيبة. وقيل: لا أعبد ما تعبدون قطعًاء ولا أعبد أيضًا بشرط أن تعبدوا أنتم اللّهء ففي الحالين لا 
أعبده؛» وكذلك أنتم؛ وقيل: لا أعبد كعبادتكم: وهو الشركء ولا أنتم تعبدون كعبادق» وهو التوحيد. 

ومتى قيل: لِمَ قال: (أَعْبدُ مَا) و(ما) لما لا يعقل؟ 

قلنا: هو بمعنى الذيء ولأن العرب تعتبر المجازات في الكلام؛ فلذا عبر عن معبودهم بما عبر 
عن معبوده. وقيل: النون قد تبدل بالألف» والأول أوجه. 

ومتى قيل: الخطاب لجميع الكفار؟ 

قلنا: لاء بل لقوم خاص» عَلِمَ أنهم لا يؤمنون. 
وقيل: إنه خطاب للمستهزئين» وقد بَيَنَا ما قيل في ذلك. (لَكُمْ دِينُكُمْ وَي دين) قيل: لكم دينكم 
الكفرء ولي ديني الإسلام» وهذا تهديد لا نسليم» وقيل: لكم جزاء عملكم, ولي جزاء عمبي؛ نبه 
على نصرته في دينه» وقطع أطماعهم فيما التمسوه منه.602 


2 التهذيب في التفيسر ج 10 من الصفحة 7573 إلى الصفحة 7576 


ص7 سس سس سيور 386 /؟؟ب؟ي؟ي؟ي؟بى؟7ب_ لب 


مَل« طإِدَاججَاء د : 0 يَمك ألتَامَيَتَخْلُونَ فى دين آله 
اجن مَسَيمْحَمَدٍ ئ_ّ وَاعِتَنْيئا دكات وبا )4 النصر:١-‏ م 


قال شيخنا الحاكم الججشمي: (إِذَا جَاءَ نَضرٌ اللّه) يعني إذا نصركم اللّه على أعدائكم ومن ناوا كم؛ 
فأضاف المجيء إليه توسعًاء وهو بشارة من الله لنبيه بالنصرة. (وَالْمَنُْ) قيل: فتح مكة؛ عن الحسن؛ 
وجاهده وقتادة» وأكثر المفسرين؛ وهو المروي عن ابن عباس. وقيل: فتح المدائن والقصورء عن يمان» 
وليس بالوجه. (وَرََتَ النّاسَ) قيل: العرب» عن الحسن. وقيل: أهل اليمن» عن مقاتل» وعكرمة. 
(يَدْخُلُونَ في دِين اللِّ) أي: الإسلام (أَفْوَاجًا) قيل: زمرًا زمرًاء عن مجاهد. (فَسَبّ بحَمْدِ رَبّكَ) يعني إذا 
أنعم عليك بهذه النعم فاشكر اللّهء وَتَرَّهْهُ عما لا يليق به بأن تحمده على هذه النعم» وتصفه بصفاته. 
وقيل: تنزهه عن أن تضيف نعمه إلى غيره» أو تضيف إليه قبيحًا. وقيل: فصل لربك شكرًا. وروي أنه 
لما فتح مكة صلى ثماني ركعات في وقت الضحى لما أمره الله به. (وَاسْتَغْفِرُْ) أي: اطلب المغفرة. 

ومتى قيل: أي اتصال لهذا بالنصر والفتح؟ 

قلنا: النعمة تقتضي القيام بحقهاء وهو شكر المنعم وتعظيمه والائتمار لأمرهء والانتهاء عن 
معاصيهء فكأنه قيل: حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفار. 
واختلفواء فقيل: استغفر من صغائر ذنوبك عند تذكرها لتنافي الإصرار. وقيل: استغفر على جهة 
التسبيح» وإن لم يكن نَم ذنبء وهذا هو الوجه. وقيل: استغفر من تقصير وزلة» وإن كانت صغيرة؛ 
لأنه لا يمتنع أن يتعبد الأنبياء بذلك لما تميزوا مِنْ غَيْرِهِمْ بنعمه تعالى. وقيل: استغفر لما بخطر ببالك. 
وقيل: استغفر لأمتنك (إِنَه كنَ تََايَا) قابلآ للتوبة حالاً بعد حال من جميع الذنوب: صغيرها وكبيرها. 
وقيل: أمره بما ذكر شكرًا على إنجاز ما وعده من النصر. وروي أنها لما نزلت السورة سر المسلمون» 
وبكى العباس وقال: أظن أنه نعي إليك نفسك يا رسول اللّهء فقال: 'هو هكذا". واختلفوا من أيٍّ وجِهٍ 
علموا ذلك» وليس في ظاهره نَعيّ فقيل: لما تقدم الوحي بأنه عند ظهور أمره وانتشار دينه» ودخول 
الناس فيه يقرب أجله. وقيل: لأنه انتهاء الرسالة» وتمام الأأمر. وقيل: لأنه أمره بتجديد التوحيدء 
واستدراك الفائت بالاستغفارء وذلك ما يلزم عند الانتقال. 


بحَمَدِرَيْكَوَ 


اااي 38# 0ب 


ومتى قيل: لم كان دخول الناس في الدّين مِنّةَ منه تعالى عليه؟ 


أحدها: أنه لفرط رحمته - صلى اللّه عليه وسلم - أراد دخول جميعهم في الدين» فدخلوا بلطفه. 
وصاروا تبعًا له. 


وثانيها: لسرور الني - ص اللّه عليه وسلم - بذلك» وبلوغه مقصده؛ وتمام مراده. 

وثالثها: أن بكثرة ما يهتدى به يكثر ثوابه» ولعظم. 

ورابعها: كثرة أمته حتى يباهي بهم يوم القيامة. 

وقبل: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه السورة يكثر قول: 'سبحان الله 
وبحمده وأستغفرك وأتوب إليك".*5© 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( إذا جاءً نَضرٌ الله وَالْمَنُحْ ) لا يصح إلا مع القول بأن المنصورء 
بنصره » ممكن من الفعل الذى نصر فيه » لأن النصر هو المعونة والتأييد » ولولم يكن العبد قادرا على 
المجاهدة لم يصح أن يوصف بالنصرء ولوجب أن يكون ما يأتيه » فى أنه لا يصح أن يوصف بذلك » 
بمنزلة اللون والهيئة وسائر ما يخلقه تعالى فى العبد » فى أنه لا يصح أن يوصف بأنه نصر العبد فيه. 
وقوله تعالى : ( وَرَأَيْتَ اناس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفُواجاً فَسَبّحْ بحَمْد رَيّكَ وَاسْتَغْفرْهُ ) يدل على أنه 
تعالى عدّ ذلك فى النعم عليه » أعنى : الفتح الذى فتحه صق اللّه عليه » ودخول الناس فى دينه» وجعل 
ذلك مقتضيا للتسبيح » وذلك لا يتم إلا وبعض الأفعال يدعو إلى بعض. والتسبيح هو التنزيه » ويدل 
على أنه تعالى منزه عما لا يليق بذاته وفعله » على ما نقوله من أنه لا يفعل القبيح.*0؟ 


2-2 


عم صر 
به 11 202 سو 


3 التهذيب في التفسير ج 10 ص 7581/7580 
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ال 388 ب 


مر عضر لز أ رم 6 لس م رح جسم ا 1 م راص 
مسا تبت يدا ل لوبت )مآ عق عَنَهُ ماله ومَاكسَبَ سَيص ناا داتَ لهب 


عر 2 5 22 9 م 
ب وَأمرَكُهُء حَمَالةَ الحطب هف جد هَاحَبَلُ ون قَسَيٍ 


ه-١؛دسملا‎ 4 


قال شيخنا الحاكم الهشمي: (تَبَتْ) خسرت وهلكت» وفي هذا إخبار وذم له وقيل فيه بمععق 
الدعاء عليه نحو: (قَاتَلَهُمُ النَّهُ)» (يدَا أبي لَهَتِ) أي: نَبّ هو فأخبر عن يديه» والمراد نفسه. على عادة 
العرب في محاوراتهم؛ يقولون: كسبت يداكء وخابت يداه» وقيل: اليد صلة» كقوهم: يد الدهرء ويد 
الرزاياء قال الشاعر: 


َي اَي بلدَحَئِرِ مولع 


وقيل: أراد به ماله وملكه يقال: فلان قليل ذات اليد؛ يعني المال» والمراد هلك مالهء عن أي مسلم. 
وقيل: المراد: اليد بعينها؛ وذلك لأنه أراد أن يري رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بحجرء فمنعه اللّه 
منه» فقال: خسرت يداه في رميه؛ عر أي عا . (أبي لَهَب) قيل: هو كنيته» واسمه: عبد العزى فلذلك 
كَنَاهُ وقيل: بل اسمه كنيته» وقيل: سمي بذلك لحسنه» وإشراق وجهه؛ وكانت وجنتاه تلتهبان» عن 
مقاتل. وقيل: كني بذلك لأنه يصي ر إلى النارء ويعذب باللَّهِبٍء وقيل: كان مشهورًا بالكنية» فأراد أن 
يشتهر بالفضيحة. (وَتَبَّ) قيل: الواو للعطف, وقيل: للحالء (وَنَبَّ) خبر محضء كأنه قيل: وقد تب؛ 
أي: خسر وهلكء وقيل: الأول دعاءء والشافي خبر أنه فعل بذلك» وقيل: تبت يداه للمنع الذي وقع به 
من ري الحجرء وتب للعقاب الذي نزل به فيما بعده» فأضاف الخسران الأول إلى يديه؛ لأن ذلك يمنع 
من الريء والشاني إلى نفسه؛ وقيل: لأن العذاب ينزل بجملته في الآخرة» عن أدٍ .علي. وقيل: الأول: 
هلاك ماله؛ والثاني: هلاك نفسه. والمعنى: هلك ماله ونفسه. فلم يغن هو عن نفسه شيئًاءولا أغنى عنه 
ماله عن أبي مسلم. (مَاأَغْىَ عَنْهُ مَالَُ) أي: ما كفى عنه ماله من عذاب الله شيا وعن ابن 
مسعود: أن أبا لحب قال لما دعاه رسول اللّه صى الله عليه وسلم : إن كان ما تقول ياابن أخي حمًّا فأنا 
أفدي نفسي بمالي» فبيّن أنه لا يغني عنه ماله شيئّاء وقيل: معناه: أي شيء يغني عنه ماله إذا نزل به 
عذاب اللّه تعالى» وقيل: أراد بالمال الأغنام» وكان صاحب مواش وسائمة» عن أب العالية. (وَمَا كسَبَ) 


اسل 399 4 ب 


قيل: ولده» وقيل: كسبه ومتى قيل: لِمَ قال بلفظ الماضي؟ قلنا: قيل: عطفًا على ما تقدمء وقيل: لأنه 
كاثن لا محالة» كقوله: (أَقَّ أَمْرُ اللّه). 
ومتى قيل: من أي شيء لا يغني ماله؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
قيل: من عذاب اللّه في الآخرة. 
وقيل: مما حَلَّ به في الدنيا. 
(سَيَضْقَ نَارَا) يعني سيفعل به ذلك؛ لأن السين سين (سوف)» وقيل: سين الوعيدء كقوهم: سأفعل 
بك» ومعناه: عن قريب يصير أبولهب صلاء النار» أي: وقودًا وحطباء وقيل: سيدخل نارًا ويعذب فيها 
(ذَاتَ لَهَبِ) يعني ليست بجمرة» بل تتوقد؛ ولذلك قال: (حَبَتْ رِدْنَاهُمْ سَعِيرَا) قال أبو علل: لهبها 
اشتعاطا. (وَامْرَأَنُهُ) أي: وستصى امرأته بتلك النارء وهي أم جميل بنت حربء أخت أبي سفيان» عمة 
معاوية» وكانت عوراء (حَمَالَةَ المحَظب) قيل: كانت تمشى بالنميمة؛ فَوْصِفَتُْ بحمالة الحطبء عن ابن 
عباسء وعكرمة:» ومجاهد, وقتادة» والسدي. كأنها نقالة المحديث والكذبء يقال: فلان يحطب على 
فلان: إذا أغرى بهء قال الشاعر: 
وَلْمْ يِمشٍ بَيْنَ العيّ بالطب الرَطب 

العداوة» وقيل: كانت تأتي بالشوك» فتطرحه في طريق رسول اللّه - صى اللّه عليه وسلم - إذا خرج إلى 
الصلاة» عن ابن عباس» والضحاكء» وابن زيد. وقيل: وصفها بحمالة الحطب 121 لما وتحقير لحالماء 

7 » قال: أذ ا : ذه الصفة د ناكا ما ٠‏ مرا ف قال: 
عن ابي عللى» قال: ويجوزآن يكون أراد وصفها بهذه الصفة تعريفا لها وذمّاء وعن مرة الحمداني قال 
كانت تأتي بالحسكء فتطرحها في طريق المسلمين» فبينا ذات يوم حاملة حزمة حطب فأعيت» فقعدت 
على حجر لتستريح؛ فأتاها ملك» فجذبها من خلفها فأهلكهاء وقيل: (حَمَالَةَ المحتظب) أي: حمالة 
الخطاياء عن سعيد بن جبير, ولي مسلم. ونظيره: (يَحْمِلونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَ ظَهورِهِم) ويقولون: فلان 


اسل 890 4 _ ب 


يحطب عل ظهره: إذا أساء. (في جيدِهَا) عنقها (حَبْلٌ مِنْ مَسَّدِ) قيل: تحمل الحطب بحبل من ليف ذمًا 
اء عن أب علي. وأراد خبثها وعداوتها للنبي صى الله عليه وسلم حت ثُلْتِي الشوك في طريقة على ما 
تقدم» وقيل: سلسلة من حديد سبعون ذراعًا تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في 

النارء عن ابن عباسء وعروة بن الزبير. وقيل: ذلك الحبل الذي كان ينقل الشوك يكون في عنقها في 


و 


وس هن 


عن لزومها لهء فإن الشيء يشد بالحبل» وقيل: حلق من حديدء عن السدي. وقيل: من ليف. 
ومتى قيل: كيف يبقى الليف في النار؟ 
قلنا: كما تبقى أعضاء الإنسان. 


وقيل: معناه: كان في الدنيا ليما وفي الآخرة نارّاء عن الضحاك. وقيل: كانت خرزات في عنقهاء عن 
الحسن. وقيل: كانت لما قلادة فاخرة في عنقها حلفت لتنفقها في عداوة محمد. وقيل: حبال من شجر 
باليمن يقال: لها مسدء عن ابن زيد.*” 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( تبت يّدا أَبي لَهّتِ وَنَبِّ ما أَغْنى عَنْهُ ماله ) أحد ما استدل به 
الشيوخ فى أن القرآن محدث » وذلك أنه لوكان قديما لكان قائلا لم يزل : ( تَبّتْ يّدا أَبي لَب وَنَبّ ) » 
وقد علمنا أن ذلك لا يصح» ولما خلق ولا وقع منه ما يوجب الذم والخسران! 

وقوله : ( سَيَضْ ناراً ذاتَ لَب ) لا يدل على أنه ممنوع بهذا الخبر من الإيمان » من حيث عرف أنه 
سيصى النارء وأن يموت على الكفرء وذلك أنه ليس فى الظاهر ما ادعوه» وإنما فيه أنه يصلاها » وقد 
يجوزأن يظن فى كل وقت أنه لوآمن لنفعه » أو يذهب ذلك عن قلبه. وقد يجوز أيضا أن يكون الخبر 
نما لا يعرف به مخبره مع كفره , لأنه إنما يستدل بذلك من عرف أن القرآن حق. 

ولوعلم القوم ما قالوه لم يمتنع » لأن علمه تعالى وخبره لا يخرجه من كونه قادرا على الكفر 
والإيمان» وإنما أنى من قبل نفسه فى أن لا يؤمن ويكفرء فيخبر عنه بما يحصل عليه » ويعلم كذلك 
» ففارق بهذا القول قول القوم فى أن العبد لا قدرة له على الإيمان ١‏ وفيه ما يمنع منهما : من قدرة 


5 التهذيب في التفسير ج 10 من الصفحة 7585 إلى الصفحة 7588 


اااي 39 الىب؟ب؟ب؟بببببببببب 


الكفر والكفرء لأن فى هذا الوجه يجب أن يكون قد أنى الكفر من قبله تعالى لا من قبل 


.1 606 
بفسه. 


6 متشابه القرآن ص 705 


ااا 0و0 


سرك وي ]اخ 2 الر» 0 8 
ع طمُلَهْوَالَه أحَدٌ ج أَنَهألصَمَدُ ج لَيَِدَولر ود ولريئ سكعو 
ع حَد 4 الإخلاص:١-‏ ؛ 


قال شيخنا الحاكم الجشمي: (فَلْ) يا محمد: (هُوَ الله أَحَدّ) قيل: واحد في الإلهية والقدم؛ وقيل: 
واحد في صفات ذاتهء لا يشاركه فيها أحد. وقيل: واحد لا نظير لهء وقيل: واحد في صفاته؛ فإنه قديم 
باق» قادر عالم» حي لم يزل» ولا يزال» وواحد في أفعاله بعل لا يجرّبه نفعًاء ولا يدفع به ضررًاء وجميع 
أفعاله كذلك» وقيل: واحد في استحقاق العبادة لا تحق لأحد سواه» وقيل: واحد لا يتجزأء ولا يتبعض» 
مع أنه حي قادر عالم؛ ولايقال "واحد" من طريق العدد؛ لأنه يشتمل على جميع المعدودات» القديم 
والمحدث (النَّهُ الصَّمَدُ) قيل: السيد المعظم؛ عن ابن عباسء وأبي رزين» وسفيان. وقيل: ليس فوقه 

أحدةه وقيل »الى يقضد إلبه فى الخوائم وال غاكب» المستعفاث يه عنه الضاكب عن السدف: وأى عا » 
حدء وقيل: الذي يقصد إليه في الحوائج والرغائب» المستغاث به عند المصائب» عن السديء وابي علي 
وأبي مسلم. وقيل: الذي لا ينام» عن يمان. وقيل: الذي لا يكافئه أحد من خلقه؛ عن كعب الأحبار. 
وقيل: الذي لا يوصف بصفته أحدء عن ابن كيسان. وقيل: الذي لا تعتريه العيوب عن الآفات» عن 
الربيع» ومقاتل. وقيل: الكامل في جميع صفاته وأفعاله» عن سعيد بن جبير. وقيل: المستغني عن كل 
أحدء والمحتاج إليه كل أحدء عن أبي هريرة. وقيل: الغالب الذي لا يُغلبء عن الصادق. وقيل: الصمد 
الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكارء ولا تبلغه الأقطارء وكل شيء عنده بمقدار. فأما إن أراد ما 
قال بعضهم: الذي لا [جَوْفَ] لهء فإن أراد أنه يستحيل ذلك عليه فهو صحيح. وإن أراد أنه جسم 
مصمت فيتعالى الله عن ذلك. وقيل: الصمد الذي يقضي الحوائج: سُئلء أم لَّمْ يُسأل. (لَم يَلِد وَلَمْ يُوَدَ) 
أي: ليس بصفة الجسم حتى يلد ويولد ردًا على التَصَارَى واليهود وغيرهم؛ بل "لم يلد" فيكون بصفة 


الوالدين» "ولم يولد" فيكون بصفة الأولاد (وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُمُوَا أَحَدٌّ) أي: لا مثل له» وقيل: لا صاحبة 
لهء عن مجاهد. ونقديره: لم يكن له أحد: كفوًاء فقدم وأَكَّر اتطرد رؤؤوس الكي 57 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( قُلْ هُوَّ الله أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ ) لا يجو زأن يتعلق المشبهة فى أنه جسم » 
ال ل 


عن ابن عباس : أنه | ستشهد بقول الشاعر: 


بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد 
وروى عن الحسن رحمدالله » أن معناه أنه يقصد إليه فى الحوائج » فمن حيث صمد بذلك إليه 
استحق أن يسمى صمدا ء فالذى قالوه فى نهاية السقوط. 
ويبطل أيضا ما يزعمون من أنه على صورة آدم » لأن فى جملة خلقه التجويف!7؛ 


مسي لاقت كك اسه أأماد يدض خا يود وا لانن اه ا لش ترد 7 
تماق تقل أعود بِرَيٌ أَلَقَلقٍ © من سَرّمَاحَآَقَ © ومن شر حَاسقٍ إِدَاوَقَب © ومن 


شَرَاَلتَطَكَكِف آلْمْقَدِ هون شَرْحَايِدِإِدَاحْسَدَ 40 الفنلق:١-‏ : 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (قُلُ) قبل: كل موضع من القرآن فيه (قُلْ) فإنه يقدمه سؤال كقوله: 
(يسْأنُونَكَ عَن الْأَنَْالِ قلِ)» ونظائرهاء والخطاب لرسول اله صل الله عليه وسلم » أي: قل يا محمد» 
والمراد. جميع أمته. (أَعُودُ) أمتنع وأعتصم (بِرَبٌ الْمَلَقّ) قيل: الفلق الصبح؛ ومنه: (قَالِقُ الِْضْبَاحٍ)» 

عن ابن عباس؛ وجابرء واحسنء وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» ومحمد بن كعبء وابن زيد» وأي 


علي» وابي مسلم. وقيل: الفلق: شجر في جهنم؛ عن ابن عباسء وعبد الله بن عمرء وعن بعض 
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لاسو هوق ب 


أصحاب النبي صى اللّه عليه وسلم الفلق: بيت في النار, إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» 
عن كعب. وقيل: الفلق جميع الخلق» عن ابن عباس. وقيل: جُبٍّ في جهنم؛ عن السدي. وقيل: واد في 
جهنم؛ عن الكلبي. وقيل: الفلق الجبال تنفلق بالمياه أي تنشق. وقيل: الحب والنوى تنفلق بالنبات. 
وقيل: البطن تنفلق بالحيوان. (مِنْ شَرّ مَا خَلَقّ) أي: من شر جميع الخلق. وقيل: (ما) بمعنى المصدر؛ 
أي: من شر خلقه. وقيل: من شركل ذي شر ما خلق من الجن والإذس والسباع والطيور والهوام. 
وقيل: هو استعاذة من كل مكروه» فيتناول الشر في الدين والدنيا؛ لآن كثيرًا من الناس والسباع والهوام 
شرهم في النفسء وكثير من الإذس والين شرهم في الدينء والظّلَمَةُ شرهم في المال» وعلماء السوء وأهل 
البدع شرهم في الدين» فأمر بالاستعاذة من المجميع. وقيل: (ما) يتناول ما لا يعقل» فالمراد به الجمادات 
من مصائب الدنيا والآخرة. (وَمِنْ شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ) أي: من شر الليل إذا دخل بظلامه» عن ابن 
عباس» والمحسنء ومجاهد. والغاسق: الليل» سمي بذلك لظلمته» والمراد: ما يحدث في الليل من الشر 
والمكروه» كما يقال: أعوذ من شر هذه البلدة وخص الليل بالذكر؛ لأن الغالب من الشر يقع فيهء 
والفساق يقدمون على الجنايات ليلا وكذلك السباع والهوام يؤذون بالليل» ولأن المتنبه يحفظ نفسه. 
وقيل: الغاسق إذا وقب: النجم إذا طلع» وروي مرفوعًاء رواه أبوهريرة. وعن عائشة أنه القمرء وقيل: 
الثريا: إذا سقطتء وكانت الأسقام تكثر عند ذلكء وترتفع إذا طلعت» عن ابن زيد. (وَمِنْ شَرّ 
لتَقَانَّاتِ في الْعْمَدِ) قيل: السحرةء عن الحسن:ء وقتادة. والتعوذ من شرهم لوجوه: 

أحدها: إيهامهم أنهم يمرضون ويصحُونء ويفعلون أشياء بالحيل من النفع والضرء فينفثون في العقد. 
وجهال العوام يصدقونهم في ذلك» فعظم الضرر بذلك؛ لأنه كُفْرٌ وفساد في الدين؛ فأمر اللّه بالتعوذ 
منهن لأجل هذا الضررء ولأجل أن من صحح ذلك تنسد عليه طريق معرفة النبوات والشرائع» وذلك 
من أعظم الشرور. 

وثانيها: ما كانوا يزعمونه من خدمة الجن بأنهم يفعلون ما يريدون» ويعلمون الغيب» وهذا أيضًا 
حنر. 

وثالثها: ما كانوا يعتقدونه من التأثير بالأطعمة الضارة» والدخانات المفسدة» وقد يدخل في هذا ما 


جرت العادة به وإن كان التأثير من فعل الله تعالى كالسموم ونحوهاء فأمر اللنّه تعالى بالتعوذ من شرهم. 


اسل و89 4 ب 


ورابعها: ما كانوا يفعلونه بالتضريب والنميمة ونحوهاء فأمر اللّه تعالى بالتعوذ من شرهمء فعلى هذا حمل 
الآية أكثر المفسرين. 

وذكر أب و مسلم النفاثات في العقد هي النساءء والعقد عقد الرجال وهي عزائمها وأمورهاء يعني أن 
النساء بما يسكن قلوب الرجال من حبهن؛ فبطاعتهن يتصرفون على حسب رضاهن وكلامهن 
وحيلهن» ويحملنهم على أمور فاسدة» وبما يضر بالدين والدنياء وينصرفون عن أمور صحيحة؛ وعزائم 
بأمرهن؛ فأمر الله بالتعوذ منهن» ونظيره قوله: (إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاخْدَّرُوهُمْ). 
(وَمِنْ شَّرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدٌَ) قيل: لأنه عند الحسد يبتغي الغوائل» ويتمنى زوال نعمته ونزول الضرر به؛ 
فهر بالكل ل 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( قُل أَعُودُ برب الْمَلَقِ مِنْ شَّرّ ما خَلَقَ ) لا يصح أن يتعلق به فى أنه 
تعالى يفعل الشرّ والمعاصى ؛ لأن المراد بالآية التعويذ به من شر ما خلقه من المؤذيات» كالحيات 
والعقارب وغيرها. وما لم يحمل على هذا الوجه يتناقض الكلام » ويصير كأنه قال تعالى : ( قُلْ أَعُوُ 
برب الْمَلَقِ) من شره! وإنما يجوز أن يستعاذ به من شر غيره » ولذلك عطف عليه بشر ما خلقه ؛ 
فقال: ( وَمِنْ شَرٌّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ وَمِنْ شَيرٌّ التَقَائاتِ في الْعْنَدِ ) وهذا القول لا يدل على أن النفاثات فى 
العقد» اللاى كن يعقدن عل الخيوط وينفثن عليه » كنّ ضارّات بالناس » على غير الوجه الذى 
يصح من أحدنا أن يحتال فيه من أنواع المضرة ؛ على ما تقوله الحشوية فى أنهن كن يسحرن» وأنهن 
سحرن رسول اللّه » صى اللّه عليه » وذلك أن ظاهره إنما يقتضى ما قلناه» لكنهن لما أوهمن بذلك 
الفعل ضروبا من الاحتيال فيما لا يصح منهن » جاز أن يظن الناس فيهن المضرة العظيمة» فأمر تعالى 
بالاستعاذة من شرهن » كما أمر بالاستعاذة من شر الحاسد! فلا يدل ذلك على أن للعبد سبيلا إلى ما 
يذكرونه فى السحر."* 
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َلَتَمَالَ قل أعوذبرَبٌ ألكّاس © ملكأ لكاس ث إل وألكاس © من شر 


مِنَألْجِكَة 


لوَسَوَاي سأ لكايس © ألْذِى يوسَوسٌ فى ض كو رتاس © 
وَألكّاس 4 الناس: ان 


و و 
| 


قال شيخنا الحاكم المجشمي: (قَلْ) يا محمد (أَعُوذَ يرب الّاي) خالقهم ومدبرهم؛ وسيدهم؛ 
ومربيهم؛ يعني: خلقهم ابتداءء ورباهم ثانيّاه فهو سيدهم والقادر عليهم؛ ومن كان بهذه الصفة 
فالاستعاذة به تجب (مَلِكَ المَّاين إِله التّايسن) قيل: الذي تحق له العبادة» الغنى عنهم؛ المنعم عليهم. 
وقيل: المدبر للخلق على وجه الحكمة (مِنْ شَّرٌ الوَسوَايس) قيل: من شر الوسوسة التي تكون من الجنة 
والناس. وقيل: من شر ذي الوسواسء وهو الشيطان» كما جاء في الخبر "أنه يوسوسء فإذا ذكر العبد ربه 
خنس” ويكون من الجنة لقوله: (كآنَ مِنَ الجِنّ) ولأنه عطف عليه الناس. وقيل: الوسواس 
الشيطانء سم به لكثرة ما يوسوس كقوله: (إِنَهُ عَمَلّ غَيْرُ صَالِحٍ)» لكثرة ما وجد من العمل الفاسد. 
وقيل: (مِن شَّرِ الوسواس) على العموم؛ ثم فسره من بعد. وقيل: الوسواس الموسوس لكثرة الوسوسةء عن 
أ ظا» وهو هن اللينة والعاين كما يقال» ثعوة والتددهن شر كل مارد من اللدن والاقس. اتنا 

بي على. وهو من الجنة والناس كما يقال: نعوذ باللّه من شر كل مارد من الجن والإنس. (المَناين) 
الذي يوسوسء فإذا ذكر الله خنس؛ أي: هرب واختفى. وقيل: الخناس المختفى» فأمرنا بالتعوذ منه؛ لأنه 
مستتر عن الأعين؛ ليكون الحذر منه أشد. وقيل: الشيطان صياد حاذق» والدنيا له شبكة عظيمة: 
والمكلف صيد غافل غبي» وله من ملاذ الدنيا داع قوي» فمن اجتهد نجا من الملكة» وإلا وقع في 
الشبكة» فلهذا وصفه بالخناس مبالغة في الزجر والتحذير (الَذِي يُوَسُوسٌ في صُدُورِ التّاين) بأن يدعو 


إلى المعاصي (مِنَ الجِنَّةِ وَالئّايس) يعني الوسواس يكون مِنَ الِنَّةِوَالنّاِيسء عن أبي مسلم. وقيل: بَيَنَ 


تفسير الخناس بأنهم مِنَ الجن الاي فسمى الجن أيضًا ناسًا كما سماهم رجالاً في قوله: (يَعُودُونَ 
ِرِجَالٍ مِنَ الجنّ),1"؟ 

قال قاضي القضاة: قوله تعالى : ( قُلْ أَعُودُ برب التّاين » مَلِكِ التّاين ء إل لتايس مِنْ شَّرّ الْوَسُوايس 
لجنيس ) يدل على أن وسوسة الشيطان تدعو العبد إلى المعصية » ويكون عنده أقرب إليهاء لأنه لو 
لم يكن الأمر كذلك » وكان ما يختاره خلقا للّه تعالى » لم يكن للوسوسة تأثير» ولا كان شرا يستعاذ 
منهء لأنه تعالى إن خلق فى العبد ما دعاه إليه فلا بد من وجوده» كانت الوسوسة أم لم تكن » وإن لم 
بخلقه فكمثل» فإنما يصح ذلك على قولنا. 

وقوله تعالى : ( الَذِي يُوَسُوسُ في صُدُورٍ لتايس مِنَ الجِنَّةِ وَالنّايس ) يدل على أن الشيطان لا يفعل إلا 
الدعاء الخفى إلى المعصية » وأن العاصى هو المختار لذلك عند الدعاء » والملام عليه » ولذلك جمع بين 
الجِنّة والناس » ومعلوم من حال الناس أنهم لا يضطرون إلى أمر عند الدعاء » وإنما يحصل منهم 
الترغيب والتزيين » ويكون القابل منهم أنى من قبل نفسه, لا من قبلهم , فكذلك الشيطان. وكما 
يجوزأن يكون الإنسان موسوسا لغيره » وإن لم يفعل فى داخل صدره شيئا ‏ لكنه لما سمّعه القول وكان 
موضع إدراك القول يقرب من الصدرء صح أن يقال : وسوس فى صدره ؛ فكذلك القول فى الشيطان ؛ 
فلا يدل ذلك على أن الشيطان يدخل صدر الإفسان » كما لا يدل مثله فى الإفسان.52 


تم المختار بحمد الله ومنهك 
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تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله الطاهرين» وفي الختام لا يسعنا سوى 
أن نتمنى أن القارئ لهذا الكتيب خرج بفوائد وفهم غايتي ومرادي وأقدم اعتذاري مسبقا إن 
وجد خطأكتابي أو تصحيفء وأسأل كل من نظر في كتابي هذا من إخواني من أهل التوحيد 
والعدل إصلاح ما يجدونه فيه من غلطء فالعبد لا يخلو منه» وأوصيهم بالدعاء والاستغفار 
لجامعهء وتقديم ما ينفعه» فالأخوّة في الدين فوق الأخوة في النسب كما أشار شيخنا الحاكم 
والسلام. 


